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يسم الله الرحمن الرحيم 
شكر وتقد ير 
الحد لله الذى ينعمته تتم الصالحاتءوالصلوات المباركات على من ختمت يه النبوات » 
والشكر مود لخالق الأرض والسموات »الذى وعد الشاكرين بالمزيد بقوله تحعالى (لشن شكرتم 
لأزيد نكم | زرب أوزعنى أن أشكر دعمتك التى أتعبت على وعلى والدىٌ وأن أعمل صالما 
ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت اليك وانى من السلمين ]") واجعل عملى هذا من أحسن 
ما عملت وتقبله منى وتجاوز عن سيتاتى كلها وتقصيرى فيه برحمتك وفضلك با كم من سثل وأوسع 


من أعطى . 


ويعد : 

فإذا كان شكر المنعم عز وجل من أوجب الواجيات فإنه متضاعف وتعظم شمرته بشكر الننساس 
كما قال صلى الله عليه وسلم: إن ن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس)''وقال : (من لميشكر 
الناس لميشكر الله )أ 

فإيمانا وامتثالا لهذا التوجيه النبوى الكريم أتقد م بالشكر الجزيل للقاعمين على شقسون 
جا معتى ١‏ أمب رمان الاسلامية بالسود ان وجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

الأولى لإيفاد ها لى لتلقى العلم فى هذ! البلد المبارك الأمين والثائية لحسن استقبالها 
لى وتذ ليلها كل صعب يعوق طريقى فى تحصيل العلم . 

كما يسعدنى ويشرفنى أن أت م بخالص شكرى وعظيم تقد يرى لأستاذى الجليل فضيلةٍ 
الاستان الشيخ محد قطب ابراهيم الذى أوقف نفسه على نشر العلم ونصرة الد ين »فكان شالاً 
ناد راً فى رعايته لطلابه ,وبذ له لوقته وراجته فى سبيل توجيههم إلى كل نافع »فظلوا ينهلسون 
من علمه الثر »ويتأثرون بخلقه الكريم وحيائه وتواضعه الجم »وما ذ كرت من الصفات الكريمة هى سن 
بعض ما عرفت فى شيخنا وكان لها . بالغ الأثر فى توفية هذا البحث حقه لأنه على الرغم من حرصه 
على الزمن المخصص للإاشراف فقد فتح لى داره فكنت آتيه فى نهار رمضان لم قنمه من ذلك 
شدة الحر ولا استعد اده للسفر »حتى كلت أشعر بالحرج وأنا انتظر الاذن بالد خول حصتى 
إذا قابلنى بوجبه المتهلل زال ما بى من حرج . 


() سورة ابراهيم ءالاية رقم 7 ٠‏ 

(م) سورة الاحقافءالآية رقم 6لء 

(« رواء أحمد و/ ؟(5 . 

() أخرجه احيد فى المسند » 5/مه؟ »ء والترمذى فى الستن 5142/18 ,وأيو د اود 


؟ /رهه؟ .ء. 


فالله أسأل أن يجزيه عنى وعن خدامة العلم وطلابه خير الجزاء » وان يبارك له فى 
علمه وعمره »وأن يعظم النفع به انه ولى ذلك والقاد ر عليه وحده . 
كما أشكر القاعمين على سفارة السود ان وفى مقد متهم الستشار الثقافى لمعاءلتهييسم 
الطبية القى كان لها الأثر الجميل . 
كما لايفوتنى أن أذكر بالعرفان أولقك النفر الكريم من الاساتذة والاخوان الذين 
قد موا لى عونهم سواء أكان ذ لك بتصوير الكتب أو الوثائق من جامعات بريطانيا وأمريكا 
أو بالاسهام فى ترجمة نص أو المعاونة فى التصحيح أو الطباعة وأخصبالذ كر الأساتسسذة 
د كتور بد ر الد ين يوسففء ود كتور احمد على الامام »ود كتور محجوب الكرد ى وثلاثتهم أسهمفى 
ارسال وتسا تق هامة , كما ساعد نى أولهم فى تصسيم , الخرط .. 
كما أشكر الاساتذة الشيخ الأمين الحاجء والاستاذف محمد المبارك ءوالاستاذ عزالد ين 
الشيخ .والاستان خضر هارون .والاستان بركات جمعة »والاستاذ عير محمد أحمد »الذدين 
قد موا عونهم فى شتى نواحى هذا البحث . 
وأخيرا الشكر لكل من أعان بمرجع أو أسدى الى توجيها أوكلمة نصحأوأبدى 
ود 3 0 
استعد انأ لتقديم أى عون . فجزى الله الجميع خير الجزاء إنه لايضيع أجر المحسنين . 


وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وآلسه 
وصحبه أبهمين 5 سبحان ريك رب العزة عما يصفون »وسلام على المرسلين »والحمد لله 


رب العالمين . 


وأا العامة سيا امسا سل سل 


ولمعي مل 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحس لله نحمد » »وتستعينه »ونستهد يه »ونستغفره »ونعوذ بالله من شرور أتفستا 
وسيئات أعمالنا »ونشهد ألا اله إلا الله وحده لاشريك له »ونشهد أن محمد عيد ه ورسوله 
أرسلة بين دع الناعة يشم ودرا لاع ,الى الله يإذنه وسراجاً متيراً . وختم به النبوات 
ونسخ بد ينه جميع الد ياناتءفلا يقبل الله من أحد غير الاسلام إومن يبتغ غير الاسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 0 

فصل اللهم »وسلم »وبارك ععلى محد وآله وأصحابه وأهل بيته كما صليت على إبراهسهم 
وعلى آل إبراهيم فى العالمين إتك حميد مجيد ٠‏ 

ويعد : 

فان السودان يحتل موقعاً وسطاً فى قارة أفريقيا »وساحة شاسعة تربوعلى مليون ميل 
سوئخ :» تسلدا من حد ود مصر ؤليبيا »فى الشمال والشمال الغربى إلى قرب خط الاستواء جنوهبا 
ومن البحر الأحير شرقاً الى حد ود شاد غرياً »فاكتسب يهذا الموقعءوهذه المساحة جوار 
ثمانى د ول من د ول القارة هى : مصر ءوليبيا ,والحبشة ءوشاب «وكينيا »ويوغند ١‏ ءوزاعير » 
لون اترنيا الوتف ا 

وسكانه خليط من الساميين والحاميين «أغلبهم عرب بيد أن عروية سكانه تضم عداداً مسن 
الأجناس عننها الاشير»والأسود »والأبيض وهى ليست صفة عرقية تجمع بين أقراد جنس معيين 
وانما هى رابطة الد ين الاسلامى بثقافته الاسلامية »ولسنانه العربى الذي نزل 00 الكريم . 

فوسطية الموقع وعروية السكان وتد ينهم بالاسلام حيث تبلغ نسبة السلمين ا 
وتعد د الاأجناس والألوان .والثقافات.والأد يان » والبيئات المناخية ,.جعله مثالا مصفرا للقارة 
كما جعسله قنطرة تصل أجزاءها العربية فى الشسال يأجزاعها الأفريقية »فصار بهذ ه الميزا ت 
أكثر أقطار القارة استعد اد! للتأثير فيها ونشر الإسلام بين سكانها “مع قلة إمكاناعه الا 


(0) سورة آل عمران »الآية هلم ٠‏ 
(0) انظير شكل الخا رطة رقم( )١‏ 
فرك 3 ماكو حخزية الرعوق اطاعى مرعرٌ العرء لإصعد عع اسوك م5؟ 


تليه فى الرتبة إنيجريا ) معأنها أكثر منالسود ان مالا واد ءالا أنها تنقصها الصفات 
التى امتازيها السودان. وبسيب هذه المزايا صار السود ان ,حلبة للصراع العالى ) 
فتحالفت 'ملة القتلسر »من علمانية »وصهيونية »وشيوعية ‏ وصليبية »على رغم اختلاف 
عقاعد ها وتنافر مذاهيها «جمع بينها ووحد ها الحقد على الإسلام والسلمين ,فسلطلت 
جيوش الاستعمار الفكرى الحد يث ( جيوش التنصير) فتوائب النشاط الكنسى بمختلف مؤسساته 
التى خلفها الاستعسار القديم »والتى د خلت حد يثا تحت شعارات الهد اية والرحمة (تحت 
شعارات التنصير ,والاغاثة »والتعمير ) فأصبحت الشر الستطير وداء السود ان الوييل لان 
هذه المؤسسات أعر ف بمواطن القوة والضعف فى المجتمعات الاسلامية »فهى تقوم بد ارسسة 
هذه المجتمعات فى جميع المجالات.وترص تحرك الاسلام رصد) د قيقاً فان! أحست أى 
تحرك له أرسلت صيحات الانذار بالخطر كا جاء ذلك واضحًا فى تقرير طويل نشرته الكنيسة 
الكاثوليكية عن سير التنصير يجنوب السود ان تحت عنوان (صيحة إلى العالم الحى ) تعسست 
فبية فرصتها الذ هبية التى افتقد تها . يقول التقرير: 

(والسودان من ناحية رسمية أكبر قطر فى آفريقيا ,وساحته ...ر..ور؟ خسسائة 
ومليونا كيلو متر مربع تمتد أكثر من . . .ر؟ كلم ألغى كيلو متر من الشمال إلى الجنوب »وحوالى 
...رو ألف كيلو متر من الشرن إلى الغربءوسكانه حوالى ١؟‏ ليون نسمة ,والعاصة 
الخرطوم يسكتها ما يقارب المليونين »والقطر يقع فى مفارق الطرق بين العالم العرربى» 
وأفريقيا السود!* »والسودان الشمالى يشل النغوذ العربى من حيث اللغة والد ين أكثر من 
الانتماء العرقى للعرب... وتوضح هذه المقالة المخاطر التى تحيق بجنوب السود اننتيجة 
الأسلة العاءة/!) 

فطة الكفر جريت المواجهة المكشوفة مع الاسلام منذ عهود ه الأولى »وفى حملات الصليبية 
فمنيت بهزائم متلاحقة »وظل اسم الاسلام يفزعها وأد ركت أنه سر قوة المسلمين وعظمتهم وموحد 


صفوفهم »فظلت تعمل على زحزحته من نفوسهم لتصل إلى تحقيق أهد افها ب ون عناء وما زال 


)0 53 1988 لإاتصناطعومم0 مع18ن6 وعمولن5 فطع منة لععبطع عاذ [فطعهع مطل 


قادة الغرب ودعاة التنصير يبذ لون جهود هم للحيلولة بين السلمين وبين الاسلام أن يعسود 
الى واقع الحياة فيسد الطريق إلى تحقيق أطماعهم ءوامعانا فى إخفاء د وافعهم الحقيقية 
غزوا بلا السلمين بحملات التنصير تحمل الصليب والإنجيل تسى نفسها رسل الانسا نية 
والرحمة ,وهم فى الحقيقة رسل الاستعسار وعيونه وزبانيته »يمارسون كل أتواع الوحشية , ويتفننون 
فى أساليب قمع الاسلام والمسلمين »ويقعد ون للاسلام كلمرصد ء يقول رعيسهم زويمرءفى 
مؤتمر الهند وهو يتعرض لزيادة السلمين فى العالم ءوقوة تأثيرهم فيه: 

والمبشرون المنتشرون على ضفتى النيل »وشرقى أفريقها ,وبلاد النيجر ءيرفعون أصواتهسم 
بالشكوى من انتشار الاسلام فى هذه الائحاء )!() 

وقال عن شرق سيا : 

(وما زال الوطنيون يد خلون فى شبكة الاسلام إلى د رجة يتعذ ر على المبشرين المسيحيين 

ان ببق ناليم 6 7 

نتيجة لهذ! الخوف من الاسلام وهذ! الاستصراخ اجتميع الغرب المادى الطحد تتزعمه 
أمريكا التى لا تعرف من العياد ة غير عبادة الذ هب »ومع هذا غطت ساحة كبيرة من العالم 
بجيوش التنصير »زاعمة أنها تدعو إلى حياة روحية وسلام د ينى وومن المعلوم أن فاق الشئ" 
لايعطيه ووما هؤلاء فى الحقيقة إلا عيونها ورسلها والحاد يون على مصالحها ء ولذا تسهيم 
أمريكا فى ميزانية التنصير اسهاما عاليا »ولقد صرح رئيسها الحالى (ريغان ) أنه د فع نصيب 
د ولته فى ميزانية التبشير (عشرة ملايين من الد ولاارات) هذا بخلاف المبالغ الضخمة التى 
تد فعها المؤسسات الصهيونية والصليبية وال شخاص الأمريكيون للإسهام فى حملات التنصير 
مما أغرى كثيراً من أصحاب الأغراض الشخصية من مرتزقة ,ومغا مرين »ورحالة »وتجار »أن يمتطوا 
التنصير مركبا لبلوغ أهد افهم ومآربهم :ساعد هم فى نلك ضعف المسلمين وغفلتهم . 

ولم تكن أمريكا وحد ها التى تسلك هذا السلك بل الد ول الغربية كلها نجد ها جميمًا 


تتسابسق فيما بينها على عون التنصير وحمايته ونصرته ورعاية القاعيين عليه من أى جنس كانوا 


() الغارة على المالم الاسلامى ص.ه١‏ 


(؟) المرجمالسايبق ص .هإا/راه١( ٠.‏ 


داشعااه 

والى أى مذ هب انتموا طالما كان عملهم خارج حد ود هذه الد ول التى هجرت فى كثير منهسا 
د ور العبادة وأصيحت سلعا تباع فى المزادات العلنية . 

فمثلا ايطاليا التى ناصيت الكئيسة العداء وحجزت البايا فى الفاتيكان كانت وما تزال 
تبنى سياستها الخارجية على جهود مبشريها لأنهم عيونها الساهرة على مصالحها ولولا ذلك . 
لما كان البابا ءولا كانت الفاتيكان »وحتى روسيا التى ناصيت جميع الأديان العسداء 
واستعملت أبشع أنواع التعذ يب فى قمع المسلمين ومحو الإسلام :تظاهرت إيان الحرب الكبرى 
الثانية بالعطف على المنصرين فد عت عقب الحرب إلى عقد مجمع مسكوتى فى عاصمتها حلست 
اليه المؤتمرين على متن طيرانها »وشرف المؤتمر ستالين نفسهء وفى العصر الحديث نجدها 
تقف فى صف واحد مع اليهود ية والصليبية متخذة من النظام الحبشى الشيوهى الموالي 
لها قاعداة لتد ريب وتسليح متمردى جنوب السود ان ءكما اتخذت الصبيونية والصليبية 
من المؤسسات الكنسية فى داخل السودان وفى خارجه ءومن الد ول المجاورة التى بسط 
الاستعمار عليها نفوذه محاور ارتكاز لتموين وتد ريب الجنوبيين الذ ين وقعوا فريسة لاغراءات 
هذه المؤسسات ,وأصبحوا أداة طيعة لتحقيق أهد اف الاستعمار الحد يث الذى بعرر فعله 
الشنيع بأن الشمال العربى السلم يريد أنيفرض الاسلام على الجنوب الأفريقى السيحى . 
وسا يدعو للأسفءأن هذه القوى العالمية المتآمرة تجد مؤازرة من العلمانيين وفلول الشبيعيين 
والبعثيين ,وجميعهم يعضد حملات التنصير وينادى بإلغاء التشريعات الإسلامية التى طبقت 
فى أواخر عهد الحكومة السايقة مكما يناد ون يأن يكون السود ان د ولة علمانية زلا صلة لهسا 
بالد ين ) يرمون من وراء ذلك إلى اقتلاع جذ ور الاسلام الحضارية وحول هذا تجمعت قوى 
الشر بمختلف عقاعد ها ومذاهبها وفلسفاتها ءورمته من قوس واحداة ورأس هذا اشتآمر الكبير 
كان ولا يزال المؤسسات الكنسية التى اتخذ ها الاستعمار الحد يث ستاراً يختبى؛ خلفه واتخذ 
من النصارى جنوب! »ومن الكناعس على مختلف مذاهبها أوكاراً لتنفيذ مخططاته وتحتيسسق 
مد ان الد نيئة ١‏ لرامية إلى إبادة المسلمين واقتلاع الاسلام ,وغرس النصرانية مكانه . 

ويعتبر هذ! التامر الضخم على السود ان من أقوى الد وافع لا ختيار موضوع: 

(النشاط الككسى في السود ان أساليبه , ومقاصد ه,وطرق موا جو ) 
. لهمكون !سهاءا منى بقدر الاستطاعة فى كشف غوامضه .وبيان مخاطره ليتخذ اللسلمون حذ رهم 


9 
فينفروا جميعا لمواجبته قبل أنيحل بهم ما حل باإخواتهم فى الاند لس وفلسطيين ويوغضد ! 


دك اظطا ءا 


- 


وغيرها من البلد ان الاسلامية . 


الاطار المكائق والزمائى للبحف : 


الاطار المكانى للبحث هوالسودان بالمقفهوم الحد يث - 
أأما الاطار الزمانى : 


نير الاستعمار البريطانى مع التركيز على هذا النشاط منذ عهد الاستعيار حتى عصرنا 


الحاضرر96م1941/95م). 


العتبات التى واجبت البحث : 


-١ 


أن رك الباحث من البداية أن مبمته ليست سهلة ,وذ لك لسعة ميد ان النشاط وتعداد 
وسائله وكرة جنوك 4 وأعوانه فى الداخل والخارج »وعظمر,ا مكانيا ته المادية والمعنوية 0 


حيث تسند ه حكومات كبرى كثيرة »بهيئاتبا الد بلوماسية »ومنظماتها الكنسية ,وأموالها 


الطائلة المتد فقة على عملائها فى ديار السلمين الأمر الذى جعل مهعته فى البحث فى غاية 


الصعوبة . 

تعد دات الكتابات فيه وتنوعت »بتعد د وتنوع مجالاته القى يعمل فيها وكلها أو معظسها 
بلغات أجنبية »وبلهجات محلية أعجمية مما زاد اليحث صعوبة وتعقيدًا . 

قلة الد راسات التى تناولت هذ! النشاط لأن معظم اللسلمين لم ينتيهوا لمخاطيره ,الا 
حد يثا مع أنه بدأ مبكراً فى فترة ضعفهم وغفلتهم ءولما بد أوا ينتبهون وجدوا داءه قد 
استشرى .ومفاسد ه عمت مجتنعهم . 

صعوبة المواصلات ويعورة السالك والطرن وعد م استتباب الأمن بالنسية لجنوب السود ان 
وغربه حيث يتركز هذا النشاط ؛ 


كل هذ ه العواعق والعقبات جعلتنى ألقى عناء ومشقة »ومع ذلك أسأل الله عز وجل أن 


أكون قد حظيت من الله بالقبول والتوفيق فى كشف غوامض هذ! النشاط وأضفت جد ين! ,الى 


المكتبة الاسلامية . 


سود 
منهج البحث : 

سلكت فى هذ! البحث المنهج الاستقرائى »فاستقيت الحقاعق من مصادرها الأصلية 
سواء أكانت وثائق لم تنشر أو كتبا أو تقارير سرية »أن كرها كما جاءت ثم أعلق عليها اذا كان 
المجال يحتاج الى تعليق ,كما جمعت حقاءق من الرحلة الميدانية التى قت بها فشاهصدت 
الكثير من أنواع الأنضطة الكنسية المتعددة فى معظم أنحاء القطر ءوأوات كتيرًا من الأثلة 
ووضحت صلة هذا النشاط بالاستصسار قديًا وحدديثا »وما زال هذا النشاط يشل الاستعسار 
الفكرى الحدايث فى ديار السنلمين »ويعمل على باذ لال الشعوب وتجريد ها من أهم خصائصها 
وهى عقيد تبا وأخلاقها ليربطها بالحضارة الغربية المادية. 
خطة البحث: 

جاء هذ! البحث فى مقدامة وأربعة أبواب وخاتمة 
فالباب الأول يعنوان : (خلفية تاريخية عن النصرانية والاسلام فى السودان ) 
حيث اشتمل على تمهيد وأربعة فصول ,ذ كرت فى التسهيد صلة مصر بالسف ان وأثر ها 
السياسى والثقافى قد يما وحد يثا حيث غزته بحضارتها ومعتقد اتها موعن طريقها عرف 
النصرائية والإسلام. . 

آما الفصل الأول فعنوانه : (النصرانية في السود ان ) 

تعرضت فيه لسيحية السيح عليه السلام والأطوار التى مرت بها وكيف ناضبه اليبسكد 
العد * :وأليوا عليه أباطرة الرومان ءوكانوا شرطة لهؤلا* الأياطرة وجلاد ين فاستخد موا لقسع 
السديحيين وتفننوا فى تعذ يبهم واضطهاب هم مويد 1 ذ لك فى حياة صاحب الرسالة كنايقان 
علينا القرآن الكريم: (وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك مننه 
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ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه )أ 
ولما عجز اليبود والأباطرة عن تحقيق هد فهم بالاضطهاد والتعذ يب ءتظا هر ( شال ) 


اليبودى الذي كان العب واللد ود للحواربيين باعتناى السيحية »وزعم أن الوحى نزل عليية 


(ع). سورة النساءءالآية لام ريه( . 
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فتحول من عد و لد ود ,الى صد يق حميم وسى نفسه (بولس) وهو أول من قال : (السيح ابن 
الله) ليقضى على المسيحية من داخلها ونجح مخططه فأحالها إلى ديانة وثنية لاست 
فلسفة الرومان ووثنيتهم فوجد الامبراطور قسطنطين ضالته فى الفكر التقريبى لييسط نفوذ ه على 
جميع رعايا ب ولته من الوثنيين والنصا رى » وتظا هر بمسا ندة النصرانية وجمع مجمع نيية 
(ه؟«ام) الذى قرر ألوهية السيح واعتس الاناجيل الأربعة والرسائل الاحدى والعشرين 
التى تؤيد هذا المذ هب :وطارد الموحد ين ومنع تداول الكتب الحقيقية التى تدا ل على 
التوحيد .وكانت أكثر فآمر يإحراقها وحرم تداولها #وطارد أصحايها و كانوا كيرى العدد 
وهكذ! استحالت المسيحية من د يانة توحيد ,إلى وثنية رومانية وهى النصرانية التى د خلست 
السود ان قبل الا سلام بنصف قرن تقريباً واعتنقها الحكام موالاة للرومان وزالت من السود ان 
بزوال حكام النصارى إن لايوجد بيت واحد ذو جذور نصرانية فى المساحة التى كانت تشغلها 
ما سميت ب: (مسالك التوبة السيحية ) . 

وفى هذا العصر يحاول الصليبيون أن يسلكوا نفس مسلك الأباطرة الرومانيين حيثك 
تخلت بلاد هم عنها ويريد ون فرضها على السو د ان ليبسطوا عليه نفوذ هم السياسى ,وشرعوا 
ينبشون الآثار الوثنية ويصيقونها بصبفة نصرانية يزعمون أن السود ان قطر نصرائى ينبغى أن 
يعود ,الى تصرانيته .وهيهات . 

أما الفصل الثانى فعنوانه: ( الاسلام فى السودان ) 

ذكرت فيه أن الاسلام د خل السودان رسميًا عقب فتح مصر مباشرة فى ولاية عمرو ابسن 
العاص رضى الله عنه » ومككت له حملة عبد الله بن سعد بن أبى سرح فى خلافة أمير المؤشين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

فبد ! الاسلام ينتشر بين السود انيين بعقيد ته وعياد ته ,وأخلاقه ومعاملاته د ون تشريعاته 
فيد أ الناس يد خلون فيه أفواجا »وتتايعت الهجرات العربية وتلاحقت » وكاثروا النوبة حتى 


كانت لهم الغلبة ففوضوا دعاعم ملك النوبة واعتلى بنو الكئز أريكة الحكم. 


ات 
أما الفصل الثالث فبعنوان : (نظام الحكم في السودان قبل الاستعار) 
ذكرت فيه نشا ط البهجرات بعد اعتلاء بنى الكئز عرش النوبة »حيث وصل المزيد م سن 
الهجرات العربية إلى السود ان ءوانتشرت قباعل العرب فى كثير من أتحاء السود ان وولم يعد 
الشلال الثانى كنا كان سابقاً حاجزاً يقف فى وجه الهجرات العربية جنوباً »يل تجاوزتته 
الهجرات واختلطت بالنوبة .وزال ما يقى للنصرائية من أثر وما للملوك من نغوذ فى كثير مسن 
مناطق السود ان وانحسرت فى رقعة ضيقة وتكونت المشيخات العربية »وأخيرا د خل العرب فى 
حلف ميج الفونج واسقطوا (علوة) وكونوا سلطنة الفونج الاسلامية فى القرن العاشر الهجرى 
السادس عشر الميلاد ى «وفتحت أبوابها للعلماء وشسجعت العلم ووقضت على جميع مظا هر 
النصرانية »وسدت الطريق فى وجه التنصير عفلما د ب اليها راء الأمم قبلها الضعف والتفكك » 
تسلل إليها التتصير خلسة تحت ستار الاستكشاف والتجارة فزاد ها وهنا على وتعنها سسا أغرى 
الوالى المصرى محمد على باشا بغزوها فى القرن الثالث عشر الهجرى التابيع عضر الميلادى 
فسقطت على يد نجله اسماعيل كامل ويسقوطها انفتح السود ان لعهد من الاستفلال البشسع 
بمختلف آلوانه ,واستعان الولاة المصريون يعدد كبير من النصا رى فى ,ادارة شثون البسلاد 
فمهد وا لرواد التنصير الأوائل من أثال (بيكر وفرد ون ) وانتشر الأوربيون فى جميع أنحاء 
السو دان ومارسوا جميع أنواع الاستغلال وومارسوا التجارة فى مختلف أنواع السلع,وأخطر 
أنواعهسا تجارة الرقيق التى كانت أربح سلعهم , ومارسوا كل هذ! تحت حماية قناصصل 
د ولنهم ,وطارن وا كل من زاحمهم فى مجالات التجارة .وخاصةرالزبير باشاح)الذى كان من أواعل 
الرجال الذين فطنوا للمخطذات الاجراسية التى ينارسها النصارى ,فعيل جاهدً! على نشر 
الإسلام فى الجنوبءفأعلنوا عليه حريًاً شعواء ووصفوه بأنه أكبر تجار الرق فى أفريقيا »وألبوا 
عليه الاداريين من بنى جلد تهم من 5أمثال غرد ون الذى يعتبر من أوائل المنصرين الذين 
غرسوا جذ ور مشكلة جنوب السو دان كما تعهد بحماية النصا رى وسا عد تهم »وفتصح الباب 


أمام المنصرين من جميع الأجناس مما أدى رالى ثورة المسلمين ٠.‏ 
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أما الفصل الرايم فبعنوان : ( الثورة الاسلامية بقيادة المسهدي) 

لقد كان السبب المياشر لهذ ه الثورة هو تسلط النصارى على السلمين »وطرد جميسسع 
المسلمين من الجنوبءومصا د رة أملاكهم » مما د فع كثيرًا منهم أن يكونوا السا عد القوى الذى 
يعضد الكورة لما ناله قاعد هم الزبير باشا الذى علمهم استعمال السلاح .وعلم الكثير الاسلام 
وآخيرًا كان جزاق ه التشريد على يدى هؤلا* الغزاة .وكان لجنود الزيير القدح المعلى فى 
انتصار الثورة التى ظلت تزحف من نصررالى نصر حتى فتحت الخرطوم ولقى غرد ون مصرعه » 
وظثل السودان حكم إسلاى دام ثلاثة عشر عام »وأوصد الباب فى وجه التنصير . فاستنفرت 
الصليبية العالمية الغرب لأخذ الثار من قتلة الميشر (غرد ون ) بطل المسيحية .فحصرك 
هذا الشعار كوامن الحقد الصليبى عفتقد مت يريطانيا لقيادة الحطة التى كان هد فيا 
الحقيقى هوازالة العقية الكأد ا التى حالت د ون تحقيق أطماع الصليبية وكانت الحملة جيشا 

جرارا يحمل الأسلحة الفتاكة القى حظر استعمالها د وليا #ولكن الحقد الصلييى لا يقلمم 

للأعراف الد ولية وزناً إذا كان الهدف هو مواجهة إلاسلام وأمته وعلى تلال (كررى ) فسسى 
ضواحى عاصمة الخليفة سقط فى مدة وجيزة ما يربو على عشرة آلاف سلم »وسقط السود ان 
بسقوطهم تحت الحكم الاستعسارى النصرائى عوزالت د ولة المهداية »ويد 1 التتصير المكئف . 


الباب الثانى : بعنوان :وسائل النشا ط الكنسى فى السودان 


ويضم تمهيد ١‏ وستة فصول : 

أما التسبيد فتطرقت فيه لخطة الغرب فى إحلال جيوش التتصير محل الصليبية السلحة 
والفغصل الأول عنوائه:!إحياء المؤسسات الكنسية الت د مرتها الثورة المهدية 

حيث أعدت الخطط قبل غزو السود ان »وشرع فى تنفيذ ها بعد سقوط أمد رمان مباشراة 
فد خلها النصارى والحقد يملا صد ورهم ليحولوا السود ان قطرأتصرانيا , وكان معتسسد 
بريطانيا (لورد كرومر) و(كتشنر) قاد الحملة ضد فكرة التنصير بين السلمين لأنه فى نظرهم 
ينذار يشر مستطير . 
أا الفصل الثانى فجاء بعنوان : سياسة الاستعمار التمليمية وعلاقسها بالتتصير 


فذكرت فى هذا الفصل أن التعليم كان ولا يزال من أنجع وساعل التنصير وأخطرها على 
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الاطلاق ووكان رأى كرومر أنه لابد من التأنى وعدم دعوة السلمين صريحاً الى النصرائية 
فعمل على كبح جماح المنصرين فى الشمال وفتح الباب على مصراعيه لتنصير الجنوب والغرب. 
واكتفى بحرب الاسلام عنطريق التعليم العلمانى فى الشسال فجاءت خطته أكتراحكاماً فنجح 
فى نزع أجيال متعددة من مجتمع المسلمين وربطها ربطاً وتِيفًا بالغربفصارت غربية قلى 
عاد اتها وتقاليد ها ولسانها مفتونة بحضا رة الغرب جاهلة بالإسلام »ورم أن كثيرًا منها كب 
من غربته إلا أن السو ان ما زال يتجرع مرارة العلمانية التى غرسها فيهم المعت البريطانى 
(كروسر) ونائبه على السود ان ( ريجناك ونجت) . 

أما الفصل الثالث فعنوانه: السياسة التعليمية فى جنوب وغرب السود ان 

وقد بينت فيه أن الاستعمار عن قصد وكل أمر التعليم فى جنوب السود ان وغربه للهيئات 
الكنسية «وعاونها بالا مكانات المادية والمعنوية »ووقف معها فى صف واحد عأوفى الحقيقة 
وقفت هى معه فى صف واحد لحرب الاسلام واللغة العربية بكافة الوسائل . 

واهتمت الهيئات الكنسية بالتعميد أكثر من التعليم ففشا الجهل الوخيم على هذه 
الاقاليم القى ما زالت تعانى الأمرين من جراء هذه المؤسسات التنصيرية . 

ذما الفصل الرابع فيعنوان: التطبيب وعلاقته بالتنصير 

ذكرت فيه أن البيكات الكنسية ركزت نشا طها الذبى فى الشمال لتجعل منه د خلا 
لتنصير السلمين .وأهملت هذا الجانب إهمالاً تاما فى الجنوب والغرب ,بع أنهنا أشسد 
احتياجا للتطبيب؛من الشمال لتفشى الأمراض فى هذه المناطق ,لأنها تريد أن تكسبعدس"ا 
أكثر بمجهود وبذل أقل وكانت ترى أن هذ ين الاقليمين من السهل تنصيرهما دون كبسير 
عناء أويذل عط ا* . 

والفصل الخا مس .عنوانه, الاعلام التبشيرىف 

وضحت فيه أن النصارى استغفلوا الاعلام لترويج نشا طبهم فالمذياع للرعاة والزراع وكافة 


الد قياء »والكتب والمجلات, والصحف »للمثقفين عامة »وكتفوا نشاطهم الاعلاى ى المدارس. 


> 

1 اليم لالساد سفمنوانه: الوسائل الستحدثة فى مجال التتصير 

وقد ذكرت فى هذا الفصل أن النصارى استغلوا الظروف الصعبة التى تمر بها القارة 
الأفريقية بصفة عامة والسود ان على وجه الخصوص لتحقيق أهد افهم التنصيرية فجاءوا يحملون 
الانجيل فى يد والخيز فى الأخرى مفلا يعطى الخبرة]لا من يأخذ الانجيل ,كما غزوا جنسوب 
السودان تحت مظلات المؤسسات التنموية التى تأخذ أككثر مما تعطي »وتتسبب فى التمرد واراقة 
الدماك . 
الباب الثالث وعنوانه: آثار الاستعمار والتنصير فى ضعف المجتمع السودانى وتفككه 

واشتمل هذا البا ب على تمهيد ,وفصلين : 

تعرضت فى التمهيد لفترة الحكم التركى وكيف مبد ات الطريق للاستعمار حيشرائها كانت 
بداية الغزو الفكرى الذىمهد للغزو الاستعمارى . 

آما الفصل الأول فعنوائه: آثار الاستعمار والتتصير في ضعف المجتمع السود اني 

فتكلمت فيه عن الأثر التشريعى وكيفقضى على التشريعات الاسلامية »وحصرها فى أضييق 
تطاق وهو ز نظام الاسرة) (الاحوال الشخصية) ولاحقها حتى فى هذا المجال. 

ويعتبر هدم الجانب التشريعى من أكبر عوامل هدم المجتمع الاسلاءى لأن التشريسع 
هو الذى يحرس الاخلاق ويح المجتمع من التردى فى مهاوى الرذاشل ٠‏ فان الله 
سبحانه يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن كما قالميد نا عثمانرضى الله عنه. فغياب التشريعا ت 
الاسلامية أدى الى تحلل المجتمع وفساد ه تحت حماية القانون الوضعى »حيث أبيحت جميسع 
الموبقات من زنا وربا . . .الخ 

آما الفصل الثانى فعنوانه :أثر الاستعمار والتنصير فى تفكك المجتمع السود افى 

ذكرت فى هذا الفصل أن سياسة الاستعمار والتنصير تبدف دائماً ,إلى عدم قيام 
الوحدة الإ سلامية »أو التضامن الاسلاى .ولذ لك شرعوا منذ أن وطقت أقد امهم أرض السود ان 
فى راحياء العنصريات وقيام القبليات حتى فى مناطق الوثنية » ونغذتبا المؤسسات القسية 
حتى فى د ور التنصير حيث تجد لكل فرع من فروع القبيلة الواخدة وق محدادا] لأ اء الطقسوس 


بيلهجته 


عد لنت 
أما الباب الرابعو الا خير فجاء بعنوان + طرق المواجهبة 
واشتمل على تسهيد وفصليسن 
ففى التسهيد ذكرت أن المواجهة تقوم على محورين أساسيين محور الهد م ومحورالينا* » 
لأئنا ورثنا أنظمة تحتوى على كثير من العوائق والمفاسد والقي عفلايد من هدم العوائق 
وازالة المفاسد وتحطيم هذ ه القيود وازالة ركامها من طريق الصحوة الا سلامية لنؤسس بنياننا 
على تقوى من الله ورضوان ليقوم متينا معافى من الضعف, 


أما الفصل الأول فجاء تحت عتوان: العودة إلى الطريق الستقيم 


فذ كرت وساعل العوداة,يتصد رها إصلاح المناهج التعليمية »وأن يؤخذ كتاب الله تعالى 
وسئة رسوله صلى الله عليه أسا سا للنهضة التعليمية الشاملة فى ديار السلمين وريط المنا هج 
كلها بالاسلام مالعناية بستعليم الذ كور والإناث مع الا هتمام الزاعف بالمعلم الصالح لأنه قد وة 
المتعلمين . 1 

وعرجت على الا هتمام يوساعل الاعلام فى البلاب الا سلامية وتنقيتبا من المفاسد وتقويتها 
272701011 77 نشر الوعى الاسلاى »وحث السلمين على توحيسسد 
صفوفهم والسعى الجاد فى تكوين د ولة سلمة تضطلع بتبعات الد فاع عن الإسلام وتواجه 
جيوش التنصير فى جميع أتحاء العالم الإسلاى . 


آما الفصلالثانى فعنواته: السو ان وطرق المواجهة 


بالاضافة إلى طرق المواجبة العاءة فى العالم الاسلاءى الذى يعتبر السودان جزاء منه 
ذكرت أن السود ان خافئ تجاربعدة فى مواجهسة الغزو النصرانى ءمنها ما هو جاد «فأثمر 
شمراطييًاً » وشها ما هود ون ذلك ومتها ما هو قري وينها ما هو جماعن طوعى أو حكوسى 
وكشال للموا جهة الطوعية الفرد ية ذ كرت تجرية الشيخين ( محد الأ مين لقرشى ) والشيخ (عيسى 
فرتاك) وان كان الأخبير قد واجه من خلال سلطته »التى كانت مخدهودة كسلطة الزبير باشا . 

آما المواجهة عن طريق السلطة فجريها فى عبد حكومة الجنرال عبد التى أيبعدت 


المبشرين وواجهت التنصير مواجهة قوية كانت سبب سقوطها . 


امد 

أما المنظمات الطوعية فذ تت كمثال لها منظمة الدعوة الاسلامية »وهى منظمة راقدة 
رغم قلةامكانات! المادية ١‏ م < وهىالمنظسة الاسلامية الوحيدة الجادة بين شات 
المنظاتوالهيكا تالكنسية ومع ذلك أزعجت النشاط الكتسى وأعوانه فسعوا لبتر نشا طها 
بشتى الوساعل ولكن سحاولا توكلها فشلت حيث نجحت فى تقويض الحكومات التى حاولت 
التصدى لهنذ! النشاطءثم بينت عظم المؤامرة العالمية وخطورتها على السودان. 

«8 

وختمت الباب بتوجيه النداءرالى عامة السلمين حكاما وشمويا ان السودان محاصر 
فمد وا إليه يد المساعدة قبل فوات الأوان . 

ثم ختمت البحث بخاتمة ذ كرت فيها بعض النتائج والمقترحات» وذيلت البصستث 


بالفغهارس . 


010 
ل رك 
#0 ,لبلت 
اغيم نا ريقيم عانص لني والإسلً] ىالسمودان 
وَنشمل على هيد وأربجة فصول 
لويد : صل السودان يمصى 
الفصل!لأول : التفبرانية ف ا سود انف 
الفصلالئافى : الإسلامى السودات - 
الفصل)لثالث : نظام اللحكم ق السودان قبل الاستهار 
الفصل الرا ريع + انغورة الإسلامية بقيادة امهيدى 


سيب بةهيسلك : 


يرتبط السودان ارتباطا وثيقا بالعالم بصفة عاءة » وصلاته بمصر تشكل الحلقة 
الرئسية قى هذا الارتياط؛ حيث عرف تأثر السودان بمصر من أقدم عصور التاريسخ ,م 
وتبلور فى عبد أحس الذى طرد الهكسوس وأسس الد ولة الحدديثة التى توظت فى 
فتوحاتها جنويا حتى الشلال الرابع حيث وجدت الاثار الد الة على ذلك فى (كرقس ) 


بمنطقة الرباطاب جنوبى أبى عدا 


وفى عهد مملكة مروى سنة .7 ق.م وجدات آثار تدا ل على الثقافة المصرية فسى 
منطقة جبل البركل حول العاصة (نبتة) , تلك الآثار التى تشلت فى النقوش والتماثيل 
المصرية , والاهراءات التى فاقت اهراءات الجيزة فى عد ها(" وتنفيذ١‏ لسياسة 
التبصير هذه فتح المجال لتغيين أبناء الرؤساء والزعماء فى الوظائف وذلك يعد 
تنشكتهم تنشكة مصرية » كما فتح المجال للمصريين من كهنة وصناع للد خول لا قالهم' 
النوبة فاختلطوا بالسكان وأثروا فيهم !وما من حاكم دانت له مصر الا فكر فق امتدان 
تفوذه جنوبا الى ما كان يعرف بأرض ( نوب) والنوب اسم للذ هبعند قدا ماء المصريين 
الذين أطلقوا على مناطقه (بلاد النوية ]1 » وظل هذا المعدن من أقوى الد وافع التى 
تدقع حكام مصر لضم بلاد النوبة نذ عهد الغراعنة حتى العصر الحديث: ففى القسرن 
الماضى عند ما فكر محمد على فى قزو السودان كان هذا المعدن ضمن الأسباب الستى 
د فعته لذلك, والارتياط قائم بصرف النظر عن الذ هب لاعتبارات كثيرة ففى العمصر 
الحد يث يقول اللواء محد نجيب “ان السود ان لم يكن بالنسبة لى مجرد ارتباط عائلى 
(1) انظر مكى شبيكة »السود ان عبر القرون ص" ١‏ نشر وتوزيع دار الثقافة »لينان بد ون تاريخ 
(؟) انظر ,محمدعمر بشير» تطور التعليم فى السودان ص ؟؟ طددار الثقافى سنة. 117( 
(5) انظرء د . ابراهيم الحارد لوء الرباط الثقافى بين مصر والسودان ص »> طأولى 

سنة ١91‏ دآأر جامعة الخرطوم للطباعة . 


() انظر الرياط الثقافى بين مصر والسودان ص ١‏ نقلا عن وولقر مصر ويلاد النهية 
ص ١.‏ ترجمة حئد وسة ٠.‏ 


5 - 
ولا عاطفى وانما كان أيضا إيمانا باهميته وضرورته لمصر ٠.٠ ٠.‏ ولم يكن مجرد فصل مسن 


0( 
حياتى وانما هوأيضا فصل من حياة مصر. ) 


ولم تكن مصر د اعما غانمة غير غارمة وانما ظلت بحكم جوارها قديما وحديثا تشاطر 
السودان سراء ه وتشاركه فى ضرائه مما حدا بأحد الكتاب السو انيين المعاصريسن 
رالى القول : 

رفانك لن تجد شيثا تتأثر به مصر لا يتأثر به السو دان » وما من شى؛ يصيبها 
من خير أو شر إل أصاب السود ان منه سهم علاقة عضوية جد لية فى الحياة والفكر والدم)ا 
وكلما شب جيل فتح عيونه على مقومات حضارة مصر وأخذ منها يحظ واقر وصار كالمصر ى 
قلبا وروحا "أ ولذ لك دان السود ان بد يانات مصر من فرعونية ورومانية وعن طريقهيا 


كذ لك عرف النصرانية والإسلام . 


() اللواء محمد نجيب ٠»‏ مذكرات محمد نجيبء: كنت ريتسالمصر صا ط ثائنية 
سنة عم و و. الناشر المكتب المصرى الحديث 


(؟) الرباط الثقافى بين مصر والسودان ص 


6 انظر المصد ر نفسه والصفحة ٠.‏ 


ا 


الغصل الأول 
النصرائية" فى الفيسبد ان 


المبحث الأول :: نت" وكيف د خلت النصراتيية السود ان ؟ 


عند ما كانت مصر ولاية رومائية تابعة للد ولة البيزئطية كان لابد أن تد ين بد ينها 
وتؤثر فى جيرائها ومن هذا القبيل كان د خول النصرانية فى السود ان مملكة (نوياطيا ) 
آنذاك شمال السودان الآن »؛ وكارن د خول النصرانية لبذ ه المسلكة بالتحديد فى 
النصف الأخير من القرن الساد س الميلادى على اثر الصراع المذ هيى الذى ساد تلك 
الفترة فقد كان الاسراطور جستنيان (/!1؟ه-م +وم) على مذ هب الكنيسة الملكانية 
(البيزنطية) فأراد أن يد خل القياعل الوثنية القاطنة على أطراف الاسراطورية 
الرومانية فى حظيرة الد ولة ولهذا سعى إلى اجتذاب النوبة إلى النصرانية ليتسنى له 
السيطرة على واد ىالتيل الأصسط !0 فكلف البطريق (ثيود وسيوس) ليقوم بنشر مذ هبسه 
فى أرض النوية والسون ا مولن القائمون على أمر الكئيسة المرقسية (الأرثون كسية )لمراد 
الا براطور فاستعانوا يزوجه رثيود ورا ) التى كانت تخالفه فى المذ هب فسارعت إلى ارسال 
( لونجينوس) » ويقال ,ان (جوليان)عرضعليها شريعا تيشيريا ليلاب النوبة »فسرت بهووعد ته 
بالساعدة ء وآأخبرت زوجها يما عزمتعليه ,فساءه أن يكون (جوليا ن/ على رأس هذه 
البعثة لأنه من الحزب المعادى لقرارات خلقيد ونية "١‏ ولهف ا عزْم أن يرسل سغسسارة 
امبراطورية خاصة تحمل هداياه لملك النوياد يين : وخذايا لحاكم طيية البيزئطمىق 8 
فعلمت زوجه فحررت رسالة إلى حاكم طببة طلبت اليه حجز سفارة زوجها حتى تصل 


سغارتها هى إلى بلاد النوبة . وهدد ته بالقتل إذ! خالف أمرها + فنفذ أمرها » وحجز 


() انظرد . مصطفى محمد .سعد ء الاسلام والنوية فى الفصور الوسطى » صلده ء 
ملتزم الطبع والنشر مكتبة الانجلو المصرية سنة. 115١م ٠‏ 

() المصدر السابق ص وم . 

(5) مجمع خليقد ونية عقد على شاطى؟ البسفور الاسيوى سنة ووم وسيب اتعقاده أن 
الاسبراطور ثيك وس الثاني أيد قرار مجع أفسيس الثانى بأن للسيع طبيمةالبيقواحدة 
وهو ترار مخالق لنعتقد الكئيسة الغربية: فاعتبر اليايا مجمع افسس غير شرق وسماه 
مجمع اللصوص ووجه إلى الا مبراطور ثيود وس الثانى طلبا يدعوه فيهلعقد مجسعع 
صحييح وفى آثناء ذ لك مات الامبراطورء وكان موته فرصة لتحقيق رغبة البابا ليون 
فتعاطفت آخت الا مبراطور وزوجها مركيان مع البابا ودعوا إلى عقد مجمع خلقيد ونية . 
انظر قصة الحضارة»مجلف »> جم ص .و وانط يونس تلسسويكه عقيد 3 
التثليث والصلبه وموقف الاسلام منهما ص ه١١‏ 


سفارة زوجها مبررا فعله لرئيس بعثة الا مبراطور يعدم وجود وساتل النقل ورواد الطريق 
وطلب منه الانتظار حتى يقوم بتد بير الد واب والسمرشد ين الخبراء بسالك المحراط! 
وأصد رت ثيود ورا أمرا بتعبين القمرلونجينوس أسقفا لبلاد نوياطيا سنة +01" » وهسى 
سسلكة النوبة التى تقع شمال مملكة (المقرة) أما مملكة مقرة فقد اعتنق ملوكبها النصرائية 
على المذ هب الملكائى سنة 616 5 البعض ان مقرة اعتنقت النصرانية بين ( . /اه- 
٠.ده)‏ وحوالى سنةم/اوم بعث ملك علوة رسالة الى ملك نوياطيا يعلن فيها رغبته 
فى الد خول فى النصرانية رجا* أن يسيح للأستفالونجينوسنٌ بالسفر إلى سلكته لتعميد ه 


فرجعالونجينوس/من مصر إلى نوياطيا سنة ري وم) فوجد رسالة ملك علوة بالدعوة لتعميد ه, 


واذا نظرنا إلى أى سدى تأثر النوبيون بالنصرانية وهل كان اعتناقهم لها عن رضا 
واقتناع فعملوا على نشرها بين طيقات الشعب أو كان اعتناقهم لها خوفا ومجاطة لملوك 
روما وأعوانهم فى مصر فانحصرت فى علية القوم د ون عاستهم . يجيب على هذه الأسكلة 
يوحنا الأفسس يقوله: 

”وان جوليان ولونجينوس بد *ا يتعميد الملوك شم الأمراء شم بعض أقراد النوبيين + 
ومن غير المعقول أن يتم تعميد النوبيين جميعا فى المدة القصيرة التى قضياهصا 
ببلاد النوبة » ولا بد أن قرارا صد ر من الملوك النوبيين أن النصرانية دين الد ولسسة 


2( 
الرسمى فاعتنقها النا سلا عن فهم واقتتاع ولكن الناس على د ين ملوكهم ) ٠‏ 


وهذا د ليل واضح على أن النصرانية التى د خلت السودان هى تصراتية ملسو ك 
الرومان » ولي سّالسسيحية التى جاء بها عيسى عليه السلام » ومهما حاول مؤرخو الغرب 
ومبشروه أن يشوهوا معالم التاريخ لهوى فى نفوسهم بأن يجعلوا من السود ان السلم 
قطرا ذا جذ ور مسيحية ضاربة فى عمق التاريخ فلن يجد وا لذ لك سبيلا ولا لزعمهم دليلا 
كافيا يسعفهم فى تأييد ما ذا هبوا إليه ولقد بد أت هذه المحاولة قبل الاستعمار واشتدت 


() انظر الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى عريدره /97ه 
(؟) المصد ر نفسه والصفحة. 


م انظر المصدر نفسه ص . 
() المصدر تقسه ص »> ء٠‏ 


داه 
ابن فترته لخدا مة أهد افهء وحاول الاستعمار جاهد! أن يظوى سجل تاريخ الإسلام 
وأن يمحو ثقافته من السود ان وأنيقطع كل آصرة تريط حاضره بماضيه إلاسلادى تعويقا 
لحركة الاسلام من الانسياب الى أفريقياء وما زالت المؤسسات الكلسية التى خلفهبا 
تواصل هذه الجهود . ونحن لا نشك أن النصرائية سبقت الاسلام إلى السودان يحوالى 
نصف قرن من الزمان عولكن كان هنالك فرق واضح بين د خول الد يانتين حيست ان 
النصرائية فرضت بالقوة فد ان بها الملوك قبل رعاياهم خوفا على ملكهم من أباصرة 
الرومان والنصارى انفسهم يشبهد ون على ذلك . 

يقول ج ٠‏ فانتينل:- 

* ذكرنا أن الملك سلكو ملك نوياطيا طرب البليميين من وادى النيل حوالى سنة 
عدم وقى أثناء هذه الفترة أبطل القائد (فرنسيس) عبادة الالهة رازيس) التى 
كانت تتمتع بشعبية فى جزيرة فيلة ) واعتقل الكهان القائمين على خدوتبا وأرسل 
تعاثيلها إلى مد ينة القسطنطينية )57١‏ 

والواقع أن الالهة ازيس ظلت تعبد بجزيرة (الفيلة) حتى سنة 1+8ى وهى السنة 
التى أرسل فيها الأمبراطور جستنيان قائد ه(فرنسيس)للقضاء على الوثنية وعلى عياب 3 


7 6 
ازيس ففعل وزج بالكبنة فى السجن واقفل معبد (الغيلة) وحمل التماثيلالى! لقسمطنط يذة 


(وع) ولك بايطاليا سنة م ؟ 1 ورسم قسا سنة7ع 1( ليعمل قسا بالسود ان ,تعلم اللغة 
العربية بلبنان »نال د كتوراة النفات والحضارات الشرقية بجامعة نابلى »اتضصسم 
لعضوية جامعة روما للتنقيبات الاثرية بالسود ان )(947.6-١91717(‏ وعضوا لجمعية 
الدراسات النوبية بوارسو سئة؟/ا99. 

ومن الملاحظطان مؤلغاته كلها تد ور حول تبش رفات النصرانية المندثرة وهى : 

تاريخ السيحية فى السمالك النوبية والسودان الحد يثء الحفريات بمكان فرس 
بالانجليزية ‏ منابع تاريخ النوبة بالا نجليزية ‏ ومقالات فى الصحف عن تاريسسخ 
المسيحية . 

() جؤفيانى “قانثدئى تاريخ اللسيحية فى السمالك النوبية »والسود ان الحد يث ص مع 
طّ الخرطوم سنة 912 اء 

(م) انظرد . عبد العزيز امين عبد المجيد ٠‏ التربية فى السودان من أولالقرن السادس 
عشر الى تهاية القرن اللثامن عشر والااسس التفسية والا جتماعية التى قامت علييبا 
جو ص و( الطبعة الاميرية سنة 1١111‏ 


ويقول فَانبَيسسى : ( اعتنقت بلاد النوبة بشكل عام الد يانة المسيحية من سنة7,) م 
.روم على يد بعض المبشرين القاد مين من القسطنطينية , وكان الطوك أول مسن 
اهتدى إلى الديانة المسيحية فجعلوها د يانة وسمية ثم تبعهم رعاياه /0) 

وفى واقع الأمر أن الد افع الرئيسى لحكام الرومان هو يسط تقوذ هم السياسى 
لا نشر المسيحية . وقد صرح المؤرخ المصرى يوحنا نيكيو سنة. 19م ان ملك نوياطيا 
طلب من الامبراطور القسطنطينى أن يبعث له المرسلين لنسشر تعاليم الانجيلفى 
بلاد ه: ويعلق أحد العلماء المتبحرين فى تاريخ بلاد النوبة فيقول . * ران الا مبراطور 
القسطنطينى كان يحرصعلى بسط تفوذ ه السياسى *!؟ 

ويقول :” وفى سنةم+ى قصد مدينة القسطنطينية وقد من قباعل القرعان وطلبوا 
من الا مسراطور البيزنطى عقد معاهداة معه سائلين أن يتعلموا مبادئٌ الدياتة المسيحية 
حسب معتقد ات الامبراطور المذ كور قوافقهم على ذلك 10 

ويقول : ” ران وفد! من شعب مسلكة (المقرة) قصد القسطنطينية سنة مام م 


3 
حاملا البدايا إلى ملكء الروم وطلب عقد معاهدة نع 196) 


زيادة على ما ذ كرنا من الأد لة على أن ملوك النوية تظاهروا ياعتناق النصرانية 
عليها وثنية الرومان لذا لم يكن الفرق كبيرا بين ما كان سائد! فى بلاد النوبة قيل د خول 


النصرانية »م ويعد د خولها . 


(() تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية ص 9ع . 
() المصدر السايق ص وع . 
(مم)ول) المصدر نقسه ص مع . 


- 1 3-1 
المبحث الثانى 


عرق السيح عليه السلام 


قبل أن نوضح ما لحق السيحية من التحريف بعد السيح عليه السلام » ليوازن 
القارئ؛ بين ما جاء فى القرآن الكريم والسنةالنيوية الشريفة عن السيحية ءوما جسسا* 
فى الأناجيل التى اعتد وها مع اعتراف الكثير من علماء النصارى أنفسهم أنها فقدت 
الثقة التاريخية ولِم تتل الاحترام العلى لما نالها من الاختلاف والتياين كلا 
تعرضت لنقد شد يد من علا" المسيحية الذين اسلموا عن رغية واقتتاع بعد يحسث 
وتمحيص للوصول لمعرفة الحق ثل السيوزائيين دينيه) الفرنسى الرسام الى 
هد اه الله لحقيقة الألوهية فأعلن اسلامه سنة/ا؟ 91 يعد د راسات تاريخية ود يثئيسة 
لكتب الأد يان فأصد ر حكمه قاعلا , * أما أن يكون الله سبحانه قد أوحى الإنجيل. الى 


عيسى بلغته ولغة قومه فالذى لا شك فيه أن هذا إلانجيل قد ضاع واندثر ولم ييسق 
لق 


له أثر, أو أنه أبيد 


فاخسن فيه هه رلا رامول لفقت شو رودو ملنا#البشراكية الذ ين لم سا سيا 
كالد كتورنظى لوقا الذى يقول: ” وأعنى بالسيحية هنا ما جاء به السيح من نصوص 
كلامه لا ما لحق بكلامه وسيرته من التأويل»57) 

وسواء رضى التصارى أم أبوافإته لا وجود لنموس كلام السيح عليه السلام إلا فسى 
القران الكريم ٠‏ فليسثمة مصد ر صحببح يرجع إليه لمعرفة كلام المسيح وتاريخ د ينه 
جد ير بالثقة وال حترام غير القرآن الكريم والحد يث النيوى الشريفهفهذان المصد ران 
هما المعتد ان لتاريخ الرسالات الالهية منذ آدام أبى اليشررالى محد خاتم 
الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم . 

فالاستناب إلى هذ ين المصد رين فى عرض حقيقة دين اللسيح عليه السلام أسر 
ينبغى أن يذعن اليه الياحثون عن الحق المنصفون له. 


شمن 
() » () انظر متولى يوسف شلبى ,اضواء على السيحية ص ١7‏ , الطبعة الثائيهيسة 
سنة؟ و وهم ع 47'وم الدار الكويتية للطباعة والنشر والتوزيع. 


ولهذ! نجد القرآن الكريم قد اتخذ مكانته من الا حترام بين عقلاء الباحثين سن 
المسيحيين . 
1 
يقول المستشرق الفرنسى الاستان (د يموسبسين )ان المنصف لا مناصله من أن يقر 


بآن القران الحاضر هو القرآن الذى كان يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم”(1) 


ويقول السير وليم موير فى كتابه حياة محمد : 
” كان الوحى المقدس أساس أركان الاسلام » فكانت تلاوة ما تيسر منه جز*! جوهريا 
من الصلوات اليومية عامة أو خاصة ؛ وكان القيام بهذ ه التلاوة فرضا وسنة يجزى من 
يود يها جزاء د ينيا صالحا , ذلك كان اجماع الرأى فى السنة الأولى ءوهو مايستفاد 


كذلك من الوحى نفسه ء لذلك وعت القرآن ذاكزة كثرة من الأولين ان لم يكونوا جميعأ؟ 


لهذا كان القران والحد يث هما السئد الذى يرجم إليه فى حقيقة معرفة دين 
المسيح عليه السلام إن ليس فى الوجود كتاب البى محفوظ رسما وتلاوة عد! هذا القرآن 


لأنه استند ,الى التواتر والحفظ والصيانة برسمه وتلقيه كما اقتضت حكمة العليم الحكسيم 
5 
يبين الله تعالى فى هذه الآنية الكريمة أنه هو الذي نزل القران الكريم وأنه حافظ 


3 


له من أن يزاد فيه أو ينق ص أو يغير فيه شى* أو يبدل ويبين هذا المعنى فى مواضسح 

م 

آخر كقوله تعالى : (وانه لكتا ب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل سن 
)60 

حكيم حميد ) وقوله : ( وما تنزلت يه الشي ان وما ينيفى لهم وما يستطيعون )1 


والسيحية لم تكن بدعا من الرسالات ولا رسولها يدعا من الرسل الذين قا لالله 


تعالهى فيهم: زوما أرسلنا من قبلك من رسول ,الا نوحى إإليه أنه لا رالهرالا أنا فأعبد ون () 


() د . عبد الحليم محمود التفكير الفلسقى فى الاسلام ص ع ع بميعة حمر بودن داعم 

(0) محمد حسين هيكل ,حياة تحيد ص( . 

(م) سورة الحسجر آية 1 . 

() انظر الشيخ محمد الامين الشنقيطى »أضواء البيان فى تفسير القرآن بالقرآن ج *, 
ص .و اطع سنة ...)زه واو( . 

(ه) سورة فصلت الايات(1)-؟65). 

زج) سورة الشعراء الاياتر.1-51١؟)‏ 

0) سورة الأنبياء الاية ملا 


5 53 - 
فالله سبحاته واحد ود ينه واحد كما قال جل شأنه ( شرع لكم من الد ين ما وصى بسه 
نوحا والذى أوحينا اليك وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الد ين ولا تتفرقوا 
: )0( 
فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ) 
والقران الكريم يثيت! قرار عيسى عليه السلام بالعبود ية لله تعالى وهو فى المهد 
1 
(قال إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيالا كنا يثيت أنه عليه السلام دعا .الى 
التوحيد الكامل واستقام عليه حتى رفعه اللهراليه وهذ! ما يقوله الله سيحاته وتعالبى 
كاشفا عما يكون من عيسى عليه السلام يوم القيامة من مجاوية بينه وبين ربه تعال لل 
.ان يقول : 
(واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذ ونى وأمى ,الهين مند ون 
الله قال سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق .ان كنت قلته فقد علمته تعللم 
ما فى نفسى ولا أعلم !١‏ فى نقسك رانك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتتسى 
به أن اعبد وا الله ربى وريكم وكنتعليهم شبيد! سا دامتفيهم فلما توفيتنى كنست 
آرت ال د 1 ال الل 
نت الرقيب عليهم وأنت على كى شى؟ شهيد ) 


هذه هى مسيحية السيح عليه السلام فما هى الأسباب التى أدت إلى تشويهها ؟ 


(م سورة الشورى الآية 9( 
(5) سورة مريم الآية .6 
(مم انظر الشيخ محد أبى زهرة,محاضرات فى النصرانية ص 4 


() سورة اسائدة الايات 5( سلا (()ء 


0 د 5 


أسباب تحريسف السيعيسسسة 


1 عصور الاضطهان 


اتفقت جميم المصاد رعلى اختلاف أنواعها د ينية يفير د ينية على أن السيحييئ 
حلت بهم كوارث جعلتم .م يستخفون بد يانتهم ويغرون بها أحيانا ويصد ون بها أمام 
المضطهد ين مستشهد ين أحيانا أخرى وأتهم فى كل هذه الأحوال لا قوة تمنعهيم 
وتحمى د ينهم وكتبهم , ويقرون أن أتاجيلهم ورسائلهم التى اعتمد وها مصاد ر لد ينهم 
د ونت أثنا * هذ ه الاضطهان اتءوأن سلسلة هذه الاضطهاد ات يد أت فى عيبد 
الامبراطور طييارس والسيح ما زال موجود! بينهم حيث كانت خاتمته ما أشاريالييا 
القرآن الكريم ( وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لغى شك منسه 


0 ١ 
ما لهم به من علم إلا اتياح الظن وما قتلوه يقينا يل رفعه اللهراليه. . . الآيسة)!‎ 


0 


ولق خلف طيبارس هذا قيصران كانا شد يد ين على اتباع المسيح حيث قتلا منهم 
الكثير وفى عهد ثاتيهما د ون أول الأناجيل الأربعة المعتة عند النصاري- وهو 
إنجيل متى - بالعبرانية وترجمه يوحنا رالى اليونانية على رواية اين اليطريق ') وأشد ما 
نزل بالسيحيسين من الأذى كان فى عهد الأباطرة الآتى ذكرهم على سبيل اللشال : 
-١‏ الا مبراطور نيرون + أو ,م حيث قتل أقطاب السيحية مثل بطرس» ومرضن » 
وبولس وأحرقت رودا فى عهده فلم ينج من الحريق إلا ثلاثة أحياء فقط من جملة أربعة 
عشر حيا واتبى السيحيين بإحراقها فصب عليهم جام غضبه قصلب يعضهم .وأد خل 
البعض فى جلود الحيوانات وطرحهم للوحوش لتنهشهم ,وطلى بعضهم بالقار وعلقهسسم 
وأشعلت فيهم النيران واتخذ وا مشاعل لانارة حد اعق القصرء وكان هو نفسه يشى فى 


: . 2 : 2( 
ضوء هذه الشاعل البشرية وفى عصر هذا الا مبراءاور د ون إنجيك مرقصس ولوقا ٠‏ 


(ن سورة النساء الاياتز لاه ر-مه )١‏ 

(؟) انظر محاضرات فى النصرائية ص /ا؟ 

0 انظر حبيب سعد عفجر المسيحية 6وم2 مه 
0) محاضرات فى النصرانية ص لم؟ 


5 
؟- الا مبراطور طصيطس سنة 0 

ملك هذا الامبراطور مصر وضرب بيت المقدس يعد المسيح بسبعين سنة يعد أن 
حاصرها وأصاب أهلها جوع عظيم وقتل من فيها من ذكر وانثى حتى كانوا يشقون 
طون الحبالى ويضريون بأطفالهم الصخور وضرب المد ينه وأضرم فيبا النيران وأحصى 
القتلى على يد ه فبلغوا ثلاثة ار 
+ اد يميثاسوس سنة ٠1م‏ 

أمر جميع ولاته بالقبغ على السيحيين والحيلولة د ون اجتماعاتهم السرية الستى 


يقيمون فيها صلاتهم وأعياد هم وطرحهم للوحوش تنكيلا يهم . 


: تراجان سنة (١١١‏ م 

أنزل بهم أشد أتواع العذاب قشتت شملهم ونقبعن د خائلهم فتقرب إليه ولاته 
بتعذ يبهسم, ورسالة واليه على آسيا الصغرى ( 5-111 (م) التى يبين قيما منهيجه 
فى التعذيب خير شاهد إن يقول: 

” جريت مع من اتهموا بأنهم نصارى على الطريقة الآتية وهو أنى أسائلهم إذا كانوا 
سيحبين , فإذا أقروا أعيد عليهم السؤال ثانية وثالثة مهد د! بالقتل؛ فان أصروا أنفذ 
عقوبة الاعد ام فيهم مقتنغا يأن غلطهم الشنيع وعناد هم الشد يد يستحقان هذه العقوبةء 
وقد وجهت التهمة الىوكشيرين بكتب لم تذيل يأسماء آصحابها فأنكروا أنتهم نصارى» 
وكرروا الصلاة على الأرباب الذين ذ كرت أسما*هم أمامهم وقد موا الخمور والبخور لتشال 
أنيت به عمد"ً! مع تماثيل الأرباب يل انهم شتموا المسيح » ويقال إن من الصعب إكراه 
النصارى الحقيقيين . . . ورأيت من الضرورى أن أعذب امراتين ذكروا أنهما خدمتا 
الكئيسة بيد أنى لم أقف على شه سوى خرافة سخيفة مبالغ فيها 150 

فرد عليه تراجان بقوله: 

( ان الخطة التى سرت عليها يا عزيزى بلين ,فى بحث حالات من اتهنوا أمسامك 
بأنهم سيحيون خطة حكيمة يجب ألا تحد من البحث عن هؤلاء الناس ولكن اذا مابلوت 
() انظر ابن قيم الجوزية »هداية الحياري فى أجوبة اليهود والتصارى ص 51 9١‏ » 

مؤسسة مكة للطباعة والاعلام توزيع الجامعة الا سلامية بالمد ينة الشورة 


(؟)ن يورانت, قصة الحضارة وم ,م ص 070" / 7074 ترجمةمخد بداران «»نشر جاممة الد ول 
العربيةسنة:+<ووم. وانظر محاضرات فى النصرانية ص مم؟/1؟ ‏ 2. 
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أمرهم وتثبت من جرمهم فعاقبهم , فاذ! أنكر الواحد منهم أنه مسيحى وأيد ذلك 
بالابتهال ,إلى الهتنا قاعف عه )!!) 
ه أن ياوس 1756م 

تغئن فى تعذ يبهم أسوة بأسلافه فأصد ار أوامره بقتل رؤساعهم وعذ بعامتهم 
بالضرب بالسياط وطرحهم عراة على حجارة مسننة لتمزيق أجساب هم . 
+ الا مبراطور ماركس )١40-١51(‏ 

قتل بوليكا رب عند ما اعترف يأنه مسيحى ووكان قد بلغ من العسر مائة سنسة » 


وبعد قتله أمر باحراقط؟) 


+ الا مسراطور سفروس 6١م‏ 9 
استعمل قوة القانون لمنع السيحية فى مصر وبعض ولايات أفريقيا ' : 


+- الامراطور كاراكلا ١١51م‏ 

قتل المسيحيين بالصلب» وبالطرح للوحوشء وضاعف الجزية عليهم فى مصر »وأقام 
احتفالا كبيرا خارج الاسكند رية فخرج بعضهم لمشاهد ته فأشارعلى الجند بقتلهيم 
ولم ينخ منهم رالا القليل (؟) 
الا مبراطور ب قلد يانوس 586 

بطش يأهل مصر لتمرد واليها عليه فأقفل الكنائس: وآحرق الاسكند رية » وأجببر 
الناس على عباد ة الاصنام » وعرف عامه بتاريخ الشهد !* وهو تاريخ السنة القبطية/*) 
وفى عبد ه كان أصحاب الكهف وقد سار أباطرة الرومان على هذا النهاج حيث 
يقصعليشا القرآن الكريم جز"! من هذه الاضطبان اتءفالحافظ ابن كثير يرى أن أصحاب 
الكهف الذين ورب ذكرهم فى القرآن الكريم كانوا فى عهد د قيائوس[!) ويرى غيره أنهم 
كانوا فى عبد ملك الروم د اقيوسءحيث يقول صاحب كتاب اخبار يطاركة المشرق : 


20117 الحضارة 5700 

(؟) انظر حبيب سعيد عفجر السيحية ص 14/11 

زج المصدرالسابق ص وه . 

() انظررؤوف شليى , يا أهل الكتاب ص ١؟١‏ 

55 حسب الله محد أ حمق قصة الحضارة فى السودان!! لغترة التاريخية من . . 6 ؟ قم 
الى ..69)ا ص لاه( 


4 ابن كثيرء البداية والنهاية ج ؟ ص ,م واط ثانية مطبمة المعارف بيروت 


1١ 


( وقى عهد ملك الروم داقيوس كان أهل الكهف وعدد هم سبعة فتيان من أهل 
أفسوس هربوا من يد هذا القتال واستتروا فى مغارة وما توا فيها بعد ثلاثمائة وسبسع 
000 

ومما لا شك فيه أن هذه الاضطهاد ات التى صاحبت الصسيحية فى نشآأتها وتكوينها 
وليدة وفى تد رجها كان لها أثرها البالخ فى تغيير الد يانة الصديحة حيث توارىالمخلصون 
بعقيدة التوحيى خوفا على أنفسهم وأظبر الضعفاء الوثنية وأبطنوا السيحية بل 

ولم تكن هذه الاضطهادات مقصورة على أباطرة الرومان فحسب بل كان اليهبود 
زبانية الحكام فى اضطهان المسيحيين لسعرفتهم يد خاعلْم لأنهم من بنى جلد توم 
وخير مشثال لما نقول هور شاوئلي ) مؤسس التصرائية الذى سمى نفسه بولس. 

بإن لبولس هذ! لشأنا فى النصرانية فهى تنسب إليه أكثر مما تنسب لأحد سواه حيث 
تأثر النصارى بأعماله قا ختذوا حذ وه وسلكوا نجه واعتبروه القدوة الأولى من أساطين 
يانتهم ٠‏ 

قرسائله هى التى شرحت النصرائية وأسفاره هى التى نشرتها فى الأقاليم فلا بد 
راذن من العناية بتاريخه لنعرف هل كانت مكانته فى المسيحية الأولى كنزلته فى 
النصرائية الحاضرة. 

ففى سفر أعمال الرسل تفصيل لحياته وقد أخذات أعماله من ذلك السفر الشطلر 
الأجير عل 

فهو يهودى من فرقة الفرسيين المعروفة بعداتها الشديد للسيح عليه السلام 
وقد كان بولس هذا فى صدر حياته من ألدّ أعداء السيحية وأيلغهم كيب! لها وأكثرهم 
امعانا فى أذى معتنقيها كما يدل على ذلك ما جاء قى سفر أعمال الرسل فى مواضسع 


كثيرة منه , ففى الا صحاح الثامن من ذلك السفر (حدث فى ذلك اليوم اضطهاد عظيسيم 


() مارى بن سليمان , أخبار بطارقة المشرق من كتاب المجدل ص؟4 ط فى روسلا 
الكبرى , واتظر معه الحضارة فى السودان ص »و١‏ , 
بيد إن الخبر اليقسين أنهم لبثوا خ فى كبغب ثلاشمفترد سنين كما قال الله تعالى 
فى سورة الكيف ةن ولمثوا غم ثلث مانه' سسين نك فازدادو! شعاء مي نك 
(م انظر محمد عزت الطهطاويء النصرانية والاسلام 557/521 
() انظر محاضرات فى النصرانية ص ٠١7.‏ 


1١5 


على الكئيسة التى فى أورشليم فتشتت الجميع فى كور اليهوداية والسامرة ما عد! الرسل 
وحمل رجال استفافوس وعملوا عليه مناحة عظيمة ,أما شاؤل فكان يسطوعلى الككيسة وهو 
يد خل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن [1) 

وجاء فى أول الاصحاح التاسع: 

(وأما شاوءل فكان لم يزل ينفث تهد يدا وقتلا على تلاميذ الربء» فتقد م إلى رئيس 
الكبنة وطلب منه رساعل إلى د .شق الى الجماعات حتى إذ! وجد أناسا فى الطريسق 
رجالا ونساء يسوقهم مرثقين إلى 2 

متف بولس نفمه بهذ الاضطباد قائلاً : ( كنت غيورا كنا جميحكم اليو »واضطهدات 
هذ! الطريلء حتى الموت مقيدا وسلماً يالى السجون رجالا ونسا “كا يشهد لى أيضا 
رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذ ين أخذات أيضا منهم رسائل للأخوة إلى د شق ذ هيست 
لآتى بالذين هناك الى أورشليم لكى يعاتبها ) 


ب- بولس الرسول : 


عند ما أعيى بولس هذ! الأسلوب إن لم يأت بثمرة مفيدة ادقلب فجأة من عدو لد ود 
رالى رسول حميم ينزل عليه الوحى والعجيب فى الأمر أنه لم تسبق هذا الانقلاب أأى 
مقد مات حيث ورد فى سقر أعمال الرسل قصة ب خوله فى السيحية كنا على : 
( وفى ذ هابه حدث أن اقترب,الى د مشق فبفته أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض 
وسمع صوتا قاعلا له: شاؤل (١‏ شاؤل الاذ! تضطهد نى فقال : من أنت ياسيد . فقال 
الرب: أنا يسوع الذى أنت تضطهد ه صعب عليك أن ترفض مناخس فقال وهو سرتصد 


ومتحير يا رب ماذ! تريد أن أفعل . فقال له اقرب قم وأن خل الذينة فيقال لك سان ١‏ 
5 .ا لم6 

ينبغى ن تفعل ) 

زم أعمال الرسل : ل : +6١‏ 

() المصدر السابق : 9: 8-١‏ 

(م) يعنى طريق دعاة المسيحية 

؟) . المصد ر السا 5-6 2 
اع و له ل ف الرراء ع ملا جذى تييع شيدق رأسة مما رباحنس به اخيوات 


في 
سير رع ]ل ليما ننه ا تع ترا, ام ادن" 8 
الكر كتاب الحياة » طكانئية سنة مل ور. 0 5 00 


ره) أعمال الرسل و, م2 4ه 


وفى نفس السفر: 
(وتناول طعاءا فتقوى وكان شاؤل مع التلاميذ الذين فى د مشق أياما ولوقت 


ا )1 
جعل يكرز فى المجامع بالسيح أن هذا هواين الله/!) 


ابن الله ) 

هذه هى الكلمة التى أفسدات المسيحية فكانت بذرة بذ رها يولس ثم آتت ثمرت 
الخبيثة فى مجمع نيقية وما يعد ه من المجامع. 

ولو كان انقلاب بولس السريع المفاجى" جعله مؤمنا متيعا لكان مقيولا . أما أن يصيح 
رسولا ينزل عليه الوحى ويكلمه الرب خهذا! ما يرفضه العقل السليم » بل أتباع السيح 
أنفسهم لم يقبلوه بادئ ذى بد * ءوانما ثفروا منه لما عهد وه فيه من عد !* للسيحية كما 
جاء فى أعمال الرسل ‏ ( ولما جاء* شال إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان 
الجميع يخافونه غير مصد قيمن أنه تلميذ ]5 
يقول ويلز : 

( بولس من أعظم من أنشأوا المسيحية الحد يثة وهو لم يرعيسى ولا سبعه وكان ‏ 
اسه فى الأصل شاؤل »ء وكان من مضطهدى السيحية ؛ ثم اعتنق السيحية فجأة وغير 
اسمه إلى (بولس)» وكان شد يد الاهتمام بعقاش زمانه » فنقل إلى اللسيحية كثيرا من 
أفكارهم , ومن ذ لك قوله ان السيح اين الله نزل ليصلب ويغفدى البشرية وذ لك شلالضحايا 
القديمة آيام الحضارات البدائية , وقد صاب فت فكرة ألوهية المسيح أرضا خصية فى عقول 
الذين لهم معرفة بالفلسفات التى سبقت السيحية وساعد على هذا ما صاد فه السيحيون 
من الاضطهان ات الت ىاستمزت أكثر من ثلاثة قرون حتى جاء الاببراطور قسطنطين سنسة 
+ بم الذى كان يمنا وبركة على النصارى لا على السيحية. 
ويقول ول د يو رانت : 

(من حقنا أن نعتقد أن بعض المبادئ الد ينية والأخلاقية والروافية انتقلت من البيئة 


المد رسية قى طرسوس إلى مسيحية بولس فهو يستعسل الألفاظ الروائية شل (بيوما ) أى 


زم اعمال الرسل ‏ و9:.؟-(؟ 
() اعمال“ الرسل 4:9؟ العهد الجديد ص©ة:؟ 


كو - 


النفس» وكان فى طرسوس كما كان فى أعظم المدان اليونانية أتباع للروامية وغيرها سن 
العقائك الخفيةء ويعتقد ون أن الله الذى يعيد وروقد مات من أجلهم ثم قام من قسبره 
وأنه إن ١‏ دعى بإيمان حق وصحب الدعا* الطقوس الصحيحة استجاب لهم وأنجاهم, سن 
الجحيم وأشركهم معه فى موهبة الحياة الخاكة المباركة وأن هذه الأد يان الغامضة همى 


التى أعدت اليونان لاستقبال دعوة بولس/.!) 


السيحية وفلسفة الرومان 


يقول ول د يورافت : هل بولس قد تأثر بنبذ الافلوطفية واللرواقية للمادة والجسم 
واعتبارهما شرا وخبثا » ولعله تذكر السنة اليهوددية والوثنية سنة التضحية الفدائيية 
للتكقير عن خطايا الناس . . ٠.‏ فأهمها أن كل!ين أنثى يرث خطيئة آندام وأن لا شوية؟ 
ينجيه من العذ اب الأبدى إلا موت ابن الله ليكفر بموته عن خطيكته وتلك فكرة كانت أكثر 
قبولا لدى الوثنيين منها لدى اليهود : ولقد كانت مصر وآسيا الصغرى وبلاد اليوئان 
تؤمن بالآلهة من زمن بعيد » تؤمن بأرريسء» وأتيس »ء ود يونيشس التى ءاتت لتقداى 
يموتها بنى الانسان ؛ وكانت ألقاب شل سوتر (المنقذ ) و(الييثريوس) (الضجى ) تطلق 
على هذه الآلهة وكان لفظ كريوس[الرب) الذى سدى به بولس السيح هواللفظ الذى 
تطلقه اليونانية السورية على د يو نيشس الميت المقتدى ٠‏ 

ولم يكن فى وسع غير اليهود من أهل أنطاكيا وسواها من المد ن اليونانية الذين لسم 
يعرفوا عيسى يجسمه أن يؤمنوا إلا كما آمنوا بالهقتهم المنقذ ين ء ولهذا ناداهم بولسس 
بقوله ر هو ذا سر أأقوله لكم/") 

وهكذا محا بولس معالم التوحيد من المسيحية وقرب الشقة بين الوثنية والنصراتيسة 
فد خل الناس فيبا أفواجا كما يروى التاريخ د خول كثير من الرومان والمصريين فى القسرن 


الثانى والثالث والرابع من الميلاد فى النصرانية وفى رؤسهم تعاليم الوثنية. 


)0( انظر قصة الحضارة جم مجلد م« ص و6 ؟ قيصر والسيح أو الحضارة الرومائية 
تأليف ولد يورانت ترجمة محمد بد ران ءاجازته واتفقت على ترجمته الادارة الثقانفيية 
يجامعة الد ول العربية , مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١1116‏ 


() انظر قصة الحضارة 1 / 536/5119 


كل هذا 
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لأ سباب مجتمعة جعلت بعض العلماء يبحثون عن قيمة كتب السيحية , كمسا 


جعلت يعض عالماء السيحية يعتذ رون عن هذ! الاضطراب الذى اعترى الأناجيل يأتبا 


د ونت فى عصور 


الاضطياد 55 ولم تقف هذه الاضطهاد ات عند تحريف كتب السيحية 


فحسب بل طاردت أنصار التوحيد وشرد تهم «ورغما عنها ظلوا هم الكثرة » ولكنها الككسرة 
الستضعفة اللقهورة بعصا السلطان ء بيد أن منهم قلة من الأقوياء الذين صد قوا ما عاهد وا الله 


عليه فجهر وا يعقيدة التوحيد ومن اشهرهم (أريوس) الذى يروى ابن البطريق مقالته فيقول 


وكان ( 
يكن الابن ) 


ع ه* 0 
اريوس) يقول ان الأب وحد ه الله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأبباذ لسم 


أذ جا* فى 


كتاب تاريخ الأمة القبطية ما نصه: 


(الذني ليسعلى أريوس بل على فقات سبقته فى إيجاد هذه البدع عفأخذ هوعتهبيا 


ولكن تأثير تلك 
تى انتشر هذ 


ويقول ابن 


الفكات لم يكن شد يد! كتأثير أريوس الذى جعل الكثير ينكرون سر الألوهية 


)0( 
١‏ التعليم وعم ) 


حزم: 


( والنصارى فرق منهم أصحاب أريوسء وكان قسيسا بالاسكئد رية ومن قوله التوحيد 
المجرد » وأن فيسى عليه السلام عبد مخلوق وأنه كلمة الله تعالى التى بها خلق السسواا ت 


والأرضء وكان فى زمن قسطنطين الأول » باتى القسطنطينية وأول من تنصر من ملوك الروم ) 


(0 


() انظر محاضرات فى النصرانية ص ١)‏ . 


(5 الامام أبى 


محكمك على سن أحك المعروف باين حزم الظاهرى , الفصل في الملل وال هواء 


والتحل بج , ص ١.1‏ بتحقيق د . احمد ابراهيم نصرء وآخر ط أولى ستنة 


١45 


/ 6و١‏ شركة مكتبات عكاظ . 


ج- مجمع نيقيبة كام 


كان لرأى أريوس هذ١‏ مشايعون كثيرون . فقد كانت الكئيسة فى اسيوط على هذ ا 
الرأى وعلى رأسها (مليتوس) وكان أنصاره فى الاسكند رية نفسها كثيرو العدد أقويساء 
حيث استطاعوا أن يجهروا بمعتقد هم »كما كان لبذ! الرأى شايعون فى فلسطلين 
ومقد ونية والقسطنطينية . ولقد حاول بطريك الاسكئد رية القضاء على أريوس بشساستقى 
الوسائل عكالطرفب ٠‏ واللعنء والنفى » ولككن باءت كل جهود ه بالفشل ما اضطسسر 
قسطنطين اببراطور الرومان أن يتد خل بنفسه ليحسم الخزاع بين أريوس وبطريك الاسكند رية 
ولكنه لم يوفق » فاضطر إلى أن يعقد مجمعا لذلك فجمع مجمع نيقية سنة م ؟*م الذى كان 
معولا قضى على توحيد السيحية 
ويصف ابن البطريق هذا المجمع بقوله: 
ربعث قسطنطين إلى جميع البلد ان »فجمع البطارقة والأساقفة فاجتمع فى مد يتسة 
نيقية ثسانية وأربعون وألفان كانوا مختلفى الآرا* والأد يان . ش 
فضهم من كان يقول : (ران عيسى وأمه الهان من د ون الله عومنهم من كان يقول 
يان المسيح من الآب يمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصسا ل 
الثانية مضها . . ٠.‏ وشم من كان يقول: لم تحمل مريم تسعة أشهر وانما مر فى يطنها كما 
يمر الما* فى الميزاب لأن الكلمة د خلت فى أذ نها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها 
ومنهم من كان يقول : ان السيح خلق من اللاهوت كواحد منا فى جوهره »ون ابتسداء 
الابن من مريم وأنه اصطفى ليكون مخلصا للجوهر إلانسى صحبته النعمة إلالهية وحلت فيه 
بالمحبة والمشيسثة ولذلك سحى ابن الله. ويقولون : الله جوهر قد يم ؛واقتوم واد 
ويسمونه بثلاثة أسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس وهى مقالة يولس الشمشاطى . 

ومنهم من كان يقول : ,انهم ثلاثة آلهة صالح ء وطالح ء وعد ل بينهما وهم المرقيونيون 
أصحاب مرقيون اللعين وزعموا أن مرقيون هو رئيس الحواريين » وأنكروا بطرس. 


)0 انظر محاضرات فى النصرانية ص 4آ19١/5؟١ ٠‏ 


92 
ويعلق شيخ الاسلام ابن تيمية على هذ !الا ختلاف قاغلا : 
(وقولهم فالاله واحد خالق واحد , ورب واحد » هو حق فى نفسه لكن قد تقضوه يقولهم 
فى عقيدة إيمانهم (نؤن برب واحد يسوع السيح ابن الله الوحيد ياله حق من إله حق 
من جوهر أبيه ساو للب فى الجوهر) 
فأتبتوا إلبين ثم اثبتوا روح القد س إإلها ثالثا , وقالوا إنه مسجود لهء فصاروا 
يثبتون ثلاثة الهة ويقولون إنما نثبت إلها واحدا وهو تناقض وجميع بين النقيضين النفى 
والاثبات . ولهذا قالت طائفة من العقلا* 
إن عامة مقالات الناس يمكن تصورها مالا مقالة النصارى وذلك أن الذين وضعوها 
لم يتصوروا ما قالوا » بل تكلموا يجهل وجمعوا فى كلامهم بين النقيضين ولهذا قصال 
بعضهم : لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولا . وقال آخر: لوسألسست 
نصرانيا وامرأته وابنه عن توحيد هم لقال الرجل قولا » وامرأته قولا آخرء وابنه قولا تالت 
وهذا الاختلاف قد حدث بعد أن د خلت طوائف الوثنيين الرومان والمصريسين 
فتكون فى اللسيحية مزيج غير تام الاتحاد والامتزاج موكل قد يقى عند ه من عقائد ه الأولى 
ما أثر على تفكيره وفى د ينه وجعله يسير على مقتضى عقيد ته السابقة من غير أن يشعسر 
أو يريد فى غالب الأمر,ولقد كان هذ! الاختلاف كامنا لم بر مدة الاضط مادا ت 
الرومانية للسيحيين , لا نهم شغلوا بدفعالأذى ورد البلا" حتى إذا رزقوا الأمان فى 
عهد قسطنطين الأول الذى عطف عليبهم وتظاهر بالد خول فى النصرائية ,ظهر هسذ! 
الاختلاف واشتد بين طوائف المسيحية فتباعد ت السافات تباعد١‏ شد يدا فتنافرت هذه 
الطوائف وتناكرت .وأصبح الوفاق بينها متعذرا بل مستحيلا . 
لكل هذه الأسباب مجتمعة بالاضافة ,الى ما يسمى بالبدعة الأريوسية بعث قسطنطين 
رالى جميع اليلد ان فجمع البطارقة والأساقفة فاجتمع فى د ينة نيقية ثسانية وأربعون وألفان 
كانوا مختلفى الآراء والأد يان . 
وأمرهم أن يتناظروا لينظر الد ين الصحيح مع من » وأخلى لهم دارا للمناظرة 
وسمع مقالة كل فرقة من مشثليبها » فعجب أشد المجب سا رأى وسمع, ولكثه جنح إلى رأأى 


)0 شيخ الاسلام! بن د نيمية ٠‏ تيمية » الجواب الصحيح ص هه ١‏ مطابع المجد التجارية. 


2 0 5 
(بولس) - وهو القول بألوهية المسيح- وهو مقالة ثلاثمئة وثمانية عشر أسقفا من المجتمعين 
وعقد مجلسا خاصا لبؤلاء الأساقفة الذين وافقوا هوى فى نفس الامبراطور وجلس وسطهم 
وأآخذث خاتمه وسيفه وقضييه فد فعهاليهم عقاعلا: رقد سلطتكم اليومعلى سلكتى لتصنهوا 
ما ينبغى مما فيه قوام الد ين وصلاح المؤشين ) فباركوا الملك وقالوا له: أظهر دين 
النصرانية » وذ بعنه » ووضعوا له أربعين كتايا فيها السئن والشرا !' 
وفى هذ! يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 
( فلما سمع قسطتطين الملك مقالتهم عجب من ذ لك وأخلى لهم دارا » وتقدم لهسم 
بالاكرام والضيافة وأمرهم أن يتناظروا لينظر السحق فيتبعه واتفق منهم ثلاثمئة وثمانيية 
عشر اسقفا على دين واحد فناظروا بقية الأساقفة . .. وانحاز الملك,الى الثلاشئفة 
والثمانية عشر رجلا القائلين بأ لوهيية السيح مفانفرد بهم فى اجتماع خاصء وصنع لهسم 
مجلسا خاصا وجلس فى وسطه ءوأخذ خاتمه وسيفه وقضييه فد فعها ,اليهم قاعلا قد سلذآتكم 
على مملكتى لتصنعوا ما بدا لكم مما فيه قوام الد ين وصلاح المؤمنين فباركوا الملك , وقلد وه 
سيفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية وذ بعنه ) 0 
لقد كان هذا المجمع حد! فاصلا بين اللسيحية والنصرانية حيث قضى على ما بقى من 
دين اللسسيح ووشع معالم النصصرانية السائدة إلى يومنا هذا وقرر ألوهية السيح وأنه مسن 
جوهر الله ووأنه قد يم كقد مهء وأنه لايعتريه تغيير ولا تحول ,وفرضت تلك العقيدة على 
المسيحيين قاطبة بلسان الامبراطور الروماتى لا عنة كل من يقول غير ذ لك .والذ ين غرضوا هذا 
كلاثماعة وثمانية سر اسقفا وخالفهم فيما ن هبوا ,اليه ثلاثون وسيعمافة وألف أسقف 
لم يكونوا متفقين فيما بينهم على مذ هب واحد . 
والنقد الموجه إلى هذا المجمع هو اهماله لآراء المخالفين لهوى السلطان » ولييسس 
الأبر كما يزعم ابن البطريق التثليثى أن هؤلاء الأساقفة الذين اختارهم الامبراطور أفلجصوآ 
حجج مخالفيهم وهو زعم باطل نقله الكثير من الكتاب وأن الرواة المحققين يقولون : ران 
أريوص لما جتمع بهم وألقى بدعوته ونحلته إليهم انضم إلى ارائه أكثر من سيعماءة أسقسف 


وذلك العدد هو أكبرعدد نالته نحلة من تلك النحل المختلفة فلو كانت النصرة بالكسرة 


(() انظر محاضرات فى النصرانية صو ( وما يعد ها 
() الجواب الصحيح جلا ص ؟؟/<؟ 


57003 
النسبية لكان الواجبإذن أن يكون الغلب لأربوس الذى احتج بما تحت أيد يبم مسسن 
الأناجيل فلما عارضوه بنصوص أخرى تدل على "الوهية السيح بين لهم تحريفها وظهسر 

جليا أن يد السلطان وعصاه كان لبما دا خل كيير فى تكوين رآى القائلين بألوهية السيح 
لانّه يزوى أنهم لم يكونوا على اتفاق فيما بينهم بألوهية المسيح ,ولكن تحت سلطا ن الإغراء 
بالسلطة الذى قام يه الا براطور بالا نفراد يهم فى مجلس خاص بهم دون الب#هين 
لاعتقاد ه إمكان اغراعهم حيث د فع لبم شارة الملك ليتحكموا فى السلكة »فد فعهم حب 

السلطان لموافقة هوى الامبراطور تحت سلطان الرغبة والرهبة وبذ لك تقررت ألوهية 
المسيح وحمل الناسعليها بالقوة ,وقرر أن تعاليم المسيحية لا بد من تلقيها من أفواه 
أولقك العلما؟ ورجال الكهنوت », وفرض المجمع نفسه حكومة وجماعة كهنوتية تلقى الأواسر 
وعلى الناس الطاعة كرها وطوعا »وأمر حرق جميع الكتب التى تخالف رأيه » وتايع إحراقهسا 
فى كل مكان » وحث الناسعلى تحريم قراءة ما أفلت منها من الاحراق »ويهذا خالف 
رجال”الدين المسيخ عليه السلام الذى نسبوا إليه فى الاصحاح العشرين من إنجيل متى 
عا نصه ع 

رؤساء الأم يسوهونهم والعظماء يتسلطون عليهم » فلا يكن فيكم هذا) ليطيعوا 
جوطانضيق اقلق انهلا هم سدرة اعادو يمر ان ات 17 

وخلاصة القول أن هذا المجمع حد للأخلاق حد ود العقيدة السيحية فى نظسسر 

مقريه » وهو الذى رسم الطقوس لأكثر التقاليد الكنسية القائمة الآن ء وهو أعظم المجا مسسع 

وأبعد ها أثراً وأكبرها شان وأولها وجود") وأعظمها ذكراٌ وهوالذى فلح الأرض لتب سذار 
بذور هذه النصرائية . 
يقول البق رح ' ول د يورانست 

(أترى هل كان قسطنطين حين اعتئق اللسيحية كان مخلصا فى عمله؟ وهل أقسدم 

عليه عن عقيدة د ينية؟ أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية ؟ 
أكبر الظن أن الرأى الآخير هو الصواب /؟) 
* 


() انظر محاضرات قى النصرانية ص ؟١‏ . 
5( ول د يورانتء قصة الحضارة جم مجلد ب ص لابرم 


8ت 
( وقد أثمر آخر الأمر ذلك الاجماع العسلى على العقيدة الأساسية التى اشتق عنها 
اسم الكنيسة فى العصور الوسطى » وهو الكئيسة الكاثوليكية » فكان فى الوقت نفسه 
إيذانا باستيد ال المسيحية بالوثنية » وجعلها المظهر الدينى والحضّير القوى 
لالظ وري روناي 131 

لأن قسطنطين أراد أن يوفق بين الوثنية والسيحية فخطا (كل خطوة بحذر ليحكم 
قبضته على مملكته التى تغلب فيها الوثنية ولذلك يستعمل ألفاظا توحيد ية يقبلها. كل 
وثنى فآمر بتجد يد بناء الجياكل الوثنية كما أمر بسارسة أساليب العرافة » واستعسل 
فى افتتاح مد ينته القسطنطينية شعاعر وثنية ومسيحية معا واستعمل رقى سحرية لحماية 
اللا 

وأصد ر مرسوما امبراطوريا يأمر فيه ياحراق ككتب أريؤس ويجعل اخفاء أى كتاب متها 
جريمة يعا قب عليها بإلاعد ام (5] ولم يقف عند هذا الحد بل أمر بإحراق جميسع 
الأنااجيل التى تخالف تلك العقيدة الننحرفة التى أقرها المجمع وحرم تداولها وحظر 
قراءتها . 

يقول عبد الأحد د !اود : زان هذه السبعة والعشرين سفرا أو الرسالة الموضوعة من 
قبل ثمانية كتاب» لم تد خل فى عدابد الكتب المقد سة باعتبار مجموعة هيئتبا بصورة 
06 فى القرن الرابع باقرار مجمع نيقية العام وحكمه (سنة ه؟*م) لذ لك لم تكن أى 
من هذه الرسائل مقبولة ومصد قة لدى الكئيسة وجميم العالم العيسوى قبل التاريسسخ 
المذ كور » ثم جاء من الجماعات العيسوية فى الأقسام المختلغة من كرة الأرض ما يزيد على 
ألفى مبعوث روحانى ومعمهم عشرات الأناجيل .ومثات الرساعل إلى نيقية لأجل التد قيق » 
وهناك تم انتخاب الأناجيل الأربعة من أكثر من أربعين أو خمسين إنجيلا » وتم انتخساب 
الرساعل الاحدى والعشرين من رسائل لا تعد ولا تحصى » وصود ق عليها . 

وكانت الهيئة التى اختارت العهد الجديد ء هى تلك الهيئة التى قالت بألوهية 
السيح وكان اختيار كتب العهد الجد يد على أسا س رفض السيحية المشتملة على تعاليم 


(و) قصة الحضارة ص وم 
(6 المصدر ئقسه ريرم 
0 المصدر نقسه ص وم 


5 
لق ع 

غير موافقة لعقيدة نيقية واحراقها كلها ) ٠‏ ومما يؤكد ان عمل قسطنطين كان سياسيا 
3 ا 

بيحتا (انه لم يعتنق السيحية رسميا ولم يسمح بتعميد و ,الا وهو على فراش الموت سنة 
إلى 

ا لام) ٠.‏ 

ليحكم قيضته على العالم مخالفا فى ذلك نهج أسلافه الذين فشلوا فى حكم العالم بقوة 

السلاح كما أشرنا ,الى صنيع بعضهم ‏ فجاءت وفون الأقطار معلنة ولاءها لقسطنطين 


منضوية تحت لواء هذا الد ين الجد يد مكتغية بطقوس ليس لها من اللسيحية إلا الاسم ) 
فوصلت هذه النصرانية المشايهة للوثتية الى السود ان ءولم يكن لها أثر كبير فى حياة 


السودانيين لأنهم لم يحسوا بفرق كبير بين ما هم عليه من وثنية وبين الد ين الجد يد 
الذى فرضعلى حكامهم »أو اعتنقوه خوفا على زوال سلطاتهم . 

ثم د خل المسلمون مصر فى خلافة أمير المؤشين عمر بن الخطاب بقيادة عبرو بن العاص 

7 وكان ند خولهم مصر بداية لسياداة حضارة جد يدة فى أفريقيا »كما كان نهاية لحضاراا ت 

شمال البحر المتوسط التى سيطرت عليها ضذ عام ؟9؟ قء١م‏ بغزو الاسكئد ر المقد ونسى 
لمصر الذى بد أت بفزوه سيادة الحضارة الاغريقية فى شمال أفريقيا »ثمخلفه الرومان على مصر 
واستمر حكمهم من سنة 6ه ق.م الى سنة41+. وكان أثرهم يمتد جنويا الى سالك النوبة. 

وعند م! د خل المسلمون مصر توقعدكام السود ان غزو المسلين لهم وهذا ما ألفوه عبر 
التاريخ من أى حاكم سيطر على مصر يبسط نفون ه جنوبا على النوبة »ولما لم يجد وا ن لك من 
السلمين بادئٌ ذى بدء ظنوا أن يهم ضعفا فيد “وا يناوشونهم سا اضطر السلمين 
لفزوهم فى عقرد ارهم فذعروا لذاقك وساد التفاهم علاقاتهم مع الشمال فبد أت الهجسرات 


العربية المنظمة الى ال 


)0 د . أحيد شلبى مقارنة الاديان » السيحيةءص م.ء؟ ط ه سنة م3وو اه 
ْ نشر مكتبة النهضة المصرية . 


)5( الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى سنة 9 اع> 
() انظر قصة حضارة السودان ص" (١7‏ 


ق والتبشير وصلتهما بالا مبريالية العالمية ص 7ا؟ 


المصد ر:الاستشرا 


إلى الولايات ١‏ 


مد الا 


كل صا ملسم 


ماسم 0 85 5 
الهات وساطراعل راس ا تمان 


على ذا ما حب 0320015 


1 
الفسل الثانى 
٠‏ الاسلام فى السسودان 
0 
عرف العرب يلاد النوبة قبل ظهور الاسلاميوقت طويل وهذه حقيقة من الحقاعق التى 
تؤيد ها الكشوف الجغرافية والروايات التاريخية , ذ لك أن البحر الأحمر لم يكن فى وقست 


من الأوقات حاجرًا كبيراً يمنع الاتصال بين شواطقه الآسيوية العربية وشواطكه الأفريقية 


.ان لا يزيد اتساع البحر على العشرين والمثة من الأميال عند السود ان » وليس يصعسب 


اجتيازه بالسفن الصغيرة , وتتقلص هذه المسافة فى الجنوب عند يوفاز باب المند ب حتى 
لا تزيد على عشرة أميال وهو الاريق الذى سلكته السلالات العربية, الى القارة الأفريقية 
منذ آلف الستين (0) 

وتشبير بعض الروايات التاريخية الى حملات عسكرية قام يها الحميريون فى واد ىالتيل 
الأوسط وشمال أفريقيا!"' وتركت هذ ه الحم لات وراءها جماعات استقرت فى بلاد النهيمسة 


وأرض البجة وشمال أفريقيا » وقد أشار العلامة ابن خلد ون فى كتايه العبررإلى البجسرات 


1 الجهينية من الشرق وانتشارها فى السود ان قاعلا : (فجهينة ما بين الينيع ويثرب إلى 


الآن فى متسع من يرية الحجا ز ء وفى شمالهم إلى عقبة أيلة مواطن ريلى )وكلاهمسا 
على العد وة الشرقية من بحر القلزم »وأجاز منهم أمم إلى العد وة الفربية وانتشروا ما بسين 
صعيد مصر وبلاد الحيشة وكاثروا هنالك سائر الأمم وظبوا على يلاد النوبة » وفرقوا كلمتيم 
وأزالوا ملكهم م وحا ربوا الحيشة فأرهقوهم إلى هذا العهد )!؟) 

البجرات العربية عن طريق مصسر : 


أما الطريق الشمالى وهو طريق برزخ السويس فله د ور خطير فى تاريخ العلاقات 
العناصر العربية بمصر زمن البطالمة والرومان » ولقد طبعت هذه العلاقات اللفة المعرية 


بالطايع السا مى , 


00 
(4 انظرد . محمد عوض محمذ , السود ان ووادى النيل , ص ير ؟ م . 
والاسلام والنوية ٠‏ ل الفصور الوسطى ص 7.و. 


() الاسلام والنوية صهة. ١‏ 


(5) أبن خلد ون كتاب العبر د يوان الميتت 1 والخير فى ايام العرب والعجم والمرير ومنعاصرهم 


من ذوى السلطان الاكبر »القسم الأول جه »ص 1ه منشورات د ار الكتاب اللبناتى 
للطباعة والنشر سنةى و و 


ه؟ - 
وتمثل حملة عمرو بن العاص . ١ه‏ 41م على مصر إحدى طلائع هذه الهجرات 


الكبرى التى شقت طريقم !ا من قلب الجزيرة العربية عبر برزخ السويس مكونة منآأر أربعة 


2ع 
الآف رجل ءأو من خمسمقة وثلاثة آلاف رجل . 
يقول ابن عبد الحكم: 
(حدثنا يو الأسود النضر بن عبد الجبار, حدثنا ابن لهيعتعن يزيد بن 'ابسى 
لق 
حبيبٍ1 


حبيب أن عمرو بن العاصد خل مصر بثلاثة آلاف وخسمئة ) 

فلما أبطأ الفتح على عمرو, كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب وضى الله عنه يستمد ه 
ويعلمه بذ لك : فأس ه عمر بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم رجل مقام الألف»ء 
الزيير بن العوام , والمقداد بن عموء وعيادة بن الصامت» وسلمة بن مخلد » وقال له 
عمر اعلم أن معك اثنى عشر آلفا ولا يغلب أثنا عشر ألفا من ظة بن 

وفى رواية المقريزى : 
رجال فقط يقوم أحد هم مقام الألفأ؟) 

ولما طانل الحصار على المصريين عقالوا لملكهم ماتريد إلى قوم فلّوا كسرى وقيصر 
وغلبوهم عل , بلاد هم. صالح القوم واعتقد نهم ءولا تعر ض لهم ءولا تعرضنا لهسم 


أن الخليقة أس ه بأربعة 


وذلك فى اليوم الرابع وناهد وهم فقاتظوهم فارتقى الزبير سورها » فلما أحسوه فتحسسوا 
الباب لعمره وخرجوا إليه مصالحين فقبل منهم » ونزل الزبير عنوة حتى خرج على عمسرو 
من الباب معسهم »فاعتقد وا بعد ما أشرفوا على البلكة ,فسآجروا ا أخذ وا عنوة مجبسرى 
ا صالح عليه فصاروا ذمة وكان صلحهم: 

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبرو بن العاص آهل مصر من الأمان علسى 
أنفسهم »وملتهم : وأموالهم ء وكتائسهم «وصلبهم وبرهم .وبحرهم لايد خل عليهمشى؟" 
من ذ لك ولا ينتقص ؛ ولا يساكنهم النوب» وعلى آهل مصر أن يعطوا الجزية اذا اجتمعوا 


على هذا الصلح ءوانتهت زياداة نهرهم ,خسين ألف ألف» وعليهم ما جنى لصوته كم 


و | بنعبد الحكم ,فتوح مضر والمغرب وص ىر ء وخطط المقريزى جا ض .مم . 

)00 ابن عبد الحكم , فتوحم مصر والمغرب ص١‏ لم بتحقيق عبد المنعم عامر نشر لجنسة 
البيان العربى بد ون تاريخ 

زف العم ر السابق ص 4١‏ 

(4) تقى الد ين بنعبد القاد و0 هيما لمقريزى » خطط المقريز زف جا 
صا . ب راصن أب 7 لتحرير والنشر عن 2< 


ق سنة. 7 زوه 


#« لصوتهم : لصوصهم 
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فان أبى أحد متهم أن يجيب رفععنهم من الجزاء بقد رهم وذمتنا ممن أبى بريشة » 
وان نقص نهرهم من غايته إذ١ا‏ انتهى رفع عنهم بقدر ذلك ءومن د خل فى صلجهسم 
من الروم والنوب» قله شل ما لهم » وعليه مثل ما عليهم» ومن آبى واختار الذ هاب فهو 
”من حتى يبلغ مآمنه أو يخرج عن سلطاننا »عليهم ما عليهم أثلاثا فى كل ثلث جبايسسة 
ثلث ما عليهم » على ما فى هذا الكتاب عبد الله وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ووذ مة الخليفة أمير المؤنين » وذمم المؤنين » وعلى النوية الذين استجابيوا 
أن يعينوا بكذا وكذ! رأسا »وكذ! وكذا فرسا , على ألا يفزوا ولا يعوا من تجسارة 
صاددرة ولا وارداة وشهد الزبير وعبد الله ومحد ابناه موكتب ورد ان وحضر!) 
فنوية (المقرة ) هم الذين ورد ذكرهم فى المعاهدة التى أيرهمها عمروسس ع 
المقوقس وجاء فيها (أن النوية الذين يد خلون فى صلح مع المسلمين عليهم أن يعينوا 
بكذ! وكذا من الرءوسوفتح بلاد هم لتجارة الصاد ر والوراد » ويبد و أن النوية سم 

يلتزموا بهذا العهد مما دفععمرا لغزوهم . 
يروى ابن لبهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن السلمين لما فتحوا مصرغزوا توبة 


0( 
مصر فقفل السلمون بالجراحات وذهاب الحداق من جودة الرى »فسموا رماة الحدق 


وكانت هذه الحملة فى ولاية عمرو بن العا صيقياد ة عقبة بن نافع الفهرى سنة ١ه‏ 
45م وعند ما سمع النوبيون بوفاة الخليفة عبر وعزل عمزو عن مصر ,أرسلوا سرايا هسم 
,الى الصعيد فخربوا وأفسد واء واستعد عبد الله بن سعد بن أبى السرح الذي ولى 
مصر من قبل الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه لملاقاتهم وتمكن جيشه من التوفل 
جنوبا حتى (د نقلة) عاصمة مملكة النوية (السقرة) ونه بوهم وحاصرها حصارا 
شد يد ١‏ واستخد م المنجنيق فخربت كنيستهم , وينقل السقريمزى عن ابنسليم الأسوانى 
قوله: ( فبهرهم ذلك ء, وطلب ملكهم قليد وروث الصلح ؛ وخرج رالى عيد الله وأبسدى 
ضعفا وسكئة , وتواضعا عفتلقاه عبد الله ورفعه وقربه » وقرر القائد الاسلاى عقد صلسح 
عرف بالبقط 9 

“تاريل الرسل اللو جد د.ا متحليى مسد الفضل ابراحي طبمفت ار لمارف 111 دم 
() انظرد . مك شبيكة ,ال -ى ان عبر القرونص 0 ٠١1+/5‏ دار الثقافة بد ون تاريخ 

وانظر ذ . حسن ابراهيم حسن , انتشار الاسلام فى افريقيا ص ١.‏ 

بو البقط: ما يقبض من سبى النوبة كل عام , ومعناه بعضما فى أيدى النوية 
(م الاسلام والنوية ص ؟ (١‏ وانظر المقريزى الخطط والاعتبار جر ص ١1‏ 
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يقول ابن عبد الحكم : 

( ثم غزا عبد الله بن سعد الأساود وهم النوبة كما حدثنا يحى ين عبد الله ابن 
بكير سنة إحدى وثلاثين , وحد ثنا عبد الملك بن سلمة حد ثنا ابن لهيعة عن يزيمسد 
| بن أبى حبيب قال كان عيد الله .بن سعد بن أبى سرح عامل عثمان على مصر ستسسسة 
إحدى يثلاثين فقاتله النوبة. . . قال ابن حبيب فى حد يثه ون عبد الله صالحهسم 
على هد نة بينهم على أنهم لا يغزونهم ءولا يغزو النوية اللسلمين وأن النوبة يوون 
كل ستة للسملمين كذا وكذا من السيى ءوآن السسلمين يقد ون إليهم من القبح كذا 
وكذا فى كل سدة »قال فكان الذى صولح عليه النوبة كما ذكر بعض مشائخ مصرعلى 
ثلاثمقة وستين رقن ]01 
ولقد أورد المقريزى فى كتاب الخطط هذه المعاهدة حيث جاء فيها بعد البسملة: 
(عهد من الأميرعبد الله بن سعد بن أبى سرح لعظيم النوبة #ولجميع أهل ملكتته ‏ ء 

عهد عقد هعلى الكبير والصفير من النوبة من حد أرض(أسوان ) .إلى حد أرض (علوة ) 
أن عبد الله بن سعد جعل لهم أبانا وهدنة جارية بيتهم وبين المسلمين ممن جاورهصم 
من أهل صعيد مصر وغيرهم من السلمين وأهلالذمة » أنكم معاشر النوية آمنون يأسان 

الله وأمان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنلانحاريكم ٠‏ ولا تنصب لكم حربا ‏ ولا 
نفزوكم ما أقمتم على الشرائط القى بيننا وبينكم على أن تد خلوا بلد نا مجتازين غير مقيسين 
فيه» وند خل بلد كم مجتازين غير مقيمين فيه » وعليكم حفظ ما نزل يلد كم أو يطرقه من مسلم 
أو معاهد حتى يخرج عذكم » وأن عليكم رد كل آبق خرج إليكم من عبيد السلمين حستى 
ترد وه إلى أرض الاسلام »ولا تستولوا عليه ولا تمكثوا منه ولا تتعرضوا لسلم قتصده 
وجاوره الى أن ينصرف عنكم وعليكم حفظ المسجد الذى ابتناه السلمون بفناء مد ينتككم 
ولا تمنعوا منه مصليا » وعليكم كنسه وإرسراجه ,وتكرمته وعليكم فى كل سنقتلائمئة وستون رأسا 
ته فعونها الى إمام المسلمين » من أوسط رقيق يلاد كم غير المعيب يكون نيبا ذكران 
واناث ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز وولا طفل لم يبلغ الحلم » تد قعون ذ لك إلى والسسسى 


() ابن عبد الحكم , فتوح مصرء 859 684/5؟ وانظر مروج الذاهب جم ص لرم/و؟ 


5 

أأسوان »وليس على مسلم د فععد و عرض لكم ولا منعه عنكم من حد أرض(علوة ) .الى أرض 
أأسوان فان أنتم آويتم عيد] «لسسلم أو قتلتم سلما أو منعتم شيئا من الثلائهائة رأس 
والستين رأسا فقد برعت منكم هذه الهدنة والأمان ,وعد نا نحن وأنتم على سواء حستى 
يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين , علينا بذ لك عهد الله وميثاقه وذ مته وذامة رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم »ولنا عليكم بذ لك أعظم ما تد ينون به من ذمة المسيح وذاسة 
الحواريين ونامة من تعظمونه من أهل د ينكم وملتكم والله الشاهد بيننا وبينكم كتيه عمر 
بن شرحبيل فى رمضان سنةراحدى وكلاثين. ٠‏ ([) 

ولا شك أن هذه المعاهدة فتحت البا ب على مصراعيه أمام السلمين فآخذ 
الاسلام يشق طريقه إلى السودان لا عن طريق الفتح وحده بل عن طرق الدعساة 
والتجار والرعاة والياحثين عن معاد ن الذ هب ولم يتوقف الحكام السلمون عن الدعوة 
الجادة ,الى الاسلام . يروى المقريزى أن القاقسد جوهر بعثعيد الله بن أحسد 
ابن سليم الأسوانى يكتابه,الى (قيرقى ) متملك النوبة يعرضعليه الاسلام ويستأذن ما 
عليه من اليقط, 

فدعاه إلى الاسلام يحضرة شاهد ين أخرجا ممه , فكبر ذ لك عليه فجيع علمسسا* * 
وأساقفته وأحضر ابن سليم للمناظرة وقراً عليه جوابا عن الكتاب الوارد معه يدعو جوهر] 
.إلى النصرانية »ويحتج عليه ينسخ الشرائع فطالت بينهسا المناظرة ثم عاب إلى ذكسر 
طاعته وموالاة أبيه وآخيه من قبل » فأعلمه ابن سليم: ١‏ ن الذى دعى اليه يستلزم الشكر 
عليه لأنه اختار له ما اختار لنفسه »ويجب أن يحمد الله على مالأولاه من إبقائه على ملكه 
لأن الإسلام لما ظهر أزال ملوكا كباراً من الأ كاسرة وغيرهم »وأقربها راليه أرض مص ار ء 
فأيهما أكبر ملك مصر آم ملسكك وفقال لء اما فى الحال والمآل فمصرءوأما فى الرجال 


فنحن أكثر عدد! وسدآ فقال ابن سليم: إن احتججت عليك بأن رجال مصر أكثر مسن 


3 
رجالكم ظلمتك فى الاحتجاج لأنك تقول لى : قد رأيت مصر اما رجالى وغايتهم وما وراتى 


2 
من البلد الغلانى والغلانى فلم ترهم , غير أنى احتج ليك بما لا يمكتك دفعه, هل 


)١(‏ المواعظ والاغتيار يذكز الخطظ والاكار مجر ء عام ام متطايع نولاق د :وانظز الا سلام 
والنوبة صم 911/5 


ا 
تعلم أن فى الدتيا درجة فوق الملك؟ قال : لا . قال: فان ملك مصر بعث الله إليه 
موسي وهارون أجل الرسل ءيقول لغرهون أنت ملك فيأبى عليه »ويقول : بل أنا إله 
فما ظنك بملك يبلغ طغيائه الخروج إلى هذ! ء وقد أناله المسلمون وملكوا أكثر كراسسى 
النصرانية مثل الاسكند رية » وبيت المقدس ء وأنطاكية وغير ذلك من البلد ان والأمصار 
فيجب أن تحد الله على ما أعطاك , وتشكره على ما حُولك وأبقاه عليك. ففعل ذلك 
وأكثر من التذلل لله عز وجل والشناء عليلا؛ 
كما تذكر كتب التاريخ أن من أوائل هؤلا * الدعاة أبوعيد الرحٌين عبد الله 

ابن عيد الحميد العمرى الذى بلفه خبر المعد ن واثارة الناس للتبر فاشترى عبيد ا. لعمل 
المعدن وسار إلى اسوان على سييل التجارة » ونزل وجالس شيوخها وجاراهم العلم , 
ثم د خل أرض المعد ن .ونزل على حى من مضر » فوقع بين المضرية والربعية خلاف بسبب 
رجل قتل من مضر , فاجتمع الفريقان وأقيد القاتل » ووهب إلى ولى الدم؛ ولم يضر 
العمرى فغضب من ذ لك ورحل عنهم فلحقته جماعة من القوم وقال نقمتعليكم اطراحى 
,ان لم تحضرونى هذا الأمر . قالوا: ما علمنا أنك تختار هذا أما وقد رغبت إلى مثله فلا 
غلا عليه شا ولا مورت إلا تعد ريحم هنا ارالا سك وانبعوا الفول آينانا #كتدة 
فانتهز العمرى الفرصة بيمين القوم وجعلها عقد بيعة... وسأل العمرى النوية أن يجعلوا 
له ولأصحابه طريقا لورود الماء لا يتجاوزون حد ها فامتنعوا من ذلك » وقتلوا من أسروا 
من أصحابه » فشق عليه فعلهم , وعا ,الى أصحابه واستتثر الناس فاجتمعوا إليه وحلفوا 
له فآمرهم بإحضار آلة المعدن فأمر يضربها حرايا وسار إلى النوبة فى غفلة منهم فنك بهم 
( ()المقريزى نماذج من مخطوط كتاب المتقى يق خليل عسا كر وآخر. ‏ ص.8/ 5١‏ 
“ع هوأبوعبدالرحمن عبد الله بن عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ين 

الخطاب رضى الله عنهم أبوعيد الرحمن العمرى المد وى القرشى ولد بالد ينة 

النورة ونشأ بها : وقدم مصر وجالس محمد بن عبد الله بن عيد الحكم ؛ وسمع سه 


الناسثم مقى إلى إبراهيم بن الأظب بالقيروان ومد حه فوصله بألف د يثار وماد 
سنة ١‏ ؟هالى مصر » وكانت فيه أن وات من فقه وأ ب وشعر ومعرقة بالنجوم والفلسفة. 


.ع 


وقتل مقتلة عظيمة وكثر السبى عند أصحابه حتى ران أحد هم كان يحلق رأسه فيعطى 
المزين ,1/1 

ويتضح هدف العمرى من د خوله أرضالمعد ن بالمحادثة القى دارت بينه سين 
قادة جيش الأمير أحمد بن طولون حيث بعث الأمير ابن طولون شعبة حركامالبابكق على 
رأس جيش إلى أسوان خوفا من العمرى . فقال العمرى لأصحابه لا تعجلوا فإن هذا 
رجل أعجى وأنا أخاطيه بنفسى وانظر ما عند © ٠‏ 

شم خرج من عسكره وقال لمن قرب من عسكر شعبة (إنى أريد أن أخاطب الأمير قبل 
وقوع الحرب بيننا فخرج إليه شعيبة ووقفا بحيث يسمع بعضهم كلام بعض فقال العسرى : 
(إن الأمير أحد بن طولون لم يبلغه خبرى على حقيقته » وقد موه عليه فى أمرى عإنى لم 
أخرح أبغى فساب] , ويذ لك على ذلك أنى لم أوذ سلما ولا معاهد] وائما خرجت فسى 
طلب أعداء السلمين حتى كقانا الله أمرهم ,فأكقف يد ك عن القتال حتى أكتب الى 
الأمير أيد» الله و اكشف له خبرى » وتكتب أنت أيضا , فإن قبسل عذ رى »ولم تقل 
عليه وطأتى و أمن جانبى كتبياليك بالكف والانصراف عنى فانصرفت مشكوراً »وان أمرك غير 
ذلك امتثلت أمره غير ملوم. ) 

# الى 3 

فقال شعبة:, ما أنا فيجا لك احمل كتابك ما بينى وبينك إلا السيف. فقال له 
العمرى: ما أنت بحد الله شعبة الرجال ء بل أنت يلعية النساء أشيه. . . ورجمع 
العمرى الى أصحابه ؛ فقال هذا رجل جاهل أحمق فد ونكم وقتاله. . . فرزق العمسرى 
على شهنبة الظفر وهزمه أقبح هزيمة » وغنم ما كان معه فشبع أصحابه بعد جوع واكتسو . 


ومضى شعية على وجهه إلى الفسطاط فانبه ابن طولون قافلا : أسآت وأخطات » 
)0( المصد ر السابق 22/5 


ع“ الفيج- رسول السلطان على رحله فارسى معربء وقيل هوالذى يسعى بالكتلسب 
انظر لسان العرب المجلد الثانى رفيج ) طدار الفكر بيروت 


؟١‎ 


وكنت أسهلته وكتبت الينا بخبره على صحة لسترى فيه رأينا ولكتكه بغيت عليه فتصسر 
00 

ثم د خل العمرى أرض المعد ن وجرت له حروب أعظم من الأولى مع ربيعة ءثم غادر 
الى المعد ن سنةو و وه ستة خمس وخسين ومائتين »وعلى ربيعة رجل يعرف بأشهب اين 
ربيعة من بنى حنيفة بنليحيم بن صعب,وآخر يعرف بإياس بن روح »وآخر يعرف بمحسسد 
اين صريح على بنى قيس بن ثعلبة ابن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن واعل وحلفائهم . 
وكان على الجبنيين رجل يعرف بعثمان بن سعد ان ؛ يعلى الشاميين رجل من سعد 
العشيرة ورؤساء د ون هؤلا ء »فكثرت بهم العمارة فى البجة وصارت الرواحل التى تحسل 
الميرة إليهم من أسوان ستين ألف راحلة غير الجلابٌ التى تحمل من القلزم إلىعيذاب. 

وعرض أحسد بن طولون لمنع ذلك بسبب العمرى فكتب إليه أنه في مثة آلف أويزيد ون 
فعد ل عن الاعترائر) » ولم يسضش كبير وقت حتى تكونت السالك الاسلامية العربية القهة 
التى انتزعت عروش النوبة وقوضت دعائم ملكهم الوثنى النصراتى حيث آل البلك إلى بنى 
الكتزسنة م« م.ره وهم من ربيعة وأول ملوكهم كسنز الد ولة ين شجاع بن نصر ين فخضر 
الدين بن مالك بن الكثز » ويرى بمض المؤرخين أنه بانتقال الملك إلى بنى الكئز انتهت 


السلكة النوبية المسيحية وذلك سنة م28 أم. 


(1) اطسرر الى) دهم رككرةا 


الجلاب ؛ السفن الصغيرة الحجم,» جمع جلية 
() المصدرالسابق ص ه8١/6١‏ 
() انظرد . مصطذغى سعد الاسلام والثوبية ص. 18 


#5 ات 
الفصل الشالسثك 
نظام الحكم فى السود ان قب لالاستعسار 


المبحث الأول : الحكم فى السودان قبلد خول الأتراك 


باعتلاء ينى الكنز عرش النوية انفتح باب الهجرة على مصراعية أمام القبائل العربية 
لتنتشر فى كثير من أجزاء السود ان ؛ ولم يعد الشلال الثانى كنا كان سابقا د 
حاجزا يقف فى وجه تد فق العرب جنويا حيث اختلطوا بالنوبيين وانتشر الاسلام وزال ما 
بقى للسيحية عن نفون لأن كز الدولة استعان بالعرب المقيمين فى يلاد النهة 
للوصول إلى العرش لأنهم كانوا من القوة والكثرة بحيث تمكنوا من التغلب على بيوت الامارة 
النوبية القديمة يقول النويرى . (فاجتمع أهل النوبة على كز الد ولة وملكوه عليهم » واستقل 
بالمملكة وضم اليه العرب واستمان بهم على من ناوه )ا 

ويرى عدد من الباحثين أن هزيمة ملك النوبة كترئيس آخر ملوك النوبة سنة “وم 6 
أمام بنى الكئز تعتمر نهاية د ولة المقرة السيحية؟ 

ثم أن غلية العنصر العربى فى بلاد النوية واستقرار عرب جهينة بها أدى إلى زياداة 
الاختلاط بالنوبيين وتحويل الأقلية النوبية إلى الاسلام » وأصبحت مملكة علوة السيحية 
معرضة لما تعرضت له من قبل جارتها (مقرة) فى الشمال ,وخاصة أنها كانت فى غاية 
الضعف والتفكك فى منتصف القرن الثالث عشر الميلاد ى .وذ لك لقطع الصلات بينها وبين 
العالم السيحى حتى أصبح سكائها فى جهل مزر ,اذ يصفهم قسيس يرتقالى زار الحيشة 
سنة .6م(9/ا؟5(؟( أن أولكك النوبيين يجهلون د ينهم فلا هم بالسيحيين ولا هسم 
بالسلمين أو اليهود »ويقال ,انهم كانوا على النصرانية غير أنهم فقدوا د ينهم ولم تبقلهم 


() الاسلام والنوبة ص7١‏ نقلا عن النويرى 
(0) د .مك شبيكة السودان عبر القرون ‏ ص8 © 


7 ل 5 


ويهذا أصبجت سلكة علوة مفتوحة الأبواب للهجرات العربية الاسلامية »حيث تد فق 
العرب من كل حد ب وصوب ءوربما كان أشد هذ ه الهجرات الجديدة تد فقا هجسرة 
جبينة التى أشارراليها العلامة ابن خلد ون »وهى واحدة من خليط هائل من القباقفل 
المد نانية والقحطانية ويطونها المخظفة التى تجمعت فى أنحاء النوبة الشسالية ومن شم 
بد أوا ينظمون أنفسهم ويستقرون على ضفتى النيل ,وأصبحت كل تتخذ لها شيخا تحتكم 
,اليه ,فتكونت المشيخات العربية تحت قيادة زعيم عرب القوأ| سسة الشيخ عبد الله جما 
وكونوا حلفا مع(الفونج ) الذين كان يتزعمهم (عمارة دنقس) حيث تحالف الفريقسسان 
بعضهم مع بعضءوها حجموا د ولة (علوة) وحاصروا عاصصتها (سويا ) فتم لهم التصسسر 
وشربوا (سوبا ) خرايا صار مضرب البثل ع وبانتصار هذا الخلى الاسلاى بدأت فى 
السود ان سلطنة اسلامية عربية اتخذات من (سنار) حاضرة لملكها .وتم الاتفاق بمنالزعيمين 
على أن يكون زعيم الفونج هو السلطان ءوأن يكون حليفه العربى وزيرا له»وصار هذا 
الاتفاق نظاما لهذه السلطنة حيث ظل سلاطينها من الفونج ووزراؤها عربا؟ا 
ومن أبرز سمات هذه السلطنة الاسلامية تشجيعها للعلم والعلما* ,فوفد إلييا 
الفقها* من الأند لس وشمال افريقيا » ومصر والحجاز وغيرها ,وهؤلا* الفقباء هم الذين 
نشروا العلم , وكان سلاطين الفونج يجلون الفقها* ويجعلون لهم مكانة خاصة فى الد ولسة 
ومن أقوى هؤلاء الملوك زبادى أبوذ قن ) 5م١٠‏ (/مم.(هره11840/116م حيث امتد 
نقون ه جنويا حتى قباعل الشلك »وغربا حتى (تقلى ) وكان كريما جلد! ,معظما لأهل العلم 
0 الأ الاسدم وارسلاة 3 5-5 5 العبد لاب فأشزها فى حياة السود ا نالسياسية 
0 0 رار كيج ل شتف 0 ار 
* أصل الفونج على أصح الروايات: انهم عرب من بنى. أمية ,هر هربوا من (السفاح ) الي 


لهسم 
السودان وصاهروا ملوك (الفنج ) فانتقل الملك الي ابناعئهم وأول طلوكهم هو رعمارةد نقس) 
انظر مشيخة العيد لاب ص شلك 


9) انظر الاستاذ ضرار صالح ضرار »تاريخ السودان الحديثك ص 6(/ه١.‏ 


- 965 لس 


والد ين يرسل هداياه مغ خبرائه الى العلياء بمصر وغيرها وهو الذى مد حه الشيخ عمر 


المغربى مقتى الأ زهر وغيره من العلماء لما وصلهم بعطاياه الجزيلة مع خبيره (أحد 


ع 
أ 


ولمد علوان ) » وهو الذى اتم بناء السجد الذى أسسه والكد ه»ونظم حاضرة ملكه وأقام 


لها 
فبيها الك واوين والمبانى اللازمة للادارة »وكان عجم المكارم » ويكقى فى ذ لك مداح علما* 


الأزهر له بالقصاعب الفرائد . 
يقول الشيخ عمر المغربى : 


أيا راكبا يسرى على متن ضاسسر 
وينبض من مصر وشاطى؟ نيلبمبا 
لك الخيرران يسمت سنار قلف بيبا 
وأهد سلاماً عطر الكويّ شه 
وأحلى وأهنا من وصال بلا جفا 
الى حضرة السلطان واليلك الذى 
هو الملك النصور ( يادى) الذى له 
حسى حوزة الدين الحنيفى بالققتسا 
وجرد للاسسلام والملك صارس ا 
وجاهد هم فى الله حق جهس انه 
وهد م أركان المظالم عد لس سه 
بد ولته سنسار قند زاب أنسيبا 
ونا هوإلاً رحمة اللسه أررسشسسست 
عماد يلوذ السلسون يله 
آياد له فى الناس كاسسرة العدا 
به طسآن الله البلاد جميعيسا 
.الى قوله : 
وانى لصوان لدر قلا دى 
فخذذها من العبد الفقير قصيده 
هوالمقريق المالكى واتتله 


'ويقول فى قصيدة أآخرى : 


ونذ كر على سبيل المثال بعضى آبيات منها : 


يالى الغرب يهدى نحوه طيب الذ كر 
وأزهرها المعمور بالعلم والذ كر 
وقوف محب واتتهز فرصة العسبر 
ألذ من الما" اللزلال أو القتشضشر 
وأعلى وأغلى من عقسود من السدر 
حمى بيضة الاسلام بالبيض والسمسير 
وأصبح صد با للعلا حائز الصدر 
أباد به جسع الطواغيست والكقلبر 
وفاز بأتسواع الشويسة واللأج سر 
وتاهصضت وساهت بالمسرات والبشر 
اليبا بحق والالهءبيذا يدرى 
وسد منيع للاندام من الغبدر 
ولكتها بالجسوهد جايسرة الكسير 
وأليسها شوب السيادة واليسسسر 


عن السدح يالا فيك يا ملك العصر 
منظماءة كالدر فى خالصالتير 
سبي ابن خاب وقليكم يلد را 


اه ان" اه 


لك الخير أنوافيت سنار قفا بها وقوف محب ذى وفا* ون 
وما هى الآ بلددة زاد أنسلها وأضرق فيها النور من كل وجهصة 
وعرج على قصر العزيسز مليكيا جميل المحيا زين كل تبيللة 
هوالماجد السلطان رياد ى)أخوالعلا ١‏ وحائزأوصاف الخصال الحميبدة 


هو الفارس المقدام فى حوبة الوقسى ومردى العد! منه يطعن الاستة 

شجاع يرد الخيل عنف اصطدامها راذا اصطد م الغرسان فى وقتا شدداة 
نك افحه شاعت بشرق ومشغ رب وفى طيية أيضا وبطحاء مكلة 
وعامل أرباب الفضاعل والتقتى بإنعامه الوافى وأعظم تنجدة () 


وهذ ه القصائد الرصينة خير شاهد على مكانة هذا الحاكم العادل لأنها شهسادة 
أولى العلم . 
محاولة الغزو الصليبى الحبشى لسنار سنة 066١م‏ 

حاول امبراطور الحبشة اياسو غزو سنار سنة © >976مء فجهز سلطان الفونج جيشا 
بقياد ة الأمير خميس والتقى بالا مبراطور إباسو فى يوم لم من مارسسنة 1766 فهسزم 
الامبراطور هزيمة شنيعة وانتصر الجيش الاسلاى على النصارى الأحباش فوقع هذا 
الانتصار موقعا حسنا فى نفوس المسلمين » ورقع من شأن سنار بين الأقطار الاسلامية . 

ثم تضعضع سلطان الفونج نتيجة لتد هور سلطات الملك بالخلافات الحادة ببسسين 
الزصماء فضعفت السلطة المركزية فى البلاد وبالتالى انهد مث سلطة الفونج » فلم تعد 


الد ولة ذلك الجسم المتحد المتماسك » وائما آلت إلى مجموعة من السسالك » والمشيضات 
#6 
منها ما خضع للفونج رأسا » ونها ما خضع لهم بواسطة مشايخ العيد لاب كسالك 
الجعلبين , والميرفات» والرياطاب ء والشايقية »وقد أغرى هذا التفكك مح على ياشا 
حاكم مصر يغزو السو ان [5) 
() أحد بن الحاج على كاتب الشونة ,مخطوطة كاتب الشوئة فى تاريخ السلطنة السنارية 
والادارة المصرية »تحقيق الشاطر يصيلى عيد الجليل »طمد أر احياء الكتب العربيية 


عيسى ' الحلبى بد ون تاريخ ٠‏ 1 
بو تسبةلشيخ القبيلتعبد اللهجماع وهو نسْبة لجمع على غير قياس وكان ينيفى أن يكون العباد لةء 


(؟) انظرد .حسناحد ابراهيم ,محمد على فى السود ان صن ١‏ #طد ار التأليف والترجسة 
والنشر »جامعة الخرطوم » بد ون تاريخ . 


اي 5 


يجيد على باشا فى مصر : 


يعد جلاء إلانجليز والفرنسيين عن مصر سنة .م ( » تصارع الأتراك الغثانيون 
والسماليك على السلطة فى مصرء ولكن الأمر لم ينته .إلى مصلحة أىتالفريقين :وانسا أندى 
رالى سيطرة مح على على مقاليد الأمور سنة 68م1م ولقد شعر محمد على نف 
البداية أنه لن يستطيع القضاء على منافسيه مرة واحداة فتعاون مع المماليك ضد الوالى 
الترى خسرو باشاء يعند ما قضى عليه انقلبعلى المماليك مستغلا الخلاف الذى نشساً 
بين قاد تهم ‏ فشتت شملهم وأوهن عزمهم » وساعد ه على تمكين سلطانه اقتناع المصريسين 
بقيادة عمر مكرم , أنه الأمل الوحيد لانقان مصر فعينوه واليا عليها سنة م ١م‏ 


وعند ما شعر السلطان التركى بقوة مركزه والتفاف المصريين حوله »اضطر إلى الاعتراف 


1 1 0 لق 
بولايته على مصر بموجب فرمان صدر فى شهر يوليو سنة ه08٠2‏ 26. 


40 محمد على فى السودان ص (١‏ 


دالا" هه 
المبحصيث الشاسى 


السودان فى ظل الخلافة وبداية النشاط الكنسى الحدايث 


من المعلوم تاريخيا أن معظم السلاطين والطلوك الذين حكموا مصر من عيبسود 
الغراعنة والقياصرة »فكروا فى مت تفوذ هم وعند ما بسط السلطان الترك (سليم)الأولنفون ه 
على مصر سنة 010 (م فكر فى غزو السودان فتقد م إلى (سواكن ) و( مصوع) فامتلكبسا 
ود خل الحبشة يقصد الزحف على سنار ودعا سلطاتها الى طاعتهء رالا أن سلط ان 
ستار أجايه يما قاد( أ نى لا أعلم ما الذى. حملك على حربى وامتلاك يلادى » فان ن كان 
لتأييد د ين الاسلام » فانى وأهل سلكتى ند ين بد ين الله ورسوله »وان كان لغرض مادى 
فاعلم لنأكثر أهل مملكتى عرب باددية » وقد هاجروا الى هذه البلاد لطلب الرزق » ولا 
شوء عند هم تجمع نهم جزية سنوية » فعد ل السلطان الترى عن غزو سنار 4 

لذا لم يكن مستغريا أن يفكر محد على فى التوسع جنويا نحو السود ان » ويخاصسة 
أنه كان طموحا فى أن تكون : لمصر شخصية بارزة ستقلة تحت قيالأكه » فبد أ يفكر جديا 
فى الاستيلاء على السود ان »فارسل يستأذن السلطان العتتّمانسى محمود يك الثاني فى 


غزو السود ان » فوافق السلطان على أن يضم محد على ما يشاء منأرض بشرط أن يكون 


ذلك باسم السلطا !!! 


الاستطلاع قبل الغرو : 
كان محمد على حذرا يحتاط حتى لصفائر الأمور فى سبيل تحقيق أطماعه ,لذا فإنه 
رأى من الحكمة أن يجمع المعلومات التى تتصل يمركز سلطان الفونج فى يلاد السسودان 
و 7 5 
يختبر مدا ى قوته العسكرية خشية أن يد خل فى مغامرة خاسرة. فارسل ود | ما زود 
[49 انعوم شقير وجغرافية وتاريخ السود ان »ج * ص ممم هذار الثقافة بيروت لبان 
آثانية سنة 1915 م. 


(؟) انظر المصدر ثفييه ج؟ ص 
6 محمد قاد شكرى #مصر والسوب ! يالوضوالتا ريض للسألة ,مث ذا ر الفكر الخربىٍ : 


5 

بالهدايا .الى ملك سنار سنة ؟9موم تحت ستار طلب اللاجئين الى السودان مسن 
المياليك ورد هم إلى عر 1 الهد ف:الرئيسى من ,ارسال الوفد كان الاطلاع على 
008 

وبعد التقرير الذدى رفعه اليه وقد ه موضحا ضعف سنار من الناحية العسكرية > فعد م 
وحد تبا السياسية قوى عزمه وأيقن أن سنار لقمة ساعفة تنتظره »فساقرالى صعيد مصر 
لبر النعطلة الى قر إرس اننا لق بالسوداان"؟ 

فجبز حملتين لفزو السودان إحد اهما محاذية للنيل لشسال ووسط السود ا نيقيادة 

لاسا 2 

ابنه ,إسماعي ل كامل »حيث سقطت سنار فى يد ه سنة ١81١م‏ ويسقوط سنار خضع السود ان 
رسميا لسلطان الباشا المصرى . والحطة الأخرى بقيادة صبره محمد بك الد فترد ار عبر 
الصحراء ,الى كرد فان ليضم غرب السو ان إلى أملاك مصرء وفى يوم ١1‏ من شهر أبريل 
سنة 4+9 ١‏ التقى الجيشالفازى بجيش المقد وم سلم فى مد ينة (بارة) ودارت بينبسا 
مسركة فاصلة سقطت من جرائها كد ثان فى يد الد فتردارا' . وهكذا دخلت الببلاد 
منذ اللحظة الأولى تحت السياد ة العثمانية اسميا » كما صار الياشا المصرى يقوم بأعباء 
الحكم قيها على أنها ملحقات تابعة :لباشويته أو ولاية تحت السيادة العثمانية »وتأكيد 1 


لهذ ه السياد ة الأسمية أصد ر الباب العالى أبراً إلى محد على يتعيين ابنه إسباعيل 


و 
عاق عن سعان قن بولموشة عع !ا 
وبنهاية د ولة الفونج الاسلامية انفتح البابعلى مصراعيه آمام النشاط الكتسى . 


يقول ج . سبنسر ترمنجهام سكرتير مجلس الارساليات فى السود ان فى مؤلقه المسيحية 


7 مواجهة الاسلام فى السودان : (أن المسيحية افتقدت صلتها بالسود ان فى غضون 


() انظر محمد على فى السودان ضن؟؟ 
() انظر تاريخ السودان الحديث صم 
م "تمه سير وعم والسهن اق #اليقالناريعى للشالة + 


7 5 
فتح السودان لعهد من الاستغلال الذى لا نظير له »مهد لأول عمل بطولى تيشسييرى 
١ 3‏ 
ولو كان سابقا كران 1 


د وافع الغزو المصرى للسود ان : 


اهتمت أوربا فى القرنيئن السابع عشر والثامن عشر اهتماما كبيرا بالقارة الافريقية »وعلقست 
عنيها مل ستقبلها الصناعى والتجارى ,وأيقنت أن أهد افها لا تتحقق ,الا بمعرفسسة 
مجاهل هذه البلاد »ولذا شجعت الرحلات الاستكشافية » وتكونت لذ لك جمعية مسسن 
مشا هير السياسة والعلم والصناعة ودعاة الانسانية »وكانت كل طبقة تريد أن تحقق أطماعها 
على حساب الاخرى »واختاروا لبذ ه الجمعية عنوانا يخفى هذه المطامع ولا يثير الانتباه 
وهو( مشروع داراسة جغرافية أفريقيا وبالاضافة الى ذلك كانت سنار فى السنوات الأخيرة 
من القرن السابع عشر والأولى من الثامن عشر ملتقى طرق للمبشرين والسفراء والمبعوثين 
لأغراض سياسية » الذا هبين إلى الأحباش الكاثوليك تحت ياشراف قنصل فرنساؤى «يليت ' 
فى القاهرة بوكان هذا القنصل يسعى لتنفيذ المشروع السياسى الفرنسى »وهو وضع 
الحبشة تحت الحلاية الفرنسية ومعاونتها حربيا ضد سنارء وضد موانى الاتراك فى مصوع 
وسواكن »وهو مشروع استعمارى جاء مبكراً فى ذ لك الوقت ءولكن بمقتلة ددى رول؟ سفسير 
فرنسا لدى الحبشة فى سذدار »والذىكآن يسعى لتنفيذ المشروع انهارت مطامعد ىميليت “ 
كسثل لحكوءتة:) فعرفت أهمية السود ان التجارية عن طريق هؤلا* والرحالة الأوروبين أبثال 
جاك فرانسو أبوسية ١1+12‏ / 0 » وكرمب البافارى ١.لا١‏ / ؟ .ب أ وى سوار 


دى رول »وجيس بروس الاسكتلندى والرحالة السويسرى بركبارت 141١/1/11‏ الذين 


)١(‏ 1948 ممقدمة دقوم تدوع حخمتا تنمع0 2.1 صقتداة عطغ صذ سملمد مغ طعدمدومة ممتاف اعطك هط 
() انظر خضر مصطفي التبشيروالاستعمارفى نيجريا ص4 ؟ ورسالة ماجستير مخطوطة 

1 بمكتبة جامعة ام القرى ٠‏ 

() د .مكى شبيكة «السود ان عبر القرون صر 

() نفس المصدر ص 96 

(ه) نفس المصدار ص بلا 


سامعا سه 


زاروا السودان فى هذ ين القرنين وتحدثوا عن ! مكاناته الاقتصاد ية ووفرة منتجاته كالصمسسع 
وسن الفيل وجلود المواشىا' أ وأطلعوا قناصل د ولهم على هذه المنتجات فذكر قناصصل 
الدول كل هذا فى تقاريرهم التى بعثوها عن السودان ء ولا شك أن والى مصر قد عرفه 
أهمية السود أن التجارية من محاد ثاته مع هؤلاء القناصل ومقابلاته لرجال القوافل" ففكر 
فى غزوالسودان متخذ! من الد ين مد خلا لتحقيق أطماعه ,لعلمه أن الد ين خير وسيلة 
لكسب عواطف السود انبين فحرص منذ الوهلة الأولى أن يصحب الجيش الغازى نخبة من 
علماء مصر ء منهم القاضره محمد الأسيوطى؛ 5 والسيد أحمد اليقلئّ ؛والشيخ السلاوى المغربى 
المالكى “. ووهب لكل منهم خلعة سنية ن ١‏ كيسا , وأوصاهم أن يحثوا أهل السود ان على 
الطاعة بلا حرب بحجة أنهم سلمون .وأن الخضوع لججلالة السلطان أمير المؤنين وخليفة 
رسول المسلمين » واجبد يتى » واستصد ر فتوى شرعية له فى فتح السودا ن عاذ كان 
الاسلام ينشر الويته على ربوعه ولا يبيح الشرع الاسلاءى حرب أهله أوسبيهم » واسترقا قهسم 
يغير سبب .وريما رجا بهذه الفتوى أن يؤثر على نفوس السود انيين فيسلموا له طاتعسسين 
مختاريل؟ا وامعانا فى ستر د وافعه شجع الطرق الصوفية وأجرى على مشائخها الخ لسسع 
السية ب 

أما الأسباب التىد فعت محمد على لغزو السودان فكشيرة منها : 
أولا : طموحه فى أن يجعل من مصر د ولة ذاتعزة وضعة"ولا بد لتحقيق هذا من انشا * 
جيش قوى يرد عد وان المعتد ين ويخيبآمال الطامعين . 

فبد 1 يخطد المشاريع فى جميع المجالات الزراعية والصناعية والعمرائية والحربيةء 


ومسا لاشك فيه أن مثل هذه المشاريع لا تتحقق ,الا اذا توفر لها المال والرجال ءويما أن 


() الاستان ضرار صالح ضرار #تاريخ السود ان الحدايث ص ١4/1‏ ط ثالثة سنسة 
نشر الدار السودانية مكتب الخرطوم 

(؟) انظر محمد على فى السودان عن ٠07‏ 

0) انظر الثقافة العربية فى السودان ص + .9/م١.(‏ 
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المنتجات المصرية وحد ها لا تحقق ما يصبوإليه محمد على كأن لابد من ايجاد مصدر 
جد يد لتمويلها لذا كان البحث عن المعادن هوثانى الأسباب التى د فعته ,الى غزو 
السودان »خاصة أنه نى إلى علمه أن السود ان غنى بمعاد نه الوفيرة وخيراته الكثيرة. 

وتتضح أهمية البحث عن المعادن لدى الوالى من رسالته التى بعث يها ,الى 
الد فتردار حاثا له على تشسير ساعد الجد والحمية لتحقيق مطلوبه إن يقول : ( . . .فاعز 
مطلوبنا أن تبذلوا بعد اطلاعكم أنتم أيضا على هذا الشأن ما تقتضيه غيرتكم أنتم أيضا 
فى أن تتحققوا من الآن وتستوثقوا من المحال التى يوجد فيها جوهر هذا المعد نأ" 
المذ كور قويا وبمقاد ير وافية مباركة وأن تد بروا وتبيئوا الأسباب اللازمة التى تستوجببا 
سهولة استخراجه وصرغه ءوبذ لك تشمرون عن ساق الجد والحمية عند وصول الاأسطسواات 
المذ كورين إليكم » وألا تد خروا وسعا فى معرفة المحال التى يؤمل وجود سائسر المعادن 
الأخرى أيضا والتحرى عنيا » واستكشافبا , ولا فى أمرإعلامنا بما حصلتم عليه من العلم 
بشائها !"ا 

وسبب ثالث هو القضاء على المماليك الذ ين لجأوا إلى السود ان . 

أما السبب الأول والسهم فهو جلب الرقيق كما بدا ذلك واضحا فى كتابات الباشا 
لعماله حيث يقول فى رسالة لابنه إسماعيل : (. . المقصود الأصلى من هذه التكلفذسات 
الكثيرة والمتاعب الشاقة ليس جمع المال كما كتبنا ,اليكم ذلك مرة بعد آخرى بل الحصول 
على عداد كبير من العبيد الذين يصلحون لأعمالنا ويجد رون بقضاء معالحتال) 

ويقول لابنه ابرا هيم: ( وجلب السود انيين هو غاية مطلوبنا المراد وتتيجة المقصود 
سهما كانت الصورة التى يجلبون يها من أوطائهم /؟) 


(() يريد الحدا يد 
(؟4 محمد على فى السودان ص 1؟7/5؟ 


() محص على فى السودان ص ه؟ 
5( المصد ر ثق-.يه والصفحة . 


- ال[ا واه 


ويقول : ( . . أن غرضناالوحيد من انتد اب نجلنا إسماعيل باشا إلى ديار السود ان 
البعيدة وايفاد ولدنا الد فتردار إلى بلاد كرد فان بهذه الاستعدادات والتكلفات 
الكثيرة بسواد من الجنود ومزود ين بكثير من المهمات هو الا هتداء الى طريق جلسسب 
حؤلاء العبيد المطلويين لدينا كما أن المقصود من إرسالهم إلى دنقلا » واريسال 
محو بك الى يرير هو رغيتنا فى العبيد | ألذلك كان هد ف ولاة محيد على الأول هسسو 
تنفيذ رغبته »فعند ما استولى إسساعيل على سنار أرسل سرية قوية إلى جبل تابى قرب 
سنار يقيادة قوجة أحمد أغا عاد تيألف وستمئة من الزنوج أرسلها إلى مصر مع سليم أغاء 
ويعد هزيمة المقدوم مسلم استولى الد فترد ار منه على ألف ومثتى عيد وجارية أرسل شهم 
ثمانسثة ,الى د نقلا لبيرسلوا الى مصر. 

ولما كأن محمد على حريصا على جلب العبيد بكثرة من دار قور كحرصه على جليهسم 
من اقلييى سنار وكرد فان لم يستطع الانتظار إلى أن يتم فتح ذلك الا قليم »ويد خل فسى 
حظيرة حكومته , يل كان عليه أن يتخذ كافة الوساعل الممكئة لتحقيق نذ لك الغرصءلذ لسك 
حاول منذ أواعل عهد ه محاولةجاد ة لعقد اتفاق مع سلطان دارفور يخصوص هذا 
الفرض !1 ولم يكثف بالاتصالات الرسمية مع سلطان د ارقور بل إنه عد الى شراء العبييد 
المستورد ين من د رفور من التخاسين الآثنين من تلك الجهات. ومنذ بداية الأمر أصدار 
أوامر واضحة وصريحة الى الد فتردار بعد م السماح لأولقك التجار بتصد ير العبيد الذيسن 
تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والعشرين على أن يقومبشرائهم منهم نقد! أو مبادلسة 
بالجوارى 7" 

ولقد أنشأ محيد على معسكراقن أسوان لتد ريبهم , واهتم بآمر سلاءتهم اهتماسا 


0( المصدر نفسه ص 1؟ 
(؟) المصد رنفسه ص7 4 
(0) المصدرئقسه جرع 


لجع 
بالغا ءوما أن وصلته الأنباء بهلاك أعداد كبيرة منهم فى الطريق حتى أصدر توجيهاشه 
ياتخان كافة الوساعل لضمان سلامة وصولهم واستشار أعضاء المجلس في الوصول إلى 
أأحسن الطرق المؤدا ية إلى هذه الغاية. 

وعند ما علم أنتخيير الجو أدى إلى هلاك بعضالعبيد من سكان الجيال ,أصدار 
أوامره للستولين يالسو دان باستبد ال سكان السهول بسكان الجبال لأنهم أكثر تأقلما 
على جو مصر ءأو إبقائهم عند هم مدة من الزمن حتى يتأقلموا على الطقسالجديد ويعصد 
ذلك يرسلونهم إلى مصر !' 

وعند مااشتد خطر الكبابيش على عييد الباشا وقويت غاراتهم على القوافل حاول محمد 
على استمالةهذ ه القبيلة فأرسل الى شيخها رسالم) رسالة أعطاه فيها الا "مان وأسسر 
الد فترد ار بالتودد اليه ليكسبه ,الى جاب الحكومة . 

وبجانب هذه الوسائل السلمية التى اتخذ ها لصد غارات العصايات واللصوص وقطاع 
الطرق رأى الباشا ضرورة تكوين قوة مسلحة لحراسة العبيد أثناء سفرهم إلى مصرء فار 
عامله على برير بإعداد مقتى نفر من هجانة العبايدة وارسالهم إلى الد فترد ار لاستخد امهم 
فى حراسة العبيد المرسلين من كرد فان لسر 

وبلغت فترة حكم محمد على للسود ان تسعة وعشرين عاءا وعلى الرغم من أنه كان فى 
خلالها يبتم بكل صغيرة وكبيرة فى البلاد ءوأزال الفروق القبلية » وأوقف الحروب الأهلية 
رالا أنالد فتردار وحد ه أهلك فى عامين *اضعاف ما أهلكته الحروب الأهلية وعلى الرغسم 
من أنه وحد البلاد راد اريا بالا أنها كانت اد ارة متعسفة شرد تآلاف العائلات مسن 


() المصدرالسابق صم)ع5) 
() المصدرالسايق صل/معء/9) 


5 
مساكنهم ومزارعهم فهجرت الأراضى الزراعية وشحت الموارد الغذائية فى البلاد بناسرها 
حتى الرعاة هموا بالهجرة خارج البلاد عند ما آمر الياشا بجلب . . .ره ؟رأس من الختم 
د فعة واحد ة ء ولكن تصرف حكد ار السو أن (خورشيد ) حال دون ذلك. ولقد سساءت 
الأحوال فى الشسال والجنوب على الشواء (1) 

ا ففى الجنوب ثارت قبيلة الد ينكا سنة/ا؟ .م١‏ والشلك سئة. 9م ١‏ وفى الشسسال 
تعطلت أكثر السواقى والأراضى الزراعية بصفة عامة من جراء الضرائب ءويد 1 التسسرد 
والا متعاض فعزم الباشا على زيارة السود ان ليقف على الأمر ينفسه وذلك فى شتاء 
١154-١854‏ والتقى يكثير من زسماء اليلاد , وأظهر حرصه على احترام معتقد اتهب م 
الد ينية » ويجل فقباءهم وأجرى عليهم المكافات المالية واحترم ثقافتهم الد ينية » فلم 
يشا أن يحدث فيها تحويرا أوأن يد خل عليها تغييرا بل طفق يمنح الهبات لتعمسير 
دور العلم القاعمة فى البلاد آنذاك فاطيأن الأهالى إلى رغبة الحكومة فأكثروا من التماس 
المنح والعطايا لترميم المساجد القديمة وبناء المساجد الجديدة فى عدد من المسددان 
الكبرى » وحصل كثير من الفقهاء على رواتب ثابتة من الحكومة كماشجع السود انيين على 
المجى؟ إلى الأزهر ووافق على إنشاء رواق السنارية(؟) 
توسع الباشا فى أفريقيا يقلق الانجليز : 

بعد أن حكم محمد على السود ان ,وضمه اسميا لأملاك الخلافة الاسلامية »شرع فى 
تنفيذ خطته الرامية إلى إنشاء د ولة مترامية الأطراف حيث شرع يفكر فى ضم الحبشة إلى 
ممتلكاته » ولكن هذ ٠‏ المحاولة أثارت مخاوف إلا نجليز وقلقهم ولذ لك بذ لت انجلترا قصارى 
جهد ها عن طريق قنصلها فى مصر وكان إذ اك( هترى سولت) حتى يكف مح على عسسن 


()! نظر تاريخ السودان الحديثت ص وخ 
() انظر مصر والسودان ص .11/1 


ه46 5 


)0( 
والذى لايمكن أن تسلم أوربا وانجلترا خاصة بغزوه »فعد ل عن ذلك وآمر حكد اره بعد م 


التوسع جنهها الى الحيشل يل كان طبوج محمد على أكبر من ذالك عند ما أأرسل ابقسه 
رابراهيم على جيش احتل سوريا مو أراد أن يجعلها منفذ! للاستيلاء على الد ولمة 
كلها وزحفت جيوشه نحو آسيا الصغرى فهزمت الا تراك فى ,قونيق وتقد مت غربا حتى: بروسيا » 
وبذلك أصبحت القسطنطينية نفسها فى خطر عظليل! فتد خلت الد ول الأوروبية لوقف 
تقد م الجيوش المصرية عند ما شعرت بالخطر يهدد سلامة أورويا نفسها وأجبرت الباشا 
على الانسحاب وقبول الصلح . الذى عقد فى كوتا هيه سنة م ١‏ والذى رضى بمقتضا ه 
الوالى المصرى أن يكون سلطانا على سوريا والحجاز وأد رنة وكريت بالاضافة إلى مصرء 
ويتنازل للباب العالى عن الأنامول وكانت هذه بد اية نهاية الخلافة الاسلامية. 
الفسان الادارى : 

بلغت الحالة فى السودان حدا بعيدا من سو" الاد ارق وزيادة على ذلك أراد الياب 
العالى أن يطبق التنظيمات الخيرية التى صد رت فى نوفبر سنة ٠.89‏ تطبيقا كاملا حقى 
ينقل بفضل ذ لك( مصر وتوابعها ) من ولاية ذات نذلام وراثى وحكومة د اخلية مستقلة إلى 
مجرد مقاطعة من مقاطعات الد ولة العثمانية . 

ولقد أيدت فرنسا » وروسيا ,والنسا تركيا فى سياستها فتعقدات الأمور »ولم يستطيع 
عياس الخروج من هذا المأزق والمحافظة على الوضع الذى كفلته الغرماتات لمصر إلا بمعارنة 
انجلترا له ءومن أجل تفاهمه معها نجحت الد بلوماسية الانجليزية فى بطرس سوج 


0 


(0) انظر مصر والسودان ص ه؟ 
() انظر تاريخ السودان الحديث ص بره 

(5 انظر محسيد على فى السودان ص ١٠١9‏ 
())المصد ر السايق والصفحة 


(ه) انظر محمد على ف ىالسودان ١٠١1‏ 


و 


ةد 5 
والقسطنطينية خصوصا في استمالة الد ولة لتأييد عباس فى موقفه فتمكن بذ لك من المحافظة 
على مستند الولاية المصرية قضلا عن تقوية حكومته فيما بعد حتى صار لا سربطه باليا ب 
العالى فى آخر أيايه سوى رابطة السياد ة الاسسي!) 
وكانت انجلترا أكثر الد ول اهتماءا بتحد يدد ائرة هذ ه السياد ة لأنها كانت تخشى 
منأن يبسط المصريون سياد ىا(؟) على القارة البكر تحت حماية الباب العالى ولذا استعملوا 
د بلوماسيتهم لاقصاقها أولا ولا بتلاعها أخيرا »وكانت الحكومة المصرية تحتكر تجسارة 
المنتجات انسود انية( الصمغ والستا وستجات سنار) كما كانت تحتكر الملاحة فى النيل 
الأبيض الذى كان يعتبر من أكبر منافذ اصطياد الرقيق عند الأوربيين ولذا ضيق الخنساق 
على الخد يوى لالغاء هذا الاحتكار تحت ضغط قناصل د ول أوربا - فألفى عباس هذا 
الاحتكار ضاربا بسياسة حكد اريه عرض الحائط فانتبى الأمر باستدعاء الحكس ارعيسد 
اللطيف من السودان وكان من جراء ذلك أن نشطت تجارة الرقيق التى مارسها الأوربيون 
تحت ستار صيد الفيلة والحصول على العاج ءواستطاعت هذه الشركات أن تحصل من حكومة 
الخرطوم الضعيفة على حقوق الاتجار فى ساحات شاسعة فى بحر الغزال »وجنوب د ارفور 
وكرد فان »وكذ لك مناطق النيل العليا »ويخاصة ما وراء غند كرو »فكانت هذه الجهات عند 
وفاة سعيي “خارجة تماما عن نقوذ الحكومة. 0 
ولقد د مر هؤلا * الأوربيون قرى بأسرها , واستلبوا أموالها وأسروا رجالها ونساءهصا 
وأطفالها #وزاد الطين بلة ضعف رقابة السلطة المركزية مما دعا إلاداريين أن يفرضسوا 
الضرائب الباهظة التى أضحت عبئا ثقيلا على كاهل الا هالى فجاروا بالشكوى من شد 3 


0( 
وطأتها ولا مجيب: 


(1) النصدر السابق ص بوم. 
(؟) المصدر السابق ص لاع . 
() انظر مصر والسودان ص 7+ 
() انظر المصدر السابق :صم رمم 
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بداية النشاط التبشيرى المدعوم بالسلطة 


بعد وفاة سعيب .ووصول اسماعيل اما 0 درا داه 


كسس سرج الكسمر من مجسيرن التؤك 2 03 93 الوساء / 
لتخغييف ويلات الانسانية الى ضرورة اتخاذ 9 سريع وحاسم للرق والنخاسة 


لأن تجار الرقيق استطاعوا فى عهد سعيد كنا رأينا ‏ أن ينتزعوا من حكومة الخرطوم 
السيطرة على جبات برمتبا حتى تقلصظل الحكومة وبات سلطانها مهدد! بالزوال إذا 
ترك النخاسون يقوى ساعد هم فى المناطق التى أنشأوا بها حظائرهم وبراكزهم السلحة 
ولذا كان اسماعيل آمام أمرين : 

اما "ان يترك النخاسين يعيثون فى الأرض فسا دنا , وهذ! ما يأباه الضمير الحى ٠‏ 
أما أن يرسل الجيوش لتأك بيهم وفتح أراض جد يد 73'). وبالفعل استطاع بسدل نفوذ * 
على سوا حل البحر الأحمررالى مضيق عدن مما أثار مخاوف إلانجليز »فأرسلوا حملة ,الى 
الحبشة بحجة تأديث ملكبا”ثيود ورسئعلى إيداعه قنصل بريطانيا المسجن فى بلاده مع 
أعضا » البعثة الذين قد موا .اليه لا للوساطة فى أمر خلاصه فحسبء بل كانوا يريد ون بذ لك 
كما نمى الى علم الخد يوى - احتلال بعض أجزاء من الحبشة » ويهد فون إلى الاستيلا” 
على جزيرة مصوع على أن يعقب ذلك احتلال مصر ذاتها » ولكتهم أخيرا أكدوا لاخد يوى 
أنهم لا يريد ون احتلال الحبشة » وأيد وا ذلك بسحب الحملة من أجله (5) 

ولقد يذل الأوربيون جهد هم السياسى فى _ايجاد نافذة ينفذ ون منها ,الى افريقيا 
عامة والسودان بخاصة فوجد وا ضالتهم فى فكرة محاربة الرق وتخفيف ويلات الانسائيسة 
تتزصسهم فى ذلك بريطانيا التى تناست أنها أعرق الد وا فى تجارة الرقيق »بل كان الرقيق 


اس ميت 


() المصدر السايق ص 8/897 


(م المصدر السابق ص١61/؟؟.‏ 


5 02 

أهم سلعة لها مع أمريكا الأسبائية إن أنها بعد عقد معاهدة جونزخت سنة 1118م 
احتفظت لنفسها بالحق فى احتكار تجارة الرقيق للمتلكات إلانشائية فى أمريكا ,واجسبيررت 
فرنسا وأسبانيا على إعطائها احتكار تلك التجارة التى أعطتها الحق فى تصداير لمر4زتجى 
فى السنة وذ لك لفترة ثلاثين عاما عفكان جملة ما أصد رته الشركات الا نجليزية بين .2+( - 
5 ثلاثين ومائة ألف ومليونى زنجى (. . ره 8 (ر؟) واستمرت الأعد اد تتصاعد عاما 
بعد عا . (1) 

ورغم كل هذا اتخذ الغرب من دعوى محارية الرق وسيلة لتحقيق هد فه الحقيقى وهسو 
يايقاف الس الإسلامى الكاسح الذى هدد مصالحه فى القارة الخضراء »التى علق عليبا 
اليابا جريجورى الساد سعشر ‏ رأس الكئيسة الكاثوليكية مالا كبيرة حينها أصد ر أمرا يابويا 
سنة 6م باتخاذ افريقيا الوسطى مقرا للنياية البابوية »الأمر الذى جعل البعشئغنة 
التبشيرية المرشحة تؤمل فى هجر الزنوج د يانتهم بد خولهم فى السيحية وبالفعل وصل 
الفوج الأول من القساوسة النساويين الكاثوليك الخرطوم فى فبراير سنة 162 ١‏ ءورغم أن 
الهد ف الرئيسى للبعثة كما زعمت هو أن يدين الثنيون بالسيحية إلا أن اليشسرين 
أنكروا قرار الحكومة المصرية بمنع العمل التبشيرى بين السلمين واستطاعوا بالفعل الحصول 
على أرض فى الخرطوم لييتنوا فيها مركا تبشيرياً وساعد هم على ذلك ضعف الخد يوى عبا س 
الذى تربع علسى عرش الخد يوية المصرية فى نفس العام (؟) فاستخف البابا بندائه هذا 
المبشرين فنفروا زرافات ووحد انا الى آفريقيا عامة والسد ان بوجه خاص فوصلوا الى جنوب 
السود ان » وأسسوا محطة غند كرو سنة (8١‏ ثم تلتها محطة الصليب المقدس سد سة 


8و 
--000 فى قرية انجوين مالا أن هاتين المحطتين هجرتا تماما فى عام لملا تنتيجة 


)0 انظر تاريخ السودان الحديث ص +7 
)06 2 50132 عطع 315 0ة151 مع طعممعجوجة تقاعة 3عطه معطم 


() انظر محمد على فى السهان ص ٠.‏ 


0 


6 ع 
لرسم العبور الباهظ الذى كان يؤخذ للاصلاح الزراعى من أجل وجود المبشرين 
وفى سنة 3و تولى الرهيان الفرنسيشكاتيون آبر الكهانة تاستثر فزيقين تلاسين 
هم بالقرب من (كاكا ) على النيل الأبيش فمات منهم أريعة عشر فى عاينا!) 
ولذ لك نقلت العناية التيشيرية الى كلية فيرونا سنة 77+( وعين (دانيال كصونى ا 
ناعب قسيس لا فريقيا الوسطى 


وجد الغربيون ضالتهم فى عبد الخد يوى اسماعيل ١م؟]ه‏ 2+7 (يحيث شهد عهنده 

تد فق الأجانب على مصر والسود ان وتغلغلهم فى الادارات المختلفة وكان معظمهم مسن 
المبشرين الحاقد ين على الاسلام والسلمين » ورائد هم المبشر صموئيل 0 الستكسف 
الانجليزى الذى وقععليه اختيار الخد يوى لأنه وصل والى منابع النيل فى رحلاته الاستكشافية 
وكان الخد يوى يؤمل أن ينجح بيكر في مهمته ليؤسن لمصر كل مجرى النيل .ويأمن هو تقد 
الي بيشأن تجارة الرقيق ٠‏ 


لق 

“نع دانيال لويجى كمبنونى : ولد فى بلدا ة( عدهه 1د )بايطاليا سنة ١6م‏ ( وتخرج 
فى معهد مازا سنة وعم ١‏ ,وتعهد بوقف هياته للعمل التبشيرى بافريقيا وفى سننسة 
٠م‏ ( باشر دراسة اللاهوت عوفى سنة 6م4ى( رسم كاهنا وفى سنةلام م( توجله 
للخرطوم وفى سنة 1م م ١‏ رجعالى ايطاليا مع من بقى من المبشرين لأنه آصيب بالملاريا 
ويعد شفائعه جاب أقطار اوريا لجمع المال وفى سنة 1+ ١‏ اتصل بمؤس.ة كولونيبا 
الخيرية يستمد منها العون لانجاح مهامه التبشيرية فى افريقيا عامة والسودان خاصة, 
وفى سنة ١/206‏ عرض خطته التبشيرية على البابايبوس التاسع والكارد ينال بريابو 
الذى أوعز اليه بالقيام بجولة فى أوربا لجمع المال اللازم فزار للمرة الثانية كولونيا ‏ ء 
ولند ن »وباريس» والنسا وفى سنة 7+( أسس جمعبيّه الرسولية » ثم أسس معبدا 
للافريقيين فى مصر وفى سنةخم 1خ ( رجع مرة أخرى إلى د ول اوريا مستزيدا العونلتحريك 
نشاطه وفى سنة. لالم ١‏ حضر المجمع المسكوثى بالفا تيكان وتقد م بخطته (من أجل زنوج 
أفريقيا. )وفى سنة ١‏ لإلم ١‏ رجع ليقوم برحلة,الى أوربا معرفا بمشاريعه وفى سنة 115 
أسس جمعية راهيات امهات السود ان وفى سنةم اير ( يعود للخرطوم لينظيم أعاله 

ويوْ سس كئيسة بربر شعاد إلى إيطاليا سنة 7م ( ثم رجع السود انسنة مح( وتفقد 

أعماله فى الا بيش والد لننج وجيال النوبة ورجع الخرطوم ليلقى حتفه سنة 1م61( 

( انظر على محمد بركات» السياسة البريطائية واستردان السودان 2 ص و 


فتمت الاتصالات بين الباشا وبيكر فى عام 19 8/ 27+( ه ووضع بيكر شروط الخدامة 
مطالبا بمرتب سنوى قد ره عشرة آلاف جنيه مصرى وأن تمتد خد مته لمدة عامين وبالرغم من أن 
المرتب الذى طلبه بيكر كان كبيرًا جد ء رالا أن إساعيل رضى بد فعه نظير تنفيذ مشاريعه 
فى خط الاستواء , وخاش بيكر المعارك الدامية ولكن نجاحه فى تلك المناطق كان ضقيسلا 


.اذا قورن براتبه السنوى ثم عاد الى وطنه مخلفا وراءه استياء عاما من المواطنين , 


جبروته وسطوناا » ثم خلفه فى تفس المهمة الميشر النصرانى شارلس جورج غرد ون » فهسذان 
السيحيان المتعصبان (بيكر وغرد ون ) همااللذان أسسا العمل التصراتى الحالى فى 
السودان الذى تمخضت عنه أعضل مشكلة اقليمية فى “افريقيا وهى مشكلة جنوب السود ان التى 
سوف يتطرق البحث اليهاران شاء اللهء وهى التى اكتوى بنارها السود ان شمالا وجنوهيا 
ومازال . 

ورفم أن بيكر يعد أقل أثرآً من غرد ون الا أنه صاحب أول صيحة استنفارية للف رب 
الصليبى _-يعد البابا ‏ ليقوم بتحويل هذه البلاد .الى يلاد مسيحية حيث ناد ى ستصرخا 
الحكومة اليريطانية بقوله: .ان لم تتد خل بريطانيا فورا فستصبح هذه الأراضى المبشسرة 
بالإمكانيات الضخمة قاعا صفصفا ,وتضيع قبل أن تمتداليها يد الحضارة المسيحية !]ا 

وبيد و أن السهمة الحقيقية التى انتد ب إليها بيكر تحت ستار محاربة تجارة الرذيق 
هى رعاية البشرين الذ ين يعملون فى جنوب السود ان فاصيحوا شغله الشاغل ولذا كتبعن 
حهد هم قائلا : ( .ان عمل الميشر عسر ويكاد يكون ستحيلاً »فالوفد النمسا وى قد أخقق 
ومقارهم هجرت وصار جهد هم الد ينى ميثوسا من نجاحه ,والابا الأتقيا* ماتوا على الأر فض 
المجدبة ءان الوقت لمشروع تبشيرى فى تلك البقاع لم يحن بعد ولكن فى الوقت ذاته 


)0( انظر تاريخ السودان الحدايث ص بالا 
)6 رائد م عصمتحسن زلغو ء كررى »ص 5 »مطبعة التمدن المحد واة»الطبعة الثانيةير 7و١‏ 


5 
يستدايع الرجل العاقل أن يقدم نفعا ببقاعه بين المواطني (0) 
غسردون : 
بعد نهاية فترة بيكر يدأ اسماعيل فى البحث عن الرجل المناسب الذى يخلف بيكر 
على العمل فى خط الاستواء وعن طريق نوهسارياشا الأرنى _الذى اتخذته انجلترا اذناً 
لها وشفرة تنفذ بها الى شتون مصر ‏ عثر على الضايط الانجليزى شارلس جورج غسرد ون 
حيث سافر نوبار إلى القسطنطينية وهناك التقى بهذا الضابط الذى كان يعرض خدماتسه 
على السد ؤل »هنا وهناك متخذا من ذلك ذريعة لتحقيق .آرب بلاد ه الاستعاريةء 
فوافق فوراً على العمل فى السود ان وأجاد الخد اع والتلون عند ما رفض المرتب البالغ غشرة 


آلاف جنيه الذى كان يتقاضاه سلفه بيكر ,مكتفيا بألغى جنيه سنويا امعانا فى ستر هويته 


التبشيرية عن الحكومة المصرية التى كان يرأسها 1نذاك نوبار نفسه (5) 


)0( 53033232 عطغ 22 151 مغ 1ع203جززجة قطقاعء قفتاعطه عط 


(؟) داء. ابراهيم احس العد وى , يقظة السودان » هامش ص © طبعة ونشر الانجلو 
المصرية سنة 11179 


وه 


المبحث الراببع 


سياسة غرد كنت التبشيهصلريسة 


يعتبر غرد ون من أكثر المبشرين تعصبا ضد الاسلام ولذا ةيل العمل فى مناطق الشدة 
دون مبالغة فى الأجرحيث اكتفى بخس ما كان يتقاضاه بيكر »وبذا نال ثقة الحكومة الخد يوية 
فأملى عليها شروطه فاذعنت لبا »وأعلنت أمر تعيينه فى الصحف البريطانية حيث أبرقت الد يلى 
تلغراف من القاهرة فى 07؟ من يناير سنة ) الم ( ) بتعيين الكولونيل غرد ون حاكما على خسط 
الاستواء ,ومهد ت انجلترا كما سبق أمر التد خل فى شئون السودان واقنعت الخد يوى بتعيين 
غرد ون فى وظيفة سا مية , فأصار أمره فى أواخر سنة . و؟ و يناير لم و بائتد ابه 
لعأمورية سامية فى أعالى النيل خلفا للسير صموئيل بيكر مأمور خط الاستوا* الفذى كانيخضع 
لحكد ارية عموم السود ان ءبيد أن غرد ون منح الاستقلال فى أعماله , كما منح مائةآلف جنيه 
من الخزينة المصرية نفقة لحملته الا بتد اثية , وكان غرد ون قد حضروالى مصر فى طريقهرالى 
السودان فتلقى أوامر الخد يوى التى اعتبره! شرحا لما تلقاه من وزارة خارجية يلاد )'!٠‏ 

ويقال بران الخد يوى لم يكن مع ذ لك مرتاحا لتعيينه فى مامورية الى السودان خشية 
أن يكون من ورائه تنفيذ مقاص انجلترا التى كانتلا تخفى عليه فعينه وهو كار/(؟) 

وعند ما وصل غرد ون الخرطوم استقيله حكس ارها اسماعيل باشا أيوب استقبالاً حافلا 
حيث استعرض له فرقة من العساكر لأداء تحية القد وم وأطلقت المدافع فأكبر الناس شان 
هذ! القاد م وعلموا أنه ليس كبقية حكام الأقالي!؟ا 
وبد الإغرد ونعيسوس الأهالى يسياسة لينة لسحو آثار سياسة العنف القى سلكها, بيكر» ) 


فأمر بإحضار رؤساء الأهالى فى تلك الجهة فأحضروا وقايلهم مقابلة حسنة ووزععليهم الهدايا 


)0 ابراهيم فوزى ياشا, السودان بين بيدى غرد ون وكتشنر جريض رءيط سنة 4 ١‏ و 
(9) ) تف سالمصد رص 6 


ساكاهة - 1 
دا اا 2 : )0 
استمالة لقلوبهم ففرحوا وامتنوا وأظهروا تمام الا خلاص للحكومة . 
وهذا هو نهج المبشرين الناجحين فى علهم لأن الاحسان طريق لانتلاك أقفقدة 
الناس» وقديما قال الشاعر : 


7 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ب فطالما استعبد الانسان إحسسان 


غرد ون يسعسّع أساس بشكلة الجدوب : 


لم يقف غرد ون عند حد العمل للتبشير وحماية المبشرين فحسب بل عمل جاهدا لفصل 
جنوب القطر عن شماله ليوقف مد الإسلام المتد فق ,الى أفريقيا ويفتح الاب أمأ)التبشسير 
الكسى بحجة محاربة تجارة الرقيق ويظهر ذلك يوضوح مما نشرته جريدة الجوائب فى 
عدداها رقم +59 بتاريخ 7٠٠؟‏ ربيم ألاول سنئة (511١‏ ه ان الكولونيل غرب ون الذى عينه 
الخد يوى واليا على خط الاستواء خلفاً للسير صموثيل بيكر ارسل رقبيا من الخرطوم بتارييخ 
١‏ من مارس الى حضرة سعاد تلو خيرى باشا مهر دار الجناب الخد يوى قال : 

ثم إنى بحسب أمر الخد يوى أعلنت هذ ه الأوامر الآثية: بمقتضى ما فوض ,الى الخد يوى 
المعظم من اد ارة حكومة البحيرات الكائنة بخط الاستوا* أعلن : 
أولا ,أن التجارة فى العاج خاصة اللحكومة . 
ثانيا : ,انه لا يسوغ لأحد أن يأتى رالى هذه النواحى من د ون تذكرة من حاكم السسودان 
العسومى » وهذه التذ كرة انما يعمل بها بعد النظر فيها من حكومة غند كرو وغيرها . 
ثالثا : .انه لا يسوغ لأحد أن يجمع رجالا سلحين د اخل هذه الجهات. 
رابعا, جلب السلاح والبارود ممنوع 
خامسا :ران كل من يخالف هذاه المرسوم يجرى عليه الجزاء يحسب القوانين العسكرية(1) 
() المصدر السابق رالقسممة 


(؟) المصدر السابق صى /4. رانلر ب.م . هولتءالسود ان والمهداية صو" »ترجسة 
ل . جميل عيد 0 وأحمد عبد الرحيم مصطفى 3 دار القكر العرين بدا ون تاريخ . 


كاه “د 
زياد ة على هذه القوانين العسكرية الصارمة انشأ غغرب ون د يواناً خاصا بأعمال خط الاستواء 
1 : 

منفصلا عن حكس ارية السود ان ورتب له الكتاب والموظفين .وأوجد له الاد وات اللازمة وسساه 
(ديوان خط الاستواء فى الخر طوم) وعين له على أفندى سراج رئيسا فأصبح غرب ون بذلك 
أقوى سلطة من حكد ارعموم السود ان لأنه مد عوم من الخد يوى ‏ الذى اعتقد أن هدف 
محاربة الرق لا يتحقق الا على يد رجل أورس - كما هو مدا عوم من أوربا عامة وبريطانيا خاصة 
لتنفيذ سياستبا الرامية لتوسيع نغوذ ها فى أفريقيا ,ولذا كان أول خطوة خطاها فى إدارة 
الاقليم هى ,ابعان المسلمين وتقريب الأوربيين من أى جنس كانوا » فكانت هيثة أركاننه 
تضم أمريكيين وإيطاليا وفرنسيا وثلائة من البريطانيين الذين أصبحوا فيما بعد خمسة. 

أما الايطالى فهو (رومو حسى ) الذى تولى فيما بعد إدارة بحر الغزال بعد أن 
غدر يسليمان الزبير باشا الذى خلف أباه فى إدارة هذا الا قليم , عند ما سافر لمقابلة 
الخد يوى بمصر ٠‏ 

90 اد 

كما أخذ غرد ون معه الى الجنوب اوربيا آخر هوإشنيتزر ) 
الذى عرف ياسم أمين باشا وأصبح م يرا للاستوائية فى 0184/١1‏ وهكذا صحبرت 
الحكم المصرى والاجراءات التى اتخذت ضد تجارة الرقيق ران انيه التوطيين د سين 
5 + 
فأصبح الجنوب إقليما مغلقا أصاب١‏ لشلل تجارته واضطر معكم التجار إلى 0 وتوافد 
ااا ااا ال 
“و شنيتزر: المانى الاصل مأصبيح مديرا للاستواعية من م 94-9407 ادعى اعتنسساق 

الاسلام وتسى بالشيخ الس وأكثر من الصلاة ,وتظاهر بثّانه عالم نحرير على مذ حب 

أبى حنيفة وأنه من كبار المتصوفة » وصار يعطى الطريق لمن أراد أنيسلك طريقتسسه 

وتمادى فى غيه وضلاله د ون أن يفطن له “احد ان ظل أمره مستترا الى قياءالمهد ية 

فهربريقظة السودان , ص ؛1؟ ) 
(0 . انشرالمهدية فى السودان عن يرم 


(؟) تقس المصدر ص و 


عليه المبشرون الذين استقد مهماغرد ون اللتبشير . 

يقول جراهام: ( وفى سنة .لام إح بعد وفاة سميث وأونيل كتب الجترال غرد ون محافظط 
الاستواعية الذى كان مكرما جد"! لدى الد واقر الانجليزية فى انجلترا ,وكان يشعر بالغممن 
وحشة هذا إلاقليم ومتطلباته الجسيمة مد ركا أن الأمل الوحيد قد بقى فى السيحية»ولذا 
كتب إلى سكرتير جماعة الكنيسة التبشئرية معسلنًا الحماية والمعاونة لأى طائفة عابرة داخل 
السودان الى اقليم ( سينا ) 

وأشار عليهم بوجود مناطنى أفضل وأخصب يكثير وبد ون عواعق ضارة وأشار عليهم أن 
يبحثوا عن خطة أيسر إذ! كان على جماعة الكئيسة التبشيرية أن تحقق الفرض الذاى 
يقصد ه المسيحيون المخلصون المجرد ون من المجد الفارغ الملازم لرواد الكئيسة . 


وصف المبشر الذذدى يطليه فرد ون : 


بعث غرد ون بالرسالة التالية إلى آخته ‏ موضحا فيها رأيه فى نوعية المبشر السسذ ى 
يستطيع أن يعيق لعيسى فى تلك المناطق الوخية » والرسالة فى حد ذاتها تعبير صاداق 
عما انطوى عليه غرد ون من ا خلاص لنصرائيته . يقول غرد ون : (أين تجد ين د اعية ؟سآبين ما 
أعنى بالمصطفح »ينيفغى أن يكون الداعية الرجل الذى يقنى تاما من أجل الناسءوالذ ى 
ليست له أواصر من أى جنس والذى يحن ,الى الموت ما سر الله أن يآخذ ه ,والذى يطيق 
الوغاءة القاسية لبذه المناطق , والذى ينشد رسائل قليلة »والذى يؤمن أن يموت معدا . 
والآن فالرجال الذين يقبلون هذ الوظيفة أقلاء جد قلاء جد"! لكن نصف الحل لايصلح ‏ 
ينبغى على الرجل أن يقلععن كل شى؟ ليفعل أى شي* للسيح ,ههنا نصف الحلأوثلائسة 


لق 
أرباع الحل لا تفى بالحاجة ومع ذلك يا له من مجال ) 


سايم 1 
» لعل الكاتب خلط بين فترتى غرد ون فى السود ان لان غرب ون انهبى أعياله كمحافظ 
للاستواعية سنة 17( وعين فى فبراير سنة .م 1 حاكنا عما للسودان . 


)0( 1 53قوقةنة عطغ 15 مسماهة2 مغ طعممعمهة لقاع ف ذعطه معطم 


هماد 
وبلغ نجاح غرد ون فى مهمته حدً! أيعد من صموشيل بيكر لأنه استطاع أن يكسب ود تلك 
القباكل التى كان يهاجمها بيكر وخاصة قباعل (البارى ) وذالك بمعاونة موظفيه الأو بين 
من ألمان وأمركان وفيرولا) . ٠‏ 
وأنهى غرب ون مدا ة عمله كحاكم على الاستوائية سنة +0ايم ري وعاد إلى بلاداه عازسا 
على آلآ يعود للعمل فى السودان مرة ثانية ولم يدر ما يخيثه له القدر من أن السود ان سيكون 


مثواه الآخير . 


() انظر تاريخ السودان الحديث ص ملا 


عن 5 


الاسلام فى الينوب 

على الرغم من الجهود النصرانية المكثفة والأوامر الاد ارية الصارمة الموجهة ال بى 
الاسلامء فقد بدأ يتسرب إلى الجنوب عن طرق إقليم بحر الغزال .وذ لك بواسطة التجار 
السلمين وفى مقد متهم الزيير باشا رحأ الذى. د خل الجنوب كنا يد خل التجار السلمون 
الذين حملوا عب * الدعوة الى الله سبحانه» ونشروا الاسلام فى كثير من أرجاء المعمورة 
فد خل الزبير إلى الجنوب يحمل هم الدعوة أكترمما يحمل هم التجارة ,فبارك الله له فى 
تجارته التى بز فيها الأقران »وطرق “اراضى جد يدة فى الجنوب لميطرقها غيره من تجسار 
الشمال » وصاهر بعضٍسلاطين القبائل يعقد المعاهدات مع بعضهم كالسلطان رتكْبا ) 
مما أدى.الى د خول قبيلة هذ! السلطان كلها فى طاعته»فأصيح سيدا مهايا ذا قوة 
ومنعة عحيث كون قوات عسكرية خاصة من أبناء الجنوب الذ ين أسلموا على يديه وحلسسوا 
السلاح دفاعا عنه ففرا بهم إقليم بحر الغزال وددارت بينه وبين قباعل إلا قليم الوئئيسة 
منا وشا تانتهت بانتصاره عليهم ,واتخذ من (ديم الزبير) عاصمة له, ونشر الدين واللفة 
العربية ففزع الغرب من حركته الجهادية الجريئة فسلط عليه إعلامه فوصصته الصحاضفمة 
الغربية بأنه أكثر تجار الرقيق شهرة فى أفريقيا . 

وتأثر كثير من المؤرخين الذين د رسوا التاريخ فى هد ارس التبشير » فصاروا أبواقا 
تراد مزاعم المبشرين والمستعمرين . 

ولكن الزبير نفسه يتصداى لهذ ه الحملة وينفى هذه المزاعم فى مذ كراته التى كتبها 


3 
بيد ه ءفأشيت انه لم يبع الرقيق وانما اشترى ضحايا السلاطين ود ربهم على حمل السلاج . 


لق يقول الزبير نفسه: (انا الزبير بن رحمة سن منصور بن على بن محك بن سليمان بسن 
ناعم بنسليمان ين بكر بن شاهين بن جمع بن جموع بن غائم العياسى هاجر اجدادى 
العباسيون س بغداد يعد هجوم التتار عليها سنة+7ده/م7؟ ( فآتوا مصسر 
فوجد وا قيبا الفاطميين حكاما فلم يطيقوا الاقامة معهم فخرجوا إلى يلاد السودان) 
نعوم شقير ‏ ج؟ فى تاريخ السودان القدا يم موده 


سرد 

يقول الزبير: (وكان من عادة أهل تلك البلاد (النيام نيام )6 أنهم يبيعون أهل 
الجنايات كالسارق والزانى فى الأسواق »ويذ بحونهم ويبيعون لحومهم كالأبقار» ويشتريبا 
أهل تلك الجبات ليأكنوها عفكلما رأيت ذلك أخذ تأشترى من أجد فيه اللياقة لحسل 
السلاح وأفديه من الذيح حتى بلغ ما اشتريته نحو الخسيكة تقريبا وصرت أعلسهم حسل 
الأسلحة النارية ,إلى أن عرفوا ذلك وسلحتهم جميعا من الأسلحة التى أحضرتها نعى/) 

ويروى جون بتريك الذى زار الجنوب سنة 18م ام أن من عاداة قباعل النيا /) نيام 
قتل السارق والزانا' وقى هذا تأييد لما ذهب إليه الزبير من أن الوسيلة التى كون بها 
جيشه الذى غزا به .ا قليم بحر الغزال هى شراء هؤلاء الجناة وتهذ يبهم وتد ريبهم بعسسد 
الاسلام على حمل السلاح ذودا عنه. 
حكومة الزبير : 

أسس الزيير حكومة إسلامية ترأسها بنفسه وحكم المنطقة حكما رإسلاميا وكون مجلسا 
للشورى من بعض العلماء لاقرار أحكامه ٠‏ 

يقول الزبير (وحكمت البلاد بالكتاب والسنةوشرعت فى تحد يثها وعمارتها وتوسييع 
نطاق التجارة فيببا وكنونت مجلسا للشورى من اثنى عشرعالما ,وحلفتهم علي القران 

أنهم إذا رأؤافى "احكامى اعوجاجا عن الشرع فنبهونن()! 

ومن الجد ير بالذ كر أن حكوءة الزبير هى أول حكومة إسلامية تقام فى الجنو حيسث 
صارت ملجا للتجار المسلمين الذين شرد تهم الاد ارة الحكومية شريكة المبشرين »فأحسسن 
الزبير استقبالهم وكون منهم حلفا قويا واجه به أعداءه واقتد ى بعضهم به فتزوجوا من بنات 
زهو يعنى قبائل الزاندى 
() الاستافذ حسن مكى , السياسة التعليمية بالجنوبء»ص ه ,بحث مكتوب بالرونيو 
(؟) انظر المصد ار نفسه والصفحة 


(م المصد رنفسه ص > وانخر فى تاريخ السود ان القد يم لنعوم شقير صلالاه 
(ع) انظر تاريخ السود ان الحديث ص ١م‏ 


سوم - 
المكوك والسلاطين وأصبحوا الطبقة الراقية التى قلد ها أهل الاقليم فى عاداتها من ملبسس 
ومأكل » وفى عيادتها ومعتقداتها »ويهم خضع الا قليم للزبير إداريا وتجاريا وعقد التجار 
له لواء الزعامة . 

وكان طبيعيا أنيصطد م الزبير بحملات التيشير المنبثة فى الجنوب والقى يدعبا 
إلاد اريون الانجليز ماديا ومعنويا لأنهم أحسوا بالخطر الذى أفزعهم زمنا طويلا يقسترب ٠.‏ 
وأن الاسلام اذا ترك فى هذه المنطقة ستذ هب جهود هم أد راج الرياح .وبالفعل أصبح 
الجزء الغربى من هذا الاقليم شبيها بشمال القطر السلم . ١‏ 

يقول ترضنجهام فى مؤلفه ( مواجهة المسيحية للاسلام فى السودان) عن مد ينة روا 
( ود ينة واو فى وقت من الأوقات كانت كانًا إحدى مدان الشمال لنشاطها التجارى والآن 
وبعد التفيير الذى طراً على سياسة الحكومة »وينعد طرد التجار اله ناقلّة أصبحت كأنها 


راحددى المدن اليوفتد كد 


الحكوية تواجه الزسير : 


أقض الزبير مضاجع النصارى من مبشرين وإد اريين فألبوا عليه الحكس ارءفوضع خطلة 
للسيطرة على إقليم بحر الغزال وانتد ب لذلك الشيخ محمد البلالى الذى كان يجهل 52 
الزبير العسكرية ظانا أنه كتجار الرقيق »فنشيٌ بينهم حرب ذ هب ضحيتها البلالى وجنود ه, 
وأد رك الزبير بذ كماعه أنه إذا ماسارت الأمور يطريقها الرسى فسوف تعد ه الحكومة ثاغراً على 
سلطانها فتد ارك الموقف ,ورأى أن يوسط لذ لك حسين بك خليفة العيادى مد ير بربر ود نقلا 
وشرح له الموقف شرحا وافيا » وأظهر الخضوع لسلطان الحكومة وأنه ما كان يريد أن يشتبسر 


بالثورة على الحكومة . 


() ؤاو) هى عاصمة د يرية بحر الغزال الحالية 
(خ نسبة الى (د نقلا) عاصمة المد يرية الشمالية الآن 
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م5 
ونتيجة لاعتذاره رأى الخد يوى أن يعفو عته وأصد ار أوامره لمد ير قيلى السود ان أنيعطيه 
الأمان إذا ما حضر إلى الخرطوم ءولا داعى لحضوره لمصرء كنا أبدى الزبير ذلك فى طليه 
بواسطة حسين بك خليفة #ولم يكتف الخد يوى بالعفوعنه فحسب ء بل رأى فيه من القوة 
وشدة البأس ومعرفة أحوال اقليم بحر الغزال ما يؤهله لتوطيد سلطان الحكومة فى تلك 
الأصقاع النائية قصد رت الأوامر لاسماعيل باشا آيوب الذى ارتفع إلى رتبة الدكمد ار بتشكيل 
مد يرية لبحر الغزال وتعييين الزيير مد يرا عليها » كما أمره أن يبحث معه حين قدا وسمله 
الخرطوم آمر هذه المد يرية الجد يدة وما يلزمها من مستخد مين وجتود »فأرسل الحكدار 
هذه التعليمات مع رسول خاص بطريق كرد فان د ارفور »ولكن عرب الرزيقات قطعوا على 
الرسول الطريق ما الزبير فقد عزم على القيام للخرطوم لتأكيد ولاعه وايخلاصه حسب ءا ذذكسر 
ذلك لواسطته عفسير بالفعل مراكبه محملة بالسلع التجارية (كالسن » وريش النعام ) وغيرها 
ريثما يتم استعداده. وقبل مغاد رته نمى إلى علمه أمر غارة عرب الرزيقات على حد وده حيث 
قطعوا الطريق بينه وبين د ارفور »فجهز جيوشه والتقى بالرزيقات فهزمهم عولاذ بعضهسم 
بسلطان الفور فكاتيه الزبير بقوله ( إلى حضرة آمير الأمراء الكرام مولانا السلطا ن إبراهيم 
اين السلطان حسين صاحب العزة والا قصتد ار والهيبة والفخار آدأم الله علاه آمين . 
أما بعد ء فنحن عبيد أفند ينا ولى النعم خد يوى مصر المعظم أتينا منذ عام لاكره .. 
فد انت لنا بلاد الفراتيت برمتها وقتحنا الطريق منها إلى كرد فان عن طريق (شكا ) فتعهد 
يحفظهمشائخ الرزيقات نظير جعل معلوم وضعناه لهم على التجار. ولكن لم يكن رالا اليسير 
حتى نكت الرزيقات عن العهد وريطوا الطريق وأباحوا دما السلمين وأموالهم بد ونوجه 
شرعى وقد نهيناهم عننذ لك مراراً فلم ينتهوا بل كانوا يتفاخرون بقوتهم وخيولهم العربية 
وأسلحتهم النارية »وقتلهم للمقد وم عبد العزيز ابى أحمد شطة وآنم طربوش أبى الوزيسر 
بخيت وغيرهما من الفرسان التابعين لد ولتكم الفورهية » فاوجب الله علينا حربهم بد ليسل 
0 
قوله: ( فقاتلوا التى تبغى حتى تفى؟ الى أمرالله) . 
() سورة الحجرات آية رقم ٠‏ 


2 5 
ونحن نتقد م اليكم بهذا الكتاب ءواثقين أنكم متى علمتم حال هؤلاء العربان الطفماة 
الذين خرجوا عن طاعة سلطتكم منذ ثلاثين سنة ونيف تنحد وننا بسرية من جيشكم حتى إذا 
ما تم لنا إذلالهم تعون شن ارما #فاما أن تتركوهم لنا لنحكمهم بالقسط والعدل 
ما أن تتركهم لكم فتفتحون الطريق وتقد مون لنا النفقات التى نبذ لها على عسا كرنا فى 

الحلة عليهم وا لأمل الافادة سريعا »فى حفظ الله د 

ولكن السلطان لم يستجب لطلب الزيير لأ ن الملتحقين به "اعلنوا ولاءهم بعد استفلال 
نيف على الثلاثين عاما »فرأى سلطان الفور فىذ لك كسبا له ءولم يقفعتد هذ! الحد . بل 
أرسل إلى الزبير تجريد © فالتقتيه فى (شكا ) فدارتعليها الدائرة »فغضب الزببسسير 
لايوا* قطاع الطريق واعتداء السلطان وبدفه بالحوبءومن ثم واصل زحفه شمالا .إلى سلطمة 
الفور»وفى نفس الوقت كتب إلى الحكمد ار يستمد ه على عجل «وظل يزحف من نصر إلى نصحر 
حتى كانت القاضية على السلطان فى معركة منواشى ) التى قوضت دعاكم سلكة دامت ثلاشة 

قرون )"ا 
ولما كا ن الزبير موسا بالخلافة الاسلامية التى يعتبرها رمز القوة والوحداة الاسلامية ء 
وأن الخد يوية المصرية تابعة للخليفة فى تركيا فقد أعلن ضم إقليم د ارفور للحكم الخد يسوى 


في عر 


بين السزبير وحكسد ار السود ان 


ذكرنا فى معرض الحد يث أن الزبير كتب يطلب المدى من الحكبد ار وعند ما سمسسع 


الحكبد ار بانتصارات الزيير استحسن أن يسير بنفسه يبطء وحذر شديد عفلما اقترب سن 


)0 تاريخ السودان القديم ص ١٠م2مم/(مه‏ 

(؟ ) انظرت .عكى شبيكة ,السودان عير القرون ص 46 ١‏ وما بعد ها 

للق انظر الاستان عبد السلام سليمان سعد ر.م. . عوامل تكوين الرأى العام فى المجتع 
الاسلامى صعه 


كك 

الفاشر علم أنها سقطت فى يد الزبير قبل خمسة أيام »فأبرق إلى القاهرة بالفتح الذى تمعلى 
يد الزبير بعد أن أثنى على نفسه ثناء حسنا ويالغ فى اطراء نفسه وما بذل من جهود ء 
ونتيجة لذ لك أمر الخد يوى يترقيه لد رجة فريق ومنح الزبير لقب الباشوية ,فيد ! الحكسدار 
فى تنظيم الناطق الجد يددة ووكان من “اول ما قام يه فرضضراعب عالية على الأها لسى 
فأبدى الزبير اعتراضه »وطلب من الباشا تخفيفها , فعرف الحكدار أن الزبير يريد أن 
يحكم المناطق التى فتحها فعزم على التخلص منه بأسرع ما يسكن قبل أن يقوى مركزه ويصبسح 
خطراً عليه هو نفسه فد رك الزبير “ان الحكط ار غير راضعن اقترا حاته بتخفيصئالضرافب 
ووضع البلاد تحت اد ارته فطلب الاذن بالسفر إلى القاهرة لتوضيح الأمر للخديوى »فكتم 
الحكد ار سروره وأرسل عد د! من البرقيات ,الى الخد يوى يشرح فيها خطورة الزييرإذا بقى 
حاكما على المناطق التى أخضعها وضمها للخد يوية »وعند ما وصل الزبير القاهرة اكقبسر 
الجو فى وجبه حيث أبقاه الخد يوى أسيرًا ولم يسمح له يالعودة إلى السودان وصاد رت 
الحكومة أمواله بحجة أنها نتاج تجارة الرقيق وعند ما اند لعت الثورة فى السودان بسدأآت 
الصحف الغربية تلفق الأخبار عنه لتفتيت وحدة الثوار . 

جاء فى العروة الوثقى مايأتى : 

(نقلت الجرائد الاوربية ما يعجب من نسبته لزبير باشا ذلك أنه أشخصثلاثة سى 
أبناعه إلى الثاعرين » ومع كل واحد منهم كتاباليهم يشكر فيه الخد يوى ود طلة بريطائيا 
العظمى والجنرال غرد ون لرد هم لكل أملاكه التى انتزعت منه ويقسم عليهم أنيراققوا 
غرد ون إلى كرسكوء ويقول ان كل معاطة تسى؛ إلى الجنرال تكسر خاطره) 

ويعلق ناقل الخبر قائلا : 

(وأنا ابرآ مما فى الرقيم ونسبته إلى الزبير ياشا ؛فأنا أعرف الرجل مسلما فقيبا فى 
د ينه عاليما يفروضه وهو من سلالة العباسعم النبى صلى الله عليه وسلم وفى نفسه حزازا ث 


مما نكأه به الجترال غرد ون عند ما كان حاكما في السودان وليس من أحد يحفظ تاريخ غرد ون 
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ويحصى سيثاته كزبير باشا وعلمنا ذلك منه وهو يتنفس الصعداء من ذ كرى مصائبه أيام كنا 
فى مصر فكيف يمتداح الانجليز ويشكرهم وكيف يقوم بعمل يعود بالمنفعة عليهم اغترارا بسسا 
وعد وه من رد أملاكه إإليه وهو يعلم أن كل 8 يفيد هم لا يزيد قد مهم إلا رسوخا في أوطائسه 
فلا ييعد أن يكون عد و الزبير أراد أن يشوه سيرته قرماء يهذه النسبة/!) 

ففيما 'ثقد م خير برهان على أن الزبير كان مجا هد راسلاميا ولم يكن نخاسا كما زعسم 
أعد اؤه فلقد زاب عدب جيشه الاسلامى على الاثسنى عشر ألفا هزم بهم أكبر القباول (قبيلسة 
الرزيقات) كما قوض بهم دعاعم مملكة الفور التى أعجزت الحكومة ولقد ظل هذا الجيش وفيا له 
مدافعا عنه ومعظمه من تهائل الجنوب فلو كانت الصلة #م) الجيش وقائعد ه هى الصلة بين 
التاجر وبضاعته ما كان هذا الود والوفاء . 

ويكفى الزبير فخرا أنه أول استاذ علم أبناء السود ان استعمال السلاح النارى وأ معظم 
جنود ه اشتركوا فى ثورة السود ان الكبرى ءكما أن ثلاثة من أشهر قواد المهدية كانوا من 
رجاله وهم (حمدان ‏ الزاكى ‏ والنور) وكان أول من بذر بذ ور الثورة الاسلامية ضد الفساد 
الإدارى والعلماتى الذى مكن له محمد على » ولو قد ر للزيير أنييقى فى السود ان لاضطيره 
هذا الفساد ,الى الثورة فى وجه الحكومة ولكنه أبعد فى الوقت المناسب (5) 

وعند ما قامت الثورة بقيادة المبدى وهو فى مصر تقى إلى جبل طارق يحجة ساند ته 
القوار . 
() جمال الدين الافغائى , محمد عبد ه»العروة الوثقى ص 747/864 ط أولى 

سنة 1ل"١‏ ها/رءا19ام 


)06 انظر الاسداذ حسن مشى » السياسة التعليمية والثقافة العربية فى جنوب السود أن 
ص +( ط معامل التصوير الملون السود انية ‏ بد ون تاريخ . 


5+ 5 
المبحث السادس 
غسرد ون يعسود ,الى السود ان 

اتصل الخد يوى بغرد ون مرة ثانية واقترح عليه يأن يقبل منصبا جد يدا هو منصب الحكمدار 
العام على جميع السود ان فقبل العرض من غير تردد بعد أن منحه الخد يوى سلطسسنات 
مطلقة يتصرف كيف يشاء وذالك فى فبراير سنة “.م وم وحالفه التوفيق نوعا ما فى عامه الأول 
بعد أن بذال جبدا كبيرا فى فرض سلام 59 الحد ود . 
سياسة القمع والاستفزاز ؛ 

فى شهر يوليو من سنةم 9 وم بد أ غرد ون ينهج نهجا جدا يدا فى سياسته.حيسستثك 
استعمل أسلوب القمع والارهاب وأصبح أقسى وأقل حذرا فى أسالييه السياسية» وسلك نفس 
السلك الذى كان يسلكه عند ما كان حاكيا على خط الاستواء من عزل السلمين وتعيسسسين 
النصارىحيث عزل عد د | كييرا من المصريين واستبد ل م الذين كان يستقد مهم 
من بلاد هم وجلهم من الميشرين . 

يقول سلاتين النسا قن كتابه السيف والنار فى السود ان : ( فى شهر يوليو سنسق 
.لام 1 عند ما كنت ملازما في الاى ولى العهد (رود لف) عند حد ود (البوسئة ) تسلمت رسالة 
من الجنرال غرد ون يدعونى فيها "ان أذ هبإلى السودان واشتغل فى خدامة السكوسسسة 
المصرية تحت إدارته . 

وكنت فى سنة 76., وم قد سحت فى السود ان عن طريق أسوان , فذ هبت إلى (كرسكو) 
و( بربر) ووصلت فى شهر اكتوبر من تلك السنة إلى الخرطوم وعرجت على جبال النوبة وبقيست 


دا قصيرة تى الدالنيج حيث كان مركز الرسالة الكاثوليكية ال 


(و4 السودان والمهدية ص و" . 


(؟) سلاتين باشاء السيف والنار فى السودان صر , ط ثانية دار الجيل بيروت سنة 
4م نشرعالم الكتب 


0067 
وهذا الاجراء الذى سلكه غرب ون وهو فصل المصريين السلمين وتعيين النصارى الأوربيسسين 
فاق ضرارة نفعه وأصاب الاد ارة الخد يوية وحكومتها نتيجة ما ايوق خصومها عن خضيعها 
لتتامر يميه ول يكن هذا انيرا ليقائل بالرظا بل هنمتا انون آل انام الا .راق 
فى تولية مسيحى أمور المسلمين خروجا 5 الد ين بالاضافة إلى أن هؤلاء الأجانب لم 
عرد كي اشع الوا 

وكانت الميزانية تواجه عجزا كبيرا بالرغم من أن الحكيد ار موسى حمدى باشا رفع مجموع 
الضراعب الذى كان فى 8 5ه/ 458 (م امئة ألف جنيه إلى ثلاثمئة ألف جنيه ومع هذ! بلخ 
العجز مئة وخمسين ألف جنيه وكان من العسير أن يجمع هذا من الوطنيين الذين اضطروا 
,الى د فع ثلاثة أضعاف ما كانوا 000 لذلك طلب الخد يوى من غرد ون أن يضع أسسا 
رانسانية للإدارة فى السود ان مواتعاش الحالة الاقتصادية التى كان يعانى منها السود انيون 
وذلك بإيجاد بضائع للتجارة وتحسين المواصلات النيلية وايصالهارالى أبعد الحدود » 
فعبين غرد ون سلاتين النساوى مفتشا ماليا لحكومة السود ان «فهاله سو" نظام الضرائ سب 
ومقاييس تحد يد ها وطرق جمعها حيث وجد الأغنياء يد فعون ضرائب أقل من اليسطاء كما 
وجد جامعى الضراعب لم يلتزموا القانون فى جمعها فجمع سلاتين ألوفا من العراشض 
والظلامات ورفع الأمر لغرن ون (؟) 


ثورة كرد فان ود ارفور ضد الحكومة : 


كانت منطقتا كرد فان ود ارفور تمثلان سوقا كبيرا ومركزا للامد ان الرئيسى لسليسان 


الزبير يالاسلحة والذ خيرة فى إقليم بحر الفزال 0 وأأحس غرد ون بعجزؤة تجاه هذه المنطقة 


ب السودان والمهداية 

(؟) على محمد بركاتءالسياسة البريطانية واستردان السودان صهو 

(0) انظر تاريخ السودان الحديث ص 1م 

() اتظر عصمت حسن زلفوء كررى » ص .م١‏ نشر مطبعة التسدن طثانية سنة 112( 
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التى امتلآت يتجار الشمال .وأغلبهم من قبيلة اسن قبيلة الزبير المعتقل لداى الحكومة 
وابنه سليمان الذى خلف والده فى قياىة جيشه ‏ والد ناقلة الموالين لهم »ويقرار حاسم أمر 
غرد ون بإخلاء المنطقة منهم وحمل زعما* العشائر تبعة وجود هم فى مناطقهم فشد التجسار 
وصود رت تجارتهم ا" فشبت ثورتان فى كرد فان ود ارفور علئ التوالى .وقاب غسرب ون 
حملة إلى كرب فان وقضى على الثورة المشتعلة فيها » ثم تقد م للالتقا“(لجسى) حتى يعد مصه 
الترتيب اللازم لمواجهة الثورة الأخرى »وبناء على ما تم بينهما فى هذه المقايلة تعقب(جسى) 
سليمان فى دار فور حيث استسلم الثوار فى يوليو سنة 075 9] وقتل سليمان وتسعة من قواد ه 
رميا بالرصاص فى اليوم التالى بعد أن أغراهم بالأمان إذ! سلموا » وهذا الاجراء الذىسلكه 
(جسى) وصمه بالغد رء وعلى الرغم من هذا فان السلام الداعم لم يتحقق »ولذ! لجأ غرد ونإلى 
وسيلة قاسية هى التنبيه علسى شيوخ القبائل فى المنطقة باصطياد الجلابة وتسليمهم إلى 
الحكومة وحملهم سئولية العثور على أى منهم فى أقاليمهم بعد تاريخ 135 

وذاع خبر سوء المعاملة التى لقيها الجلابة فى أنجاء اليلات ا وأصبح غرد ون مكروها 
لدى السود انيين كما يقول سلاتين : (فان الحاكم الذى آمر يطرد الجلابة من الجنوب فسسى 
حرب الزبير كان خليقا "ان يكرهه عرب الجعليين لا أن يحيسوه »فإن أمر غرد ون يرد 
الجلاية قد أفقد عدد"! كيرا من الجعليين أبناءهم أو إخوانهم أو أقاربهم ولم يكونوا ينسون 
أن غرد ون هو السبب فى كل ذ لكا 

ويمكننا أن نتصور شعور السكان السلمين عند ما يتولى أمرهم النصارى فذلك غاية 
الاستفزاز لمشاعرهم الد ينية وزاد الطين بلة قتل سليمان الزبير وقواد ه غيلة بعد استسلامه 


(() المصد السابق ص 6©١(‏ 

(#ع اصطلاح يطلق على تجار الشسال 

() انظ رالسودان والثورة المهدية ص؟ع 
(0) كررى ص 6١‏ 

(4) السيف والتار ص ١617‏ 
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نتيجة لوشايات كاذ بة وبذلك فقد غرد ون ولاء الاأهالى كما فقد عون الزبير الذى احتساج 
5 ىه إء ْ ع0 

لانقانه وهو محاضر فى الخرطوم ‏ على ما سيآتى - ولكن بعد فواتالا وان . 

وأخييرا صمم غرب ون على أعتزال السلطة إذا ما زايل اسماعيل أريكة الحكم »وقبل أنيصل 
الخرطوم وضى طريقه من د ارفور سمع بسفارقة اسماعيل لخد وية مصر وتبوئ توفيق مكانه فسافر 
.الى مصر وقد م استقالته فى أواخر سنة+<-11 زه فقبل(؟) وخلقة محيد رقف ياشا حكمدارا 
علببى السود ان7؟ 

ولم يكن هناك وضع ملائم للثورة الشاملة شل الوضع الذى كان السود ان عليه عام ( ير () 
حكم نصرانى فاسد , يسندا ه جيش محتل قوامه ...ر .6 جنداى يهعدان كبير من جود 
الزبير وابنه سليمان » ضمتهم الحكومة إلى قواتها النظامية بعد نفى الوالد وقتل الولد » 


فكانوا سئد الثورة المهداية وتوا ها ود رعها ٠.‏ 


(() انظر كررىف ص١6‏ 
(5 انظر السود ان عبر القرون ‏ ص؟7؟ 


( المصدرنفسه ص © ؟؟ 


5 
الفصل الرابع 
الحركة النهاناية فى السو ان 
' 4 الأول : النياتعياء امرك اليه سي 


“ا 


55 
ذكرنا فيما سبق ان محد على باشا غزا السودان فى النصف الأول من القرن الثالسث 


عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى ) وكان دافعه الأول هو جلب الرقيق لاستخدابهسم 
جنود 1 فى جيشه لتكوين امبراطوريته التى كانت تسيطر على تفكيره »كما كان يأمل فى جسلب 
خيرات السود ان القى سمععنها الكثيرء وقد صاحب هذا الغزو المسلح غزو فكرى رائدة رفاعه 
بك رافع الطهطاوى أول من أسس نظام التعليم النربى العلماتى فى الخرطوم , كنا صاح ب 
هذا الغزو منذ مراحله الأولى ثورات الأهالى فى وجه الفزاة كثورة الشايقية فى كورتى ‏ ء» 
وثورة العبد لاب بقيادة عجيب المانجلك ووتمرد الجعلبين بقيادة المك نمر الذى أحسرق 
.اسساعيل بن محد على قاعد الحملة النيلية ١‏ لذي قضى على مملكة الفوئج ,مما دقع 
الدفتردار صهر محمد على للقيام بحملة انتقامية حيث قضى على قرى بأكملها وأقام المذابح 
فى الأسواق والطرقات فقضى حتى على النسا* والأطفال. 

ولم تهدأ ثورة الأهالى تجاه الغزاة طوال سنى الحكرالترتق . 

وعند ما ضعفت الادارة وانتشر الطلم وعم الفسا د وفرضت الضراعب الباهظة ,وفتسسح 
الباب على مصراعيه أمام المبشرين من كل د ول الغرب أصبح الجو ملائما للثورة الشاملة.بقول 
سلاتين : (وقد كنا ن الأجائب من جميع الد ول الأوروبية متمتعين يحق الد خول السبى 
السودان والخروج منه وهم فى كلا الحالين يتمتعون بالأمن والهد و*؛ والى جانب ذلك 
سبلت المواصلات بين السودان وأبعد الممالك الأوربية بيواسطة الوسائل التلغرافية 
والبر يداية المنظمة . يان معظم ما تمتع به السود ان أثناء الحكم المصرى الطويل هو قيام كل 
فرد بشعائره الد ينية وبنشر العلوم حسبما يوحى ,اليه ضميره »فكت ترى ساجد المسلسين 


وكنافس المسيحيين يقصد ها أبناؤها بمطلق الحر ية كما كنت ترى مد ارس الا وربيين منتشسرة 


سقودا- 
فزلق 

لتعليم العلوم الحديثة) . 

1 3 5 . 
كما يرى المؤرخون ان أبرز الأسباب القى أدت إلى قيام الحركة السجداية الشاملة مايأتى ,. 

-١‏ رف شالمجتمع السود أت فى السلم لحضارة القرب الوافدة بمفهومها الغربى المادى » وفتح 
الباب أمام المبشرين . 

؟- الضراعب اليا هظة التى رأى فيبا الأهالى مقدمة للزحف الاستعمارى“متمثلا فيما اتيسع 
من وسائل القسوة فى جمعها “واستخد ام (الباشبوزق ) فى تحصيلها . 

#- محاربة المواطنين فى أرزاقهم ياحتكار الحكومة للتجارة .وتحريمها عليهم . 

- ضعف الحكم القائم فى شطرى وادى النيل» وفساد ه وخضيعه الكامل للاستعمار , 

هم وجود إيعسا معام في أجزاء العالم الإسلاءى - ومن بينها الس ان بضرورة تنقية 
الإسلام من ع الشواعب ب التى لحقت به “حتى يستطيع العالم الإسلاى موا جهة ة النحصسسف 

التبشيرى الاستضمارى“والأفكار الغربية الوافف أ؟) 
كل هذه الأسباب عوامل سا ة لاشدعال جركة المقاومة - : الشاملة بالاضافةإلى السبب 
. الرئيسى المباشر وهو 

- وجود ب فعل دينى ضد تدافق التصارى الأجانب وتسل يسهم مقاليد أمور المسلمين “ولم 
يكن هذ! مألوفا فى مجتمعات المسلمين » ولذا كان هذا السبب من أقوى الأسلحصة 

1 

التى شهرها الى فى وجه الحكومة .واعتسرها مارقة عن الد ين لا سيما وقد صاسسسب 

)0 السيف والنار ص .4 1 

“ع ليس معتى ذلك أن حركة المبدى كانت مبرأة من الشوائب ولكنها كانت أعثل شبىء 
بالنسبة للمجتمع الذى قامت فيه فهو مجتمع صوفى آم إذا قورنت بالا سلام الصحيسح 
فشواقيها لا تخحصى © لأنبائبعت من فكر صوفى خرافى تحرف كما سيأتى بيانه . 

() انظر السياسة البريطانية واسترداد السودان ص (١١/9٠١‏ 

(©) الميدى: هو محمد أحمد بن عبد الله ولد فى جزيرة (ليب) بالقرب من مدا ينة د نقماد 
حامرة الأقليم الشمالى حاليا فى 7 ؟ رجب سئة. + ؟( هالموافق 1865/8/15م 
من أسرة تداعى الشرف بنسبتهنا لآل الييت: وكانت حرفتها صناعة المراكب النيليية 


(السفن) .ارتحلت الأسرة من الشمال بسبب ندارة ة الأخشاب» واستقرت فى كررى بالقرب 
من مد ينة أب رمان »توفى الوالد بعد مدة قليلة من الرحيل .وثرك اينه محيد أحميد 
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تد فقهم .الى السودان نوع من الاباحية والاستهتار الخلقى » وهى ظاهرة واكيت مقد مات 


الزحف الاستعمارى لتد مير معنويات الشعوب ليشل مقاومتها ويذ هب ريحها فلا تقوى على 


مقاومته وهذ! الوضع عانت منه كثير من المجتمعات الشرقية » ورغم كل هذه المعوقات فقد 


ل صغيرا مع رخوته الذ ين تعلموا حرفة الوالد . نش محمد أحمد محبا للتعليم من صغسره 
فالتحق بالخلوة ويعد حفظه للقرآان الكريم حاول إخوته اجتذا به يالى صتعتهم فلسم 
يستدايةث ا وُسيع الصبى بشهرة الشيخ محمد الخير وسعة علومه“فسافر إلى بربر قتعلم من 


مبادائة العلوم ما يسره له الله مع زهد بعبادة وانقطلاع للذ كر مع ورع مشعه مشاركة الللاب 


فى مأكلهم بحجة أن بعضه يأتي من الحكومة التى كان يراها مثالا للظلم تتخذ سن 
الإنفاق على الخلاوى ستا ترا لا خفاء ساوكها لتئال ثقة السلمين ءفكانت الثورة على 
رزقه حلالا طييا » فضاقل التلاميذ خهر زهد ه وورعه واجتبان » فا العبادة“تقدر 
شيخه هذه النزعة فأشركه فى طعحامه الذي كآ ن يأتيه من مزرعته الخاصة ءفاطيان ميحيد 
أحد لذلك ووجد فسحة من الوقت للعبادة والتحصيل والذ كر والتأمل ,فأظبهر تفوقا 
وذكاء خارقا بعند ما أكمل سحصول هذه الخلوة , وهو المبادئ الأولية فى علوم الد 
حوالى نا 9ه/ 19( همره سبعة عشرعا ما » فانتظم فى سلك السمانية ود خل فى 
عدد المريد ين وشرع فى قراءة كتب التصوف ككتب الغزالى وابن عربى وغيرهما مما كا ن 
له الأثر فى تكوين ثقافة المبدى الصوفيه, وكان شيخه يتفقد التلاميذ ليلا فلا يجده 
الا قاركا متبجد! أو ذاكرا وقل أن يجده نائما فلفت نظره هذا الشابالذى لم يرله 
نظيرا فى مريد يه . وقضى فى صحبته سبيع سنوات من غير كلل أو لل ٠‏ 

ثم فكر فى مهنة يرتزق منها فآخذ فى بيع الحطب, فعلم أنه يشتر ي لصناعة المريسة 
(نوع من الخمر) فنفض يد * منهثم حاول الأجار في الغلا فاختلف بن شريكة الس ى 
يريد الاحتكار فقرر هجر الخرطوم وضوضا عيها واتجه .الى جزيرة (أبا) وانقتع للممانة / 
واجتذ بباخوته إليه لتوفر الأخشاب الصالحة لصناعة المراكب, وما زال حيل السو 
موصولا بينه وبمن شيخه محمد شريف يزوره فى الأعياد والمناسبات“ولكن توترت هذ ه 
الصلات عند ما أقام الشيخ حفل رقص بمناسية ختان أبنائهفعد التلميذ ذلك لهسسوا 
واعترض على لشي “فغضب الشيخ وسبه وطرد ه من ره ولد ثم من الطريق رض م 
الاعتذار والانكسار الذى آأبداه محمد أحمد , وبعد فترة قلق أفقداه | 
الصوفية ؛جد د أولاءه الصوقى على _ الشيخ القرشى ٠‏ الزين » ولم يكن القرشى أقلشهرة 
محمد اح نفسه لم يقل شهرة عن شهرة 5 مشايخه ولكن رأى كنا يوق السوفية أ سن 
مستلزمات الطريق الاتصال بشي ذى قدام راسخ وخاصة أن ن المريخ مازال د ون الأربعين . 
وعند ما مات الشيخ القرشي» فكر مريد وه فى بناء 8 قبة كعادة المشاعن» وق هذا الموضسحع 
التقى ميحك أحمد بعبد الله التمعايشى الذى آلت اليه خلافة المبداى فيما يعس لد )6 
حسيث أصبح الرجل الثانى فى د ولة المهد ية6 وقيللأنه هو الذىأوعز اليه يأنه المهدى . 

وفى التاسع من رمضان سنة1 .+1 / هم( بعد فتح الخرطوم بستة أشهر لبى 

نداء ريه ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عيره . رحمه الله . 


ده اوإلإا ده 
أخن ت اليقظة الاسلامية تثمو» حتى تبلورت فى حركات جهاد ية ,» تطالب بعوداة السلمين الى نقاء 
الاسلام الأول »وترى أن سيب تخلف السلمين هو بعد هم عن الد ين »وقد عاصرت المهداية قسى 
السودان حركات إسلامية يه جهاد ية ءكالحركة السنوسيةبليبيا ,وحركة الشيخ محمد بسنعيبد الوهساب 
بنجد »ولقد ساعد تعلى ظهور هذه الحركات الاسلامية ظروف العالم الاسلامى »فا ختلفت آثارها 
تبعا لا ختلاف مشاربها الد ينية .وتصوراتها العقداية »ومنا هجها الدعوية » وتعتبر حركة الشيخ محد 
ابن عيد الوهاب نموذ جا يحتذاى بسبب فهمها الصحيح للكتاب والسنة »والدعوة الى عوداة المسلمين 
الى عقيدة السلف الصالح عومحاربة البدع والخرافات»ولعل الله سبحاته لبذ «الأسباب مجتمعة كتب 
لها الاستمرار حتى يونا هذا. 
أما السبدية فعلى ما بها من الشواعبالعقدية التى سنئذ كر بعضها قريبا فقد حققست 
المزايا الآتية: 1 
-١‏ سد ت السبل فى وجه النصرانية المتسللة الى القارة الا فريقية عن طريق السود ان وقامت يطسسرد 
المنصرين ٠‏ 8 
؟ ب وحددت السودان لأول مرة عبر تاريخه الطويل تحث حكومة هيمنت على حد ود ه الحالية . 
«- صهرت القبليات المتنازعة لحين تحت راية المهد يا ة. 
- شجعت على حفظ القرآن وقيام الليل . 
57 أحيت روح الجهاب وحبيت الى النقوسالاستشهاد فى سبيل الله. 


+ بعثت فكرة عالمية الدعوة وذلك بتوجيه الكتب والرساعل الى الملوك والرؤ ساء ودعوتهم للد خسول 
فى الاسلام» يقول سلاتين : (ان ن أل واغر الد ينية كانت بين آن وآخر تصار اعلانات ورساغل 


تحض السلمين على التقيد يأوامر الد ين «وتأديمة الواجبات الد ينية وفى مقد متها الصلاة على الوجسه 
الأتم ,ثم الابتعاد عن جميح الملذات العالميق والتوجه الى عالم الخير الأعلى ءولم تكن الأواسر 
الد ينية مقصورة على السودان »بل تمد ته الى جميع نواحى أفريقيا »ويلاد العرب وبرنو ودار فلاتة ومكة 


1 
والسديئة 17 


ومما لاشك فيه أن المهدى استقل العاطفة الد ينية الجياشة عند السو ائيين فانطلق يحركتسه 
ضص الاستعمار 6موقنا أن السييل الوحيد لنجاحها هو الاتفاف حول الدين فحث الناسعلى الد قاع 


عنه فأصبح كما جاء فى اعترافات1 عداقه سيد السود انيين الحقيقى فلم يكن يصدر أمرا حتى ييسادر 


5 0 1 أنه 0 
نصاره لتنفيذ ه وهم على استعداد لفد ائه بأنفسهم ٠.‏ 


ومع هذا فلنا على المبدية تحفظات وانتقادات وتصحيحات من خلال المقياس الاسلاى الصحيح 


امه : 
حيث يبد و اختلالها|واضحاً فى الآتى : 
وذ ادعاء قاعد الحركة بآنه المبدى المنتظر واعتماد ه الفكر الصوفسى منهجا لدعوته . 
؟- اختلاقه أقوالا لاد ليل عليبا فهى أشبه بالأكان يبان لم تكن كذيا عمسا جعل بعض قاد ته يتشككون 
فى مره . 
(9) لعله يقصد الملذات الد ئيوية . 


(؟) السيف والنار فى السد ان ء ص ٠.‏ /ه.٠؟‏ 
() المصدرالسايق ص66»؟ 


الاألاه 
فقد روى الشيخ محمد إلا أالبصير أنه قال : (ذات يوم بعد فتوح الخرطوم طلينى الميدى 
نصف النهارءوقال لى ءان أمر السهدية كان طويلا ولكن الاخوان غيروا ويد لوا ونحن اخترنا الآخرة 
ْ فقلت: كيف؟ وأنك وعد تنى بفتوحات كثيرة » فآجاب بأنها كلها نسخت,لأنه لايخفى أن القرآن ينزل 
ْ من عند الله بواسطة جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم ويكون فيه الناسخ والمنسوخ )!أ وهذ ١‏ أمر فسى 
غاية الخطورة الا اذا كانيقصد أنها اسقطت من خططه والله أعلم بالنيات ونرجو له المغفرة فى هذا . 
وقال المهدى لسائله لما ألزمت أمر المهدية «تحتم على ولم آجد منه خلاصا ,كاتبت أهل الساجد 
وأهل الد ين »وطليت منهم اجابة دعوتى والقيام معى فى تأييد الدين لتأتى المهد ية على حالة مقبولة 
عند العقلاء ,فمنعهم الجاة من اجابة دعوتى »فدعوت هؤلاء الأعراب الأجلاف فأجابونى فى الحال ٠‏ 
وهاجروا معى فى الحال )') 
ومن هذا يتضح أن الذين استجابوا للسبدى هم الد هماء. 
م دعواه اخيار سيد الوجود له يقظة لا 6 وفى هذا منافاة للاسلام , وقد قال صلى الله عليسه 


اهمال السنة وعلومها اهمالا كاملا والاعتماد على منشورات المهدى ووأقواله التى يزعم أنه أخذ ها 

عن سيد الوجود »ونذ كر مها على سبيل المثال قوله: (فأخبرنى سيد الوجود صلى الله عليهوسلم 
بأنى المبدي النتظر فى عليه الصلاة والسلام بالجلوس علسسى كرسيه مراراً بحضرة الخلفاء الأريعة 
والأقطاب والخضر عليه السلام ,وقلد نى بسيفه صلى الله عليه وسلم بحضرةالخلفا* الأريعة والأقطاب 
والملاتكة المقربين والخضر عليه السلام (') وهو فى هذا متأثر بأراء ابن عربى الذى أخذ جل تفكيره سن 
فرقة الاسماعيلية وعرض للسهد يية وفصلها فى كتابه. (عنقاء مغرب) وضمن كتايه (الفتوحات المكية ) كيرا 
من هذه الآراء التى تأثر يها المبدى الى حد بعيد عونحا على النحو الذى لير 

فهذه الأفكار وأمثالها من الساعل والممارسات والمعتقدات التى ود تعن المهداى اذ١ا‏ ما قومناها 
بالتقويم الإسلاى العا د ل) فسنجد جنومًا واضمًا عن الشهج الاسلاءى القويم. ا 
د الغاء المذاهب الفقهية ومحاربة الفقهاء الذين لابروون عن السهدى وتكفير من لم يومن بسهد يته ,سما 
جعل المهدية واهية البنيان ضعميقة الأثر فى المجتمع فبمجرد وفاة المهدى دب الخلاف الوصضفوفب ا 
زو؟ - السودان عبر القرون صره ل؟ 


4- انظر منشورات المهبدى ص هم؟/ة؟ 
6- متفق عليه ٠‏ 


1- منشورات المهدى ص ألو 
- انظر هاش المنشورات ص( ؟ تعليق د كتور أبو سليم 


5-5 

وبمجرد قتل الخليفة عات الأمور الى ما كانتعليه قبل قيامها أن لم تكن قب ازدادات سو" . 

- كذلك من سلبياتها أنها كانت تجهل العالم حولها جهلا تاما فشرعت تتوسع شمالا بدلا سن 
أن تتجه الى الجنوب والغرب مما أفقد ها خيرة قواب ها وجنود ها أمثال القائد عبد الرحسن 
النجوى وجنود ه»ومع كل هذا فان الحركة المهداية كانت رد فعل لحركات التنصير التى غسزت 
ال.ودان ولذا لزم التنويه بذكرها فى هذا البحث. 


دعوة المهدى السرية : 


افكر المهدى كثيرا فى الحالة التى آل اليها السلمون منفرقة وشتاتوويعد عن تعاليم 
د ينهم الحنيف وكيفية معالجة هذه الحالة ففكر فى القيام يجولة الى غرب السود ان » فتعرف 
على زعماء القبائل »موجها الدعوة الى من وثق به وبتأييد هءفماهد ه البعض وخاصة السك 
(آدام أم ديالو ) ملك جيال تقلى ثمعاد الى الجزيرة أبا وبدآ بالكتابة سرا الى مشايسسخ 
الطرق وعلماء الشرع »وكان يلمح ولا يصرح بمهد يته فبعضهم استجاب وبعضهم لم يعره اهتماما 
وكان ذلك فى شعبان سنة .م19 (ه وقد بلغ الأربعين من عيره فوقعت بعض منشوراته 
فى يد الحكومة وولكنها أغضت الطرف عنه ولم يهتم حك ارعام السود ان محمد رؤوف باشا 


لأنه لم يظن أن د رويشا ضعيفا يمكن أن يناوئ الحكومة ذات السطوة والقوة . 


ولكن المتشورات تكاثرت د اعية علماء الشرع لتأييد السهد ية الكبرى ونصرة الد ين »ويعد 
ان كان يلمح أشار الى أنه أمر باعلان المهدية وسييشى التصر بين يديه فبد أت رداون 
الفعل تظهر هنا وهناكءفأراد الحكيدار أن يتبين حقيقة الأمر »فانتد ب معاون الحكس ارية 
مح بك أبا السعود الذى أخذ معه بعض أقارب المهدى ووكان على علم بتتسكة ,ويد 
مناقشة لا طاعل منها قال المعاون للمهدى : ( يا أيبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر كم فقال المهدى: أنا ولى الأمر فى هذا الأوان فمن شاءفليؤسن 
قف 


ون شاء قليكفر فقطع المند وب الرجا؟ وقفل راجعا موأبرق الى الحكمد ار قبل وصوله الخرطوم ٠‏ 


() سورة النساءءالآ ية رقم وه 


(؟) انظر السودان غير القرون ص ٠061+‏ 


9ك 


الموقعة الأولى : 


رأت الحكومة إصرار المبداى على دعوته وازد ياد أتصاره فخشيت أن يستفحل أمسسره 
فجهزت بلوكين بمعاونة أبى السعود «فعلم المبدى بمقد مهم » فأرسل إلى قبائل دغيم » 
والعمارنة يأمرهم بالحضور وعند وصولهم كاشفهم بجلية الأمر وأخبرهم بقرب الحرب» فسن 
آراب القتال جهاد! فى سبيل الله فلييق ومن لم يرد فهو حر أن يذ هب أتى شاء, فبايعه 
الجميع على بل النفس والوك والمال ء وبد “وا بالفعل يتد ربون على الحربءوفى كل يسوم 
يستعرضهم المهدى ويعظهم ويحثهم على القتال ويرغيبم فى الشهادة مواستمرعلى ذلك 
ثلاثة أيام قبل ملاقاة العدو. 

وفى يوم الجمعة الساد سعشر من رمضان سنةم1؟ وه وبعد صلاة القيام أعلم الميدى 
بنزول جند الحكوءة » قأخذ الرايات وسار خلغها الأنصا ر فاشتيك الجيشان فحلت الهزيمة 
الساحقة 0-0 

فكانت هذه المعركة الأولى من أقوى الوساعل الاعلامية لدعوة السبدى حيث تسامع بها 
عسوم أهل السودان. 
الهجرة إلى الغرب : 

أيقن المبدى أن الحكومة وقد منيت يبذه الهزيمة الساحقة سوف تواجهه بقوة أكسسبر 
لا تصلح هذه الجزيرة لملاقاتها فعزم على الهجرة إلى جبال النوبة بعيد! عن متناولالحكوءة 


فاذا حاولت مطارد ته لا قت عنتا ومشقة »وكان طريق هجرته إلى الغرب يمر على أراضى قبيلة 


() المصدر نقسه ص مه ؟ 


اهبهو 5 


الجمع التى يعتبر ركيسها (عساكر “ابو كلام) من عمال الحكومة فطلب من المهدى أن يمسر 
جنوب أرض القبيلة لكلا يتهم من قبل الحكومة بالتواطق معالسهد وكا أبدى استعد اده يعند 3 
التعرض لمن أراد أن ينضم اليه فلبى المهدى زجا “ »وبر الشهر قتكاملت له قباكل 
دقيم وكثانة والحسنات واتجه غربا فطلب منه الملك آن م ملك جبال تقلى .شل ما طلبرئيس 

قبيلة الجمع على أن مسر يتلا ليستقر فى قد ير بعيد! عن منطقة نفوذ الملك آن م خشيسة 
اتام الحكومة له بمعاضد 5 2 كنا وعده بتقديم كل عون له له وقد وفى يما وعد فكان خسير 
صد يق للمبداى يأتيه بأنياء الحكومة ويحث رعيته على الاحسا ن للأنصار ٠.‏ وظل المهند ى 
يرسل منشوراته وخطاباته الى جميع مشايخ الطرق وعلماء الشرع ورؤساء القبائل مستشهد! على 
سهد يته بأقوال يرويها عن ابئْ عربى وأحند بن إد ربس بولولا جهل الناس بالعقيدة الصحيحة 


لكفت هذه لد حض أفكاره الخرافية . 
حملة راشد أيمن 


لما كانت جزيرة (أيا ) تابعة لمد يرية فاشودة القى يد يرها راشد بك أيمن وسمسيع 
بالمعركة التى دارت فيها استآذن الحكدار فى القضاء على السبدى فلم يآذن له الحكدار 
ولكنه سمع بضعف المهدى وأن الحسكى قد فتكت بأتباعه فصم على مها جمته وبالغ فى 
كتمان آمره ولكن مره ذاع بواسطة امرأة أبلغت المهدى فاستعد له فكمن هو وأتصاره فى 
الطريق الوحيد وتلقوا رجال راشد قبل أن ينظموا أنفسهم فاسكتوا نيران سلاحهم وأباد وا 
قوتهم المكونة من . . » جنداى نظاى وألف من الشلك بقياد ة زعيمهم » فقتل راشد نفسسه 
وأسر ١١‏ من ضباطه وكان ذ لك فى يوم الجمعة 7( من المحرم 599(ها. 

يقول شقير فى وصف هذ ه المعركة : 

(وانتشر خبرها فى أقطار السودا, ن الأربعة وشاع 1 ن المهداى يحارب بسيف القند رة » 


7 6 3 
وأنه يحول رصاص العسا كررالى ماء فلا يضر أنصا ره » وآن النار خرجت من حراب الأنصار 


() جغرافية وتاريخ السودان ,جم ص 77/56 + ءوتاريخ السودان الحديث ص١١١1/1 ١١‏ 


كجلاواد- 


وسيوفهم فأحرقت العسادر وروى يعضهم أنهم رأوا بأعيدوم ١‏ سم المهدى مكتويا على ورق الشجر 
وبيض الطيور فى البرية + وكان محك أحمد بعد استقراره فى قدير قد أرسل البعوث إلى كل 


لق 
الجهات فأخذ الناس يقد ون اليه من سنار وكرد فان ود ارقور) ولقد ساعد جهل الناس 
بالد ين الصحيح فى نشر مثل .هذه الشاغعات »وكاتب المهدى بعد هت ده 


الموقعة جميع مشايخ الطرق حاثا لهم عل ىالخروج على الحكؤية والهجرة إليه ,يع تب 

(عساكر يو الكلام ) على ركونه لحكومة الترك وأخبره أن الذين يد خلون فى سلك أنصاره قبل 
: لق 

تجريدة الترك القادامة سيشسلهم الضمان الخاص ) 


حملة الشلالى : (فى رجب سنة وو ؟ ره مايو )١445‏ 
الي سس 


أرسلت الحكوءة حملة بقيادة يوسف الشلالى الذى عينه(جقلر)ياشا الالمانى الذى قسام 
بأعباء الحكد ارية بعد أن استد عت حكوءة القاهرة روءوف باشا فقرر القضاء على المهدى 
فسمحت له حكوبة القاهرة وأعطته حرية التصرف فجمع قوات الخرطوم وسنار والأبيض تحست 
قيادة يوسف الشلالى الذى تقد م بهم غربا الى أن عسكروا بالقرب من قدا ير حيث يعسكلر 
المهدى ءولم يحتاطوا بإقامة الحواجز والمتاريس حول معسكرهم ليتقوا شر المباغته فهجسم 
عليهم الأنصار فى فجر يوم ؟ من رجب ووء ره الموافق .8 من مايو؟425إم وحصلسوا 
على نصر حاسم للمرة الثالثة حيث قت قواب الحملة وعلى رأسهم يوسف الشلالى د 

وجمع المهدى الغنائم وأنشا بيت المال »وشرع فى تأسيس حكوشسًه فى الجبسال 
فدعا الى د فع الزكاة وعين القضاةٌ ليحكموا التاس بالشرع ,ويد 1 الناس يتوافد ون عليهيعلنون 
بيعتهم وانضواءهم تحت لواعه »ورأى أن الوقت قد حان لفتح الأبيض أكبر عواصم الحكومة 


فى الغرب . 


زم المصدر السايق ص لامه2/<1ه» 

() منشورات المهداية ص وله ١‏ تحقيق د .محمد ابراهيم ابو سليم سنة ١11‏ » 
والسود ان والثورة المبدية صاه 

زم انظر السهدية فى السودان ص +4 والسودان والثورة المهدية ص 
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فشح الأبيسض : 

راي المهدى أن إثارة الحماسة للجهاد فى كل يقعة من بقاع السودان , أفضل وسيلسة 
لنجا كته فعس منذ البداية ,الى أن يشارك فيبا أكبر عدد من السودانيين قجسدد 
الكتابة للفقباء ومشايخ الطرق حاثا لهم على الثورة علببى الحكومة أو القد وم علبلا وأرسل 
عبد الله التور لتنسيق تمرد القباكل وتحويلة إلى مقاومة شاملة ضد مراكز الحكومة »فلبسسست 
القبائل الند!* فشارك معظمها نوالمقاومة,تتقد مها قباكل الحمر والبد يرية والحوازصة 
والجوامعة . 

فبد أت الاضطرابات فى كرب فان فى شكل انتفاضات قام بها البد و ضد مراكز الدكو مألل 
فطفقوا يهاجمون قوات الس ن الصغيرة والقرى »فسقط كثير منها فى أيى والانصار ,وتقدم 
رحمة محمد منوفل زعيم قبيلة الجوامعة على رأس قوة لمحاصرة بارا ) وتحرك الجيش الرئيسى 
بقيادة المهدى من قد يريالى الأبيضفى يوم ١١‏ من رمضان 594( ه الموافق ١2‏ يوليسو 
م وأرسل أمامه رسولين إلى مد ير الابيض محد سعيد ياشا يطلب منه التسليم » فآأمر ' 
الد ير بإعداسهما شنقا فاسستاء لهذه الفعلة الذ ميمة المهدى ومؤٌ يد وه ومن بينهم مد يسر 
الأبيض السابقإلياس آم برير »فخرج مع أهله وأعواته بعد شئق رسولى المهدى وانشم إلى 
الثوار »وقد بلح جيش! لسبدى ...ر.١١‏ ماعة الفمقائل , أحس الحكمد ار بخطسورة 
الموقف فى الغرب فأرسل نجداة من فرقتين نظاميتين وم ؟/امن غير النظاميين »فعرف 
المبدى أمر هذه القوة فآمر برد م الآبار الواقعة فى طريقها فعانت الكثير وعند اقترابيسا 


من (بارا ) اعترضتها سرايا المهدى فقتلوا قائك <1 ونصف جنود ها وفر الباقون ,الى بارا وفى 


() تاريخ السود ان الحد يشص؟؟ ووجغرافية وتاريخ السود ان ص» 75-18+ 
(؟) أنظر السودان والثورة المهدية ص 9+ 

() انظر تاريخ السودان الحدايث ص5١‏ والسودان والثورة المهداية ص١(“‏ 
() المصد ر السايق ص١١‏ وانظر جغرافية وتاريخ السودان ص١‏ 194 
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يوم +1 من صفر . .1( المواقق 1-/9/1. ١‏ سقطت بارا فى أيدى . : ار وأعت 
حاميتها يمين الولاء للمبداى وبسقوط بارا تتعابرة المعنوية لحامية الأبيض ,وأطيسسسق 
المبدى الحضار على المدينة حتى ضاق أهلها ذرعا ونفذ مخزون المؤن وتد هورت اللأحوال 
وازد اد تسرب أهلها سرا الى المهدى وعمت المجاعة وبد! الجنود يأكلون سمتلكاتهم مسن 
الجمال والخيول وغيرها بل د قعهم الجوع إلى أكل الحمير والكلاب وكان متوسط الموتى فسسى 
اليوم .» شخصا ولم يعد الموقف يحتمل أكثر من ذ لك فمن لم يمت بالسيف مات جوعا » ولسذا 
بد *و! يحملون المد ير ومعاونيه على ا فعقد الضياط مجلسا وافقوا فيه على التسلسيم 
وفى يوم الجمعة 4 من ربيع الأول سنة. . 18 دا خل المبدى السيتة على رأس جيشه ويدآ 
بالسجد فصلى صلاة ة الشكر ناكا 

وبسقوط الأبيض سقط أكبر مراكز التبشير فى مد ينة(الد لنج ) الذذدى 3 شه 
البعثات التنصيرية الى جبال النوبة »فتوقف نشاطها وأسلم رجالماورا اهباعبا() 

يقول اسلاتسين 2 :(كانتالدلنج وهى مركز المرسلين المسيحيين فى حالة خطرة 
وكانت بها حامية مؤلفة من ثمانين عبد! ووكان المبدى فى طريقه الى الأبيض ووقد أمر أحد 
أنصاره وهو مك عمر لكى يأسر أو يقتل من بها وكان الأب أوهر ولد رءوالاب بونوسى قد 
اتفقا على الهرب الى فاشودة ولكن تد بيرهما أحبط لجين الضابط الذى كان يقود فصيلة 
الجئود فاضطر إلى الاذعان وسرق منهما كل شى؛ وسيقا أسيرين إلى الأبيض وحاولالمهدى 
وخليفته عبد الله أن ن يجعلاهما وسائر الراهبات مسلمين وولكتهم جميعا رفضوا . 

وأفزع سقوط الابيض الحكومتين الاتجليزية والمصرية على السواء, ولذا تم تجهيز حملة 
4 انظر السود ان اي ”7 ١‏ وتاريخ كرد فان ص لام وجغرافية وتاريسمخ 


السودان صث؟ .ب 
(؟) انظر تاريخ السودان الحديث ص»؟( 


2 0 5 
برى للقضاء على هذه الثورة بقياد 3 الكولوئيل وليام هكس. 


موقعة شكان ( ١2.؟١(ه- ١/48‏ ) 


جهز الخد يوى توفيق حملة بقيادة الكولونيل هكس الذى اختار شسانية من الضبساط 
الانجليز لمعاوئته وكان جل الجنود الذى اشتركوا فى هذه الحملة من قلول جيشرعرا ببى 
الثائر على الأوضاع فى مصر ,والذى سرحه الإنجليز لثورته ضد هم» ولذا لم يكن هؤلا * 
الجئود راغبين فى حرب المهدى تحت راية الانجليز الذين احتلوا بلد هم كما كانوا يسسرون 
اختيارهم لهذ ه الحملة نفيا لهم الى السودان كما نغى زعيسهمرالى سيلان زيادة على ذلسك 
كانت القيادة متشاكسة منذ أن تحركست من الخرطوم لأن علاء الدين حكبد ار السود ان يرى 
أنه ا أحق بالقيادة » وفى مد ينة الد ويم قال هكس عبارته الشهيرة التى تعبر عن هذ! الاختلاف 
(... أنا كالسيح بين اليهود ]1 

وبالرغم من عوامل الضعف والاختلاف فقد وجه هكس انذارا الى المبدى جا* فيه 
(أعلم أنا الجردة التى فى بطنها جرد ة والتى ليس بعد ها جرد ة أنا هكس أبوزذ راع حدايد ) 
فلو وقعت السماء أرفعها بالسنج وان ماد ت الأرض أثبتها بالجزم وان كان عمرك وأعسا ر 
د راويشك أراد ب من السسم لأخذ تكم بالقوة وأقتلكم عن آخركم) ويستنتج المؤرخض ون أن 
هكس قصد من هنا إلا نذار أن يرفع روح جنود ه المعنوية أكثر من أن يخوف المهدى . 

وجاء رد المهدى هاد كا يوحى بالثقة والانتصا ر قال فيه يسم الله الرحمن الرحلهم 
الحمد لله الوالى الكريم والصلاة والسلام على سيد نا محمد وآله مع التسليم ويعد فمن عيسد 
ربه الفقير المعتصم بمولاه محمد المهدى ين عيد اللوالى من سمع من أهل الجردة ممن له 


عقل ,فانه لا يخفى على ذى عقل أنالأمر بيد الله لايشاركه فى ذلك بنادق ولا مدافع . 


)0 انظر عصمت حسن زلفو »شيكان تحليل عسكرى لحملة الجنرال هكس ص ١‏ 
بن كلمة يراب يها قوة الساعد وهى كثاية عن القوة 


كت 
ولا صورايخ ءولا عصمة لأحد رالا من عصمه الله تعالى , فان! فهمتم ذلك فاعلموا أن الله 
واحد فلا تفتروا بأسلحتكم ولا بجنود كم القى تريد ون أن تقاتلوا بها جنود الله فاه لا 
قوة لشى؟ د ون الله موان قلتم إن سهد يتنا مكذ وبة فاعلموا أن الكذ ب إنما يصدار ممن يحصسب 
الد نيا ويخاف المخلوق ويستعجز قوة الله, فإذا فهمتم ذلك فلا تغرنكم أقوال علمائكم "فيان 
الترك الذين قتلتهم شكوا للحق عز وجل؟ فقالوا يا إلهنا ومولانا إن السلاع قتلنا د ونأينذار » : 
فقول أنذ رتهم يارب فلم يسمعوا وحضر على ذ لك شاهد! سيد الوجود صلى الله عليه وسلسّم 
وقالى لهم : الإمام السبددى أتذركم فلم تسمعواء وسمعتم قول علمائكم فذ نيكم عليكم”فأتبل 
بعضهم على يعض يتلاومون فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لا لولا أنتم لكنا مؤنين 
قال الذين استكيروا للذين استضعفوا أنحن صدد ناكم عن الهدى يعد اذ جا*كم بل كلتم 
مجرمين ٠.‏ فان كان لكم تور تؤضون يالله ورسوله والدار الآخرة وتصد قوا بمهد يتنا وتخرجوا 
الينا مسلمين ٠‏ ومن سلم يسلمء وان أبيتم إلا المح فأسوتكم بمن سبقكم من الجنسود 
النبلدم)"" 

وسار هكس بجيشه فى تيه وخيلاء ظانا أن تفوق سلاحه الثارى سوف يحصد الد راويسش 
كيف لا وهو سوط الا مبراطورية الذى قمعت به التمرب الهندى وأد بت به الا مبراطور ثيود ور 
الحبشى وقد خرح منتصرا من كل مالك اننا المائع من أن يضسيف جد يدا ,الى 
أمجاد ه وهو المتفوق فى العتاد الحربى . ونذ أن فارق هكس النيل الأبيض موضلا فى 
الصحراء وجه المبداى سراياه لمناوشته والا قتطاع من أطراف الجيش د ون الالتحام به. 

وعند ما اقترب الجيش من الأبيض خرج المهدى لملاقاته فنزل ببركة المصاريسن وفى يوم 
السبت ؟ من المحرم 7.1 ه الموافق + من نوفمير ام( وقف المهددى خطييا فى 
ع هذه العبارة ترد كثيرا فى منشورات المبدى ءفأما أنه كان يرى الشيطان أو كان يكذدب 

على ؟نصاره 
() منشورات المهدى ص(؟ وشيكان ص 17/9 وجهاد فى سبيل الله صرح ) 
() انظر شيكان ص م 5( » وانظر اسماعيل الكرد فانى » سعاد ة المستهدى بسيرة الاسام 


السبدى ص +7/859؟؟ بتحقيق د . أبوسليم الطبعة الثانية؟. . زه/ 145 إدار 
الجيل . بيروت . 


- الما 

أنصاره حاثا لهم على الجباد والصبرءومما جاء فى خطبته تلك (... أيها الناس أثبتسوا 
واطكتوا ونزلو! رواحم واستريحوا فلا قدارة لهم مع قاره الله + ثم قال : غدا يوم الأحد 
نتوجه اليهم.وفى صبيحة يوم إلاثنين بعد أرنا لكم بمحارتههم اذا تآخر أحد كم لاصسلاح 
تعله لا يد ركهم أحياء 00 

وفى يوم الاثنين ىه من نوفمبر سنة 8( وقع جيش هكس فى المصيدة التى نصبها 
له السهد ىحيث أطبقت عليه جموع الأنصار فى واد ىح شيكان من جميع الجهات فأفقد ته 
السيارة والتوازن وعطلت تفوته النارى ,وشيكا فشيئا خفتت الانفجارات المتقطعة ,الى أن 
آسكتت نهائيا معلنة الانهبار الفعلى لآخر مظاهر المقاومة لأربعة عشر آلف جنذى حيسث 
صرعوا جميعا بما فيهم قادة الحملة وعلى رأسهم الجنرال هكس نفسه ولم ينج من القتل عدا 
.م ؟ فقط يقابلهم ماعتا قتيل فقط من الأنصا (؟) 

ولقد كان لانتصار الأنصار على هكسد وى هائل فد ربدت أصدالووالسبول 
والود يان فسرى سريان النار فى الهشيم واجتاز قفار السودان كأتما حمل على متن الريسح 
وليسعلى ظهور : قوافل الجمال البطئة . فبعد عشرة آيام من المعركة تد وولت أنيساء 
إابادة الحملة فى د واوين الحكومة بالقاهرة ثم نزلت بسرعة البرق ,الى أسو اى القاهرة وظلت 


أما بالنسبية للسودان فقد صار النصر مدد١ا‏ معنويا قويا لحركات العصيان», 


قدانت جيال النوبةبقيادة الملك آد م حيث بايم المهدى وتبعه بقية الملوك كما استسلسم 


. سعادة السنتيدى بمسيرة الاءام المهدى ص 2.م«؟‎ )١( 


(م) انظر نغ سالمصد رص ©17؟5/ه؟؟ 


هك إآالمْ ه 

رود لف سلاتين حاكم د ارفور ,وأصبحت الخره م كجزيرة وسط خضم متلاطم تنتظر مصيرها . 

يقولشقير: ( وكان هذ! الانخذال الذى أصاب الحكومة فى شيكان , قد قضى على 
نفون ها غى السود إن التضاء المبرم ء فعقلاء السودان كانوا قبل هذه الواقعة متردد ين فى 
اتباعمحد أحمد ينتظرون حربه مع هكس فلا علموا ما أصاب هكس وجيشه ءورأوا عجز الحكوسة 
وفد وا على السبدى بالا بيش أفواجا يبايعونه وفى جملتهم الملك آنام أم د بالو ملك جبل 
تقلى , وانتشر خبر المبدى فى العالم الاسلاءى كله فجاءته الوفك من الحجاز والمند 

)0 
ومرا كش لزيارته والتحقق من دعوته ) 

وقد ضاعف هذ! الا نتصار قوة المهد ى حيث غنم ما لايقل عن عشرة آلاف بند قيسة 
وعمرات الك افع والاف الدواب وأطنانا من المواد الغذائية وكميات كبيرة من الملابس 
امتلا“ت يها مخازن بيت المال . 

- توجه ,الى عاصيته ,وسيح لعدد كبير من رجال القباعل الذين أسبسوا فى المعركة 


بالانصراف, الى د يارهملحين استد عائهم ليلتقوا جميعا على أسوار الخرط لوم التى 


ئ* نمساوى الأصل من الا وربيين الذين اختارهم غرد ون لإدارة السوداز ن كما أشرنا 
إلى ذلك ,أظهر إسلامه نفاقا قبل استسلامه ,وذ لك عند ما سال أحد كبار موظفيه عن 
مكانته بين جنود ه فأخبره (أتهم لايعترضون عليكلانكأوريى بل لأنك غير سلم ) 

ص>-./“*.١‏ السيف والنار . 
ويقول سلاتين في ص م11 من نفس المصد رء ( صحيح أنى أسلمت وتركت د ينى 
ولكن لم أفعل ذلك إلا لكى ١‏ هدئْ ثائرة الضباط والجنود وقد نجحت فى غايلتى 
أكثر مما كنت أتوقع,ولكن هذ! العمل لم يكن وفق مزاجى , ولم أكن أدعى فهم: الآراء 
ا الحكم على صلاح عملى أو فسا ده »ولكئى كنت فى قرارة قابسى 
مسيحيا مثل جميع السيحيين الذين أعرفهم (ويقول فى ص 0( منه : (وكنت > أودى 
الصلاة يعناية أمام الحرس وغيرهم وكان فى يدى .سبحة اسيح بها كنا هو الشأنبين 
السلمين الطيبين ولكن الحقيقة أتنى كنت أكرر عليبا صلاة النصارى . (أبانا الذى 
فى السموات) وظل ينافق حتى هرب فى أواخر نحم التمايشى وكان د ليلا للجيش 
الاستعسارى يقيان ة كتشتر . 


(و) جغرافية وتاريخ السودان جم جره 7*6" 


( انظر شيكان ا ص ررم 
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التى أعلن رسميا الاستعدان لفتحها بعد ثلاثة أيام فقط من موقعة شيكان وذ لك ينشوره 
الطويل الذى وجهه للمتخاذ لين يحرضهم فيه على النهوى لقتال الكافرين جاء نيسه 
( وتقوموا بكامل همتكر على الجهاد ومحاصرة الخرطو !أ 

وعند ما وصل المبدى الا بيش استتبل استقبال الفاتحين العظام. علق (اوهر ولدر ) 
أحد القسيسين الذين أسروا من (الد لنج ) عن أحداث موقعة شيكان تعليقا يعستير 
بإنذار! لد ول أوربا عاعة وانجلترا خاصة لكى لا تقد م على مغامرة طائشة كمغامرة الجسسترال 
هكسءقال فى تعليقه فليد رك الاوربيون أن السلاح النارى الذى أرهيوا به قباعل الزولو فى 
جنوب أفريقيا والأمهرة فى هضاب الحيشة والأشانتى فى غرب أفريقيا ,لم يعد ذلك السسلاح 
السحرى الذى لايقبر فجنود السبدى أيضا يستخد نونه بسهارة واإحكا مما د فع بريطانيا 
الى إخلاء السودان عتتا . 


الاخضلا" : 


بعد هزيمة هكس أخطر افلن بيرنج "- المند وبالساس بالقاهرة د مجلسالسوزرا * 
. البريطانى بوابل من المرقيات الطويلة بشأن إخلاء السود ان فاتخذت الحكومة البريطانية 
قرارا حاسا بإخلاء كل السود ان بإخلاء تاما غيرآن الوزارة المصرية كانت ترى أنه إن كان لا 
بد من الاخلاء مفلا أقل أن تحتفظ بالخرطوم وطريق سواكن بربر »وتخلى بقية السودان . 
ويرى بعض المؤرخين أن انجلترا أشارت على مصر بالإخلاء لتنقرد بحكم السود ان لأنها 


كانت لا تريبسد سياداة سلبية. 


(9) سعادة الستهدى؛ ص للم ؟ 
(م انظير شيكان ص ؟م؟ 
3# كرومر فيما يعد 


عم د 

يقول سلاتين : ( كان ع من أثر هذ «الهزيمة أن نيف غلان ستونتلك السياد ة السلبيسة 
وتقد م إلى الحكومة المصرية يشبير عليبا بإخلاء السود ان بحيث تنتهى حد ود ها الجنويية 
عند وادى حلفا وكان ذلك فى نوفسر سنة 15م( 00 جا* فى كتاب حاضر العالم الاسلاى 
بإ 0 ( تأشار الإنجليزعلى مصر والإشارة هنا بسقام الأمر - أن تتخلى عسسن 
السود ان وتتركه وشأنه ولم يكن ذ لك إلا توطكة لفتحهم السود ان »فإنهم ما لبثوا أن جرد وا 
جيشا يقود ه ضسياط إنجليز ر فيسهم الجترال كتشنر »فاستفتحوا السود ان يرجال مصر وسال 
مصرء وعاد وا يقولون للمصريين السود ان مشترك بيننا وبينكم والحقيقة أنها شركة أسمية لأن 
كل شى؛ فى السدا ان فى يد انجلترا |" 

وعند ما صمم “الوزرا* المصريون على التسك بالسودان اضطر وزير خارجية بريطانئيا 
اللودإجرانفيل) أنيمرق إلى السير إفلن بيرنج فى © من يناير 16( يما يقيد استعد اد 
الحكومة الانجليزية بتعبين وزراء انجليز إذا تعذر وجود مصربين يقبلون تنفيذ أواسر 
الخد يوى تحثك اإرشاد الإنجليز )7 

حمل بيرنج آراء حكومته لشريف باشا رئيس الوزرا اء المصرى وزملائه الذين رفضوا رفضا 
ياتا قبول فكرة التخلى عن الخرطوم » وكانت حجتبم أنهم إذا تخلوا عن الخرطوم فسيهدد 
الميدى حد ود مصر الجنوبية نفسها » ولكن البريطانيين رفضوا التراجع عن سياستهم فاضطر 
شريف ,الى الاستقالة فخلفه نوبار باشا الذى بدأ فى تنقيذ سياسة الاتجليز وكاد أن يستم 
الاخلاء لولا تب خل الصحافة البريطانية بمقالا تها المطولة التى مكنت إحدى الشخصيا ت 
المرتبطة بالسود ان من التد خل .حيث أن لى الجنرال غرد ون بحد يثه المشهور اللسذى 
نشرته جريدة (بال مول جازيت) طرح فيه أفكاره المريضة موضحا تصوره للطريقة اللشلسى 


سس ا ا 


لق السيف والنار فى السودآن يلاه 

(؟) حاضر العالم الاسلاءى علوثروب ستوارن الامريتى » جءص +9( الطيعة الرابعة 
ع وم ره/ 1١17‏ 

إلقف السيف والتار صوؤه ٠‏ 


ساولم ا ده 

لقهر ثورة المهدى واحتر م الرأى البريطائى آراءه كخبير فى شون السود ان #فأصسح 
ايفان ه .الى السودان بعد هزيمة هكس مطلبا شعبيا فى يد وكان ييرنج ( كرومر ) يرفض 
استعمال غرد ون ء لأن الثورة د ينية وغرد ون سيحى متعصب لمسيحيتهوبالفعل عند ما وصل 


0 
غرد ون القاهرة وضح له كرومر بجلاء آن مهمته هى سحب الحاميات من السود ان ٠‏ 


عودة غردون “إلى السودان: 


فى يوم م؟ من ربيع الأول سنة ( .9 1 غاد رغد ون مصر متجها يالى السود ان »وى 
أسوان التقى بالقسيسين الكاثوليك الدين كانوا دعاة للتصرانية فى الخرطوم بوعند ما أحسوا 
بالخطر يحدق يها هربوا إلى مصر فسألهم غرد ون عن الأحوال ,فكانتإجابتهم مخييسة 
لآماله »وعند ما وصل ركب غرد ون إلى كرسكو كتب خطابا إلى المبدى ومعه هددية من تسسوع 
البدايا التى تقد م عاداة لمشايخ الاعراب»وكان مضمون الخطاب يحتوى على الاعمتراف 
بالمهدى سلطارً] على غرب السود ان الذى أخضعه برجاله ولاشك أن هذا نوع منالانهزام 
الواضح حيث يقول غرن ون : (إننى اعترف بك سلطانا على السودان الغربى كله »وملكا مطلقا 
على كل أتاليمه التى هى كرب فان ود ارفور ,وأننى لما يلغنى ما أصاب آهل السود ان منسقك 
الداماء وتوالى الحروب خامرنى غم شد يد ولذا عينتنى حكومة جلالة ملكة بريطانيا العظمى 
وامبراطورة الهند واليا على السود ان , وصد قتعلى ذلك الحضرة الفخيمة الخد يوية وإننى 
من صميم فؤادى أرغب فى توثيق عرى العلاعق الودية بيتى وبين سلطنتكم »وأرجو أن تسمحوا 
لى بإعادة المواصلات التلغرافية ,ماظن أن أنوات ذلك قد تلفت فى غضون الخطوب » 
وقد أصد رت الأوامر إلى مركز الحكد ارية بأن يعطى لكم كال ما تطليونه من أن وات التلخراف 


1 0-5 ب 
وان يستقبل رسولكم كما يستقبل أعظم سفير » وقد د اخلنى خزن شد يد لما علمت بقطع طرق 


(0) انظر كررى ص0 م» 


- الم مه 
السودان الشرقى التى جاءت حائلة بين مكة المكرمة التى تقصد ونها فى كل عام لأ اء فريضة 
الحج »وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فبيا بنا نفتح هذ! الطريق ال اسلاج 
لتشييد أركان الراحة وتوطيد دعاكم السلام )!1 
هذا ملخص الخطابءوقد أبرق غرد ون حكد ارية الخرطوم يأمرها باستقيال سفسير 
المبدى بإطلاق الم افع والزينات وإعطائه كل ما يطلبه من أن وات التلغراف. 
وقد قوبل هذا الاجراء فى الخرطوم بالد هشة وال ستغرابءولكن الآمال كانت معقود 8 
على أن غرد ون يرافقه جيش جرار ولذا كان حرصهم على مقد مه عظيما م وقبل وصوله أبسرق 
بتجا وز متأخرات الضراتب والأموال الأميرية كما تجاوزعن ضراعب ثلاثة أعوام فى الستبل 
وفصل وكيل الحكس ارية وعين (عوض الكريم أبو سن ) زعيم الشكرية مد يرا للخرطوم كما عين عبسد 
. القادر بن أم مريوم قاضيا ا ال 
ولما وصل غرد ون الخرطوم وخرج من الباخرة هو ورفية ه أصيب الناس بخيبة أسل » 
وقالوا أمن هؤلا* الثلاثة يخاف السبدى؟ 
وأملى غرد ون على مأمور الضيطية خطبته الشهيرة التى كانت ترب انا لخطايه للمهبداى 
صد رها بقوله: ( يا أهالى السود ان عموما بان الجناب العالى الخد يوى يسلم عليكم صفير | 
وكبيرا أحرارا وعبيد !“وا ناثا ون كورا »وكذ لك جلالة الملكة فكتوريا ملكةبريطانيا العظسى 
وامبراطورة الهند .وأنكم لا تجهلون شفقتى عليكم ومحبتى لكم» وقد ساءنى ما سمعته عنتكم 
حيث نشبت الحرب بينكم وتعطلت تجارتكم وسفكت د ماؤ كم ونعتم من تأداية فريضة الحج وزيارة 
قير النيق صلى الله عليه وسلم ,وقد ساء هذا الحال كلا من جلالة الملكة وسمو الخد يسوى 


المعظم فانتد بت من قبل حكومة جلالة الملكة لأكون واليا على السودان ومرخصا فوق العادة 


(و) السودان بين يددى غرد ون وكتشنر ج(1 ص 7ا*؟ 


(م المصدر السايق ج( ص 5319/1518 


الس لها ده 
ا 0 . 2 » مما ١‏ 
وقد صار فصل السود ان عن مصر فصلا تأما وفوش إلى الم التطلق ...اال /1! 
وما تبقى من الخطية هو شرح ما كاتب به المهدى كما ألقى فى هذه الخدية أوامر منع 


تجارة الرقيق ظنا منه أن هذا سينبهى الثورة. 


رد المهدى على غرد ون : 


لما وصل خطاب غرد ون وهد يته الى إلمهدى »كتب اليه خطايا ضننه الا حتجاج علييسه 
يعدم جواز ولايته على السلمينودعاه فيه إلى الاسلام إن كان صاد قا فيما يزعم وضمنه صورا 
من إنذاراته لقادة حملات الحكومة ضد ه وشفعه بآخر شكره فيه على هد يته واعتذر عن قبولها 
لعد م حاجته إلى مثلها لأن ملايسه مما يليسه الزهاد الذين يعرضون عن متاعالدنييا 
وهذ ه فقرات من رد * : 

يدأ المبدى رده يعد البسملة: (من العبد المفتقر . . .الى عزيز بريطانيا والخد يوية 
غرد ون باشا . . .وائما أنا عبد أحب اللسكنة وآكره الفخر وتعزيز السلاطين ونبوهم ع نالحق 
المبين لما جيلوا عليه من حب الجاه والمال والبنين . . فأيدنى الله بالمهدية الكبرى 
لد لالتبم إلى الله تحالى“ وليتركوا العز الفائى والنعيم القانى إلى العز الداعم الأبدى. . 
قأبت إلى الله الياقى وأخضع لجلاله وأطلبعز الآخرة ءولا تظن أن هذه الدنيا دار حتى 
تسعى لملكبا وعزها ,وكيف من يكون على خلاف طريق النبى صلى الله عليه وسلم يفتح ساب 
زيارة 'فمره »ولم يكن النيى صلى الله عليه وسلم ممن يرغب زيارة الكلاب كما ورد أن الدنيا 
جيفة وطلابها كلابءولم يتن يرغب ممن عبد غير اللهونسى الله وأعرضعن كلامه وطلب متاع 


الدنيا الفانية» فان كنت مشفقا على السلمين فبالولى أشفق على نفسك وخلصها منسخط 


() المصدر السايق ص ه7ا؟ 


- رار ا 
خالقها وقوسها على اتباع الد ين الحق باتباع سيد نا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 


الذى أحيا ما اند رس من ملك الأنبياء عليهم السلام وأثى مصد قا لما بين يديه من الاتب » 
فجميع الأنيياء عليهم السلام لو حضروا لما سلكوا غير ملته وكلهم يتمنون أنيكونوا من أمته » 

ومن حضر بعثته ومن بعد هم لا يقبل منه د ين غير داينه فطهر نفسك أولا بالد خول فى ملته 
ثم أشفق على أمته يسلوك سنته »فعند هذ! تكون الشفيق ومن غير هذا فمالك من المحثسين 
رفيق كيف وقد قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليا*» 
بعضهم أولياء بعضءومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدى القوم الظالمين ) إلى. أنقال 
(إنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا . .الخ ) وائنا قد امتثلنا أمر الله فما نتخذ ولا إلا 

الله ورسوله والمؤضين . . . واعلم أنى المبدى المنتظر خليفة رسو ل الله صلى الله عليه وسلسم 
فلا حاجة لى بالسلطنة ولا بلك كرب فان ولا غيرها ولا فى مال الدتيا ولا زخرفها ايا أنا 

عيد الله د ال على الله وإلى ما عند ه فمن كا نسعيد اآجاينى ومن كان شقيا أعرض عند لالقى 
فآزاله الله عن موضعه وأؤْلِهِ ... فيعد هذا البيان فإن اهتد يت واتيعتنى حزت ثسر ف 


الد نيا والآخرة ووفزت يأجرك وأجر جميع من اتبعك والا هلكت فكان عليك اشنك وثل ؟قسام 


بو لفطك 

هن! ولقد كذب واقعالحال ما كان يظنه غرد ون لأنه لم يتصور أن د رويشا يثيير حماسا 
دينيا يشتعل كالنار تأتى على اليابس والأخضر .وهو الذى عرف فى تلك الطبقة من الننساس 
الانزوا* عن المجتمع والتظاهر بالسكئة والانكسار » وعرف أن همهم د خول الخلوات والتد ريس 
للاتباع والمريد ين وتلقى اللا حسان من الحكومة والأعيان ,فنا كان يظن طبقة كهذه تستطيع 
التأثير على الناس وتقوم بشورة ضد قوات الحكومة الرهيبة وسطوتها المخيفة ونفوذ ها 
الفعال , ولقد كان أكبر ظنه أن اليد الخفية المحركة للثورة من وراء ستار هم كبار ملاك 

0 


الرقيق يعاونهم من اكتوى بنيران الضرائب الغاد حة ءومن رزحوا د هرا تحت نير المظالم 


سس ب ب 0 0 
)0( انظر السودان بين يدى غرد ون وكتشنر ج( من صم ٠557-5‏ 


5 413 5 

القاسية »والمبدى زعيم هذه الحركة قد يكتفى بملك بسيط فى غرب السودان إذ١‏ زال السبب 
الذى. من أجله التف حوله الناسءوعقد و! له لواء الع 

وقبل وصوله إلى الخرطوم أيرق إلى المبدى يتعيينه سلطاتا على الغربءكنا أعلن إباحة 
الاتجار فى الرقيق ونبعد وصوله أصدمأمرا بتعييين المواطنين فى الادارات المختلفة ظنا 
منه أن هذه السياسة الجد يدا ة كفيلة بالقضاء على الثورة » وما درى أن وجوده هو نفسه مسن 
أقوى أ سباب هذ ه الثورة . 

وبالإضافة إلى ما تقدم كان غرد ون حريصا منذ أن وصل القاهرة أن يصحبه الزبير عد وه 
القديم ليعينه فى سحب الحاميات وولكن(بيرنج): وحكومته استبعد وا ذلك واعتبروه ضريا سن 
الهوسء ومع هذا راد (بيرنج)أن يقطع أمل غرد ون فجمع بينه وبين الزبير فرفض الزبير مصافحة 
يد كانت السبب فى سفك دم اينه وسبه وخرج , ومع ذلك لم يقتتبع غرد ون الذدى يرى فى الزسير 
مقومات الزعامة الكفيلة بمناوأة الميدى. 


غرد ون يكتشف حقيقة المهدية: 


عند ما أيقن غون ون )“الحركة د ينية. تريد أن تبعث الجهاد الذى يفزع الغرب ,وقسد 
أتت بالفعل على بنيانه التبشيرى من القواعد ,غلى الحقد الصليبى فى صد ره فتنكر لسياسسة 
الا خلاء وبد أت تظهر فى رسائله عبارات جد يدة لم يكن موافقا على مضمونها من قبل من!رسال 
(التجريدة ) و(سحق المهدى ) وهذه العباراتالجد يددة أد هشت يريج" فأخبر حكومته التى 
فهمت أن غرد ون رى بتعليماتها جانيا واتخذ خطة هجومية واستمرت المكاتيات بينالخرطوم 


والقا هرة ولندن فيما ينيغى أن يكون »وكان غرد ون ينتظر الرد على رسائله , وعند ما تأخر 


الرد كتب تقريرا مفصلا عن الحالة بتاريخ م ( / ١846 / ١‏ وبعثه مع معاونه استيوارت وفاعترضه 


() انظير السودان عير القرون ص 814/811 


() المصدرالنايبق ص .مم 


اله ما 
الثوار وأتلقوا باخرته وقتلوه ومن معهوأرسلوا التقرير والستند اترالى المهدى فكان التقرير 
تبيانا للحالة التى عليبا الخرطوم :وما فيبا من عتاب حربى ومن غذائيه والوقت الذدى تستطيع 
فيه الصيود ما 

وفى الثانى عشر من مارس سنة 6م ١‏ فوجوة غرد ون يقطع الخط البرقى لسقوط بريسر 
فى يد الثوار على يد محس لخي فاتقطعت أخبار غرد ون نهائيا وأطبق الحصار على الخرطوم 
فتحول الكلام فى البرلمان الاتجليزى من إنقان الحاميات إلى إنقاذ غك ول" »فرأى بعض 
الوزراء إلانجليز ارسال حملة لإنقان ه »ورأى آخرون أنه خالف أوامر الحكومة فلا ينبغى أن 
يضحى بقوة من أجل وجلل" ولكن تحت ضغط الرأى العام الانجليزى الذى حركه الإاعلام 
وساند ته المعارضة فى الجرلمان اذعنت الحكومة وقررت ارسال الحملة. 


حملة الانقاد : 


قررت الحكومة البريطانية ارسال حللة بقيادة اللورد ولسلى لانقاذ بطل السيحية 
حيث اعتد لبا البرلمان . . .ر. .م ثلاششئة آلف جنيه استرلينى »ووصل ولسلى القاهرة فى 
و سبتمبر 6م( بعد أن عين قائد! عاما فى مصرء وأمرت جهات الا ختصاص فى مصسر 
بتنغيذ مطا لب وعند ما سمع المهدى بنبآً الحطة أمر بتشد يد الحصار على الخرطوم فوجه 
قواد ه الانذارات لفرد ون ٠‏ ا 


_الذار ود النجوى أمير الأمراء : 


جا* فى رسالته: (أن الامام المهدى المنتظر قد تحركت ركائيه الشريفة من الرهد غازيا 


الخرطوم بجيوش لاعد لها ,فآنصحك أن تقابله مع من تختار من الأعيان طالبا للآمان ولاك 


() انظر أصول السياسة البريضانية ص 6م( 

بو محد الخير : هو الشيخ الذىتلقى على يديه المبد ىمياد ئّالعلوما لشرعيةبعد حفظهالقران الكريم 
() انظر السودان عبر القرون ص 581/7157 

(م) انظر المرجع . نفسه +80 

() انظر المرجع نفقسه ص. > م موجغرافية وتاريخ السودان ج89 ص 58م 


ا 
أنه سيؤينك ومن معك »وذ لك أولى من سفك الد ماءءوآما م ينقله اليك الجواسيس مسن أن 


إلانجليز قد أرسلوا حملة لانقاتك فكله كذدب » وهم ينقلون إليك لتبذل لهم العطضساء 
كعاد تك ءوانًا بعون الله تعالى قاد مون على فتح الخرطوم وأخذ ها منك عنوة ,ولكن سيد 
انشيج لاما اميد أنون منشك والرشى ليشا انال لاوم عت ين ات اميا 
رد غرد ون : 

(من غد ون باشا والى السودان إلى ود التجوى (بالكلاكلة ) اعلم أنى لست يبال 
بك ولا يسيداك المهدى ءولا با معكما من الجيوضشن»وآها خبر قد وم الجيش الانجليزى فليسس 
هو من اختلاق الجواسيسءيل قد : جاءتنى اتا دان كلل لمكي اله سمج 
والد ولة البريطائية العظمى »وسترى عن قريب ما يحل بك من الد مار وتقول يا ليتنى مت قبل 
هذا ءولا تعد إلى مخاطبتى بعد الآن فهذا آخر العهد ييننا والسلام 4 من اكتوبر سنة 
0000 

وعند ماوصل المبدى الخرطىىم ظلت رسائله مستمرة لغرد ون واعد! ثم متوعدا وغرد ون فى 
صلفه واستكياره ٠.‏ سمعالسيدى نبأ وصول حملة الانقان إلى السودان وفى طريقها عبر 
الصحراء اعترضتها قسوات المهداية فنيت بخساشر فاد حة فى آبار أبى طليج ,فجمسسع 
مجلس حريه فقرروا مباجمة الخرطوم ,واصد ر آوامره الصريحة إلى قواد ه بالابقا* على غرد ون 
حيا ليقتدى به أحمد عرايى زعيم الثورة العرابية » وبينما كانت الضربات تتوالى على المد يسة 
والمجاعة تفتك بسكانها أخرج غرب ون الأطفال والنساء والعجزة إلى معسكر المبدى وكتسب 
له بذلك كتابا يوم + يناير سنةم مر ١‏ يطلب فيه رعايتهم لأن المجاعة فتكت بما يزيد على 


لي 


() سليمان كشه »تأسيس مد يتة الخرطوم والمهداية ص 8+ عبد ون تاريخ »وجغرافية وتاريخ 
الشردا عم ص .اير » والسودان عبر القرون ص 8616 

* اسم نرية تم ينوب فرت الخرظق على طقية التمل اع وده حوالى . ؟كلمعن الخرطوم 

() السودان عبر القرون ص > ؟” »جغرافية وتاريخ السود ان جل ص م 5م »تأسيس مد ينة 


0 لس دور اللْبْدية واصول السياسة البريطانية صه ١‏ 


وام 

ولما وصلت طلاعع حملة الانقاذ بالقرب من جزيرة (توتى) هاجمت مد افع الأنصار السفن 
المصاحبة لها ,فأيقنوا أن الخرطوم قد سقطت يوم +5/1/17هغ+[( وهونفسه اليوم الذى 
لقى فيه الجنرال غرد ون مصرعه ٠‏ 

وهكذا وصلت حملة الانقان بعد فوات الأوان)) ورجع ولسلى إلى د نقلا وقيضعلى جميسسع 
أقارب المهداى وأد خلهم السجن .وأمرهم بالكتابة إلى قريبهم ليفك الأسرى الأوربيين عامة 
والقسيسين خاصة مقابل فكاكهم والا سيقتلهم جميعا ,فكتبوا يذلك للمبدى فويخهم على 
كتابتهم له وأبلغهم أن المسيحبين الذين لد يه أسلموا جميعا وتشرفوا بصحبته وصاروا 


1 
أقرب إليه من أقاربه ,فأطلق ولسلى ا 


رم توتى : جزيرة صفيرة فى قلب النيل بين الخرطوم والخرطوم بحرى 
زم انظر المصدر السايق والصفحة 


() انثر السودان بين يددى غرد ون وكتشنر ج؟ »ص 6ه بد ون 


5 
المبحث الثانى 


قيام الد ولة السبدية 


سقطت الخرطوم ليلة التاسع من ربيع الثانى سنئة 809 وء ويعد أربعة أيام سن 
سقوطها عير المهدى النهسر وقصد السجد الجامع وصلى الجمعة ووجه أتباعه إلى إصلاح 
المرافق »واستعناف العمل فيها .وعين حكام الإ قليم شم شرع يكتب لرؤساء الد ول كالخد يوى 
ورلكة بريطانيا وزيرن_لحبايهته قبل الوقوع فى قبضته ,ولكن عاجلته منيته حيث مرض بالحى فى 
الرابع من شهر رمضان ووتوفى فى التاسع منه أى بعد خمسة أشهر من فتح الخرطوم بعد أن 
استخلف عيد الله التعايشى الذى لقبه بخليفة الصدا يق تسبيد!ا لتوليته السلطة ٠‏ 


سياسة المهد بة مع التبشير النصرائي : 


22222 

بعد سقوط الأبيض سنة . .7 ره دمر الثوار مراكز التبشير السيحى فى الأبيض 
والد لنج وملبس يأسروا الرهبان والراهبات طلائع الاستعمار الحد يث ويعد هزيمة هكس 
أمر المطران انطونيو سوقاروا المبشرين الاورببين بالانسحاب إلى القاهرة وهناك تحسم 
الخد يوى قطعة أرضٍبالزءالك أقاموا عليها مزرعة لسد حاجاتهم كما أنشأوا إرسالية أطلقوا 
عليها اسم إرسالية السودان بالنفى وكانت تحت اشراف الأسقف سوجاروا ثم خلفه فى 
ادارتها الأسقف روفي وأصبح السود ان منطقة مغلقة تماما فى وجه التبشير ٠‏ 


الحملة الإنجليزية على السود ان > 


اسح تك 
5 

لم يكن الصراع من أجل أقتسام أفريقيا إلا احد مظاهر الاستعسار الا قتصادى الذى 

ساب السياسة الد ولية بعد عامء لالم ١‏ ء وكان هذا الصراع عنيفا بقدراتساعالحقل 


المفتوح أمام الشهوات المتنافسة حيث تنازعت القوى الاوربية على الأسواق الا فريقي 3 


)0( انظرى .ابراهيم عكاشة التبشير النصرانى فى جنوب سودان وادى التيل ص .٠ه‏ 


د اعواه 
عن طريق الاتفاقات والقروض والضم الذى يتبع فشل السكان فى الصراع السلح لتفوق الغزاة 
بالأسلحة الحديثة مما جمل د فاع الوطني ين عن أملاكهم ضرا من الستحيلاطا؛ ويجانسب 
هذا التسلط الاقتصادى الذى احتكر الأسواق وسرق المواد الأولية »والفزو السياسى الذى 
استهد ف بسط نقوذ الاوريبين على الشعوب المقهورة كان الغزو الحضارى الشامل اذى 
استهد ف السيطرة الروحية والفكرية على الشعوب المستعيدة المغلوبة على أمرها ,وهذا سا 
عبر عنه (فاسكو د اجاءا )عند ما حط رحاله فى (كليلوت) قاعلا : (لقد جثنا باحثين عن 
البهارات والتوابل سا عين لنشر السيحية بين الناس) وهكذا ارتبط التبشير بالاستتعسار 
منذ أول رحلة استكما فلا وشعرت أوربا عامة وبريطانيا بخاصة بالقلق تجاه تحرك الاسلام 
فى السودان فمن الناحية الاقتصادية لم يكن فى إمكانها ترك الاشراف على النيل فى أييدى 
أعد اء عتاة لأن النيل تتوتف عليه حياة مصر الزراعية وهذا ما وضح فى رد الوزير المصسرى 
بطرسغالى على مذ كرة لورد كرومر بقوله: ( لم يبعد عن نظر حكومة سمو الخد يو كما تعسسرف 
سياد تكم استرجاع مد يريات السود ان لأن هذه الأماكن بالنسبة لمصر ينبوع حياته ا وشعرت 
بأن حركة الد الاسلاى الموشكة على الامتداب الى المناطق المجاورة ستهدد مصالح 
أوربا فى أفريقيا كلها فلا بد من التد خل الأوربى السريع للحيلولة د ون ذ لك , 

وأزعجت حركة الاسلام فى السود ان إيطاليا التى رأت فى قيام د ولة إسلامية فى قلسسب 
أفريقيا أكبر عائق لمخطط البابا الراى الى تنصير أفريقيا من القاهرة حتى رأ سالرجاء » 
فألبت بريطا نيا لتثبيت أقدامها فى السودان ولم تقف عند التأليب فحسب بل واصطلسست 


زحفها السلح على حد ود السود ان الشرقية فى ذات الوقت الذى ثتئتخت فيه الخرطومعفسى 


)0( انظر شارل اند ريه جوليان تاريخ أفريقيا , ترجمة طلعت عوض اباظة وآخرون ص"( (١‏ 
ط دار نهضة مصر سنة 1114 

كليلوت على الشاطى الجنوبى الغربى من الهند فبهى ليست كلكتا المشهورة وصلها 
فاسكوداجاعا يوم7؟ ره /124؟5(١5‏ 

() دا. داشر عبد الرحيم »بين الاصالة والتبعية 

(م) انظر تاريخ أثريقيا ص (١51‏ 

() انظر مشكلة الجنوب ص 17 


1 5 
0 : 9 للق 

لأيدى الأنصار وقتلوا غرد ون الذى كان يتولى الد فاع عن مصالح اوربا عامة ٠.‏ 

واتفقت فرنسا مع الحبشة على أن يجهز الفرنسيون حملة تزحف من مركزهم فى السودان 
3 0 

الخربى الى جنوب السود ان الأوسط »بينما يزحف الا حباش بد ورهم من جهة الشرق حستقى 
يلتقوا مع الفرنسيين فى فاشوداة ومن ثم يعمل الفريقان لتوطيد سيطرتهما فى جميع ريبسوع 
السودان .وقد كانت بريطانيا قد أبرمت ا تفاقا مع المانيا سنة .4م و علتعبيين مناطضق 


1 
النقونذ لكل د ول وواصلت فرنسا العمل بنشاط محموم على توسيع ميد ان تخون ها فى السودان 


لتقطع على بريطانيا خط الوصو ل وبالفمل وصلت البعثة الفرنسية بقيادة مراشان إلى فاشوداة 
فى أعالى النيل سنة 41 ( موكانت بريطانيا قد أخطرت وزارة الخارجية الفرنسية بأنيا 
تعتبر السود ان المصرىمنطقة مخصصة لنفون ها وأنها لن تسمح بأى تد خل أجنبئ , وذالسك 
بعد أن ضمنت حياد ألمانيا التلقا ء» كذلك توصلت يعد جهد إلى حياد الأبراطور 
الحبشى كما ضمنت حياد تركيا باعترافها السايق لها بالسيادة على السودان وذلك فى 
اتفاق عقد سنةى م و موكان غرضهم من هذا الاعتراف أن تتحمل تركيا عب" تحطيمالخليفة 
التعايشى .وبهذ! أصبحت حكومة الخليفة تحداق بها الأخطار من جميع الجهات بريطائيا 
ومصر من الشمال ٠‏ وفرنسا من الجنوبءوايطاليا من الشرق ٠‏ 

يقول سلاتين : (ولغن تطلهنا ,الى الد ول صواحب الشأن فى تلك المناطق فإنا نجد فى 
الشرق إيطاليا وانجلترا وألمانيا وفى الغرب(الكونفو) بلجيكيا وفرنسا وانجلترا كلى من تلسك 
الدول تسعى سعيا حثيثا فى زياداة النفون فى جهسات مختلفة »وتربى جميعا ,الى وضع 
الأيدى على أفريقيا الوسطى »وقد بدأ رجال القباعل المتوحشة الذ ينيعتبرون أقرب الى 


8 .600 
الحيوان منهم للإنسان يد ركون حا جاتهم الضرورية ) 


م انظر تاريخ أنريقيا ص1؟(1/؟؟١‏ 

() انظر مصر والسودان , الوضع التاريخى للسألة ص8. 
م م انر تاريخ أفريقيا ص١١‏ 

(ه) السيف والتار فى السودان ص لم13/59؟ 


أت 
ويقول : (والان أقول بأنا نجد فى الناحية المتوسطةمن أفريقيا بين الأراضى المذ كورة أخسيرا 
حيال القوى الأوربية الباسطة نقوذا ها فى الشمال والجنوب والة نجد فى تلاك 
لق لقوى الا وربية الباسطة نفوذ ها فى ل والجنوب والغرب » نجد فى تلك 
الناحية السودان المصرى والذى يخضع الآن لحكم الخليفة عبد الله وأشياع. المهدى , وهسم 
أشد الحكام استبد ادا وتسلطا. ان الأوربى كائنا من كان لن يستطيع اجتياز ذلك السود ان 
كزاعر أوعامل أو تاجر »أقول بِنّانّ أقصى ما يصيب الأوربى فى السودان هو الموت؛ وأدنى 
5 2 5 59 . 7 5 )0( 5 3 53 
ما ينتابه هو البقاء طول حياته أو أغلبها أسيرا مغلوبا على أمره). ويزيد فى التأليب بالتشنيع 
على حكوبة التعايشى فيقول : ( ولثن كان الرقيق فى بادى أمره مقصورا على العبيد فإنسه 
بعد امتداد نفوذ عبد الله يضم إلى دائرته العدب الكبير من سيحبى الأحباش والسورييين 


والأقباط المصريين والسلمين . 
ويختم استعداءه يقوله؛ 


زمن ذلك البيان الموجز نطلع على الموقف الحالى من الناحية الد فاعية »والهجومية 
سوق لو السودان فإنه كامل العدة متين الشهرة فىن اخل أملاكه » وشاطق نفوذ ه »لكه 
مهدب من جميع الجوانب الخارجية . وهوازاء هذا التهديد لايملك ما يد فعبه غخاارة 
المجتاحين ء وعندى قليل من الشك فى أن امبراطورية الخليفة ستحطم ويتقلص ظلها قبل 


5 ا 0 اليل 
هجوم قوى من أية د ولة متمد ئة) 


() المصدرالسايق ص و5959اء 


- « 
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لز ص لا١.؟‏ ء. 


المبحث الثالث 


اسم 


سقوط السو دان فى أيد ىالانجليز 


لقد اتخف أعداء الاسلام المهد ية غرضا لتشويه نظام الاسلام ٠‏ وقد ذكرنا فيما سبق أن 
الحكم الترى فتح الباب أمام النشاط الكتسى .واستغل النصارى ضعف الخلافة العثمانية 
وتد هور نظام محمد على الورائى فى مصر مما أوقع سد نته تحت سيطرة الأوربيين »فصار الخد يوى 
كالد مية فى أيدى الانجليز يأتمر بأمرهم ويخضع لسلطانهم ويحقى أهد افهم ,ولإرضائهسم 
أسئى ادارة السودان إلى السبشرين رواد الاستكشاف وطلائع الاستعمار من أمثال (صصويل 
بيكر » وجسسى »وسلاتين » وغرد ون) والأخير لم يقفا د وره عند تشجيع أعمال الارساليات 
فحسب ءبل يعتبر من المؤسسين للتبشير فى السود ان ,والد اعين له فمنذ أن صار حاكسا 
على خط الاستواء سنة لا و حرر خطايا لاتحاد الارساليات الانجليزية حائا لهم 
الحضور لس يريته للعيل يها!'! 

وعند ما قامث الثورة المهد ية أخلت السودان كله من نفوذ الميشرين وسدات جميع السبل . 
فى السودان أمامهم حتى جاء الفزو الانجليزى المصرى فوضع السود ان بكامله تحت النفوذ 
الاستصسارى مولم يكن السلطان العشسانى على علم بما اتقق عليه الإنجليز والنصريسون إلا 
بعد ارسال الحملة ولذا كان رد الفعل عنيفا من جانبه حيث أجاب على كتاب الخد يوى 
بأن ارسال أية قوات مصرية إلى خارج البلاد لاسيما لمحاربة أمة سلمة يعتد أساسا علسى 
موا فقته » ومن الستحيل لو أخذ رآيه أن يوافق ,وأمام هذا الانذار الضعيف يد أ الخد يوى 
يتعلل بالحجج الواهية التى من بينبا أنه لا يمكن اعتبار الد راويش مسلمين حقيقيين . (1) 


وقد كانت أوريا قد اتخذت من الثورة المهد ية ونظامها غرضا لتشويه الاسلام » ولك منسسذ 


() انكر محمدعمر بشير »مشكلة الجنوب ص 07 وترجمة هنرى ريانزواخر ط دار نهضةمصر 
الفجالة القاهرة 0 التاريخ بد ون ٠‏ 


6 انظر انسياسة البريطانية واسترداب السودان ص (١58/١56‏ © 


5 
5 5 )0( لف 
هروب المبشرين السيحيين الذ ين اعتقلوا بمركز تبشير الد لنج وغيره كبنوى واهرولك ر وسلاتمن 


الذى يقول فى مؤلفه (السيف والنار فى السودان) : (أرن أول ما يتباد رإلى ذ هن المفكر 
فى شكون السود ان بعد قيام حكم المبد يين »هو مصير المدنية الناشئة الجديدة التى وجدات 
فى سنى حكم المصريين ءفليس من شك فى أن تغيير الحال ,وحلول القوضى بحل التظسسسام 
يولدان فى العقل شعورا صاد قا بانقضاء كل أثر ظهر للم نية فى السودان قبل المهد بن 
وهو ما حدث بالفعل فقد اند ثرت معالم ال ينة رغم طراوتها وجد تها »والسبب الرتيسى 
فى اندثارها هو انتقال الحكم الى أولعك المستيد ين الجهلة بل أن هب إلى أكثر من ذلك 
فأقول إن سبب ضياع الد ينة راجع إلى ظهور نفوذ أولئك الهمجيين الذين أسسوا على 
أنقاض الحكومة السود انية المصرية السياسية نظاما جديد!ا كان الى حد ما متتبعا خطوات النظام 
الماضى فى العرض ولكنه خالفه قى الجوهر ,فيد لا من الحق والعد الة والا خلاق نجد الظليم 
والباطل البربرى »والتجرد من نظم الأخلاق فى حكومة السهد يمن وانه لمن الواجب على 
أن أقرر للقراء بأنَن لن أستطيع ذكر آمة ظلت فى حياة المدنية أكثر من نصف قرن شم 
هبطت ,الى الروك سول بن يجي 7 
ولم يقف حف سلاتين عند هذا الحد لأنه رأى أن كل الجهود التى بذلها المبشرون 
ذهبت أد راج الرياح بل رأى فى هذا الحركة نذيرا يبدد مصالح أوربا فى أفريقيا فدعا 
الى ازالة هذه العنبة الكأن * من وجه الس ينة )فقال : (لنفكر لحظة واحدة فى تلك القوة 
)0 بنوى : رئيس بعثة الروم الكاثوليك التى وصلت,الى كرب فان قبل قيام السهد يةه 107 ١‏ 
(م) اهرولد ر:أحد آفراد بعثة بنوى قبصعليه مع أفراد البعثة سنة 5( واعتقل فسترة 
طويلة فى أمد رمان ءثم هرب فى عهد الخليفة ,الى سواكن وألف كتابه (عشرة سنوا ت 
ني سجن المهد ية)وهو شبيه بكتاب سلاتين فى التحريضعلى غزو السود ان ٠‏ 


00 السيف والنار فى السودان تن (١٠؟‏ 


0 © 
الجديدة التى بوزت بروز الشر ودعت إلى القوضى فى ربوع السودان مما اعتبرها الأوربيون 
بحن عقبة كأداء فى سبيل المدينة الناهضة ونذيرا يغشل الساعى الكبرى التى بذلوها 

فى السنوات الأأخيرة فى الكثير من جهات تلك القارة الافريعية الفسيحة)') 

ولقد اتخذ الغرب الصليبى الذدى تتزعمه بريطانيا من مقتل غرد ون مد خلا لف زو 
السودان وآلف النصارى كتييا للتأليب والاثارة. 

وانتشرت هذه المؤلفات المغرضة فى كل أتحاء أوريا لا فى انجلترا وحد ها فثار الرأى 
العام الأ وربى عامة وال نجليزى خاصة وخاصة بعد مقتل غرد ون واشتد ضغط النصارى علسى 
الرؤ ساء فاسرعوا بتطويق القارة وتضافر نشاط المبشرين على المناطق المتاخمة للسود ان سنذ 
مقتل غرب ون خشية أن يمتد نفون إلاسلام إليها ٠‏ يقول الأسد اذ( ايند لى) 
زلقد أصبحت المناطق الشمالية من نيجريا موضع اهتمام الهيكات التيشيرية بصورة خاصة 
منذ قيام ثورة المهدى فى السودان الشرقى واغتيال الميشر غرد ون فى الخرطوم »وقد قامت 
روح حماسية معاد ية للاسلام فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية »عند ما بدأت جيوش 
المبدى وخليفته من بعد ه تحرز انتصارات يا هرة متتالية » وكذ لك اعتقال خليفته للقسيسين 
الكاثوليك الفرنسيين ووتقهقر قوات أمين ياشا أمام قوته . واذا كان احتلال بريطائيا 
ليوغندابعد سنة م.م و/ر.؟م( يعل دليلا على عدم استطاعة الخليفة توسيع حد ود 
د ولته الاسلامية إلى ناحية الجنوبءفقد كان هنالك قلق شد يد لتوقع زحف حركة السهسد ى 
الى !تجاه الغرب لتطويق المناطق المعروفة بالسود ان الأوسطءوهى ما عرفت اليوميسنا طق 
شمال نيجريا تقريبا وقد كانت الهيئات التنصيرية تترقب وتنتظر يلبف شد يد يوما يقوم فيه 
السيحيون بآخذ الثأر من قتلة المبشر غرد ون وتد مير الحكومة الاسلامية فى السودا ن 


5 . 6 
الشرق أ ' وهكذ ا أخذ النصارى يهولون الأمر لد ولنسم ويصمون السلمين بالتعصب و اصضطهان 


(8) المصدر السابقاص ٠١٠856‏ 
6 انظر الا ستاذن خضرمصطفق اليُشير و الاستعمار فى نيجريا خير. ١‏ سس. م محلو لة باط 


الركرز يه كامعم ' وم الهرى شع عبر 115 © علعامسه رم 6 ع 


اعللا اد 


السيحيين فأحيوا ذ كرى بطرس الناسك الذى هيج الجماهير النصرانئية على العا ل سم 
الاسلاما' فجاءت جيوشهم تغلى حقدا لاستفصال شافة السلمين بيد انهم لم يتخذ وا مر 
الاسلامى فجاءت جيوشهم تغلى حقدا لاستفصال شافة ين بيد أنهم لم يتخذ وا من 
الصليب شارة لهم كما فعل أسلافهم الصليبيون من قبل ٠.‏ وصد رت الأوامر منبريطانيارالى 
سرد ار الجيش المصرى هربرت كتشنر ( «عدعوء +1 ) بغزوالسود ان »فكون جيشا 
يتألف من ستمائة وسبعة عشر ألفا من الجنود مضافا ,اليه خمسماكة والسفى جند ى من غير 
النظامييبن أكثره من الانجليزء وتحركت هذه القوات من مصر فى مايو م ١/5‏ وفى يوم /ا من 
أغسطس 12م و سقطت د نقلا فى أيدى الغزاة » ورفع العلم التركى الذى أنزل قبل أحد 
عشر عاما »ثم واصل المستعسرون زحفهم الى عاصمة الد ولة المهد يب ةر أم درسسان ) 
وزعم قاد الجيش الستعير أنه أتى ليخلص السلمين منشر الخليفة وأعوانه كنا بدا ذلك 
واضحا من إنذاره الذى وجبه للخليفة قال فيه: ( من سرد ار الجيوش المصرية وال تجليزية 
يالى عبد الله التعايشى زعم السودان ء اعلم أن شرورك فى السود ان ولاسيما قتلك الجسم 
الغفير من نفوس السلمين الأبرياء »أوجبت تقد مى بجيوشى ,الى هذه البلاد لد ك سلكتسك 
واراحة البلاد من شرك وبفيك ولكن بين جيوشك الكثير من الأهلين الكارهين لك ولحكومتك 
ومن العجزة والنساء والأولاد الذين لا تريد أن يلحق بهم سوء فأعزل عن هؤلاء ديسا" 
الى مكان لا تصله القنايل والرصاص شقلا يقتلواوتكون أنت المسكول عن د مائبم أمام الله 
وأشبت أنت وأشياعك فقط فى ساحة القتال لتلاقوا النعمة التى أعد ها الله لكم. 
وأماران كنتم تود ون التسليم حقنا للد ماء فاعلموا أننا نستقبل رسلكم استقبالا حسنا 

ونها ملك بالعد ل والسلاء /") 


وفى فجر اليوم الثانى من سبتمير سنةم .م ١‏ تقابل الجيشاحةوأما المكان فسهلضيق 


يحضنه جبل كررى من الغرب حيث وقفت بضع سفاعن مصفحة , خفقت بنود ها وتراصت حجنود ها 


ا 


() انظر محمد العروسى المطوى , الحروب الصليبية ص؟؟ 


(5) دايم: معسكر 
(م) السياسة البريطانية واسترداند السودان ص١‏ 


لاإأملاه 
وا: للق مداقعيا »وقد امتد مننها يالى الجبل جسر من الخيالةء والمشاة والرساة 0 


وما هى إلا ساعة من الزمان حتى غطت الجثث الكثيان ز أمولند ع السير ماكمايكل يصسف 
المشهد . ( فلما ابتلغ السكون صداى آخر قذيفة لم يكن باقيا من آحد عشر ألف محسارب 
الا أشلاء دامية تبعثرت من حولها مزق من الأعلام وكسر من الرماح وانتهى عهد وبداآً 
عهد ) وهكذا انكسر جيش الخليفة واحتل إلانجليز السود ان ]') 

وهكذا أقام الانجليز على تلال كررى مجزرة من أيشع المجازر التى عرفها التاريخ فى 
القرن الد.-اسع عشر» ورصفها استيفنس مراسل الك يلى ميل الذى شهد ها بقوله: ( لميكن 
فى وسيع جيش من البينى أن يبقى خمسد قائق أمام سيل الموت لو واجه نفس الظروف التى 
واجهها المهد يون » ولكن هؤلا * البقارة السود واصلوا التقدم وكانت النيران تكتنفهيسسم 
فتقضى على جماعات بأكملها هوكان الصف يتشكل ويتقد م تحت طلقات المد افع وشظايا 
القنابل ,ثم يتوقف الى الأبد فتشكل صفوف غيره فتحصد حصد! وتحل محلها صفوفأخرى 
فتلقى نفس المصير ءانه لايريد ون التقهقر ولا يستطيعون التقد م فى نفس الوقترانها لمتكن 
معركة ولكلمبا مطابحة !1 

وهكذ! سقعلت أن ربان عاصمة المبدية بعد أن دافععنها السلمون دفاع الأبطا ل 
وسقط أكثر من عشرة الآف مقاتل علىأوض المعركة لتفوق الغزاة بالأسلحة الحديثة ويمجد 
د خول الغزاة أبن رمان أمر كتشنر بهد م قبة المبدى بد *! فى محوآثار المهد ية »وتمبيد! 


. م 
لفرس مبأدئ؛ الحضارة المسيحية وطارد ات قواته الخليفة عبد الله ورفاقه إلى ان قتلتهم فنسى. 


ام د بيكرات فى يوم 5/١‏ /117م ١م‏ 7(”# (هثم كتب كتشنر ,الى مارشان فى فاشودة 
اله 


يبنيئه بالانتصار 'مما يدل دلالة قاطعة على وحدة الهدف لأن الرجلين ليسا على وفاق . 


١ ماسى الانجليز فى السودان ص؟‎ )١( 
١6 (؟) السياسة البريطانية واستردا ب السودان صه‎ 


انظرد .مكى شبيركة ء مقاومة السودان الحديث للغرو والتسلط صرح ( ( + طيعة معهد 
البحوث والد راسات الغربية سنة؟17؟1 


دالإاموات 


و 


خيرا تم الاتفاق بين فرنسا وبريطانيا على أن تنسحب فرنسا من فاشوداة وتتوسع نحسو 
الشرق بعيد! عن مناطق النفوذ الاتجليزى ٠‏ 
الحكم الثناقى : 

لقد رأى كرومر أنه من الممكن أن يجعل من السود ان بلدا لاهو بالمصرى » ولا هو 
بالانجليزى عوانما هو بين بين وترجم الستشار القضائى هذه الفكرة السياسية إلى لغة 
قانونية . 

وفى (11/١/11‏ عقد اتفاق بين الحكومتين على رفع علميهما على أراضى السود ان 
فأصبحت الاد ارة الفعلية للانجليز والاسسية لمر » حيث نص الاتفاق على أن يكون رأس 
الإدارة المد ئية والحسكرية انجليزيا يلقب بحاكم عموم السود ان ترشحه بريطانيا ويعينسه 
الخد يوى ويتمتع هذا الحاكم بسلطات مطلفة فى تنظيم إدارة السودان وغيرها من الأعمال 
التى يراها ضرورية لبقاء النفون البريطانى ساكدً فى السودان موهذا ما نصتعليه 
المادة الثالثة من الاتفاق »وهذا نصها , (تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية فى 
السودان إلى موظف واحد يلقب بحاكم عموم السود ان . ويكون تعيينه بآمر خد يوى عال بنا * 
على طلب جلالة الملكة »ولا يفصل من وظيفته الأ بآأمر خد يوى عال يصدار برضا الحكوسة 


البريطامية؟) 


وجاء فى السادة الرابعة منه: ( . . ال قوانين وكافة الأوامر واللواعح التى تكون لهسا 

ااه داب 2( 

قوة القانون المعمول به يجوز تحويرها ونسخها من وقت لآخر بمنشور الحاكم العام ) 
وهكذا قضى الاستعمار على المهد ية وقوانيتها إلا سلامية ورسموا معالم حضارةهم 


المادية فى السودان ٠.‏ 


() انظرد . مكى شبميكة >مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط ص7١(‏ 
() المصد ر السابق 

(0) مصروالسودان فى السألة | . 

(ع) المصد رالسابقء وانشر السودان فى قرن ص؟ (ا, 


١‏ ) نلا ل 
لقاع 
0 20 
وسَايل النش داب الكش ى فى السودان 
وبيتكون من هيد وستة فصولك ١‏ 
اليد فى + خطة النربئ استبد ال جموتق الصليبية المسلءة 


.يجوش الصضاإان 
الفص ل الأول : احياء المؤسسات اككضية انج دمرتها المهدية 


الفص ل الال : سياسة الاستهارانقامية وعلاؤنيابا لير 
الفصل| ثالث : السياسة النقلمية جنب وغرب السودان 
العصلالرا لع : اللأطييب وعلا قته با للسصايل 

الفص ل اهس : اللإملام المتستيرى 

الفص لالساس : الوساكل الم حدخة فى جال الللضيسر 


0-5 5 
التميبيف : 


ران ا يواجهه الاسلام من ملة الكفر»هو امتداد لمعركة طال أمد ها بين الحق والياطل 
بدآت منذ هبوط الانسان والشيطان على الأرض,هى معركة الايمان والكفرءقال تعالى : 
(قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعضعد و فاءا يآتينكم منى هدى فمن اتبع هد اى قلا يضل 

4 
ولا يشقى ) 

وجاءت الرسالا تالالبهية تترا »تبين معالم الهدى ءوكلما عد ت عليبا العواد ى ءوانتابها 
التحريف ,وعلت فيها يد المحو والتغيبر ,أرسل الله رسولا لهداية الانسانية إلى صسراط 
العزيز الحميد »حتى كانت الرسالة الخاتمة كما قال تعالى (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 

51 
يبين لكم كثبيرا مما كلتم تخفون من الكتاب] 6 وجدات الناس قد اجتالتهم الشياطين 0 
فعيد وا الملوك »لتسلطهم وجبسروتهم »كنا عبد وآ رجال ألد بن انخداعا بأكان يبهم ,قال تعالى 
1 
(اتخذ وا أحبارهم ورهباتهم أربايا من د ون الله) أوقال سبحانه زما كا نلبشر أن يو تيه الله _ 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناسكونوا عباد١‏ لى من د ون الله ولكن كونوا رباتيين بما كلتم 
4 

تعلمون الكتاب وبما كنتم تد رسون ) 

فأخرج الله سبحانه يهذ ه الرسالة الخاتمة من شاء من عيادة العباد إلى عيادة الله 
وحد ه .وأورتث الله سيحانه المسلمين عروش الأكاسرة »والقياصرة «وكراسى النصرانية فى آسيا ء 
وأفريقيا »وجنوب غرب أوربا »ومنذ ذلك العهد ملاًالحقد قلوب أعد ١‏ * الاسلام » فصاروا يتريصون 
يه الك وائرحتى تجسم حقد هم فى الحروب الصليبية التى استمرت قرنين »فعجزت عن تحقيق 
أهد اف الصليبية وخارت قواهم ورد وا على أعقايهم يجرون أذ يال الجهزيمة ويتجرعون سسسرارة 
الفشل , 

وكان الملك الصليبى لويس التاسع ملك فرنسا نفسه قاعد الحطلة الصليبية السابعة الستى 
احتلت بع ضالمد نالمصرية واتخذدت من (د ميبالخ) نقطة ارتكاز لتحتل القاهرة .وذ لك فسسى 


عهد الملك الصالح أيوب الذى كان على فراش الموت »وبعد مضى تسعة أيام على احتلال الحلة 


(0) سورة طهءآية رقم115 ٠‏ 

(؟) سورة المائداةءآية رقم ٠0986‏ 
() سورة التوبة »آية رقم ١لا ٠‏ 
() سورة آل عمران »آية رقم 9/ا ٠‏ 


5 05 


لد مياط ءتوفى الملك الصالح »فى شعبان سنة“ ع هه الموافق لنوفمبر سنة 1564م فكتمسسست 
جاريته شجرة الدر) أمر موته إلا عن بعض خاصة القواد »وأخذات تد بر معهم الأمر »وتصدر 
الأوامر باسم الملك الصالح ريثما يصل ابنه وولى عهد ه الملك المظفر ( توراتشاه ) فاستطاعت 
يذ لك حفظ المعسكر الاسلامى من الاضطراب والفوض') » وأبلى فى مواجهة هذه الحملة 
السماليك بقيادة (الظاهر بيبرس) بلاء حسنا »وعند ما عاد (توإنشاة ) وتولى الموقف كان أول 
عمل فكر فيه هو أنيقطع على الحملة سبل الايداد »فتمكن من إنزال سفن حملت على ظهسور 
الجمال فأتزلت فى النيل بين الحطة ورد مياط) ففتك الجوعالمرض بكثير من رجالباء 
وهزسها السلمون هزيمة ساحقة وأباد وا منها ثلاثين ألفا ووقع الملك (لويساشتاسع) سع 
خمسة آلاف من جنوده فى الأسرءوذ لك فى المحرم سنةم 6 / ٠ه‏ ؟ (م واقق إلى معتقله 
بدار القاضى (ابراهيم بنلقمان ) بالنصوري؟! يتجرع مرارة الهزيمة ويشعر بخببة الا مل «ويفكر 
فى وسيلة أخرى بعد أن أيقن أن الحروب الصليبية لم تعد قاد رة على القضاء على هذا الدين 
الزاحفءفلا بد من البحث عن وسيلة أخرى للقضاء عليه . 

يقول المؤرخ ( جرانفيل )الذى رافق الملك (لويس التاسع) : (إن خلوته فى معتقله 
(بالمنصورة) أتاحت له فرصة ليفكر يع.ق فى السياسة القى كان أجد ر بالغرب أن يتبعببا 
رازاء المسلمين ووالمآخذ التى أفضىبها ,الى أعوانه المخلصين أثنا* رحلته .الى (عكا ) مقلعا 
سن د مياط | فى عام يمر ده الموافق مايو. ه؟ أقانه تفكيره الى أن النعرة الدينية فنى 
الغرب قد خبت جذ وتها فلم تعد كافيةلاثارة الحروب ضد الاسلام والتغلب على المسلمسين 
لأن الحروب الصليبية أنهكت قوى الغرب اليشرية والماد ية »وأن قوى الصليبين فى الشر ق 


قد انهارت ءومات الحافز الروحى الذى كأان يد فعهم إلى خوض الحروب وتبد ل بحوافز ماد ية 


( إ)انظر محمد العروسى المطوىء الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب ص 19( ٠‏ 

(؟) تفسالمصدرض 65( . 

مع انظر محمد على القتيثك ٠‏ من الحروب الصليبية الى حرب السويس البرحلة الأولى 
فى الصراع بين الشرق والغرب ص م8 . 

) انظر الحر وب الصليبية فى المشرق والمغرب ص ١55‏ . 


سمه أ ام 


لا صلة لها بالروح وائما تتصل بالمغاتم والأسلاب التى أصبح الطمع قيها هو الباعث الوحيد 
فى الاشتراك فى تلك الحملاتولقد جره تفكيره الخييث,الى أن القضاء على الاسلام أو وقف 
مد ه الزاحف الذى هو هد ف أوربا مجتمعة ,وفرنسا على وجه الخصوص لم يكن فى وسع الكئيسة 
أو فرنسا القيام يه»بل إن هذا الع لابد أن تضطليع به أوربا كلها لتضييق الخناق على 
الاسلام حتى يتم القضاء عليه فيتم لها التخلص من الحاجز الذى يحول د ون تلكها (لآسيا ) 
و(أفريقيا ) . 

وعزم لويسعلى آلا يعود للحرب المكشوفة مرة أخرى بيد أنه لم يف بما قطع على نفسه سن 
عهد هلأنه عند ما سمع بالضريات الموجعة التى وجهها المسلمون بقيادة (الظاهر بيمرس) ,الى 
الصليبيين فى الشام أبت عليدصليبيته إلا الخروج مرة ثانية لحرب السلمين فقاد الحملسة 
الصليبية الثامنة والآخيرة التى كانت وجهتها ,الى المشرق فحولت إلى ( تونس) استجابة لطلب 
أآخيه ,فحاصرها السلمون حصا 7 محكا حتى فتكت بها الأمراض وكان لويس نفسه ضمن 0006 
وبعد موته بدئ فى تنفيذ مشروعة التنصيرى الذى أن خله فى نطاق عظياء مفكرى الغرب 
وهو التخطيط الميد عشى للسياسة التى رأى أنها تمكن الغرب من مواجهة الإسلام »والنيل من 
قوته قتحولت الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات تنصيرية صليبية ظاهرها الرحمة وياطنها 
العذابءتهد ف إلى نفس القرض مع اختلاف نوعية السلاح الستخدم فى المعركة لحرب الاسلام 
ووقفا مد ٠4‏ 

يقول المؤرخ رينيه جروسيه 

( إن الملك لويس التاسع كان بذ لك فى مقد مة الساسة الذين وضعوا للغرب الخطلسط 
الرعيسية لسياسة جد يداة شملت مستقبل آسيا وأفريقيا ا 

وما يزال الهلسع الذى أد خله لويس التاسع فى قلوب الغربيين »يشعل كل يوم حقدا 
نحو الاسلام واتباعة. 

جاء فى مجلة العالم الاسلاى الناطقة بالانجليزية ما يلى : 
() انظر الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب ص ١"‏ . 


() انظر عاد قم انق ناهر » ص . ( ء الطبعة الأولى م وم زه - 1976م 
المختار الاسلاى 


() من الحروب الصليبية الى حرب اله ويس صما" ٠‏ 


ل أ 


(إن شيثا منالخوف يجب أنيسيطر على العالسمالغربى »لهذا الخوف أسباب ها : 
أن الاسلام منذ أنظهر بمكة لم يضعف عد ديا ءبل دائما فى ازد ياد واتساعءثم إن الإسلام 
ليسد ينا فحسب بل ,ان من أركائه الجهاد ولم يتفق قط أن شعبا د خل الاسلام ثم عسات 
اا 

وقال لورانس برا ون : 

زلقد كنا نخوف يشعوب مختلفة , ولكتنا بعد الاختبار لم نجد ببرراً لثل هذا الخوف. 
لقد كنا تخوف منقبل بالخطر اليبودى »والخطر الأصفر من اليابان وتزعسها على الصين » 
وبالخطر اليلشفى ءإلآ أن هذا التخوف كله لم يكن حقا كما تخيلناه. 

إننا وجدنا اليهود أصد قاء لنا »وعطى هذا يكون كل مضطهد لهم عد ونا الأكبر ءثم رأينا 
البلاشفةحلفاء لنا ,أما الشعوب الصفر فهناك د ول د يمقراطية تتكفل بمقا ومتها . . ولكسسن 
الخدطر الحقيقى كامن فى نظام الاسلام» وفى قدا رته على التوسع وال خضاع.وفى حيويته » 


00 
إنهإلجدار الوحيد فى وجه الاستمما 007 


ويقول أيضا : ( أذا اتحد المسلمون فى امبراطورية عربية »أمكن أن يصيحوا لعنة على 
8 

العالم وخطراً ,أو أمكن أنيصيحوا نعمة له ,آما ران! بقوا متفرقين فانهمسيفلون بلا تأتسير 0 

وبراون ومن على شاكلته يعلمون أن المسلمين كانوا عبر تاريخهم الطويل فى فترات قوتهم 
وتماسك وحد تهم عقوارب إنقاذ للأمم الستضعفة على مختلف عقائد ها هووا حات تفى" إليبا 
عند ما يلفحها جور حكامها ,تستشعر معنى الإنسانية وتمارس شعائرها بنخرية سا نافع كيرا 
منها إلى اعتناق الإسلام من غير إكراه . 

فبراون وأمثاله من أعداء الانسانية الذين لا يريد ون لها الخلا ص مما تكايد «علسسى 
أيد يهم يؤججون نيران الحقد على الاسلام خوفا علق مصالحهم . 


يقول رود تسون : 
) ا ضب الإسيلام سألة مطروحة ناكا (؟) 


() مجلة العالم الاسلامى الناطقة بالا نجفيزيةعرد يونيو. 1( تحت عنوان الجغرانييا 
السياسية للعالم الاسلامى ءانظر الفكر الاسلاءى وصلته بالاستعمار العرببى ص10 » » 
وائة نظر التبشير والاستعمار ص ١1١‏ 54 


)6 د اء مصطلة يي الحاباق وصار ثرو »التبشير والاستعمار فى البلاد العربية ص)لم؟ »وانظر 
محيد اليهسىءالقكر الاسلا ا رالعربى ص55 > . 


0 1 الشرقوالمغرب ال © 
(؟) رود تسون : صورة العالم الإسلاءى فى أوربا سنة. ١17‏ 
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ويقول سا يمون : 

(إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب السمر وتسا عد هم على التملص من السيطرة 
الأوربية ولذ ل كشكان التبشيير يعمل على بإظهار الاوربيين فى ثوب جذ اب وعلى سلب الحركة 
الإسلامية من عنصرى القوة والتمركز اللذين هما فيها ,إذ! كانت الوحد ة الاسلامية تفقد حجة 
من حججها #وسببا من أسباب وجود ها ,من أجل ذ لك قالوا : يجب أن نحول بالتبشسسير 
مجارى التفكير فى الوحدة الاسلامية حتى ا تتغلغل فى المسلمين + وعلى 
هذا الأساس أصبح الأتراك خطراً على أيربا ءلا لأنهم مسلمون . بل لأنهم أصبحوا قوة تستطيع 
أن تقف فى وجه الاأطماع الاتوربية |1 

هكذ! ملا الحقد المشوب يالخوف قلوب ساسة الغرب ومفكريه ,ومن الواضح منتصريحاتهم 
أن كثرة السلمين وحد ها لا تخيفهم وان تسببت فى .ازعساجهم ءوانما يخيفهم أن تعى هذا» 
الكثرةوتنظم صفوفها فتصبح قوة من الصعوبة مواجهتها ووهى تملك جميع عناصر القوة - وفى 
مقد متها العقيد ة الصاد قةالقى '.ذروة سنامها الجهاد فى سبيل الله لاعلاء كلمته ‏ وتحول 
د ون تحقق أطماعهم » وهم يعلقون آمالهم على العالم الاسلاس عامة وأفريقيا على وجه الخصوص 
حيث يعتبرها الغرب مخزنا للثروات الطييعية والزراعية والحيوانية »وزيادة على ذلك 
موقعها الممتاز حيث تربط قارات العالم القديم ءكما تشرف على أهم طرق التجارة العالمية 
فتطل على المحيطين الأطلسى والهندى »والبحرين الابيض المتوسط والاخُمر »ويد ين معظلم 
سكانها المعو عند فحن سمي دب ليتوا ل لكر كي » مما يجعلها ذات وزن 
سياسى فى حسم التزاع بين المسلمين واليهود فى فلسطين وبين المسلمين والتصارى فى 
الحبشة ‏ وكينيا , ويوضد ا أوأفريقيا الوسطى وغيرها مما جعلبا حلبة الصراع العالسى » 
والاسلام هو فارس هذه الحلبة , والسودان من أهم مياد ين هذا الصراع ,والمنصرون هم 
جنود ها لخوض هن , المعارك القى تبد أ سلمية فنا تليش رالا أن تكون تسهيدا للاستعمارشم 
تفرز أعضل المشكلات الدامية الستعصية الحل . 

يقول سير جو نسون : ( ران هذه 'لطريقة السهلة التى يتم بها تثبييت أقد! م الأورييين 
فى أفريقيا يرجع السفضل فيها رالى جهود الهيكات التبثيرية ا استخد ام الأسلحصسة 


() التبشير والاستعيار ص لا 
(4) انظر الشكل رقم (؟) 


53000 
النارية »ولكن لو ترك الأمر بعد ذلك فى أيددى الهيكات التبشيرية علما تمكنت من إقاسة 
المحميات والستعسرات الحدديثة إلا قليلا .ولم يكن فى استطاعتها ان تقوم بأعياء سئولياتها 
التظلوية) ! 
وهكذ! ارتبط التنصير والاستعمار ارتباطا يثيقا ,بعد فشل الحروب الصليبية الأوفيبى 

فآدار الغرب على السلمين حريا صليبية جد يدة عن طريق التنصير »واستخد م 

فى ذلك الكنائس والد ارس والستشفيات .وعند ما ثار المسلمون فى السود ان على هذ ه الحملات 
التنصيرية وقتلوا حاميها الجترال (غرد ون ) الذى كان يعتبر من أكبر حماة النصرانية فى 
أفريقيا ثار الفربعاءة ويريطانيا على الأخص وطالبا بأخذ الثأر من قتلته باعتباره نصرانيا 
ولم يكن أخذ الثار هو الدافع الحقيقى يقد رما كان دافعهم إزالة العقبة الكأداء التى 
قطعت الطريق1مام أطماعهم فى القارة البكر والمتمثلة فى د ولة المهد ية التى قامت على أساس 
الاسلام »واستد ت بقاءها من تعاليمه وطرد ت المبشرين »وأغلقت الطريق أمامهم »فد فعهسم 
الحقد الصليبنى الى تكوين حملة مسلحة ارتكبت من الفظيائع ما سبقت إالاشارة اليه 


وبزوال د ولة المهد ية تم التحالف بين الاستعمار والتنصير على محو الاسلام من القارة الافريقية ٠‏ 


(9)انظر الشكل رقم( 7 ) 


الو 
17 لعا ٠‏ 
زيار مورطابى وراس تم 


مزعي العكرم .15 00 
رفسل لخ قرمسععى بطر ور زماا /26 امي 


ل مشكل رتم (> ١‏ 
امساعونق (مر: دشا ياكس بالمئوبة 


أحصائية تبيمن عد ال المسلمين ونسبتهم المكوية من مجموع 
سكان قارة أفريقيا حسب حصا عام ووم زهر ون ووم (0) 


النسبة المثوية | ملحوظات 


السود! ن متارءءورة؟ أ.ء.ءرلاهار؟١‏ 

اثيوبيا بالورءء5آرة؟ إلجدر١٠١١ر0(‏ / 
أفريقيا الوسطى مياري ور( ألييرء ولارء 1 

الجزاعر دللتءرهةإارم! أده ك؟ر" لا ورلا ١‏ 31خ 
السنفغال لتارهمارة أءولارءاار) ذ2 
الصومال اتارععور" أإللارءءور؟ 


النيجر بتءرء٠ور؟‏ و دوع 3 

الجولا مينءرءءلارة ٠.ءرهلاهر(‏ 23خ 

بنين ايارع بر" إلللرءلهور( 5 

بوتسوانا ميءرءالارهء أليوارلاكدرة 3 

بوروند ى اتارعةور؟ تتارءالارة 1 

تشاد تاريل لار) أثيازءلاور؟_ ممر 

تنزانيا ميارء ميرة([إمناءرءءآر(( 7 

توجو اتلرءءلار؟ [أم ل درء كر( 25 

تونس مم وزع ويه ا عو وفع أره آذ2/ ا 

جا بون بيار ذور.ء إبلءرءوكارهة 1 3 

جامبيا اتلرذار. إمثيرءلوره هم 

جدوب أنريقيا متايرثيويرع؟ أ.ل ترم شاره ظ 7 

جيبوتى ايتلرع ءاره عو او كنم 16 

بواند ى عدون م نور؟ اتير لاارء 2 

زاثمر ف مدو م مار إل دعر لاز 21 

زامبيا ل 0 21 ظ 

زمبابوى اتءرء عمهوره [أم.لءرء5لر( ا 

ساحل العاج تيتلرث لوزلا [أمميرء١٠ار)‏ 253 

سير ليون ملتارء ]رم بتدرءمءر؟ 36 

غانا .تارم نكر( إميارء؟إار» 1 

غينيا متورءالار؟ [أ60ثتءرة6]"5ر؟ 13 

غينيا الا ستوائية اتارءء لزه ثنءرةةدرهء مر ا 
غينيا بيساو بيتلرثءورهة ماوع و ارا ار 

فولتا العليا اتلرء .6ر1" أإخلدرةةءر؟ ظ 2355 ظ 

كميرون مثيرءءلارة أإليءرء لاءرع 23 

يني ال ل ياك 0 | 

لوسوتو باتعرء ار( العر"ا؟الرةء ٍ 21 

ليبيا ميتيرء؟5ار؟ أإملمءرء5ار؟ _ 000 

ليبيريا تتير.الار( أمييرء(ورهء 1 

مالاوى تتيرءلازر؟ #0 


ملدرءء6ر( 
لاتدرءة ورم( 


٠.ورء‏ م ره 


تبرج مارةء 


١ملرالا‎ ءرو.٠‎ 


(9) انظر الد كتور السيد خالد المطرى »نف راعسات نى سكا ن العالم الاسلاى صاء وه ع#طبعة 
لجنة البحث ١‏ لكلية الآداب ٠‏ جامعة الملك عبد العزيز سنة ع . زه/عموامء 
وهناك اتصائية تشير الى مجموع السكان حوالى ؟ ؟مليون ونسبة المسلمين هم /ر ٠‏ 
وانظر احصائية رابطة العالم الاسلامى التى نشرت فى ذى القعدة ؟.عو زهب 


التارمءطلره 


اتلرممور؟؟ 
لاتيرءء ورلا 
«الورءهةلار١‏ 
اتعرءءورة 
ميارةءؤره 
0.ءرءء5ر4لآا 
لتءرءث6رة 
ايتلرمءإ4رء 
االلرءء كر"( 


٠‏ ؟رلالااره 


ان 
٠.ثءرهلاارا!‏ 
لاتءرءهلار( 
ثءرومار؟ 
يلار مارء 
لنيرء؟آركهم 
٠تثورةلاكره‏ 
متيرؤ“58رهء 
ملءرء5؟ر> 
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مك زارط إسميرق لحا 
دور اللل_السعببة د75 


مركن إعلاد الباي: ) 


الريفية 


ل هده عض يت مل رتم 0 ”3 ( 


مراك المضخط اللتنصيرى ق !درتب ا 


-©69[- 
الفصل_الأول 
بأحياء المؤسسات الككسية التى د مرتها المهداية 
المبحث الأول : الشروع فى تنفيذ الخطط التنصيرية المرسومة 


كتب ج . كرايف راعد جمعية الكئيسة التبشيرية ...ع وهذا اختصسار 
_- 5606117 211551622217 لاععتتطة لشرق أفريقيا فى 


السنوات الا خيرة من عمره: (إن فكرة إنشاء سلسلة متصلة من المحطات التنصيرية تمتد من رأس 
الرجاء الصالح إلى ل تنفيذ ها الأجيال القادمة حيث إن الأفكار تد رس 
دائما قبل أن يجرى العمل بعشرات السنين موأنا أوصى بهذا الفكرة لكل مبشر قاد م إلى 
شرق أفريقيا ,ويعب سقوط أم د رمان 1 الطريق مفتوحا لانشاء حلقات وصل جد يدة فسى 
سليتاة 2000000 كانت جماعة الكئيسة التبشيرية تتطلع لمثل هذا العسصل 
منذ مقتل غرد ون فى الخرطوم حيث جمعت ثلائة الاف جنيه انجلمزى لانشاء ارسالية تذكارية 
لغرد ون :وذ لك فى سنة ,م ١‏ واقترحت مددينة (سواكن ) فى شرق السودان مقرا ليذه 
الارسالية لأنها خارجة عن نطاق سيطرة الخليفة غير أن زيارة الد كتور هاربر سنة . 15( 
أقنعت الجماعة بأن الوقت لم يحن بعد لشل هذا العمل ووقد كان لجماعة الكئيسةالتبشيرية 
وارسالية الكئيسة المشيخية للولايات المتحد ة الأمريكية خبرة طويلة فى العمل بالبسلاد 
8 

الاسلامية فقاستعد تا بخططهما لمحاطة تنصير السود ان »وبعد سقوط امد رمان بثلاثة أشهر 
رجع السرد ار كتشنر الى بلاد ه لقضاء إجازته ءواغتم فرصة رجيعه والا حتفاء به فخطب مستنفرا 
شعبه للاسهام فى ترميم ما د مر من منشآات وتخريب ما عسمر من العقول المدركة لحقيقة 
الغزو الانجليزى الصليبى . وفى نفس اليوم الذى تسلم فيه د رجة الد كتوراة الفخرية فى 
القانون من جامعة أد نبرة فى التاسع والعشرين من نوفمير سنة, 9م ١‏ تسلم مفتاح المد ينة 


ر:) انظر الشكل رقم (8) 
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فى اجتماع حاشد جزاء ما حقق من انتصار لشعبه , وقال اللورد (إروز يرى) فى تحيته له فى 
الحفل . . إن على البريطانيين إذ! أراد وا آلا تد همهم مرة أخرى غيمة مظلمة من (البربرية) 
أن ببد أوا فى إنشاء مركز للتعليم »وحث سامعيه قاعلا أى عار وأى انتكاس ‏ .إذ! لم تشترا 
هذه الأمة العظيمة الفغنية الفخورة بالتحرر من نير الماضى «المباهية يما فعله كتشتر من جلها 
وأى معنى لتكريمه إن !لم تحقق مطالبه وتسا ند ه فى كل ما يطلبه وتشترك معه من القصر حستى 
الكوخ ٠.‏ ولما جاء د وز كتشنر ليرد على التحية والمجاملة اغتنم فرصة الحماس ليوجه النداء 
لتنفيذ مشرعه فذ كر سامعيه أن العلمين الانجليزى والمصرى يرفرفان فوق الخرطوم نتيجصة 
لحملته على السود ان وأعرب عن أمله فى أن لا ينزلا أبد) ,وأعلن أن السبمة الأولى التق 
تشغله هى تمد ين تلك المناطق الشاسعة ءوقال : إنه يتمنى للشعب الانجليزى أن يتد خيل 
ويعطى ما لا تعطيه الحكومة وقال : إن المهدى ككل ستبد شرقى آخر كان يقفافى وجه 
التعليم »وقال إن البلد حيين يزد هر ولايد سيد هر سيكون باستطاعة الناس أن يد فعسوا 
نفقات تعليم أبناشهم . 

وقال إنه بصداد تأسييس كلية غرد ونية تذ كارية على نمطا تجليزى بواسطة اساتذة إنجليز 

ليقد موا التعليم الذدى يرتبط بالتطور : فى المستقيل وا أن الكثير يمكن أن يقال عا لحققه لا زالة 
التعصب والعبود بة , ثم قال إننى أؤكك وآنا أخاطب جمهورا اسكتلنديا ' نكم وقد ورثعم أرضا 
خصبة لم تحرث منذ ثلاثة عشرعاما قلا بد أن تخصصوا بعض الانفاق لحراثة الأرض لتتمكوا 
من الحصاد . ثم وجه كلامه الى أولئك الذ ين ينفقون مبالغ كبيرة للإعلان عن يضائعهم قاقلا : 
رانه من المفيد لكم أن تنفقوا شيئا من المال لتعليم سكان تلك السوق الجد يداة التى فتحصست 
أمامكم ليقرءوا إعلاناتكم ,وانكم اذا لم تعلموا ذلك الشعسب فان آخرين غيركم سيعلمونهسم 
ويغرسون فى عقولهم أفكارا ومؤثرات قد تؤدى .الى صعويمات عظى . ووضح أن المبلغ المطلوب 
إلانشاء الكلية ماعة ألف جنيه لتكون الكلية فى المستوى اللائق بالآمة الانجليزية » وأنتسنممين 


ألفا من أصل هذ! المبلغ ستخصص لضمان مرتيات الأساتذة الانجليز . وأخيرا شكر اللورب 


- 11 
روزيرى والحكومة واللورد كرومر على العون الذى يلقاه منهم ووجه ند 1*ه للآمة الإنجليزيسسة 
حكومة وشعبا والى شعوب الستعمرات للساهمة فى هذا المشروع وختم حديثه بتوجيسه 
الدعوة إلى أمريكا قاعلا : انثى أدعو شعب الأ مة الشقيقة العظيمة الناطقة بالانجليزية 

أمريكا لمساعد تى فى بانشاء كلية تذ كبارية جد يرة يغرد ون فى الخرطوم ٠‏ 

وكانت الاستجابة فورية وجادة حيث وصل المبلغ الى . . .ره( جنيه استرلينى فى أقل 
من شبر ين ءواهتمت الملكة نفسها بالمشروع وأصبحت دراعية له وعلى الغور وضع قيد الئين 
واغتغم مند وبو جماعة التئيسة التبشيرية هذ ه الفرصة وزاروا كتشخر ليحصلوا منه على إن ن لتنفيذ 
خططهم الرامية لنشر التنصير فى وسط مسلمى السود ان فقوبلوا يرف الطلب لأنه ينيفى ألا 
يفعل ما يثير حماس السلمين الد ينى ولكن اللورد كتشئر لم يعترضعلى عمل التبشير فى 
المناطق الوتنيل فكتشنر ينفذ السياسة التى رسمها له كرومر #وهى سياسة تختلف عن سياسة 
المبشرين فى الوسيلة وتتفق معها فى الغاية. فالمبشرون يسعون إلى نزع الأفراد مسن 
مجتمعا تم وشل هذا الأمر مع تعذره وصعوبته عمل خطير فى نظر كرومر »وليست خطورته 
مقصورة على المبشر بل الحكوءة نفسها لا تنجو من خطره. 
سياسة كرومر: 


بنى كرومر سياسته على أنيسلخ المجتمع يكامله من الاسلام فى هد و وتؤداة »وهو وجل 
هله ذكاؤه ومكره لإنجاج السياسة التى جنى ثمارها فى مدر واتخذ من حماقة الفرنسيين 
د رسا علمه الكثير . ولذ لك قسم منطقة نفوذ »ه (مصر والسود ان ) إلى ثلاث مناطق لكسسل 
سياستها التبشيرية التى تناسب ظروفها . 


2ه 
رن د . ناصر السيد ءالتعليم فى السودان ص(ل١١1/؟١٠‏ 
) انظر محد عمر بشيرء مشكلة جنوب السودان ,» ص ٠‏ ه/١ه‏ 


مكلك 

المنطقة الأولى : 

مصرء وغالبية سكائبا من السلمين الذاين تتخللهم فثة كبيرة ناألت حظا من التعلهم 
الغربى يجعلها أداة طيعة لتنفيذ سياستبريطانيا » مع وجود فثة غير قليلة تعتنق المسيحية 
منذ قرون خلت وقد كان اتصال مصر الطويل بأوربا قد ساعد على انتشار التعليم العلمائنى 
ونظم الحكم الكوريي) 
المنطقة الثانية: 

وتشسل الجزء الشسالى من السود ان وغالبيته العظمى من السلمين وكلهم فى وضع أبعد 
عن المد نية الغربية من أخوائهم فى الاسلام بمصرء وليست بيتهم طبقة مثقفة ولم يكن اتصال 
السكان بالغربيين أو نظم الحكم الأوربية قد حدث فى السودان ل منذ سئوات قليلة » 
وهذ ه المنطقة يقول عنها كرومر إن أهلها سذج , وأَنهّم سبيثون إلى حد بعيد للإأغسسارة 


الد ينية التى تجعلبم غنيمة سهلة للذاين يستغلون الد بن فى نشر مباد يهم الزاعفة كما حدث 


من قبل . 
المنطقة الثالثة. 


تتنحصر فى جنوب السود ان ؛ وسكانه من الوثنيين الذ ين لم يتم احتكاكهم بالمسيحيين 
حتى فى السنوات القريية جدا ء إلا فى بع ضالحالات النادرة التى كان يقوم ببا الرحالة» 
أما صلاتهم بالسلمين فكا نت تتثل فى نظرتهم لقوة الد راويش فى فترة حكم التعايشى » 
وغارات تجا تجار الرقيل + ١‏ 0 0 | 

وعلى أساس هذ! التقسيم وضع كرومر سياسته العامة للتتصير فى السود ان خاصة وأنريقيا 
بشكل عام »فبينما أعدلى المبشرين حرية واسعة للعمل فى مصرء كان يرى أنه من المستحيل 
أن تتبع نفس السياسة بالنسبة لشمال السودان د ون أن يترتب عليها من المخاطر ما لا تحيد 
 )0(‏ سعني ترومر بذ لكأن مصرقد قلعت شوطا يعيد ‏ فى العلمانية فتبلد حسها لد ينى فلا خوف 
ف انسرد + ا برا هيم عكاشة والتبشير النصرانى فى جنوب سود انواد ىالنيل , ص ٠ 0١‏ 


للم 

عواقيه. وعزا ذلك لجهل السكان و م تد نهم الذى يؤّددى بهم إلى عد م التمييز بين المبشر 
والادارى عسوا ءاكان بريطانيا أم يبا سس أى جنسية ,لذا كان يرى أنه إذا أطلق العنسان 
للنشاط التيشيرى فسوف لا تكون النتيجة غير شمرة فحسب بل ستخلق شعورا بالاستياء يقد ى 
حتما .الى حد وث اضطرابات تطيح بكل الأعمال التى تقوم يبا الحكومة فى مضمار الدنية 
لتلك البلاد سواء أكان لبا ارتباط بالنشاط التيشيرى أم لا ولذ لك أقر أن الوقت لا يزالبعيد! 
لممارسة العمل التبشيرى بين المسلمين . 

أما فيمايتعلق بالمنطقة الثالثة التى حدد ها بجنوب (فاشود ة) فإنه يرى أ ضرورة لوضع 
قيود على المبشرين بهذ المنطقة »بل يعلن استعد ال الحكومة لتقديم المساعدة الماديسة 
يا 


موقف الا رسالهات من سياسة كرومر: 


جاء رد الإرساليات وجمعيات التبشير على تلك السياسة التى انتهجها كرومر عنيقا » 


6 إعاد ة فتح السودان أتاح الفرصة لفرسها من جد يد فى أقليم كان أصلا تابعالبا. 


ترشجبهام وسياسة الحظر: 
تعاطف سينسر ترمنجهام سكرتير جماعة الارسالية التبشيرية مع سياسة الحكومة فقال : 
(يستعليع الانسا ن التعاطف مع وجهة نظر كرومر »فطبيعى أن تكون الحكومة التى وقع عليهسا 
عب حكم الشعب_الذى أبدى الاسراف فى الحماسة الدينية ‏ حذ رة من أن يقير المبشرون 
المسيحيسون “المسلمين عليبا ,وعند ما تخفف شدة هذه القيك فينيفى أن تظل مراكز النشاط 
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قريبة من مراكز السلطة . 
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رانه لجلى لأى أحد يعلم شيقا عن ذكاء السلمء إنه ينبفى تأييد الموقف الرسى للحكومة 


الذى يحظر العمل التبشيرى لأنه بالتأكيد سيجعل الشعب يحس بأن الحكومة تنشد تغيسير 
3 1 
وكانت هذه السياسة فى نظر الارساليات عاعقا لتنفيذ الأهداف ومخيبة لآمال وتطلصات 
1 إلى 
عرد ون ٠‏ 
ولذ لك اجتمع مجلس الكثائس وقسرر ما يلى : (إن الشعور العام فى بريطانيا يطالب 
بحق بأن أى مجهود ات مبذ ولة لتخليد كرى غرب ون يتعين أن تنطوى على نشر تعالسهم 


السيح بين جميع الأجناس والقبائل التى تقطن فى حوش أعالى النيل' وان علينا والحالهذه 
ظ 


تقوية مؤسساتنا بمصر لتمتد رسالتنا إلى الخرطوم والمناطق المجاورة لها عند ما تسمحالعناية 


الألهية 0006 


وفى الا جتماع المكوى لجماعة الكئيسة التبشيرية »فى الثانى من مايو سنة 1 (م خطلب 
سكرتير الجماعة خدابة مثيرة قال فيها : (إن اللجنة ستعدة لأن ترسل فرقا رائدة,الى 
السودان الفسيح عن طريقين من أهدى الطرق إلى بلوغه »ففى طرايلس تد رس فئة (الموسا ) 
والمؤمل فى خريف هذ! العام أن تنطلق فثة إلى ماوراء النيل لتشفل بعض المواقع فى 


الد يريات الاستواعية بشرق السودان ‏ إن اللجنة لتتوقع أن يستجيب الله لابتبالاتبا 


فيفك -عن قريب حظر النشاط التبشيرى فى أعالى رك ٠‏ وظلت الجمعيات التبشيرية 


وبعض الأفراد فى يريطانيا والولايات المتحدة الاأسريكية يطالبون كرومر وكتشنر بفك حشر 

النشاط التبشيرى فى شمال السودان وجنوبه على السواي وكان كل الحماس يد ور على تخليد 

كرى غرد ون باعتباره يطلا مسيحيا استشهد فى سبيلها »وتصورهم للإسلام كقوة معاد ية 
)0 

للسيحيية وحائلة دون تطلعاتهم نحو أفريقيا لذ لك لم تفتر هممهم بالمطالبة . 

ب وهذه الشهاد ة من سكرتير جماعة الكئيسة التبشيرية ترد زعمكرومر بأن المسلمين جهلة 
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(م) انخرمشكلة الجنوب صحه )ع 


حه((- 
المبحث الثاني 
طلائع المبشرين تصل السسود ان 

بدأ المبشرون يقد مون على السود أن زرافات ووحد انا وكان من أبرز هؤلا* البشريسن 
الذين وصلوا السودان (ليولن .ه .. جويق) الأسقف التابع للكنيسة التبشيرية والسدذى 
يعتبر المؤسس الحفيقى للعسل التنصيرى فى مصر والسود ان وهو أول مبشر لجماعة الكنيسسة 
الانجليزية يد خل السود ان بعد سقوط آم رمان ووكان على الد وام ياعث النشاط بين 
المبشرين ووكان ذا قدرة فاعقة حيث استطاع أن يستميل المبشرين من كل الطوائف وأنيجعل 
من الادارة الانجليزية أداة طيعة فى أيدى المبشريد(!! 

لقد اتجه لولين .ه . جويي من بريطانيا الى السود ان عن طريق القاهرة فى “ مسن 
نوقبر سنة 94( وعند ما وصل مصر حيل بينه وبين د خول السود ان لعد م استتياب الأمسن 


وبعد متتل الخليفة سمح له بالد خول هو والد كتور هاربر مد ير ستشفى جماعة الكنيسة 


التبشيرية بالقاهرة يشرط ألا يتحد ثوا عن المسيحية للسلمين هلأن النشاط التبشيرى مازال 
محذورا بينهم ووكان المبشرون يعتقغ ون أن الحكومة مبالغة فى سياسة الحذكر ءيد قعيسم 


الحماس الد يتى والتعصب ضد إلاسلام مع جهلهم بالفوارق بين سكان أفريقيا ,فحسيوا أن 
السودان كالمناطق الأفريتية الأخرى المأهولة بالسكان غير السلمين ووكانوا كما قال كرومسر 
فى خطاب بعث يهرالى لورد سالزيرى : ( يرون ألا بيد من السعى لتنصير جميع سكان الببلاد 
مسلمين ووثنيين»شساليين وجنوبيين .وقد وصف كرومر الضفوط الشد يدة القى تعرش لها 
للنزول على وجبة نظر الميشرين فى خطاب خا صآأرسله إلى لورد (لانزاد ون ) جاء فيه : 
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(إننى ما زلت أحاصر خعارا عنيفا يحي بى من كل الجهات كيما أصرح بالتتصير فى السود ان 
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تالكائوليك ومن خلفهم الحكومة النمساوية »والكئيسة الانحيلية يد عمها عدا ب من الآباء ذوى 
النفون والجاه ,والجمعية السيحية وغيرها من الجمعيات التبشيرية كلهم ينعقون بنفسس 
الشعار .,اننى لا أمائع فى السماح للمبشرين بمزاولة نشاطهم بين الوثنيين من سكان الاقاليم 


الاستوائية »أما أن يطلق لهم العنان فى الوقت الحاضر بين مسلدى الشمال المتسكسين 


ولم تددم هذه السياسة الادارية طويلا غمنذ أن وصل (لولين -جوينى ) الخرط و بد ا 
فى التأثير على الاداريين طالبا نهم رفع الحظر على العمل التنصيرى فى الخرطيمعللا 
ذلك بأن سكانبالم يكونوا جميعا مسملمين بل فيبها كثير من السيحيين من الطلواكسف 
المتباينة »وفضلا عن ن لك فبى مقر الحكومة .ولذا فإن ن أى نشاط تبشيرى صاد رعن جماعة 
يمكن مراقبته باهتمام. يضاف الى ذ لك أن السكان المسلمين متصلون اتصالا مباشرا 
بالسلطات الحاكية أككر من المقيمين فى الد يريات القاصية كما أن هناك حاجة شد يدة 
للتعليم بين اللسلمين واللمسيحيين ؛ والحكومة لم تستطع تلبيتها بمايكفى من موارد ها 
الخاصة . وتحت هذ هالظروف أذن يفتح مد ارس الارساليات فى الخرطوم , وبدآت الحكوسة 
تخفف من القيد تحت تأثير أثال(جويز) والد كتىو(هول)»لا قتناعها أن هؤلاء المنصرين أب ركوا 
سياستها تسباه المسلمين وكشفت صحيفة الد كتورا هول) مدى تقيد ه بقرار حظر الحد يث عسن 
الد ين للمسلمين بالرغم من أن ذ لك أحزنه لاضاعته فرص الا يمان بالمسيح كما زعم وكانت على 
زعمه تعرض له د ائما ويقول(هول): (إن شرف مياد رة اقتحا م الأديم الصخرى لتعصب السود انيين 
الد ينى ضد المبشرين الصليبيين يعزى لد مة الاسكد ر ولايفا هول ) المكرسة وتضحيتيمسا 


حتى حلت الصداقة محل التحزب والريبة »ويسوق(هول) شاهدا على ما ذكر فيقول : قد مسست 


() مدثر عبد الرحيم ومشكلة الجنوب ص 1/868" 


(؟) حسن منى 3 »التبشير لتبشيير فى العاصمة ص؟ 


لاود 
امرأتان من منزل النيخ على التوم »وفى خلال انتظارهما لمقابلتى قالتا لزوجى : قبل 
حضوركم كنا نصد ق القول بأن الرجال مفسد ون وكنا نمر بالمتزل عن بعد «ولكن ما عدنا 
نصداق ذلك. وهذا .اقرار مشجع على أهمية عمل النساء العاملات فى السودان ٠‏ أن 
الاسكئد ر وايفاهول امتكلنا إلى حد كبير سمات الصبر والأسبل السمات التى بد ونها لايجرؤ 


وشد دات الارساليات الضغط على الحكومة فوجههم كرومر فى تقريره سنة 8 ١1.‏ بقولة: 
(..آما من وجهة نظر الإرساليات البريطانية فان هذه القيود حتى الآن ليست ضرورية 
حيث أن مجالات العمل فى الجزء الجنوبى من السود ان وحاجتها للتمويل أكبر مسن أن 
مقين تفاط تراراك )"" وتقي تاجلف ]اكه ورناتيقن دراق "غيرزاتن العسيال 
وسط المسلسين بمزاولة العمل لين والتعليى فى المدن التى يوجد فيها مسيحيون 
ولم يسمح لهم فى البداية بمخاطبة السلمين بالسيحية ولكن نظرا لاحتكاك الستولين 
الحكوميين برجال الارساليات تبين لهم أن طريقة عمل المبشرين وسط السلين لايشككل 
خطرا على الأمن العام لذ لك تفيرت نظرة السئولين ال ىعمل الميشرين فخففت القيود شيئا 
ماك ومع ن لك لم يسمح لأى جمعية أخرى غير الجمعييتين المذ كورتين بالعمل طلسي 

يسقول جوينى : ( بينما كنت مهموما حزينا فى دارى على أثر عد م التصريح لى بتنصير 
المسلمين إذ جاءنى رسول يدعونى ستعجلا لقصر الحاكم العام »فذ هبت والدنيا مظلسة 
أمامى ءواذ! بى آتلقى معاملة مذ هلة فقال لى الحاكم العام مبتسما : لقد صرح لك بافتاح 
مد ارس فى الشمال »فرقص قلبى فرحا وأيقنت أنالله استجاب دعائى .فما الغرق بين السماح 


لى يتنصير السلمين والسمام لى بحسن اناري" 


وأصبح السودان حلبة ا صراع الكسى لمختلف المذا ه بالسيحية من شتى أقطار 
لزه 16 .2 32ةنا5 عطغع 15 15152 مع طعومعمجة سمقاغة 1غط0 عط 
6 2.14 18ط12 . 
ب“ الارسالية الاسقفية والانجيلية الا مريكية 
م 2.17 غلمة 
() التبشير فى العاصمة ص لر 


-8م1١-‏ 
البحث الثالست 


المؤسسات الكسية العاملة بالسودان 


البعثة الكاثوليكية : 


لقد كانت الكئيسة فى روما أول من فكر وحاول العمل التنصيرى فى السودان كما 

سبقت الاشارة إلى ذلك فوصل الفوج الأول من القسيسين النساويين الكاثوليك سنسة 
4م م الى الخرطوم ,حيث تلقاهم بها (لويجى منتورى ) الذىهرب من أثيوبيا عقب 
اضطباد الكئيسة الاثيوبية للكاثوليك ولجأ إلى السودان سه 1865م وبالرغم مسن أن 
الحكومة المصرية منعت التبشير وسط السلمين فقد حصل هذا القسعلى قطعة أرضي بنى 
عليبا كنيسة ومقبرة كما بنى بهامد رسة بع مضع ع قوف نماي مه لقسرار 
الحكومة المصرية فقد حصر المبشرون الكاثلويك نشاطهم فى المناطق الوثنية فى جنسِسوب 
السود ان خاصة -ولكن حالت د ون نجاحهم عوائق أدات الى وقف أعمال التنصير فى هذه 
الفترة » ذلك أن الأوربيين لم يألفوا المناخ الاستوائى الوخيم المرتفع الحرارة الملى" بالأمراض 
المهلكة القى قضت على أربعة وستين مبشرا فى وسط أفريقيا فى خلال أريعة عشرعاءا » وفر 
الباقون شمالا الى الخرطوم فأمر البابا بإغلاق هذه الارساليات وعودة العاملين بها إلى روما 
ونقلت مهامهم التبشيرية الى كلية فيرونا 00008 وتم تعبين ل انيال كمبونى نائب قسيسس 
لافريقيا الوسطى فوصل الخرطوم سنة17 ١‏ على رأس فوج من المبشرين الكاثوليك وقد سبق 
أن زار الخرطوم ضمن زمرة من المبشرين سنة+*ه م ( »ويعتبر مؤسس الكا تُوليكية فى شرق أفريقيا 
والسود ان بصفة عاج و ع ا رن زعم كمبونى كما زعم بولس قبله أَنّ الله 


أوحى إليه أن يواصل عمله بالرغم من إغلاق الارساليات فى السودان عوطاف على كل العواصم 


(0() تاريخ السيحية ص 5١١/2‏ 
(6 انظر ص ؟1 من هذا البحث . 


سولاك 

الغربية حتى موسكو معلنا عن خطته داعيا اليها كما فعل بولس من قبل فأسس قبل قد ومه 
الأخير إلى السود! ن مد رسة فى فيرونا سنة+.ر ١‏ لاعداد المبشرين للعمل وسط أفريقيا 
وأسس جمعية أخرى للراهبات سنة 75م 1 فعينه البابا رئيسا ,لارسالية وسط افريقيا 
وأعطاهسلطة لإعادة فتحها ءونذ وصوله السودان شرع فى العمل لتتصير السكان وامتد 
نشاطه ,الى كل الأقطار الأفريقية المجاورة. وركز على السودان فبنى مركزا تبشيريا فسى 
مد ينة بربر وأقام المزارع السيحية حول الأبيض فى ( ملبس) و(الد لنج ) وكان ينوى إقاسة 
مزرعة أخرى فى شرق السود ان فى مدينة القضارف وامتد نشاطه الى الجنوب حيث أنشسآً 
كئيسة وسط الد ينكا وروضة لاأبنا* ا فكافأه البابا على جهود ه فعينه سنة/ا/7م ١‏ أسففا 
لأفريقيا الوسطى » وفوضه الخد يوى بمرسوم عال ليجوس خلال السود ان يحجة محارية تجارة 
الرقيق . 

واستغل هذا المطران ظروف الجفاف سنةىم لير ( والفيضان سنة 01م ( » وهى ظُرو ف 
شبيبة بالظروف الحالية القى يبر بها السود ان فذ هب إلى أوربا طالبا العون من أجل 
كوي جاع والحيمان م ورف كل هاالببيهةالعتفيو لاضن د كاامن عاناة التشرين 
يستغلون ظروف الحاجة لينشروا سمومهم - ولأجل ذ لك أطلق عليه لقب( أبو السو ان ) ٠‏ 
وكان حريا بأن يدعى سرطان السودان لأنه المؤسس الحقيقى للنشاط الكنسى المتكامسل » 
فبمجرد نا سر سنة 79م ( أعاد فتح مدا رسة الارسالية »وجلب لبا عددا 
من السود انيين والسود انيات للعيل بها بعد أن تخصصوا فى أوربا ومصر فى أعمالالتتصيير 
وفتح شر م ار للبنات بالأبيض وطور المزارع إلى مراكز زراعية فى قرية (ملبس ) 
من ضواحى الابيش سنة نر و وأنشأ مركزا ممائلا بالد لنج ستةيربا., ١‏ واستمر عمله المتوادمل 
فى السودان عامة مع التركيز فى جبال النوبة. وبعث كمبونى عدد! كبيرا من السود انيين 
ذكورا وايانا ليتخصصوا فى أعمال التنصير وكان تفكيره منذ قد ومه السود ان أن يؤسس عملا 


() انظر التبشير فى أفريقيا ص؟1. 
( انظر تاريخ السيحية فى الممالك النوبية القديمة والسودان الحدايث ص 7ا[ا؟ 


- 30000 
تنصيريا متكاملا ومستقرا فشيد المؤسسات الكنسية بالمواد الثابتة وركز على أن يتولى العمل 
أبناء السود ان وأقام الحواجز الضخمة فى وجه التقد م الاسلاس المى جنوب يغرب السود ان 
وظل يعمل حتى هلك قبل الثورة المهدية سنة 9م (م ولقد أوقفت الثورة المهد يسسة 

نشاط. المبشرين وأغلقت السود ان فى وجههم . 


استكناف عمل المبشرين الكاثوليك : 


استأئفت مؤسسات كمبونى علها فى السودان ويا بقد وم اثنين من الكاثوليسك 

الألمان أحد هما (اوهلر ولدر) الذى عرف السود ان وكان يعمل يمركز تبشير الد لنسج 
وعند ما سقطت الاأبيض كان من ضمن المعتقلين وقضى عشر سنوات فى اعنارفان حتى تمكسن 
من الهروب سنة 16م ( وكتب كتابا بعنوان(عشر سئوات فى معسكر المهدى) والثات سي 
(بانبولزر ) تقدام هذانإلقسيسان بطلب لكتشنر لاسترجاع مبانى الارساليةالكاثوليكهية 
بالخرطوم وكانت الحكومة قد استولت عليبا ءلكن كتشتر منحهما قطعة أرضعلى النيل عوضا عن 
أرض الارسالية القديمة فأقاما عليها الا رسالية الكاثوليكية وهى الآن كتدرائية القديس (سستى ) 
وس رسة الرا هيات الكاثوليكية الموجود ة حاليا آمام دار الاتحاد الاشتراكى السودانى رسالا 
وقى أواخر سنة 14( قاد المطران (بروفيجو) مطران الخرطوىم الجد ير أول دفعة من 
جمعية كمبونى ووصل أمد رمان سنة. . و9 ويد أ فى شرا* المنازل »وجمع المسيحيين المقيسين 
فى أمد رمان وخول يعض هذ ه المنازل إلى مساكن للراهبات ود رسة للبنين ثم اشترى منسازل 
أخرى وخَولها إلى مد رسة بنات وكئيسة لجميع السيحيين من كل الطوائف عوفى اكتوير مننقس 
العام وصلت د فعة جد يدة من الراهبات ليستأئفن نشاطهن بين النساء 


وفتحن مد رسة للبنات 


7 01 
يامد رمان وأخرى مكنا ندر كيك الارسالية الكاثوليكية تنمو وتتسع حتى صار لم ابالعاصمة 


20 
(() كأن فى عهد حكومة جعفر تميرى القى سقطت فى أبريل هم و١‏ 
() انظر تاريخ المسيحية صم و؟ 


ل للالت 

ثمانى كنائس بالإضافة الى مقر القاصد الرسول(!)_الذى أنشأه البابا فى د يسببر سنةع 07( 
استجابة لطلب القسيسيّ حيث أنشئت منطقتان تبشيريتان الأولى فى 'الشسال ومقرها 
الخرطوم والثانية فى الجنوب ومقرها جويا وفى مايو سنة ١١7‏ أقامت حكومة النميرىعلاقات 
اسع الناترقان علج مغر لاز كرو الج مقي ميمه مكل وال اق 
وأك رك ( رفيجو) ضرورة مواصلة العمل بالجنوب فشرع يجمع التمرعات واشترى باخرة سن 
انجلترا تم تركيبها فى أن رمان سنة (5.١‏ وسافر بها .الى الجنوب وأقام أول ارسالية فسى 
قرية (لول ) وسط قبيلة (الشلك) وكان يبد ف الى إحياء الارسالية الكاثوليكية القديمة 
ولكن لم يجد أذنا صاغية من الادارة البريطانية فتوجه الى بريطانيا ليشكو الادارة الى 
الملكة, وفى طريقه هلك فى القطار بمحطة بربر سنة؟ . 1( واه خلفه فواصل العسل 
بالجئوب وأسس مركزا تيشيريا آخر فى ( تونجا ) ببلاد (الشلك) كما أسس ثلاثة مراكز يبحسر 


. 5 3 
الغزال سنة ؛ ٠.‏ 11-ه .1( وهى مراكزركيانهو) و(أميلى اقلرا تبك أن الحمل التبشسيرى 


لسم يستقر مسن أول وهلسة بم ينة زواو) لما سبق القول اتهسا. كاتنت 
شبيهسة ببسدينة شمالية للأثر الاسلاى فيها ولذا عارض الأهالى أعمال التبشير وتطورت 


هذه المعارضة حتى أت إلى إحراق مساكن الارسالية ثلاث مرات ما بين سنةه . وإسلم ١ 1٠‏ 
وكانت خسارة الكئيسة فاد حة فى المرة الأخيرة لأن الحريق أتى على كل ممتلكاتها كما قضى 
على مواد تموينها لسنة كاملة مما اضطر النصارى إلى إقامة المباتى بالمواد الثابتة( الحجر 
5 ل 5 5 5 
والطوب المحروق ) تفاد يا للحريق ‏ .وتعتبر د يرية بحر الغزال ومددينة واو بالتحد يد مسسن 
أقوى المنافذ للاسلام تجاه الجنوب لذ لك ركزت الا رساليات بمعاونة الحكومة البريطانئية 
لوقف الزحف الاسلامى على الجنوب وسميت هذه السياسة (السياسة الجنوبية) هد فت هذه 
السياسة الى منع تغلغل الاسلام فى مناطق القباعل النيلية . ولقد أفزع اعتناق بعض القباقل 
(() انكر التبشير فى العاصصة ص ع 
قرف 2 .2 1052 بواتسطعموجية 2ع162هو شه نقتدا5 عطغ صذ طوعتددمك 112[مطعهة ع 
0 تاريخ المسيحية ص7١‏ 


() المصدر السابق ص 7؟؟ 
() انظرالمصدر السابق ديرع؟ 


د 


لاوس 
الواقعة فى غرب بحر الفزال للاسلامب - (كالكريشعاوفوروقى/اوبائد 41 .الج أفزع ذلك 
الحبشرين والستعمرين فهرعوا يقيمون السد ود فى وجه الزحف الاسلامى المتد فق من جنوب 
دارفور حيث صار رؤساء هذه القباعل يستخد مون العربية ويعتبرون أنفسهم من السلمين 
وقد كتب المبشر (أرشيكون شو) سنة. 11 ما لم تتنصر جميع هذه القبائل السودا* 


خلال السنوات القليلة القاد مة فانها ستتحول لا مند وحةرالى الي 


كما استأتف الكاثوليك نشاطهم بغرب السودان سنة . ١4‏ الى 11197 حيث مسات 
آخر قسيس كاثوليكى بالد لنج وعطلت الاد ارة البريطانية نشاطهم أثناء الحرب العالسة 
الأولى وحولت امتيازهم بغرب السود ان سنةع ١18‏ إلى الكنيسة الاسقفية للعمل بهسذه 
المنطقة وعموما تحتبر الكئيسة الكاثوليكية من أكبر المؤسسات الكنسية التى تهدد أمنالبلد 
واستقراره كما سنوضح قلك فيما يأتى أن شاء الله . 


4 5 عه - 
إلا رسالية الأسقفية : 


بد أت محاولات هذ ه الارسالية لتأسيسعطها بالسودان فى سنة .اه ()يواسطمة 
المبشرين الألمان وعند ما كان غرد ون بالسود ان أعرب عن أطه فى قيام بعدذة ليذه 
الكئيسة » وكل هذه المحاولات لم يكن لبا أثر يذ كر قبل غزو السود ان ووصول المطسرا ن 
(لولين جويق) الذى وصل مع هاربر سنة 41,, (ع بموجب اتفاق تم بين المند وب السامسى 
كرومر) بمصر(وكتشنر) حاكم السودان و .6.5.5 للعمل فى المناطق الوثنية .ولكن(جوينى ) 
لم ينفذ الاتفاق فك امد ران خسن نوات محاولا العيل العبسيرئ يين"الشسنت ين 
وبالرغم من أن كرومر وكتشئر د هشا من قرار .0.21.5 بالبقاء با بادرنان لآ أأتهما لسسسم 
يجبرا ها على تنفيذ الاتفاقولكنهما لم يرخصا لها فى العمل وسط المسلمين . 

وعند ما أعلن ( بليث ) أسقف الا رسالية الانجليزية بالقد سضم السود ان الا نجليزىالمصرى 


6 5 و 
لاسقفية القدس سنة 11م 9 حذر رسميا من قبل السكولين البريطانيين بحكوبة السود ان من 


لق 8 530353 عغطع صذ 2510 م2 طعممعممة مق1غه 1عطه عطكة 
() انظر تاريخ السيحية فى الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث ص «ام؟ 


1ك 

ممارسة أي نشاط تبشيرى فى ا 

وفي سنة + . وو هد آت الأحوال فعين (جوين ) قسيسا للجيش وأعطى تصريح ا 
للعمل فى المناطق الوثنية فأبحر مع ثلاثة من أتباعه هم (شوء وتوم , وهاد و) يصحبيهسم 
آخرون الى الجنوب ليؤسسوا هناك أول مركز لهم فى (واد المان ) وهى قرية تيعد حوالنى 
و أميال جنوب( منقلا )عاصمة الاستوائية فى ذ لك الوقت,. وعانى هؤلا * المبشرون الكسير 
يسبب الأمراض الا قليمية التى أتهكت قواهم وأو ت بحياة أكثرهم إذ لم ينج نمالا (جوين) 
ورشو) وتعلم الأخير لغة الد ينك . 

وفى سنةىر . +( عين ( جوين ) أسقفا ساعد ! لرئيس أساقفة القدس وأصبح سكولا عسن 
رعايا الأسقفية فى مصر والسود ان وأثيوبيا واتخذ من الخرطوم مقرا 3 وفكر جد يا فى انشا* 
أسقفية منفصلة للسود ان وكان قد وضع حجر الأساس لها سنةع ١4.‏ فعاونته الادارة 
البريطانية لتنفيذ مشريعه فجمع فى نفس العامالذى عمن فيه مساعد! لأسقف القدس. ٠٠ر1‏ 
تسعة عشر آلف جنيه استرلينى لقيام أسقفية السودان التى تم بناؤها سئة111( وحمدد 
السادس والمثرون من يناير من نفس السنة موعد ا لافتتاحها »لأن غرد ون كان قد قتل فى 
مثل هذا اليوم » ودعي لحضور حفل الافتتاح أسقف لندن »ولكن ونجت | 
كتب لجوينى أنأسقف لندن قد وضع نفسه غرضا لبجوم الشيخ على يوسف كاتب( المؤيسد ) 
المتعصب يمهاجمته الاسلام فى خطباب سلمه إلى مبشري .هى.ندرح بقاعة المرت. لذا 
ألغى كتشنر دعوة الأسقف مع ا قتناع ونجت يضرورة الاحتفال وزيازة الأسقف ولكن الخوف من 
حد وث اضطرابات حال د ون حضوره وتم الافتتاح فى موعد ه وبسبب هجوم أسقف لتدن على 
الاسلام ألفى السكولون عطلة الأحد التى كانت مقررة فى كل محافظات السود ان يحجة 
أن الموظفين أغلبهم من البريطانيين »وأصبحت العطئة الرسمية لكل موظفى الد ولة م! عد! 


لسكا 
)0 انظر تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية القد يمة والسودان الحد يث ص؟ هم ؟ 
() المصدرالسايق ص هه١‏ 


-55(ل- 

بورتسود ان والمحافظات الجنوبية هى الجمعة بدلا عن الأحد لوبعد أن عين جويسسن 
أسقفا للسودان اهتم بالجنوب اهتماما زاعد! »فسافر للمرة الثانية سنة ١11١١‏ وكان برفقته 
(شو) فزار بحر الخزال ويامبيوء ومريدى » ولوك , رغبة فى اختيار أماكن مناسبة للعسل 
هناك . 

وفى سنة؟ 19( أقام الد كتور (كليف غور) وامرأته فى يامبيو ويد5 العمل بين قبيلة 
الزاندى , ونقلا الاتجيلالى لهجة الزانتدى وألفا معجما من الانجليزية الى لهجة الزائدى 
واستقر الراعى (لول جيبسون ) سناة11107 فى (يج ) وتعلم لبحة (الكاكو) وبدأ يبر يها. 

أما (فريزر) وزوجه فقد استقرا فى (لوى) حيث أقاما ستشفى تبشيريا بين قبيلسسة 
(المورو ")أ وظل جويى يناددى بضرورة فتح المجال التبشيرى بين السلمين وهو مطلسب 
ضنته . 8.]ن.ح البريطانية فى مذكرة رفعتها إلى السرد ار فى أيامه الأولى من الاحتلال 
ووقع عليها عدد كبير من الشخصيات الانجليزية البارزة من ضمنهم أفراد من العائلةالمالكة 


لل 


وكان نتيجة هذ! الضغط التصريح بفتح المدارس أد ون العمل المكشوف لأن وقته لم يحن 
9١‏ 


بعد موبد ت الاد ارة متعاطفة مع الإرساليات بصفة عامة والأسقفية يصفة خاصة »وخاصة عند ما 
خلف ونجت كتشتر حاكما عاما للسود ان فقلل من القيود التى وضعها كرومر وكتشتر على 
التبشير فى الشمال لأن ونجت نفسه يعتبر من المبشرين معإيماته أن التبشير الساقشر سيجره 
رالى مشاكل . ولذا آثر التبشير الهادى عالهادف ففتح المجال أمام المبشرين فى أخطر 


1 0( ما ول 1 
المرافق (التعلي,ر الطب) كما سنذ كر ذلك مفصلا فى موضعه ان شاء الله . 


)0غ( 71 غ2غ42ضخ1م 11062 51102 عطغع لاطلاطع ه15 161ط2طة0 


'"(؟) تاريخ المسيحية ص م؟؟ 
للق 1 ١‏ 0 عغويمص ناس ع2ع0طنا سففددة عط2 


0( 2.1 1عمده 


-1١586- 

الكديسة الأمريكية المشيخية : 

استقد مت الاد ارة البريطانية كثيرا من السيحيين للاستعانة بهم فى بع صالوظاشف 
الكتابية والحسابية وكان من بين هؤلاء السيحيين يعض المصربين والسوريين الذين 
اعتنقوا المذ هب الا نجيلى »ومن الجد ير يالذكر أن هذا المذ هبد خل مصر سنة) هم ١‏ م 
عن طريق المجلس المشيخى للارساليات الأجنبية الذى اشتهر باسم الارسالية الأمريكية. 

وكان عدن أتباع هذا المذ هب الستقد مين للعمل بالسو دان حوالى ونا شخصا. 
وفى تهاية سنة. . و( أوفد المجلس اثنين من رجاله الأمريكان وهما ( جو نكلى جفن ) 
والد كتور( مكلو خلن ) للاستطلاع ورفع تقرير عن امكانيات العمل بالسودان فالتقيا فى 
أمد رمان بجوينى وهارير راعدى جمعية. 0.11.5 حيث وحد وا كفاحهم وبد أ عبد التعاون 
ن الارسالستينوكان3 لكين سمات العمل التيشيرى فى السوان !1 

اقتوح رائد الارسالية الأمريكية أن يكون ميد ان العمل التبشيرى للكئيسة الانجيلية 
المصرية الناطقة بالعربية هو السودان الشمالى المسلم ءويناء على هذ! الا قتراح أوفسسدات 
الكئيسة الانجيلية المصرية القسيسجسر حنا ) ليعمل بين السلمين متخذا من الرعاييا 
إلانجلييين مبررا لعمله. وفى سنة؟ .1( سافر (جغن ) و( مكليسلن ) ,الى الجنوب لانشاء 
العمل الانجيلى فيه ,فوصلا الى مصب نهر سوبط ونزلا على ربوة على الشاطئ؛ أطلقوا عليهسا 
اسم (د وليب هل )أى تل الد ليب. وكان وصولهما فى السابع والعشرين من مارس سنة 7 
بعد سفر استمر ثلاثة وعشرين يوما على المراكب الشراعينا؟) 

أما العمل الانجيلى الجاد فقد بدأ بالفعل بوصولالد كتور (سورلين ) سنة" . ؟ وحيث 
اشترى أرضا أقام عليها الكنيسة الانجيلية الواقعة شرق ستشفى أب رمان الحكوى مثمانشقت 


بعد ها الكئيسة الانجيلية بالخر م التى انتظمت سنة/ . ١9‏ وأصبحت كئيسة مستقلة تتبعها 


)0غ( 14 . 2 5032 عطغ 15 10ه1 مغ طعدهعدمدة 58135 1عط0 ع1 


() انظر تاريخ السيحية ص ١+‏ 


-151ك- 

الكتائس الانجيلية فى ود مدنى والحصاحيصا والد ويم وكوستى والابيض وبورتسود ان وشندداى 
وعطبرة ووادى حلفا وكرية!0 

يقول تيريمنجهام: (كانت السمة الهامة لعمل الإ رسالية الا مريكية إيجاد كنيسة منذ بد * 
نشاطها وذلك لتد فق أعضاء هذه الكئيسة فى وظائف كتابية بالسود ان »وتنظيم المحائل 
المد نية وجلب دعاة كنسيين وتشييد كنائس فى المدا ن الثلاث (الخرطوم- الخرطوم بحرى - 
أمد رمان ) وعطبرة وود مدنى وبورتسود ان ثم انتظمت هذ ه الكثاعس الست فى مجمع مشيخى 
سنة؟3(91. 

وقد كان للكنيسة التى يشكل المصريون أغلبية أعضاعها مظهر ستقل قويءوكان راعسى 
الكئيسة فى آأمد رمان يخصص وقته كله للعمل الانجيلى بين المسلمين . . . وتعتبر جمعيات 
الانجيل النسوية العاملة فى البيوت فى (المدن الثلاث) وفى ود مدنئى4من السمات الخاصة 
لعمل الارسالية الأمريكية وفى أمد رمان توجد مد رسة للتد ريب على هذا النوع من العمسصسل 
تسمى (البيت النصزتى للتد ريب على العمل د اخلالبيوت) 

وتعطى جمعية الانجيل للنساء د روسا أسبوعية فى القراءة والكتاية للسود انيات فى 

حيشائبن وتتخذ الانجيل مادة للتد ريس وَبْد رك العاملات جيدا أن النساء لن يصيحسسن 

نصرائيان ولكنهن يأملن فى التأثير على الحياة البيتية لأولئك النسوة لا خراجهن من الداعرة 
الضيقة لمفهوم الحري |1) 
مجمع مشيخة السود أن : 

يعتبر مجمع مشيخة السود ان فرعا عن هذا الأصل وهوعبارة عن طائفة تضم المصريسين 
والسود انيين الذين تنصصوا على أيدى المبشرين الأمريكان .وكانت إلارسالية الأمريكية تشسرف 


عليهم وتتولى شكونهم وتتحين الفرص لتثبيت قد ميها وتوسيع نقوذ ها عن طريقهم »ولما زاد 


() انظر المصدر السابق ص ++؟ 


)0( 2 2.6 طتطققناة عطغ طذ1 25138 م2 طعممعجوطة طلقا مذعطهت عط1 


17 ل 

عدد هم وصارت لهم ممتلكات د فعتهم الارسالية الأم ليقد موا طلبا للسلطة للاعتراف بهم 
كهيئة كنسية وطنية فتم لهم ذلك سنة+18١‏ وذلك ليكونوا ملاذ! للإرسالية إذا جد فيى 
الأمر شى*. ولما صدار قانون تنظيم البيئات التبشيرية سنة ١911‏ أرادات الإرسالية 
الآمريكية التحايل عليه لتمارس نشاطها باعتبارها طائفة د ينية وطنية لا تخضع لقانون 
الارساليات التبشيرية حسب فتوى النائب العام ما لم يتم لها ذلك حولت الارسالية بعض 
ممتلكاتها فى عظبرة والأبيض والخرطوم يحرى لمجمع المشيخة رغم مخالفة ذ لدللقائونا!!) 
الكنيسة الأرثوذ كسية : 

عرف الأرئون كس السود أن كما عرفه الكاثوليك فى أواخر القرن الساد س الميلاد ى حيث 
تنافس الا مبراطور (جستنيان ) وزوجه (ثيود ورا ) فأوفد ١‏ الا مبراطور البطريك (ثيود وسيووس) 
لنشر مذ هب الكئيسة البيزتطية وهو المذ هب الذى يد ين به موعند ما علمت زوجه ينوايياه 
اتصلت بالاسقف (لونجينيوس ) ليسبق بعثة الامبراطور لنشر المذ هب الأرثون كس الذاى 
تد ين به وبالفعل وصل قبل منافسه سنة 1 وم وقبلها الحكام على أساس أنها ديائنة 
قياصرة الروال؟) كما أشيرنا رالى ذلك . 

وبعد سقوط سالك النوبة وقيا م سلطنة الفونج انتهتالسيحية فلم يعد لها أثر وفسى 


ذلك أقوى د ليل على لم ن المسيحية لم تكن نات جذ ور عميقة فى مجتمع السو | !1 


٠‏ ويعتد 
غزو محمد على للسود ان أرسل البطريك (بطرس الجاولى ) 67-1205م ١‏ بع ضالقسيسيين 
الى الخرطوم وال بيض ويعد ظهور المهددية أصد ر غرد ون أوامره يطرد الأسقفرأنيا مكاريوس) 
من السود ان كما فعل مع الكاثوليك , ويقى بعض الأقياط بعد سقوط الخرطوم فى يد المهدى 
فضهم من أظهر الاسلام وضهم من سالم وما زال حيهم يعرف (بالسسالمة ) فى أمد رمسان . 
وظلوا .سالمين لم يظهر لهم أى نشاط تبشيرى حتى مطلع القرن العشرين .وفى سنةع (1٠.‏ 
أعاب البطريك ( كيرلس) الخاس بابا الاسككد رية للاقباط الارثون كس تنظيم كنيستهم بالسي ان 


(() انظر التبشير فى العاصمة ص“ 

)0 جسيا لل محيد أحيد »قصة الحضارة فى السودآان ص»ه١1/هه١‏ 

ف ااا ن يكونوا قف نسزحصسوا لأتنا لاتجد أرق واحداة تدا ين بالنصرانية التى د خلت 
السودان قبل الاسلام ءوائما كل النصارى فى السود اناما نزحوا اليه ميفزومحمد على وأحفاد ه 
أو غزو الانجليز أو من تنصر على أيدى المنصرين فى هذين العهد ين . 


-114- 
فصارت لبهم مطإنيتان الأولى مطرائية الخرطوم ويوخد ! ومقرها الخرطوم ‏ والثانية مطرانية 
أرب رمان وشمال السود ان ومقرها أب رما وقد تأسست كتد ارائية السيدة العذراء وتلاها 
تأسيس الكناعس الأخرى فى الخرطوم يحرى وود مدا نى والقضارف والابيض وكاد قلى 1 
وقد أنشا الأقباط الأرثون كسعد د! من د ارس البنين والبنات فى مدن السود ان 
الكبرى وآلت إدارة هذه المد ارس مؤخرا إلى وزارة المعارف المصرية سنة مه 1 بموجسب 
اتفاقتم بين الوزارة وسلطات الكنيسة . وبعد زيارة اليابا شنودة الثالت بابا الاسكند رية 
للسودان عبد أ الأقباط نشاطا تبشيريا واسعا وشرعوا فى توزيع الصلبان والكتبءوتد فسق 
الأقباط من مصر على السود ان فى سبن حرفية وتعليمية وتجارية وبد أت الكئيسة تحثهم على 
شراء العقارات فى وسط العاصمة وتدعمهم ساد يا" وشرعوا فى التبشير فى مناطق الوثتيين 
فى الغرب والجنوب وأصيحوا خطرا يهدد السودان ومصرء ومما يدل على خطورتهمماها* 
فى المقولةالآتية التى قيل انهانتجتءن اجتماععقد ه البابا شنوداة بالكرازة المرقسية بالاسكئد رية 
بتاريخ ه ١‏ رع والتى نقلها الأستاذ ابراهيم سليمان الجيهان تكشف تآمرهم 
على السلمين وهذا فحواها : 
ربك أ البابا شنودة كلمته بأن بشرهم بأن كل شئى؟ يسير على ما يرام حسب الخطلة 
الموضوعة ,والتخطيط المرسوم لكل جانب من جوانب العمل على حداة ءفى إطار الهسدف 
الواحد »وقد تحدث فى عداة موضوعات تشمل عداة نشاطات ,»وهى كما يلى : 
(() عداد شعب الكئيسة: 
صرح بأن مصاد رهم فى إندارة التعبيئة والإحصاء أبلغتهم أن عدد السيحيين فسى 
مصر أصبح يقارب ثمانية ملايمرلة وب يجب أن يعلم ذلك شعب الكئيسة »كما يجبعليهم أن 
ينشروا ذلك ويؤكد وه بين أفراد فكات اللسلمين ووقا لى : ران ذلك سيكون سندا لنا فسى 


المطالب التى سنطلبهما من الحكومة »وسنذ كرها لكم اليوم . 


() انظر اربخ المسيحية عزلا؟؟ - 

( انظر الاستان حسن: مكى »التبشير فى العاصمة اللثلثة ص بام مطبوع على الالة الكاتبة. 

(مم انظر حسن مقى , التبشير المسيحى فى العاضة اللثلثة ص7 . . هكذا أشار الكتاب 
للتاريخ »والصواب انه م8 9/1 /؟ا5١‏ 

() الاحصاءات الرسمية تثبت أن عدد النصارى يمصر لا يتجاوز ثلاثة ملايين 


شوكك 


والتخطيط العام الذى تم الا تغاق عليه بالا جماع والذدى صدارت بشأنهوالتعليسات , 


وضع على أساس بلوغ شعب الكئيسة الى نصف الشعب المصرى محتىق يتساوى عد د السب سس ييه 


الكئيسة مععدب السلمين لأول مرة (منذ الاستعمار العربى والغزو الاسلاى لبلاد نا ) 


(0) 


والمدة المحددة فى التخطيط للوصول إلى هذه النسبة هى بين (+1-م )١‏ سنئة سن الآن 


ولذ لك فإنَ الكئيسة تحرم تحد يد النسل أو تنذظيمه ءوتعتبر كل من يفعل ذلك خارجا عسن 


2 
تعليمات الكيسة ومضيما لمجداه »ون لك باستثناء الحالات التقى يقرر فيهاا. طيبا 8 


الكئيسة خطر الحمل والولاد ة على حياة المرأة » وقد اتخذت الكئيسة لتحقيق هذه الخطصة 
بالنسية لزياد ة عد د المسيحيين ما يأتى : 


1 


0 


ج- 


و 


(0) 


تحريم تحد بد النسل وتنظيمه بين شعب الكئيسة. 

تشجيع تحد يد النسل وتنظيمه بين المسلمين خاصة وأن أكثر من 4 من الأطبا * 
وبعض موظفى الخد مات الصحية هم من شعب الكئيسة. ش 

تشجيع الاكار من النسل بين شعب الكئيسة بوضع الحوافز والساعد ات الماد ية 
والمعنوية للأسر الفقيرة من شعبنا . 

التنبيه على العاملين بالخد مات الصحية على الستوى الحكوس وغير الحكوى بمضاعفة 
الخد مات الصحية بين شعبنا المسيحى .وبذ ل العناية والجهد الوافرين » وذلك مسن 
شأنه تقليل نسبة الوفياتءبين شعبنا المسيحى على أن يكون تصرفهم على غير ذلك مع 
السين: 

تشجيع الزواج فى السن المبكرة بتخقيض تكاليفه » وذ لك يتخفيض رسوم فتح الكتا كس 
ورسوم الاكقيل بالكنائس الكائنة بالأحياء الشعبية . 

تحرم الكئيسة تحرياياتا على أصحاب العسارات تأجير أى سكن أوشقة أو محل تجسارى 
للمسلمين عوتعتبر من يفعل ذ لك من الآن مطرود! من رحية الرب ورعاية الكئيسة »كسا 
يجب الحملبشتى الوساعل على إخراج المسلمين الذ ين يسكئون العمارات والبيسسسوت 


لقد كان الفتح الاسلاص لمصر تحريرا من طفيان القياصرة بد ليل أن رؤساء القيط كانواغى 


طليعة القوات الا نلايؤة.التى كانت تتعقب فلول الروم . يقول جيبون : لقد كانت نفوس| لآهلين 
تتوق لسلاك ٠‏ الوم الظالمينوطرد هم من البلاد قلم يد خروا وسعا فى د يد العون 
ماد يا وعسكريا لعسرو 4 ويقول أميل لود ويج فى كتابه (النيل ) ء لقد استقبلأقباط مصرجيوش 
-- والسليان -5 او »ومضى عمرو فى أرصضفة مويد ! 
بالشعب القبطى الذ ىأرهقه حكم البيزنطيين ء وسلطة الكئيسة التى مكلت للأش سراف 
اسان 1 ا ا الا لين 
وقد أعلن حمايتهلكلالاد يان ) انظر معاول الهد م والتد مير فى النصرانية والتبشير ص م ؟ 


د اتات 
المطوكة لشعب الكنيسة وهذه السياسة إلاسكانية اذا استطعنا تنفيذها يقدر الامكان , فا نَ 
من شأئها تشجيع الزواج بين الشباب السيحى ,وتضييقه بقد ر الامكان على السلمين » مما 
يكون له أثره الفعال للوصول إلى هذ! الجهدف حيث لايخفى أن الغرض من هذه القرارا ت 
هو انخفاض معد ل الزيادة بين المسلمين وارتفاع هذ! المعد ل بين الشعبالسيص . 
؟- انتصار شعب الكئيسة: 

انّ المال يأتينا كما نطلب وأكثر مما نطلب من ثلاثة مصاد ر هى : (أمريكا , والحبيشة ٠‏ 
والفاتيكان )) ولكن يجب أن يكون الاعتاد الأول فى تخطيطنا الا قتصادى على مالنا الخساص 
الذى نجمعه من الداخل .وبالتعاون والزيادة من فعل الخيرين أفراد الشعب السيحييبى 
كذ لك يجب الا هتمام بشراء الأراضى وتنفيذ القروض واللساعد ات لمن يقومون بذ لك لمساعد تهم 
على اليناء » وقك أثبتت الاحصاءات الرسمية أن أكثر من .+ إرمن تجارة مصر الد اخلية يأيدى 
المسيحيين ويجب العمل على زيادة هذ ه النسبة ,وتخطيطها فى المستقبل.يركز على افقار 
السلمين ونزع الثروة منأيد يهم »وبالقد ر الذى يقد ى ,الى راثرا*ء شعينا ٠‏ 

لذ لك يلزم المداومة على تذ كير شعب الكئيسة والتنييه لهم مشدد! من حين لآخر لمقاطمة 
السلمين اقتصاديا والنهى عن التعاملمعهم نهيا تاما رالا فى الحالات الستحيلة وذلك 
يعنى مقاطعة المسلمين ممن هم فى سلك المحاماة )والمحاسبينوالمد رسين أوا لاطبا *والصيان لة 
وكذ لك مقاطمة العياد أت »والمستشفيات التى يملكونها والمحلات التجارية » والجمعيس سات 
الاستبلاكية فيما أمكن ءوما دام يمكن التعامل مع شعب الكئيسة لسد حاجاتهم وكذ لك مقاطعة 
صناع السلمين وحرفييهم والتعامل مع الصناع والحرفيين السيحيين ؛ ولو كلف ذلك الفرد 
الجهد والمشقة, ان هذا الأمر مهم جد! وخطير بالنسبة للتخطيط المالى والتخطيسسط 
العام على المدى القريب والبعيد . 
الجانب التعليى : 
انه يجب بالنسية للتعليم العام للشعب المسيحى الاهتمام بالسياسة التعليمية حاليا فسسى 
الكنائس مع مشاعفة الجهد ,خاصة وأن بعض المسا جد بد أت تقوم بمهمات تعليمية كالتى تقوم 
بها كنائسنا وذلك سيجعل مضاعفة الجهود المبذ ولة أمرا حتميا حت تستمر النسبة الستى 
نحصل عليبا من مقاعد اللمسا عات وحافة الكريات العلسية: 


انى ان أهنى شعب الكئيسة وخاصة المد رسين منهم بهذا الجهد وهذه النتائج حيث 


لكك 

وصلت نسبة الوظاعف الخطيرة العامة كالطب والهند سة والصيد لة إلى أكثر من .+/ر مسن 
الشعبالسيحى فإائى أدعو لهم الرب يسوع المخلص أن يمنحه.م بركاته »وتوفيقه حتى يواصلوا 
الجهد لزيادة النسية فى الستقبل القريب. 
؟- التيبشسير: 

يجب مضاعفة الجهود التبشيرية الحالية على أن الخطة التبشيرية التى وضعت بنيت على 
أساس أن اليد ف الذى اتفق عليه من التبشير فى المرحلة القادمة هو التركيز على التبشسير 
بهن الفتات والجماعات أكثر من التيشير بين الأفراد .وذ لك لزحزحة أكبرعدد من المسلمين 
عن د ينهم »أوعن التسك به ,على أن لايكون من الضرورى د خولهم فى اليد لاسنو 
التركيز فى بعض الحالات على زعزعة الد بن فى نفوس المسلمين وتشكيك الجموع الغفيرة فى 
كتايهم وفى صدداق محد ءواذ١‏ نجحنا فى تنفيذ هذ! المخطط التبشيرى فى المرحلة القاد مة 
فاننا نكون قد نجحنا فى ازا حة هذه الغئاتعن طريقنا »وحتى هذه الحالةران لم تكنلنا 
فلن تكون علينا . 

على أن يراعى فى تنفيذ هل! المخطط أن يتم بطريقة لبقة ذكية حتى لايكون ذ للسببنًا 
فى اثارة حفيظة المسلمين »ويقظتهم .والخطأً الذى حدث فى المحاولات التبشيرية الأخيرة 
بتجاح مبشرين فى هداية بعثى السلمين ,لأن ذلك من شأنه تنبيه السلمين ويقظتهم »وهو 
أمر قد ثبت من تاريخهم الطويل معنا أنه ليس بالأمر الهين »وهذه النقطة بالذات سن 
شأنها أن تفسد علينا مخططاتنا المد روسة »وتؤثر فى نتائجها وتضيع جهود نا هبا*. 

لذلك فقد أصد رت التعليمات يهذا الخصوص »وستنشر فى جميع الكتاغسءلكى يتصرف 
الجميع من شعبنا مع السلمين ‏ بطريقة ودية لا تثير غضبهم ءواقناعهم بكذب هذه الأنباء , 
كما تم التنبيه علبى رعاة الكثاعس والاآباء والقساوسة لمشاركة المسلمين احتغالا تبمالد ينية 
وتهنك تهم بأعياد هم واظهار المودة والمحبة لهم , وعلى شعب الكئيسة فى المصالح والوزارات 
والو“سسات وكل أماكن الاحتكاك إظهار هذه الروج لمن يخالطونهم من المسلمين . 

يا ثناران ننتهز ما هم فيه من نكسة ومحنة لأن ذلك فى صالحنا ولن نستطيع إحراز أية 
مكاسبء أو أى تقد م إذا انتهت المشكلة مع إسراعيل سواء بالسلم أم بالحرب. . . ليعلم 
الجنيم وخاصة ضعاف القلوب أن الد ول الكبرى فى العالم تقف وراءنا ,ولسنانعمل وحدنا 


)١(‏ نغس ما قاله زويمر رئيس المبشرين فى الشرق الاوسط 


11د 
ولابد أن نحقق الهد ف,ولكن العامل الأول والخطير فى الوصول إلى مانريد ه هو وحداة 
شعب الكئيسة وتماسكه وترابطه «ولكن إذ١‏ تبد ات هذه الوحداة.وهذا! التماسك فلن نكون 
هناك قوة على الأرض مهما عظمت فى إمكانها أن تساعد نا . 
وسوف لا أنسى موقف هؤلا" الذين يريد ون أن يفتتوا وحداة شعب الكئيسة وعليهم 
أن يباد روا فورا بالتوبة وطلب الففران والصفح ل يعوب وا لمناقشة ومخالفة أوامرنا 
وتشريعنا والرب يغفر لهم . 
شم صرح بعدد المطالب التى سيتقد م بهارسميا للحكومة وحى : 
ط- أن يصبح مركز البايا الرسى فى البروتوكول السياسى للد ولة بعد رئيس الجمهورية 
وقبل رئيس الوزراء . 
ب أن يخصص لهم ثمانى وزارات فى الوزارة 
جد أن يحداد لبم ربع القيادات العليا فى الجيش والبوليس 
د أن يخصص لهم ريع القياد ات المد نية لرؤسا* مجالس المؤسسات» والشوات ,والمحافظين 
ووكلا؟ ‏ الوزارات والمد يرين ورؤساء سجالس المدان . 
ه- أن يؤخذ رأىاليابا عند شغلهذه النسية فى الوزارات والمراكز العسكرية والد نيسة 
الرئيسية وسيكون له حق ترشبيح بع ضالعناصر والتعد يل . 
و أن يسمح لهم بإقامة إذاعة خاصة بهم من تمويلهم الخاص. 


1 


أن يسمح لهم بإقامة جامعة خاصة بهم .وقد وضعت الكئيسة بالفعل تخطيط هذه 
الجامعة ,وهى تضم المعاهد اللاهوتية والكليات العسلية والنظرفة »وتمول من مالهم الخاص 
وأخيراختم حد يثه بتبشير الحاضرين + وطلب منهم نقل هذه البشرىرالى شعب الكنيسة 
حيث ان أملهم الأكبر فى عودة البلاد والأراضى الى أصحايها من أيدى (الفزاة العصرب) 
ف باع وقع ني قن هذا السارانة وخر فيو هلا باممانيا النسرانية الى ننه بايد4 
الستعمرين السلمين قرابة سبعة قرون ثم عادات لأصحايها النصارى ,وقال: وفى 


التاريخ المعاصر عاد ت أككر من بلد لأهلها بعد أن طرد وا منذث قرون عد يد 3 ( يقصسسسد 


)0 
اسرائيل ) 


() الاستان ابراهيم سليمان الجيهان ء معاول الهدم والتد مير فى النصرانية وفى التبشير 
صع؟ - ؟م طثانية مور م7( مطابع الريل. 


سووت 
ومما يد ل على صد ق نسبة هذ ه الوثيقة ,الى الأنبا شنوداة إشارة الهيئات الرسيسة 
المصرية اليها .حيث أشارت تحريات المحكمة إلى أن يابا الاقباط جمع الطوائف السيحية 
للمطالية بتعديل المادة ؟ من الد ستور »ووقع على الطلبء كما أشارت صورة مضبطة مجلس 
الشعب بتاريخ .م ١411/10/5‏ المحتوية على تقر ير لجنة تقصى الحقائق عن الحوادث 
الطائفية بالخائكة إلى أن الناس تناقلوا اخبار تقرير عثرت عليه جهات الآمن الرسمية نتسج 
عن اجتماع عقد ه الأنيا شنوداة فى م ( / 975/7( بالكئيسة المرقسية بالاسكندرية وقد 
صيغ على نحو يو بصحته كتقر ير رسى »وتضمنأقوالا نسبت إلى اليطريك فى هذا الاجتماع 
كما أشارت التحريات,الى صورة مذ كرة الكئيسة القبطية التى قد مها المجلس المقد س بخصوص 
حد الردة جاء فيها عايلى : 
(إننا أمام ضمائرنا لن نستطيع أن نقبل مشروع هذا القانون ‏ يقصد قائون حد الردةت 
لن نخضع له إذ! نفذ . وبحكم ضمائرنا سنسعى ورا* كل سيحى ترك سيحيته لكى نرد هليلا 
مهما حكست مواد هذا القانون بالقتل على التحريض ونحن مستعد ون أن ند خل فى عصا سر 
استشهاد جديد من أجل د ينناوالثبات فيه »ولن يلومنا أحد لأن هذا هوعلنا كرماة 
وآباء بل تلومناضمائرنا ان تركثا رانسا نايرتد عن مسيحيته د ون أن نحاول ارجاعه ) 
وأشارت مضابط المحكمة إلى صورة قرار المجلسالم-لى العاميجلسته بتاريخ ١/1‏ /ه ١117‏ 
بضرورة تعثيل الأقباط باللجنة المركزية وتشكيلات الا تحاد الاشترري (آ) 
كانت هذ ه الأسباب ضمن أسباب كيرة قضحت مخطط الا قباط بمصر وأدت بالتالى ,الى أن 
يصد ر رئيس الجمهورية المصرية قراره رقم 1 1؟ بتاريخ ١١/9/5١‏ القاضى بإيقاف قراره 
الجمهورى رقم؟77+ لسنة 471( الخاص بتعيين بايا الاسكئد رية بطريكا للكرازة المرقسية 
وت كل لجنة من + خمسة أساقفة للقيام بسبام البطريلك؟! ولم يكن مخطط الأقباط مقصوراً على مصر 
وحد ها بل مخططهم يشمل السود ان كذ لك والمنطقة العربية كلها والخطاب الذ ىأرسله أحد 
زعمائهم الى زميلة له فى العمل لتنفيدْهأ تكشف ذلك , وهذا نصها : 
(عزيزتورأيزيس: تحية الرب4الرس حافظك بعنايتة ويعد ‏ الحمار الكيير د خل المصيدة 
والانحرافات بد أت تعم المجتمع وسياسة التجويع التى اتبمنساها اتبعت سياسة الانققاح 


(() يعنى هذا القرار العملعلى تنصير المسلمين المشريين 0 نوا نصارى سايقا 
[ق انظر تبيل عبد الفتاح »المصحف حف والسيف صراع الدين والد ولة فى مصرء ص 560 - 


) المصدر السابق ه)؟؟ 


-15- 
ساعد تنا الآن على التحكم فى مصاد ر التمويل لآية نشاطات تجارية أو عمرانية مما يوج بعلينا 
الآن إقامة المجتمع القومى الغرعونى العظيم تحت راية الصليب التى ستعم أرض الثيل مسن 
شماله لجنوبه قربيا قريبا جدا . 

(فبعد وثاة فرعون العروبة والى الآن لم تتعرض تصرفاتتا أو مدارسنا “ا والنشامضات 
فى كنائسنا لأى تحرش أو مشايقة. والآن أصبحنا نفرض الضرائب على أنفسنا ( طواعية ) لنقتوى 
من شوكة المجتمع ولتكون لنا أرض صلبة نقف عليها د اخليا وخارجيًا »ولكن فى بع ضالأحيان 
نسمع نجيقا هنا وهناك كالشيخ كشك وأتباعه ولكنها تضيع أد راج الرياح . 

(والآن بفضل الرب لد ينا اللقن والامر وأصحاب الرأي لاستتباط الأحكام ولد ينا الآن 
المحكمة العليا بقواعد ها ود ستورها ولم ببق إلا نقسل تلك اللوائح إلى الجنوبووكان حب 
النفس والظهور والسيدارة والجشع من أهم مميزات مسلمى مصر الأثر الذى جعلهم ينقسسسون 
أحزابا وشيعًا يحتكرون الآيات التى تصبغ عليهم الشرعية ولا شرعية »ويفترون على الر ب 
كذياً وس وانا بأنه مؤيد هم وناصرهم . 

(والذ ين يدعون بالأخوان السلمين تالتهم يد السلطة الحالية وحددات من نشاطهم 


وأكلتبم الغول بد ون ملح «وهم الآن يصيحون ولا مجيلب . 
(ومما يجد ر ذكره أن حركتنا الآن موجودة فعلا تحت ستار شركة تمويل عاليمة اسسبا 


8 هصذم طامذميوت وتسيطر مباشرة أ و بالتوجيه على ما لايقل عسن 
ثلث مال هذا العالم وستقوم قرببا بردع النظم والحكومات التى لا تتماشى سياستها وسياستنا 
العالمية وليكن فى علمك أتنا -مكومة عالمية حقيقية تعمل معنا وكالات المخايرات العربية 
ونظمها وصحافتها التى يبيمن عليها الآن مناصرون لنأ من يهود وغيرهم بما فيبم جماعمة 
السهد ربين التى لا يعلمها إلا القليل فاحفظى ما يلى : 
(- المعجزات لا تحدث كل عدم 
5 كل من يتعدى تعاليمنا يستحق الموثت 
+ الرجل الذى فى سلته خبز لي سكثثل الذى لاشى؟ فى سلته 
15 الأجدر بك أن تكونى رأس أسد من أن تكونيى رأس تشعلب 
م- : تذ كرى صد يقك له صدا يق وصد يق صد يقك له صد يق فكونى حصيفة فى كترأسرارك . 


- الديك والبوم كلاهما ينتظر الفجرءيقول الد يك للبوم أن النور ينقص ولكنها لم تنتظر. 


حهة” - 
(وهاهي ,اسرائيل اليوم أوف) ستد خل مصر وهو بلاشك نصر مؤزر لنا . 
لنا الآن القاعدة الأساسية ءلنا أحكامنا الخاصة علنا حياتنا الخاصة ,بعيد ون عسن 
هؤلا ء* الفوذائيين » وحكامهمءقريبا سيلتف حبل المشنقة حول أعناقهم وسيرتفع الصليب عاليا 
فى سما* مصر يفضل مساتئد ة السهد ربين »وسنعلنها حكومة صليبية فى كافة أنحاء العاليم 
الذى يدعى الآن بالحالم العربى »فاسلامهم فى القرن الأفريقى قد انكسر وحركتنا فى 
جئوب الوادى (السودان ) قاعمة على قدام وساق كما فى الشمال ءيوجيد فى الجنوب 
الاتصال »الاتصال مباشر ءكذ لك ظهرت الد ولة المارونية فى لبنان ترسل لهم الساعدا ت 
رجالا للحرب وحكيمات .وفى سوريا والعراق والأردن حركة صليبية عالمية تتحكم الآن فسى 
رقاب العبان هناك ءلن نسمح لمنظمة التحرير أو أى فلسطينى هناك يحمل السلا أو القيام 
بأى نشاط مبما كان نوعه ليعيد نشاط الاسلام والسلمين فى تلك المناطق والهلاد» يبل 
ران الصليب حكننا فى رقاب الحباد والبلاد (قريبًا سأرسل راليك أككر تفصيلاً أكتبى الي 
عن نشاط المجموعة لد يك حاولى تجنيد أكبرعد د من مناصرينا «اتصلى بالسسسستر 
- 7و2 21مطه .82 وماعطموط وعنواته لديك فى أية 
ساعد ة مالية أو سياسية أو فيرها فهو على أتم الاستعد ان لتنفيذ تعليماتك يعند انتقالسك 
من السكن الحالى إلى المقر الجديد فى (هامستن) اتصلى بى لتهويل الرسائل الى هناك 
وان النصر الموؤزر لقريب ٠‏ 
ملاحظة : ( الآن أصد رنا مرسوناً بإعلان الأخطاء والتعاليم الواردة فى القرآن »وسنرسم 
قواعد ,و سسارسة ومصادرة أعداب من نسخه كما سنفرضرقابة على طبع نسخ جد يداة منه »والآن 
صد ر مرسوم ثان بوضع علامة على كل منتسب لنا للتمييز , كما أعلن لك بأن الساجد السلمة 
هى يمستوى القان ورات وأن الواعظين فيها أشيه بالكلاب النابحة »وان قتل السلم منالأمير 
المأمور يبا “وأ العهد منالسلم لايكون عهدا صحيحا يلزم السيحى القيام به. وأ من 
الواجب علينا أن تلعمن ثلاث مرات رؤساء المذاهب الاسلامية وجميع الملوك والرؤسا “والأفراد 
الذين يتظاهرون بالعداوة ضدنا .) 00 
هكذا يخطط الأقياط أو يخطط لبم للاستيلاء على مصر والسود ان وهذه اليثيقة تكسف * 
هذا المخطط الأثيم فهل يتتبه السلمون قبل فوات الأوان 5 ,أ 


٠ )(‏ نشرت هذا( فرظا نا مجلة المجتمع الكويتية فى عدد ها رقم) + بتاريخ / يونيو ١145‏ 
ص ل1/5؟ 


0ك 


أرى خلل الرمات وميض تتسار ويوشك أن يكون لها ضسرام 
فان النار بالعود ين تسرك سو وان الحرب أولها كلام 


فمما تقدام يتضح أن أمهات النشاط الكنسى فى السود ان بل فى أفريقيا والعالم 
الإسلاى هى الكنيسة الكاثوليكية .والارسالية الانجليزية والأمريكية والارثوذ كسية تتبعبسا 
مؤسسات كنسية ثانوية ٠.‏ 


الارساليات الثانوية العاملة فى السود ان - وأغلبها بروتستانتية: 


و- ارسالية أرض أفريقيا 2115510 1251250 صم اععة 
ومقرها تورنتو بكندا ٠.‏ 
؟- ارسالية السودان المتحدة . 24155360 1260طنا طققدة 
تكونت فى بريطانيا سنة ١9٠6‏ 
إ أرسالية السودان الداخلية ٠ ١‏ 1415510 231طدعغع12 مصقنفنداة معط12 
ومقرها أيضا تورنتو 8 ١‏ 
هذ ه الا رساليات ركزت نشاطها على الجنوب والغرب واكتفت بوجود رمز فى العاصمة. 
كذ لك أنشا (ونجمت 01 عدوم 1 ) حاكم السودان العام الذى خلف كتشستر 
كنائس الجاليات التى اب أت نشاطبابين أبناء الجالية بيد أنها شرعت تد ريجيا فى ممارسة 
النشاط بين الواند ين ثم مد تهرالى مناطق التخلف .ومن هذه الكنائسكئيسة الأرسن 
الكاخوليكية . 
الكئيسة الأثيوبية البطريكخانة المارونية' ,وحتى اليبود أنشأوا لهم مجمعا ككسيا 
بالخرطوم سنةىم . و١‏ يقوم يخد ماتهم ويتولى إدارته حبر الاسكئد اليا ثم امتد نشاطهم إلى 


دم 
جنوب السو ان فأقاموا كئيسة بجوبا عاصمة الاستواعية ,تسى كنيسة الا فلفست السيعية 


وهى كنيسة أمريكية تسير وفق أهد اف الماسونية العالمية »وتثسق مع سياسة الصهيونية فيما 
0( 

يختص بمجى؟ السيح وبناء البيكل ) 

كما توجد بجانب هذ ه الارساليات الرئيسية منظمات فرعية كثيرة نذ كر يعضها على سبي لالشال : 


[(4 انظر التبشير فى العاصمة صلا . 
م( 2 .2 عغ6نوص:1ل8 عع لطن همده عط 


[لوذ رحلة ميد أنية” . 2ةقتا5 عطغ 2ه طلطععبطه ع وعغمعقة8 :433 طعمعمعه 
() ابراهيم خليل 1حمد »الاستشراق والتيشير وصلتهما بالا مبريالية العالمية ص١‏ 
مكتبة الوعى العربى » بد ون تاريخ ٠‏ 


1 


منظمات كنسية نات نفوذ واسع فى السود ان : 
سم ا ا 1 
لق مجلس الكثائس العالى : قطء طتاطه عطع 2ه 11عصدسههك 170213 هط1 


وهو تنظيم مسيحى مقره جنيف يجمع كل الكناعس ما عد! الكاثوليكية ,ويعتبر هذا 
المجلس قوة ذات نفون عالى ومن أهم نشاطاته الأشراف على المؤسسات التبشسيريسة 
ساعد تاللاجيثن والاشراف على البحوث الاجتماعية والد ينيةا أ ورصد تسرك الإسسسليي 
والسلمين ' وقد قدا م العون للمتمرد ين فى جنوب السود ان فى الحرب الأمُلية الدائرة الآن 
وكان عنصرا هاا فى اتفاقية أن يس أبابا سنة؟+ !و ركما كان لمجلس الكناعس العالى موقفه 
الشاهضضد العرب فى فلسطين وللمجلس مقر بالخرطوم كنا له وكالة متخصصة فى ششون 
الاغاثة بالسو 1 0؟) 


ب ملللس الكناكس الأفريش : 


وهو شبيه بمجلس الكثا ئس العالى ل أن ن تعلاته يتخمر أن أفريقيا ي يا وهو محاولة لانشا* 
كنيسةقاهريّة تهتم يشئون قاد ة أفريقيا ولمرادارة بالخرطياة واشترك امع مجلس الكلاكس 
العالى فى اتفاقية أن يس أبابا لحيل مشكلة الجنو 2 

(ج ) مجلس الكنائس السود ائن : 


وهو الذى يقوم بتنظيم أعمال الكنائس فى السود ان وله ارتباط بكل من مجلعرالكناكس 
الأفريقى والعالى وهوعبارة عن سكرتارية دائمة للمجلسين فله الدعوة للاجتماعات للنشاطات 


الكنسية المشتركة والإشراف عليه !؟) 
رد ) جمعية أفريقيا للتبشسسسير: 


من الجمعيات التى عملت بالسود ان بجد حتى سميت(بجمعية أبناء القلب المقدس) 
32 
انشأ هذه الجمعية كمبونى سنة + ١‏ وعرف المبشرون التايعون لها ب( أبنا* فيروناً ) وللجمعية 


مراكز لتد ريب المبشرين فى كل من الولايات المتحد ة الأمريكية وانجلترا وإيطاليا وأسيائيا وأثيوبيا 


وألمانيا ,وإءها مراكز متعدداة فى أقطار أثريقيا منها مصر والسود ان . 
)0 التبشير فى أفريقيا : 

49 نفس المصدار 

© وكاوره) "ايك الأشيرني #لتتاصية الشلثة ص لاء. 

() انظر مقالة لاستان تموتى سى نابلوك ع 1١5‏ 

7 انالر التبشير فى العاصيمة المثلثة ص لا 


3 انظر التبشي رالنصران” ص١١‏ 


حسم تمس جلت سبلن مجه 22 | خبط جد يسنم جا تم استسسم كوم ره 


حدمي سي سم حيسي يوسم يوي متهي > 5 
12 2143 ومردع و من ممل29 دسوييو ١‏ 2 ( ل 
فلمعنا وممهد مس3 روجو ) اناطع زروومدج 9م عسوو | اوبره 
تع 
ساسشسل يشهر. 
خم حيو 
0 م 
اس 1 يمول عقييا 
كل 


و ممم 


وسو يبه يمر 
مسرب ام رم سما 
مالكب 17725 


سل (- 


دن 
تحد يد مناطق نفوذ الارساليات: 


اشتى ضغط الارسالية البريطانية على الادارة لتفتح مجال التنصير بين السلمين 
فكتب كرومر فى +7 من ءارس سنة 41,ر (رالى كتشتر بالموافقة للارساليات بإنشاء مرافق تبشير 
طبية وتعليمية مع الموافقة التامة للارساليات لتباشر مهامها التبشيرية جنوب خط عرض 
عشرة شمالا فبدآ الصراع بينها فى جتوب السود ان مما اضطرر ونجت) حاكم عام السود ان 
أن يصد ر قرارا يحدن فيه مناط النقوف لكل ارسالية فى جنوب السودان ٠‏ 
(1) الارسالية الاثريكية الا نجيلية: 

خصص لبا الضفة الشرقيية للنيل الأبيض بمد يرية أعالى 0 وتضم هذه الرقعة 
نهر سوباط وب ش الزراف»ويحد ها جنوبا خط عرض خسة شمالا »وشرقا الحبشة ويحد ها 
من الغرب مناطق نفوذ الإرسالية البريطاليةٌ التى سيرب بيانها فى رقم(ج ) ٠‏ 
رب) الارسالية الكاتطيكية ا 

غمص لها الشقة اليسري (الغربيةع للتيل الأبيض بد يرية أعالى. التيل حسسقئ 
جنوب كد وك بنفس المد يرية والجزء الأكهر من مد يرية بحر الغزال ما عد١‏ رمبيك 
رج )الارسالية الانجليزية: 

ومجال تبشيرها مناطق الضفة الغربية للنيل الآبيض بالد يرية الاستواعية ؛ وشطقة بحر 
الجبل .والمنطةة المتوسطة لنفون الجمعيتين الأمريكية والكاثوليكية . 

أما الضفة الشرقية للنهر من نفس الم يرية فتشمل اقليم اللاد و الذى كان تحت نفوذ 
< ملك البلجيك لأنه كان (مستعيرة بلجيكية) أطلن عليه مستعمرة الكنفو الحرة ثم آل إلى 
حكومة السود ان سنة . و ؟ وم يعد موت ملك البلجيك فطالبت به كل من الإرسالية الكاثوليكية 
والا رسالية البريطانية فقرر ونجت تقسيمه بين الارساليتين واسترضى الارسالية البريطانية 
9ش*ط1121إ 
زب ) أما جميع المناطق التى تقع شمال خط عرضعشرة وهى السود ان المسلم فقد وافق 

القرار على أن تحتفظ كل ارسالية يمنطقة نفون ها سابقا »وبموجب هذا القرار البعروف 

8) انظرتاريخ السيحية ص 517 
يمن 


© 8 .2 عمغعنموصتذلنا عع20نا سقفقتادة معطا 
لآنة 2210 


-11- 
ب( تحد يد مناطق الارساليات) أصبح لكل كنيسة حى لايسيح لكنيسة أخرى بانتباكه 
للعمل التيشيرى أو توابعه مويعد زمن ليس بالقصير سمحت السلطات لرجال الكشاس 
بزيارة رعايا هم الذين ليسوا فى منطقة تفون هم !0 

وبالرغم عن كل هذه التنازلات من جائب الادارة لم تكن الارسالية البريطانية را 
عن سياسة الحكوءة التى حرمتها من العمل التبشيرى الصريح وسط السلمين مما يدل على 
أن هد فها ليس هو نشر الانجيل كما يزعم مبشروها , وانما تريد أن تشفى حقد ها 
الصليبى الذى حرك كوامنه مقتل غرب ون فى الغرب يصفة عامة وفى انجلترا بصفة خاصسة , 
والذى عبر عنه راعد ها (جوين ) بإقاءة أول قداس لميلاد السيح بعد سقوطاءد رسسان 
مباشرة فى مبنى محمد أحمد السمهداى كما عبر عنه محرر جريد ة التايمز يقوله : 

ان المبشرين حقا قد سمح لهم بإنشاء مراكز تبشير تعليمية وطبية فى الخرطوم » 

ل أننشاطهم الدينى قد انحصر فى نطاق الوثنيين .وقد قدامت لهم التسهيلات للتقام 
,الى فاشوداة حيث سيكونون أحرارا فى تنصير الزنوج الوثنيين فى الجنوب. 

ران فاشوداة تمثل صحراء سيبريا بالنسبة للسودان ,ولكى ترسل إلى فاشوداة يعسنى 
.ارسالك ,الى خارج نطاق مجتمع السودان. 

,ان صراعنا الطويل ليس مع السود وائما مع العرب وأنصار المهدى الذذين قتلوا غرد ون . 


1 
فكان ن لابد من شفا* هذه الضغينسسة ) م 


فبؤلا * الصليبيون قتلوا عشرات الالآف بحجة الثأر لغرد ون » وقبعوا على صد ر الأمة 
أكثر من نصف قرن يمتصون د ماءها وخيراتها »واستعملوا أبشع الوساع ل لقمع الإسلام والمسلمين 
وكل ذلك لم يشف لهم غليلا لال مكايد هم ما زالت .ستمرة حتى اليوم فى شمال السودان 
وجنوبه وصدق الله العظيم القائل: زود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم من يعد إيانكم 


# 27 لل 
كفارا حسد! من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق) والقائل : (ولن ترض عنك 
2( 
اليبود ولا النصارى حتى تتبعملتهم ) 


ولقد اتخذت هذه المؤسسا ت الكنسية وسائل متعددة للتنصير فى يلاد السلمين + 
فوجدت فى التبشير بالتعليم والتطبيب أتجع جع الوساعل التنصيرية » فكرسوا جهود هم فيها هد موا 
بهما فى نصف قرن ما لم ت تستطع الحروب الصليبية هد مه فوعدة قرون »حيث أفسد وا عقول 
النثن ففسد ت عقيد تهم فصاروا حريا على الإسلام والمسلمين . 


(9) تاريخ السيحية ص١‏ ؟ 
() التبشير النصرانى ‏ >7 /7اب”ا 
(0) البقيرة الآية ١.‏ 

() البقرة الآية .؟و 


0 جا هسم حت كبح ( 50-6 سد 
ركسو كت ( نز و0 ماك 
6 وي 0 جاه ممم هناك آنا 09226-67390 3835588795:2835517 و مس 5 


معمججعاك هده ورممعمار ”زياد إسعمه وعدبامجرة ومعوم جو متمد ده 


جع 
3 مس اا 5 
المة كم 1 000 
ان 37 0 يمدو كم 
لباق دده (لكم ع 5 ٍّ 
4 ل ل د ا 


طكما 1 كيم 0 3 لع و كن نه اك ار 
1 2 1 عض لاجد عر ١‏ 
لصب 


1 قو : : 7 
لف اا 1 امور وي ادن / 
١‏ 00003 


يني ٠‏ م 
متت عام 


3000-8 
الفصل الثائى 
سياسة الاستعمار التعليمية بعلاقتبا بالتنصير 


المبحث الأول : أثر الثقافة المصرية على الس وردان 


ذكرنا أن السود ان ظل يتأثر بالثقافة المصرية عبر القرون .وأكبر شاهد على هذا التأثر 
أن السو اق عرف السيسية والاشلاء عن اظريى قير كلتل روصة اعول الأسلام سهدت 
البلاد ثقافة جد يدا ةع وهى الثقافة الاسلامية ,وأصبحت لغة القرآن »هى لفة السكان ,كما ظل 
التعليم الدينى أمرا لازءا للسلم ان يتعين عليه حفظ جزء من القرآن من أجل عباد ته »الأمر 
الذى يد فعه لمعرفة القراءة والكتابة؟ وقد ذ كراهور كبارت)الذى زار منطقة الشايقية سنة 
مام أن عدد! كبيرا من الشايقية يعرفون القراءة والكتابة »كما لاحظ بأن العلماء نهم 
كانوا يحظون بالا حترام الزاعد من قبل المواطنين وكانت تد رس مععلوم الد ين علوم الرياضيا ت 
والقلال؟؟ ‏ وزاد ارتباط السودان بالعالم الاسلاى فى عهد سلطنة الفونج الإسلامية .حيث 
استقد موا العلماء من مصر وشمال أفريقيا » والحجاز وض قوا عليهم العطاء ,فانتشرت تعالسيم 
الاسلام من قراءة وتفسير » وتوحيد كما انتشرت خلاوى القرآن فى القرى والحضر,بيجهود 
المشائخ الذين وفد وا :على السودان وفى مقد متهم غلام الله بن عاقدٌ الركابى وأبناؤه مسن 
بعد وكانت الساجد براكز للتعليم جميعه وعند ءا ازدان عن التلاميذ أتشثت الخلاوى 
يجوارها لتستوعب طلاب العلم .وهكذ! استطاع العلماء والفقها فى عهد الغونج أن يقد موا 
للسود ان نوعا من التعليم ملائما لظروف البلاد واحتفظ بطابعه الاسلامى حتى بداية الحكم 
الترق سنة 81( وحظى باحترام الوالى المصرى محمد على باشا عند زيارته السود انسنة 
م/م( فتودد للمواطنين باحترام تعليسهم الساعد وأجرى العطايا والهيات على 
المشايخ .والساجد والخلوات المنتشرة فى أنحاء البلاد .وزاد الاقبال على الأزهر لسلامة 
الطريق وأمنه وتأسيس رواق السنارية به سنة+6م زم. وبجانب هذا كله كانت زيارة الوالى 
المصرى بداية لاد خال التعليم الحديث .حيث نصح وجهاء السود ان بأنيرسلوا أيناءهم إليه 
تمييع اموه لطر انرا اراك نيع سينا لي جدائقه بوؤد لتك رن 
() انظر عبد الوجبنين خلد ون والمقدامة »صب » + بد ونذ كر النطيمة ولا التاريخ 


(5) انظر تطور التعليم فى السودانصىم0 نقلا عن بركبارت.ج .ل . رحلات فى أرض النوية 
ص 0.0 لندان ‏ سنة15 م( ٠‏ 1 


م المصف رالسابق ١‏ 
() انظره.عبد العزيزاميئعيد الحميد تاريخ التربية فى السودان جم ص ر ءط الاميرية 1619( 


-41ك- 
,الى مصر ستة من أيناء الوجهاء فأمر محمد على بمعاملتهم معاملة حسنة ء وأمر بأن يكون على 
: علم يأحوالهم وما يتم فى أمرهم , وبالفعل تم قبولهم فى المد رسة التسهيد ية التى فتحت سنة 
هملاء لتعد التلاميذ لمد ارس الطبءوالهند سة »والساحة , والفرسان »والبحريةء 
بالاضافة الى التخصص فى بعض اللغاتءوكانت الد رسة الزراعية التى أوصى محمد على بإعداد 
الطلبة السود انيين لد خولبها احدى هذ ه المد ارس المتخصصة التى تقيل من المد ارس الثانويةويذ كر 
رفاعسة رافع الطهطاوى الذى كان مد يرا لمد رسة الألسن فى القاهرة ان مجموعة الطلبسة 
السود انيين بعد أن تخرجت فى مدا رسة الزراعة » تحولترالى د رسة الألسن .وكا نالقصد من 
التحول على حد قول رفاعة أن يف وقوا طعم المعارف والتمد ين لينشروها فى يلاد الل #أما 
المحاولة الأخرى فقد جرت على يد الخد يوى عباس سنة . هلم ١‏ حيث فتح أول مد رسة على 
النبط الغربى فى السود ان »واختار لنظارتها رفاعة الطهطاوى الذى كان يرى فى اختياره 

لنظارتها نفيًا له عن مصرء وليس تقد يرا لخد ماته, ولذا لم تستمر طويلاً إن أظقت أبوايها 
بعد نهاية حكم عباس. وفغاد ر رفاعة ,الى القاهرة. 

وكان حكد ار السودان موسى حبداى جاد) فى تعليم أبناء العلية من السود انيين على 
النمط السغربى ٠‏ فكتب الى الخد يوى محمد سعيد يستشيره فى فتح مد رسة »فصاد فت رغبته 
بد اية حكم راسماعيل الذى كان مولما بالغرب وثقافته .وبعد شهر فقط من استيلائه على أزسة 
الأمور رد على رسالة . حاكم السودان بقوله : (بما أنه من أقص الآمال انتشار حالة 
التمدن والرفا هية وحسن التواطن والعسارية ومن لزوم ذلك استحصال الرعايا على اكتساب 
العلوم ليمتا زوا بها , ويكونوا د اعما مجبولين على حب الوطن ومتشوقين لنوال ثروة الامتياز 
والتقدم فى الفنون ,فلذ لك قد سنح لخاطرنا لزوم تجد يد وتنظيم مكتب على طرف البلا كر 
بالخرطوم يحيث يترتب به خوجات تر عربى ممن يثبت مهارتهم فى ذلك ليعلموا قلدر 
خمسمائة نفر تلامذة من أهالى تلك الجهات »وأصد رنا أمرنا هذ! ,اليكم لتبذ لوا مزيد اعتناكم 
فى ترتيب ذلك المكتب وتعينوا بيان الد روس التى يلزم د راستها فيه على حسبما يليق لأجل 
تحصيل ما ذكر مع اشبار ما يلزم من التشويق والترغيب الى الأهالى فى استحصال هذه 
الشمرات المدانية. . 07 
ياي ابارت ناهج الالماب المسرية فى مبا هج الآن اب العصرية .ص م + ؟ هط القاهرة 


سنة لا قم 


6 انظر تاريخ التربية فى السودان » ج ١‏ صالا-5ل”" 


-5 1 له 
وحثه على العناية القصوى بهذ ه المد رسة وتشويقالاهالى وترغيبهم فى التمدن ,وأخبره آنه 
على استعد ان لفتح د رسة أخرى اذا لم تكف هذه كنا أنه على استعد ان كذلك الارسال 
مستلزمات التعليم »وصاد ف هذا التشجيع هوى فى نفس حاكم السود ان فأرسل خطة متكالة 
لفتح خس عد ارس بحيث تكون لكل مد يريةً مد رستها الخاصة ممع الاحتفاظ بالعدد المحدد 
فوافق الخد يوى على الخطة ووجه د يوان التعليم بالقاهرة ليزود السودان بمايلزيه سن 
الأد وات التعليمية والكتب وا ن يكون ذلك خصما من مالية السود انأ واستمرت هذه الدارس 
فى أداء رسالتباحتى قيام المهدية. وكما أ خل الحكم التركى المصرى التعليم الغربى فى 
السودان فتح ١‏ لمجال للارسالياتءحيث أصدار محمد على أوامره لولاته فى الخرطوم 
بتقديم كل عون للارساليات وإعفاعها من الضرائ !'كأسعت فى نشر التعليم العلمانى د فوعة 
بالحقد الصليبى تجاء الاسلام و برغبةتشر النصرانيقلا فى السود ان فحسبءيل فى أفريقيا 
عامة لموقع السود ان فى وسطها", وكان أول الرواد فى هذا المجال القسلويجى منتسورى 
الذى جاء هاريا من أثيوبيا لاغطهاد مطران الكئيسة الاثيوبية للكاثوليك وذلك فى ست 


زفق 
00 فحضل على أرض وأقام عليها مدرسة وكئيسة وأخرى أقام فيها مقمرة نصرانية ٠‏ 


أما كمبونى الذى جاء ميشرا ,الى السودان سنة/اه م ( فقد رأى أن اعتتاق الوطنيين 

فى التمليم انيع جع الوسائل لتحقيق ذلك »ووضح رأيه هذا فى كتيب نشر فى عام 18516 موف 
عام 1م8١‏ تم تأسيس معهد ين لهذا الفرصزى ( فيرونا ) بايطاليا أحد هما معيد ملاذ 
السود 
يقوم بتعليم وتد ريب القسيسين للعمل التيشيرى فى أفريقيا . وثانيهما معهد الأمبات 
الصالحات لأرض السود لتد ريب الراهبات: كما أسس كببونى معهد ين آخرين لنفس الغسرض 
فى القاهرلة) » وفى عام 07+م ١‏ أسس فى فيرونا مد رسة خاصة بتربية من يرغب فى أن اء العمل 
الرسولى فى أواسط أفريقيا ثم أنشأ فى ايطاليا اتحاد الراعى الصالح للقيام بتقديم العون 
2# كانت المد يرياتانذاك هى : الخرطوم »بربر ءد نقلا 0 التاكا »كرد فان 
() انظر تاريخ التربية فى السود ان »ج5 »ص؟ 77-1 
() انظر محمد عمر بشير ,تطور التعليم فى السودان' ةع 


له المصد ر نفمه والصفحة 


(9) تاريخ السيحية فى الممالك النوبية والسود ان الحد يث صم ؟ لاوانظر تطور التعليم 
فى السودان ص 11 
(ه) 60 انظر تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية والسودان الحديث 557/5615 


لاك 
المالى للتنصير »وفى عام( 0م 9 بد أت طلاعع مشروعه تنخرط في نشاط التعليم التنصيرى 
واتخذ من منطقة جبال النوية بكرب فان مركزا لنشاط ل ' وأسس جمعية أخرى للراهبات فى 
عام؟7م و وبهذ! كافآه البابا (ببوس التاسع) بلقب نائب رسولى وعينه رعيسا لا رساليية 
أواسط أفريقيا وأعطاه السلطة لإعادة فتحبأً) » وكانت خطته تهدف الى القرب مسن 
جنوب القارة »وريط! رساليات الروم الكاثوليك فى حوض النيجر بالارساليات الكاثوليكية 
فى شمال القارة »ففتح مد رسة(العييد ) فى كرد فان سنة 0م ١‏ وهو نفس العام الذى 
عاد فيه من ايطاليا .الى الخرطوم وفتح فيه مد رسة الخرط ةا » ثم فتح بالأبيض د رسسة 
حرفية بلغ عدب طلابها فى عام +407( مائة وخمسين طالبا يتلقون التعليم فى مختلسف 
الحرفء وفى عام 7م 3 بلغ عاد التلاميذ يمد رسة الخرطوم خسمائة طالبءثلاثمائكة 
منهم من البنين ومائتان من البنات أكثرهم من السود انيد وهى المدرسة التى بدآأ 
بناءها (لنوبلخر سنة مو م( وأتم هو بناءها سنة ملام( وأقام أول درسة مهنية 
بالسودان ود فعت جهود ٠»‏ هذه الخد يوى إسماعيل ياشا أن يعطيه السلطة المطلقة 
ليحرر من يشاء من الذين ما زالوا يعون تحت ئير العبود ية »وذ لك بمرسهم خد يوى عال 
يمنع تجارة الرقيق فى جميع أشكالها!ة كنا د فع نجاحه فى حقل التعليم البشرين غسرد ون 
الس وآمين باشا الذ ين عينهم الخد يوى حكاءا للد يريات الجنوبية »أنيطلبوا نه 
تنظيم النشاط التتصيرى والتعليبى فى جنوب السودان ولكته هلك سنة1مم( قبل أن 
ينغذ رغيتهم هوباند لاع الثورة المهدية فى البلاد (ه )١ 48-١‏ تم القضاء نهائيا على 
النشاط التنصيرى بأجمعه فى السودان كما سبقت إلاشارة إلى ذلك ورجعت السهبدية 
بالنظام التعليمى الى ما كان عليه الحال قبل الحكم الترئق المصرى ,وثرجعت على حفسظ 
القران الكريم وتعليم القراءة والكتابة فبلغ عدب الخلاوى فى أن رمان وحدا ها ثمائمائكسة 
خلوة فى عهد الخليفة' وتأثرت العلاقات بين مصر والسود ان لاختلاف نوع الحكم فأوصات 
أبواب الأزهر فى وجه الطلبة السودانيين لأآن مصر فى هذه الفترة أصبحت ستعمسرة 
() انظر تطور التعليم ص 8ن موتاريخ السيحية فى الطالك النوبية ص +ع 

(5) تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية ص ؟؟ 

() التعليم فى السود ان , وتاريخ السيحية ص 907 ؟ 

() انظر تطور التعليم ع 6ه /رهه 

(ه) تاريخ المسيحية ل 59/55 


0( روسو جم ايطالى 
0 اا لر تطور التعليم فى السودان ص 6ه وى 


2 ويك 
انجليزية لا حتلال بريطانيا لها سنة85م ١‏ وفى سبتببر سنة8مم ١‏ عينت انجلترا (سيرافلسن 
بيرنج - لورد كرومر) معتمد! بريطانيا 0 وأطلقت يد ه ليعمل ما يشاء فكان صاحب الكلمة 
الأولى والأخييرة فى هذه المرحلة التى يمكن أن يطلق عليها مرحلة ( كرومر) حيث اتجه بمكره 
ود هائه الى ميدان التعليم لتخريج جيل عميل لبريطانيا يقدم مصلحتها على مصلحة بلده ولقد 
وجد المعتد البريطانى الطريق أمامه سهدا لتنفيذ مخططه لأن محمد على كان قد قطصع 
فيه شوطا با رساله الرواد الأوائل ,الى فرنسا فعاد وا دعاة للتغريب. حتى رفاعة الأزهسرى 
الذى رافق البعثة إماما ب أصبح داعية لتقليد الغرب ء بيد أن كرومر لم يكتف بهذ ة الدعوة 
ففكر فى انشاء أجيال من الد اخل يتم تغريغهم تفريغا كاملا من الماضى كله مع قطيع اكتسسر 
الوشائج التى تربطهم بهذا الماضى ,اجتماعيا » وثقافيا »ولغويا » ومل* الفراغ الناشى؟ بالعلوم 
والآن اب والفنون » ولكن علوم الغرب واد ابه وفنونه ورأى أن أحسن من يقوم بتنقيذن هذه 
السياسة رجل ملى؟ حقدا على السلمين ود ينهم وثقافتهم ذلكم هو القسيس (د وج لاس 
د انلوب) الذى كان مبشرا ومد رسا للغة الانجليزية والخط الأفرنجى بد رسة رأس الئثين 
الثانوية !أ فرفعه كروسر إلى العمل فى نظارة المعارف وعينه سكرتيرا للوزارة عام لم١‏ م 
شم قبل أن يتقاعد كرومر بسنة واحدة رفعه إلى ستشار للوزارة سنة+. 14 ءويعتبر دانلوب 
واضع المخطط الأساسى لتغريب التعليم والتربية ,واقصاء الاسلام ولفته من برامج التعليم فى 
اله ارس التطرية" يوعو امنا تقد التمطط والتعرف عليه السنوات طويلة تحت يف اتشيبيا» 
الحرب العالمية الأولى , . وعمل د !تلوبعلى محاربة اللغة العربية واللأزهر »ونشر لبسواء 
الانجليزية وأهلها للسيطرة الكاملة على شكون التعليم فقضى بذلك على نفون العربية حيسث 
خرج من مدارسه كتبة يعينون فى د واوين الد ولة برواتب تعد بالجنيبات بينما لا يتجساوز 
راتب الأزهرى ثلث ما يتقاضاه المتخرج فى المد ارس المد نية »وهذ! منتهى الاغراء ».وهكلذ! 
عرف الانجليز كيف يقضون على مقومات الشعوب بمكرهم ود هاعهم 

قال كرومر فى سنة 11.١‏ : (من المحقق أنه كلما مرت سنة على الاحتلال زاب الموظفون 


)0 4 .2 عهجنن8 قخطة 2ع0201 521ئا1 لو عه 
ا الاستان أ: الجندى »التربية وبناء الا جيال.فى ضوء الاسلا »دار الفكر اللبنا: 
© نورا ى »لقربهة وه ص1 ني 
( طّ ولى سنةى 191+ وانظر لاستان سمح جلت 0 وما 


بعد ها طالثانية مكتبة وهبة . 


- ه64( - 
84 9 إلى اله 
البلاد »وخبرة بعادات أهلها . .وان مصالح الانجليز والمصريين متفقة) ‏ وفى سنة ١1.‏ 
بعد ربع قرن سن الاحتلال أضاف قاعلا : 
(إنه لايحق للمصربين أن يشكوا من استخد ام عدد معتدل الكثرة من الأوربيين على شرط 
أن يبذلوا الجهد فى تعليم المصريين وتد ريسهم ,وهذ! آمر أود أن أرسخه فى أذ هان رو 
المصاليج .وأرجو أن يرسخوه أيضا فى أذ هان مرؤوسيهم لأنى أرى أنه لايمكن أن يزاد تعليم 
: ظف إليك ابي د 
الذين هم تحت الموظفين الأ وربيين وتد ريبهم عما هم عليه ) » ولقد قاوم كرومر التعليمالعالى 
فى مصر وعاونه مستشاره دانلوبءوسجل كرومر ذلك فى تقريره سنة/ ه1١‏ بقوله إن نجلترا 
يدا 

لاتريد نشر التعليم العالى بمصر لأنها لاتريد إلا ,اعداب طبقة من الأفندية ليشغلوا الوظائف 
الثانوية فى الحكومة ,لأن المصريين لايصلحون للعلوم العاليةءلأن زيادة التعليم تصرفهسسم 

550000000 0 . 7 8 : 
عن فلاحة الأرض وتقود مصر إلى الافلاس) ' وهم يوقنون أن زيادة التعليم تقود مصر إلى التفكير 


فى مصر إلى وقت قريب ءوما زال التعليم بمصر يعانى من آثارها . 


() د اء. أميل فهسى ,التعليم الحديث دراسة وثائقية ص ١66‏ 
(؟) المصدر السابق والصفحة . 


(6 التربية وبناء الاجيال فى ضوء الاسلام ص"ا> 


-955آ مه 
المبحث الثانى 


نقل الخطة التعليمية المصرية الى السودان 


ثم نقلت الخطة السياسية التعليمية نفسها إلى السود ان بواسطة جيمس كرى الذى كان 
من أبرز الشباب الذين استعان يهم د انلوب حيث رشده للعمل بالا ارة المصرية كموظ.ف 
فى وزارة التعليم سنة 64( وكان كرى ود انلوب من طينة واحداة «فكلاهما من اسكتلند ا 
ذو تربية كسية »فوالد جيس كرى كان ركيسا لكلية التربية لكئيسة أسكتلند! فى اد نبرا 
ويعد أن أشرب حيس سياسة أستان ه دانلوب تجاه التعليم »ود رب تد ريبا كافيا رى به 
السودان لتنفيذ نفس المخطط الذى نفد بعصر وأسند ت إليه إن ارة إحدى مد يريات 
السودان بقصد معرفة الأحوال فقضى مدة 'حاكءالهذ ه السد يرية حيث باشر تنفيذ مشسروع 
محكم التنظيم لتمكين أعضاء الجهاز التعليى للقيام بالدور المطلوب فى خدامة الادارة 
لاكتساب معرفة مباشرة بالجهاز الحكوير ا ويعد سنة ونصف السنة من المراقية الدائية 
والتجوال المتواصل فى أنحاء البلاد انكشفت أمامه الأهد اف المباشرة لسياسة الحكومسة 
التعليمية التى وضحت من مناشدة كرومر وونجت للبعثات التتصيرية بإنشاء معاهد أولية 
بسيطة للتعليم الصناعى والزراعى حتى يتمكن الأهالى من تقد يرعملها فى يسر ور 
ومن ثم احتكرت الارساليات التعليم بصفة عامة فى السود ان وفى الجنوب يصفة خاصة باستثناء 
بعض المد ارس فى الشمال وعلى رأسها كلية غرد ون التذكارية ان جاز هذا الاستثناء لأنها 
هى الأخرى كانت قد أنشكت تلبية لرغبة جماعة التبشهر الكنسية التى نادت يها قبل سقو ط 
أمد رمان كما سبقت الاشارة الى ذ لك ووعند ما رجع كتشتر بعد سقوط أمد رمان بشهرين إلى 
بريطانيا نشر بيانا فى الصحف يحث على ,انشاء كلية غرد ون التذ كارية مدعيا أن ,انشاءهما 
سيجمل لبريطانيا المركز الأول فى أفريقيا كقوة حضارية وصادف هذا النداء هوى فى نفوس 
الصليبيين فجمعواأكثر مما كان متوقعا »وفى ١9١0/1/15‏ وضع كرومر حجر أساسها باسسم 
الملكة فكتوريا ءوافتتحها كتشتر رسميا سنة؟ . ؟ وم »وتم بناؤها سنة. 11ء وتكون هيكلبا 
من الك ارس الأولية التى أنشكت من أموال التبرعات التى جمعها كتشثر لانشاء الكليسة 


)00 انظر جيس كرى »التجربة التعليميّة فى السودان ن البريطانى المصرى »مقال نشرته مجلة 
الجمعية ا قربا جك ص +0 اكتوبر 1196[ 


() انظر التعليم فى السودآن ص ٠١4/1١١9‏ 


() محكد عمر يشير ,مشكلة الجنوب ص .هم 


مد | 2 


والمدارس هى : 
5 مدارسة امد رمان الابتك اكية 0 
؟- كلية تد ريب المعلمين والقضاقٌ 1 
م« مدارسة الخرطوم الا بتدائية ل 
6 مد رسة الصناعة آمك رمان الل 
مضافا اليها مد رستا سواكن وحلغا الإبتد اعيتان للتان أنشقتا انان الحكم الترئى 


ولم تمتد_اليهما يد المهد يةءثم خضعتا للإشراف الحكوى سنة 11.5. 

و طسعا فى جذ ب الطلبة السود انيين وترغييا للسلمين فى ارسال أبناعهم إلى الكلية » 
ود فما للشبه أل خل الدين الاسلامى مادة فى بوامجها ا بعثة الى 
القاهرة ضمت جيمس كرى عد ير المعارف ءكما ضمت البعثة مد ير الكلية ,ون لك لحث الطبلاب 
السود انيبن بالأزهرعلى العودةرالى السودان للالتحاق بالكلية وقد تجحت فى حسل 
انطع ابن" وان افر الواسينا ينانا *الزمياة «العلسينرابناء أبمراء 
المهدية بالاضافة إلى أبناء المصربين والمستخد مين فى 08 »ولم تكن المسيحية ضمن 
برامجها التعليمية ‏ اما لاختلاف طوائفها وتعدد مذاهبها فى الاعتقاب أو لعد م إشارة 
السلمين ضد ها الآمر الذنى أوغر عليبا صد ور المبشرين فصبوا عليها جام غضبهم »واد ت 
بعض الإرساليات بالتضاء عليها لأنها ,اسلامية لحما ودءا من ناحية قينية كنا أنها فى 
نظرها اسم على غير مسى ولايمكن إلا أن تكون غشا للشعب السيحى فى بريطانيا العظى 
وأن الجنرال غرد ون لم يخلد له ذكر فى هذه الكلية »بل خلد النبى محمد -(صلى الله عليه 
وسلم) ولعل تسمية الكلية : (مد رسة محمد الروحية فى أعالى النيل ) تكون أليق لأنها بكل 
تأكيد تقوم بتد ريس الشريعة والقرآن أكثر منأى علم آخرء,حيث أصبحت المؤسسة الرئيسيسة 
للتعليم الحكوى الإسلامى تحتفل بالأعياد الاسلامية .وتغلق أبوابها يوم الجمعة ممايضطر 
السؤولين السيحيين أن يعملُوا يا الام واستطرب الكاتب منتقدا استخدام الاساتذة 


5 السوب! 
2 السود أ عمف كرة اديت المالية بين مصر والسود ان صوه سنة. 199 ءوانظير 
كذلك تطور التعليم فى السودان عيوم ٠‏ 
رم انظر التعليم فى السودان ص /ه> 
() انظن تطور التعليم فى صةام 


(ه) 5 516335 عطغع ص 1510 مغ طعقهع2ممة سمقملاغ 5 1طط0 معطم 


ى ااا 2 


المصريين فى الكلية لأنهم نتاج أزهرى .والأزهر معروف عالميا بأنه أعظم وأشد المعاهمد 


3 
الدايية قدمي ساد 


ثم انثى؟ بالكلية قسمان ثانويان فى عام ه .1( لتخريج ساعدى المهند سين والمساحين 
ولم تكن ماداة الدا ين ضمن مواد الأقسام الثانوية خوفا من انتقادب الارسالياتءثم قررت ماداة 
الد ين الإسلاى فى سنة ؟ »4 (),ولم تعارض سلطات الكلية تد ريس المسيحية للطلاب السيحيين 
ا الا للصعوبات العملية .والمخاطر التى تثور نتيجة لا ختلاف الطوائف السيحية لأن 
تد ريس أى مذ هب لأى طائفة لايكون مقبولا لدى غيرها من الطواعل] #وكانت لفة التعلهم 
بالمد ارس الوسطى والكلية هى اللغة الانجليزية .وانحصرت العربية فى الكتاب والمد ارس 
الأولية . 


المنيج والإدارة : 


بين الستعمرين والمبشرين من أى جنس كانوا اتغاق كامل فى الخطة والهدفء» وان 
اختلفت وسائل تحقيق هذا الهدف. فالميشرون يد فعهم حماسهم للنصرانية للجهر بد عسوة 
المسلمين لاعتناقها » ويرى المستعسرون فى مسلكهم هذا تتفيرًا واثارة للسلمين على 
النصرانية وحكوماتها الاستعسارية ,ولهذ! سارعوا إلى إنشاء مد ارس غير المد ارس الكتسية 
مد ارس وطنية اسما غربية قلا وقاليا علغة وسشهجا 20158 إواد ار »ليضمنوا تشكيمل 
الأجيال الناشكة وفق الأهد اف الرامية إلى .ابراز عناصرثقا فية جد يديا صالحة لغرس المفاهيم 
العلمانية. 

يقول المبشر الألمانى (اكسنفلد ) فى رد على (بيكر) عضو مجلس الستعمرات : 
(أن الحكومة لايد لها من القيام بتربية الوطنيين المسلمين فى المد ار سالعلمانية , سادام 


هؤلا * ينفرون من المدارسالمسيحية » وحن نعترف بهذ ه الحقيقة »على الرغم مناعتقاد نا 


() انظر تطور التعليم فى السودان ص٠(‏ هو 

(؟) خطاب:كرومر لماكلين »القاهرة١/ره ١1٠5/‏ 

[فزة) انظرد . حسان محد حسان ,«وسائل مقاومة الغزو الفكرى للعالم الاسلاى ص هه 
دعوة الح ,عدد رن ) رايطة العالم الاسلاءى 


-١51- 


بأن المد ارس العلمانية تزيد الإسلام نموا وارتقا* »واذا نحن طالبنا الحكومة بتقد ير 
مقاصد نا ومصالحنا : فيجب علينا بداهة أن ند رك أهمية المعضلة من حيث واجيات الحكومة 
ومصالحها | 

والمعضلة المعنية هنا هى الاسلام فالمستعمرون والمبشرون يجمعهم الحقد على 
الاسلامءلأنه يحول د ون تحقيق مصالحهم ثم إن كرومر الذى رمت به بريطانيا مصر كان 
يغلى حقدا على الاسلاموأمته الأمر الذى دفعه ,الى انتخاب القسيسد وجلا سد انلوب 
ليكون مستشاره فى شكون التعليم بمصر وهو يدرك تماما أن مصر إذا سلس قياد ها للثقافسة 
الغربية فسيكون لها أثر كبير على العالم الاسلاءى قاطبة »فسجح داتلوب فى السبمة الى 
أوكلت اليه نجاحا منقطع النظير وحقق ما عجز الصلبييون حتى حطة نابليون عن تحقيقه. 


منهج التعليم فى مصر : 


يقول الأستان محد لطفى جمعة, زان د اتلوب العظيم العبقرى أعظم ما انتجتسة 
انجلترا لقتل مصر والشرق «تمكن فىعشرين عامءا من تخريب العقول .والنفوسءوالضماكر» 
والعسواطف ,أكثر مما لو جندت بريطانيا مليون جندى على مصر. 

فاننا لما د خلنا المدارس التحضيرية فى أواعل هذ! القرن وجد ناأساتذة التاريخ من 
الانجليز أمثال هيل ) وستر( كرونسكروفر) أخذ وا يملون علينا مقتطفات بالا نجليزية عن 
تاريخ الد ولة الرومانية ,والقرونالوسطى ,وحروب الأد يان والنزاع بين الكاثوليك والبروتستانت 
وسلطة البابا ءوفد ريك الأكبر ووكاترين العظى كل ذلك فى فصول مختصرة مختلة سقيمسة 
الأسلوب يعقيمة المعنى ووكان امتحاننا يدور حول هذه الساعيل #ولم نعط كتابا ليبا 
بهذ ه الموضوعات »لاجيدا ولا ردعيا . أما تاريخ الشرق والغرب ومصر فلم تأخذ منه كلسة 
واحداة كأننا نشأنا من العدم , والى العدم نعود وداثا راذا فكر الشرق.كان يذكر فى 
مجسال الانحطاط والسقوط والفشل والحروب التي فاز فيبا عليه الغرب .شل صد الروسان 
للفرس والفرنسيين للعرب) (5) 

وذ لك ما أملاه علينا أستاذنا هل بالانجليزية أن اثنين من رجال أوربا أنقذ! المدئنية 


(ع). ا.ل .شاتليهءالغارة على العالم الاسلاى ص م (١‏ علخصها ونقلها للعريية ساعد 
اليافى ونحب الداين الخطيبءالد ار السعود ية للنشر ءبد ون تاريخ ٠‏ 


(0) النور الجندى »الموسوعة العرربية الاسلامية( )١<+‏ عالتربية وبناء الاجيال فى صطسووءم 
الاسلام برهن "> 


ساءج ل( هس 


الغربية من السقوط على أيدى البرابرة المتوحشين أولهما تستوكليس اليونانى السذى 
هزم قورش الفارسى في موقعة سلاميسى الشهيرة »والثانى شارلمارتل الذى هزم العرب فى 
موقعة بواتيه . الأولى حصلت فى سنة ..م وق .مه والثانية سنة؟ ؟لام أى بينهما اثنتا 
عشرة وماعتان وألف سنة . 

وقد كتبنا هذ! بأنفسنا وبأيد ينا وبإملاء استاذ نا الانجليزى الذى.ثل لنا آمة العرب 
-التى أنجبت مثات الألوف من رجال العلوم والآن اب والفنون »الذين علموا أوربا وهذ بوها 
فى وحشية وقسوة تعاد ل وحشية الفرس الوثنيين قبل الميلاد بخمسة قرون »فصد قنا وآمنا به 
وتعلمناه وحفظناه وأدرينا فيه امتحانات عشرة )1 

وهذه الخطة اتبعها الغربيون لسرقة الضماعر وقطع الأواصر التى تريط هذه 
المجتمعات بالماضى وهى خطة اتبموها ونفذوها بدقة فى كل الأمم التى استعمروها بلا 
استثناء . يقول أحيد خبير: (ولما كانت المنا هج لد رسية ين ذلك الوقت خلوا من المنا هج 
التجريبية تعذ ر عليهم تناول المولفات المتعمقة فى العلى ا( 
الادارة والنهج فى السودان : 


لم يكن السود ان أ حسن حظا فيهما من مصرءففى مجال الادارة كان ونجت ينوب 
عن كرومر فى تنفيذ خطته الادارية »كما كان كرى ينوب عن د انلو فى مجال التعليم 
فالقاعمان بالادارة على شاكلة واحدة كما كان القائمان بأمر التعليم فى كلا البلد ين من طينة 
واحداة وثربا من منبع واحد موكلية غرد ون التذ كارية هى الأم لما سمى بالد ارس الوطنية 
التى بسط الا حتلال عليها نفوذ ه»فكانت كما وصفها أحد أساتذتها : زد رسة حكومية فى بلد 
الحكومة فيه ثنائعية » فقد كان الانجليز المشرفون على كل شى" كاساتذة وحكام فى نفس الوقتم 
وكانت الثانية تغطى الأولى ووكان ينتظر من الطلاب أن يظهروا لهم الخضوع والاذعان لكل أمر 
وقد شعر الطلاب أن وراء أى استاذن _انجليزى قوات الحكومة مستعدة للقتال ,حتى لو كان 
الأستان رانسانا طبيا ورحيما عفان القوة الحكومية من خلغه فى نظر طلابه ,ابتداء من مد ير 
التعليم والسكرتير الادارى .والحاكم العام ,والحكومة البريطانية كلها وومن ورائه أيضا يقف 


ظ 5 
مفتش المركز الذى يحكم أهله في القرية ,وال ستان نفسه غالبا ما يصير فى يوم من الايام مفتسش 
(0) التربية وبناء آلا جيال فى ضو؟ الاسلام صع + 
(9) أحف خيرء كفاح 3 »ص. + هط الدار السود انية ؛ بد ون تاريخ ٠‏ 


1 (ه1 - 
مركز يحكمهم ويتحكم فى آيائهم وذ ويهم |!) فالكلية فى حقيقتها خد يعة للسلمين وضربسة 
للإسلام لأنها أكبر معاقل العلمانية فى السود ان » وها تخرج أوائل القادة العلمانيين 
الذين عاونوا الاستعمار فى إدارة ششون البلاد »فعملوا موظفين فى شتى الوظاعف. 

وكان القائعمون على شتون التعليم بالسودان من نوع ما أشار اليه الاستان محمد لطقى 
بمصر أساتذة موق من أمثال هولت وبيرد وهيوود وقرفث والالخبير ظل المسثول الأول أكثشر 
من ربع قرن لمعهد التربية يبخت الرضأ' )ابر معهد لاعداد المعلمين بالسود ان ,فجعل 
منه أكبر حقل للتجارب الناجحة للغزو الفكرى لعقول ناشفة السودان . 

ووضعت المنا هج كما يقول الاستان محمد قطب عيارة عن بزنامج دعائى لأوربا وأمسها . 

7 
(فاوربا هى القوة »وهسى الحضارة وهى العلمءوهى العد الة الا جتماعية .وهى الحرية »وهى 
الاخاء .وهى الساواة »وهى التقدم الصاعد فى كل ميدان |" 

فالطالب الذى يتخرج من المرحلة الوسطى يلم الماما واسعا بما وصلت إليه أوربا مسن 
رقى وحضارة بصغة عامة مع الخبرة التامة يما فى بريطانيا والولايات المتحداة من التقسسدام 
والازد هار فلا يغادر التلميذ فيهيا صغيرة ولا كبيرة إلا : رسها حتى المواصلات والمسرا ت 
التى مدت تحت الأرض يد رسها ويودى فيها الامتحان أما السودان فلا يعرف عنه إلا ماعملته 
يد المستعمر كنشروع الجزيرة وخزان سنار و خطوط السكة الحد يددية أما قبل ذ لك فتشويه 
لتاريخ التركية والمبد ية ووصفبما بالهمجية والظلم واستعياد الناس وخاصة الأخيرة حيسبث 
وصغت يأتنها بربرية جعلت السود ان سوقا لتجارة الرقيق مع وصفها بالتعطش لإراقة الدماء. 
كما سسوا فتحالخرطوم على يد المبددى سقوطاً وسقوطها فى يد كتشئر فتحا وما زالت هذاه 
المفاهيم المفلوطة تبيس على عقول كثير من مد رسى التاريخ وتلاميذ هم. أما الزبير ياشا 
فوصف بأنه أكبر تاجر للرقيق فى أفريقيا . . هكذا كان يد رس التاريخ فى المراحل التعلييسة 
على يد الانجليز وما زال حتى الآآان 
كنا اهتم الاساتذة الانجليز بتد ريس الشخصيات الغربية البارزة من الملوك والرؤسط والساسة 


والمكتشفين والمخترعين فى المجالات العلمية المختلفة ,فاذا ذ كروا شيئا عن الاسلام فا 1 


)00( 1 .2 بطامعة قخط 115ع2 طوعة صة ,530326 ماغعة 


0( ص5 ص1 1327قننو نمع غدعه ملعطعوع2 قطع 11 .17.1 
5 ( 1970 - 1930 ) 2ه1غع3 58011 بإعتقسدعط 


(0)الاستاذ محمد قطبءهل نحن سلمون »صن ( الطبعة الثانية مكتبة وهبةء بد ون تاريخ . 


س الآا دن( س 


ع 


هى الأباطيل والاكاذيب التى وضعها ' اعداؤه من اليهود والنصارى الحاقدين من آمثال 
جورج زيدان ومن على شاكلته من الستشرقين ءإمعانا فى التشويش والتنفير من الإسسلام » 
ونسوق على سبيل المثال لا الحصر ما وضّعه الاستان ج .3 . هيوود فى كتاب( قصص مسن 
الماضى ) الذى كان مقررا علسى تلاميذ السئة الرابعة من المرحلة الابتدائية. قال فى 
بداية الد رس الثائى من فتح الاند لس (لقد رويت قصص كثيرة عن سقسوط ملك الأند الس 
لكراهية الناس له. وكان يدك شمال أفريقيا فى الساحل المقابل لبلاب الأندلس رجسل 
عربى اسمه موسى .وفى ذات يوم ذ هب أحد رجال حاشية الملك ممن كانوا يكرهون اليلسك , 
وطلب مقابلة موسى عارضا عليه الساعدةران هو أعنى موسى ‏ أرسل جيشا ليلاب الأند لس 
لمحارية ملكها البغيضءوكان لموسى أمير اسمه طارق ٠...‏ أرسل موسى طارقا بجيش صغير 
سجل على صغره نصرا مبينا على الأعدا* حتى إن موسى أده بفصائل أخرى فاستمر فى 
تقد مه تدا ين له القلعة تلو الأخرى ,وسرعان ما التحم جيشا ملك الآئد لس وطارق فى معركة 
عانية الوظيض ادبن فيبا الاندالشيوق هري تداك #اضية لآ اكزه قر والسمق هيسان 
العرب وتمكن ملكهم من الهروب من الميد ان حيا .. سار طارق من نصر إلى نصر ووكسان 
جيشه يستولى على الغنائم الكثيرة من أهل الأند لس. 

أما موسى فعند ما سمع بنصر قائد ه تملكه الحقد والحسد يدلا من السرور ,لخوفه منآن 
يعظم الناس طارقا عليه ولذ لك فقد سارع وعبر اليحر إلى الاند لس لكى يتولى قيادة الجيش 
بنفسه ءولما قابل طارقا لم يكافئه كماكان يجب أنيفعل .بل أخذ يوبخه ويلومه على توفله 
فى داخل البلاد دون إذن من سيد ه ءولقد بلغ به الأمر فوق هذا أن أمر بجلد ه على ملا* 
من الناس وتصفيد ه بالقيود ثم تولى قيادة الجيش نفس ]00 

والظا هر من هذا المثال أن المؤلف أراد أن يجرد المسلمين من مزية فتح الاند لس 
حيث عزا هزيمة الائد لسيين إلى كرا هيتهم ملكهم , وبانضما مهم إلى جيش طارق الصفسير 
كانوا هم السبب فى هزيمة ملكهم البغيضءثم بالغة فى التنفير وصف موسى ين نصير بالحقد 
والندالة والبفى . | 

أما المثال الآخر فمنقصة الفارس( رولاك ) حيث قال , (وسرعان ما بلغ العرب فى فتوحاتهم 


أقصى بلاد الاند لس ,وهناك اعترضتهم سلسلة من الجبال العالية. . . وتقع خلف تلك الجيال 


ا 6 جا هيوود »وآخر, قصص من الماضى ص ”#ى ١‏ لطبعة الثالثة سنة وه و و 


ل 5 
يلاد مسيحية كثيرة الخيرات ,تعرف يفرنسا . . لقد تعدى العرب تلك الجبال وتد فقوا 
فى سهول فرنسا ءوأحوا نن أنهارها بسرعة فاعقة حتى ظن الناس أن العرب سيفتحسون 
فرنسا بنفس السهولة التى افتتحوا بها بلاد الأند لسءولكن هب ملوك أقويارص وا هجسات 
العرب .وأوقفوا تيار غزوهم »ورد وهم على أعقابهم: »لأن تلك الجبال رغم علوها لم تكن خالية 
من السكان , فقد كانت موطنا لقوم بسل عرفوا حب الحرية وكرا هية الأجانب , فكان أولشتك 
القوم يقاتلون كل غريب يد خل بلاد ها 17) 

رعاش رولائد فى عهد ملك عظيم من أشهر ملوك فرنسا .وكان ذ لك الملك شجاعا مولعا 
بالحرب .ويعتقد أن واجبه نحو وطنه يحتم عليه أن يهزم العرب حتى يسلم بلاده مسن 
خطرهم فجمع حوله ثلة من الفر سان المختارين يعهد إليهم بأد !ء السبمات الحربيسة 

ة»القى تستوجب الششجاعة والإقدام »وكان رولائد بطل قصتنا أشجع تلك الجماعة من 

الفرسان وقد ذاع صيته بين الناس ولكن كان بين رجال الملك فارس يحسد رولائد على" 
شجاعته وشهرته ومحبة الملك ورجاله ياه »فد فعه حسد ه إلى أن يذ هب إلى أمير العسسرب 
ليطلعه على الخطة المرسومة ليكيد إلى غريمه رولاند »فا متطى جواد ه وأسرع مشتفيا ,الى 
معسكر العرب. فاطلع أمير العربعلى الطريق الذى سيسلكه رولائد ورفاقه »وكان الطريق 
المقصود يسير فى واب ضيق بين الجبال «فسلك رولاند ورفاقه ذلك الطريق ءوما دروا أن 
العرب قد اختبأوا على جاتبيه للفتك بهم #وعند ما د خلوه انهالت عليهم الصخور فأصيب يعض 
الرجال وعدد من الخيل يأذى بليغ فاضطر الفرسان ,الى السترجل ٠»‏ واذاك أمطرهم 
العرب بوابل من سهامهم » فكانت تتساقط غليهم من كل صوب ءفد هشوا رغم شجاعتيسم 
وأمعنوا النظر فى الصور المحيطة بهم فاذا بجنود العرب يحيطون بهم من كل جانب وكأتهم 
مردة نزلوا عليهم تنزيلا »فنشبت معركة حامية الوطيس تطاي رت فيها الرؤس والأشلا* »فقتل 
الأمير العربى وكثيرون من جنود ه ,وهلك الكثير من فرسان رولاند وبالطبع كانوا نوا قلة( (بالنسية 
للعرب المهاجمين فلم يكن لد يهم أمل فى النصر مويعد يرهة من الزمان تراجع العرب عسن 
القتال ١١‏ لأنهم قد أجهدوا أنفسهم كثيرا . وكان رولائد أثناء المعركة ينفخ فى بوقغفخا 


شد يدا يستثير حماس رفاقه ويطلب النجدة من الملك ,موبعد اتسحاب العرب ووقف القتسال 


نظر حوله ملياً قلم يبصر سوى حثث فرسانه وأعد اعه على السواء »فتحسر شد يدا » وقبض على بوقه 


»١/..ص المصدر السابق‎ )١( 


- 5ه86١‏ سه 


فنفخ فيه نفخة قوية أحدثت منه صوشاً له د وى شد يد »ثم التفت فرأى فارسين أو ثلائة سن 
رفاقه يعد ون نحو“تلبيةلند اه »وعند ذلك هاجمهم العرب من جد يد واستويفت المعركة 
بنقس الحماس السابق عفد افع الفرسان عن أنفسهم يشجاعة واقد ام ولككهم كانوا قليلو 
العدد بالنسبةر الى أعدائتهم العرب الكثيرين الذين أطبقوا عليهم من كل جانب قف بحوهم 
كلهم واحد! بعد الآخر. 

وما هى رالا يرهة حتى التفت رولائد فوجد نفسه وحيد) فى ساحة القتال وقد جسرح 
جرحا بليغًا لايستطيع معه الد فاع عن نفسه فانتأى مكاناقصيا شم نزل عن حصانه وجلس 
تحت شجرة مسند ١‏ ظهره الى صخرة كبيرة . . تخيلوه وهو جالس تلك الجلسة الحزينة وقسد 
اشته به الألم وتملكه اليأس وأيقن أنه هالك. انه لن يخشى الموت ولكنه يخشى أن يخلف 
الى أعد اتكستلكاته ايستفيد ون منه ففكر أولاً فى التخلص من سيفه ذلك الرفيق الحييب 
الذى خاغريه المعارك وجند ل به الأعداء أيتركه لأعد اقه؟ كلا فحاول كسره بضريه على 
صخرة كانت بجواره بكل مالأوتى من قوة فلم يفلح لأن السيف كان قوياً وهو جريح قهسوى 
وعند ما أعوذ ته الحيلة فى كسره ألق به على سفح الجبل متمنيا ألا يعشر عليه أحد سن 
أعب اقه العرب وبذا تخلص منه. 

وأكثر ما كان يخشاء آلا يكون الملك وجيشه قد شعروا بما يد اهمهم من الخطر لأن 
أعد ا*هم العرب ربما يتعةبونهم + فبقى عليه أن ينذر اللك بالخطر فقيضعلى بوقه وجمع كل 
ما تبقى له من قوة ونفخ فيه نفخة أحد نت منه صوتا عالياً ارتجت له الجبال ورجعت صداءه. . 
فسمعه الملك وجنود ه فأسرعوا نحوه فوجد وه قد فارق الحياة فتحسروا علي 

هكذا شوهوا التاريخ ود رسوه أحقارا وأطماعاً وأساطير ونوا الصغار على حب رولائد 
الفارس الشجاع ورفاقه الذ ينظلوا يقاتلون أعد *هم رغم قلتهم وكثرة أعداعهم لأنهم جبناء 
فنشاً الصغار على حب رولاند وكره العرب . 

فالمناهج بصفةعامة فى بلاد السلمين وضعها الأروبيون لنآرب ٠‏ وهى قبى مجملها 
تربى لتحقيق ثلاثة أفراض + 
1 الفرضالرئيسى الذى يؤدى إلى تحقيق الغرضين الآخرين تشويه المفاهيم الاسلامية 


ومحوها من الأذ هان وغرس المفا هيم المادية الغربية عفالتعليم فى نظر الغربيين خاير 


(0) المصدر السابق ص 07 > 


اا 


- هه( - 


وسيلة لا قتلاع الاسلام من جذ وره ومحو أثره من مجتمع المسلمين »أو يتعبير آخر خير وسيلة 
لا قتلاع ناشئة المسلمين من مجتمعهم وربطهم فكريا وثقافيًا وحضارياً بالغربءولقد تحقق 
ذلك فأفسدت هذه المناهج التصور وعقدات الألسنة فصارت لا تفقه إلا لغة الستعمر » 
وصارت المؤسسات التعليمية أجزاء من الأقطار الستعمرة فشلا حتى وقت قريب كلان 
الداخل الى جامعة الخرطوم ‏ كلية غرد ون سابقا ‏ من البوابة الرئيسية حتى نهايتها 
يجد كل الاعلانات وأسماء التلاميذ كتبت بالا نجليزية . 

الفرضالثاتى : 

تخريج عدد من الحرقيين الأكفاء » وقليل من الكتبة والمحاسيين لمساعدة الحكومة فسى 
أدا* مهامها بقدر الضرورة >مع نشر قليل من الوعى بين أثراب الأمة بالقدرالذى 
يعينهم على التعاون مع السادة الحكام »ومن ثم وضعت أسس نظام تعليى لسد هذاه 
الضرورات الطلحة للحكم الجد يد «وضيقت الاد ارة البريطانية نطاق التعليم فحصسددت 
فرصه يعدب وظائفها ,معللة ذلك بالضيق المالى هولقد ظلت كلية غرد ون التذ كزرية 
حتى نهاية عام » ؟ 1( بمثابة مدا رسة ثانوية 06 وقفا على تحقيق الغرضينالسابقين ٠‏ 
الغرض الثالث والبعيد وهو تخريج جيل عميل بد يل يخلف الاستعمار إن! اقتضى الأمر 
عرويه كلم يلعفت إليه رسيا رالا فى عامه 6 9و( فقد كان قبل هذا التاريخ يرسطل 
الطلاب الذين يؤمل أن تؤول إليهم مقاليد الأمور الى مدارس التبشير المليا »كالجامعة 
الامريكية يبيروت وكلية فكتوريا بمصر ,أما فى العام المشار إليه فقد اتخذ قرار يتسجييل 
طلاب الكلية الممتازين لنيل د رجة البكلوريوس العامة الخارجية من جابعة لندن فى 
الأثااب والعدل "لق هذه التغيه النحارة لظو ول تمن الطريق #ويذالك ,يسن 
الاستعمار على مصالحه ويضمن استمرارها ٠‏ . 1 


وظلت هذ ه السياسة التمليمية التى رسمها كرومر وأعوانه هى المسيطرة على مقاليد 


2 


الأمور , وخاصة فى مجال التعليم حيث قررت أن اوريا الحدديثة المخترعة المتقد مة فى كل 


المياد ين لم تصل ,الى ماوصلت إليه إلا بعد أن تحررت من الد ين وكسرت قيد ه وخلعسست 


ربقته من عنقها ونبذ ته وراءها ظهريا »وبذ لك حلقت فى أجواء الحضارة والحلم والحريسسة 


لق 


() انظر التعليم فى السودان ص5١‏ 
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والمعرفة #وتوصلت باكتشافاتها العلمية إلى حقائق الا “شياء وأسرار الكائنات كما توصلت إلى 
أن الأدديان من وضع الانسان البداعى فلا تقدم ولا رقى معها . 

وأن الكاعنات الحية مرت بأطوار عدة وظلت فى تطور .ستمر حتى ظهرت القردة وعنها 
تطور الإنسان واستقر على ما هو عليه »وأخذت هذ ه المزاعم التافهة كما أخذت حقاعق 
العلم وقضاياه السلمة »ونقلت إلى المناهج التعليمية لتصا دم معتقدات السلمسسين 
الثابتةعن طريق الوحى الالبى . 

عتى المرحلة الا بتدائية حيث يمتاز الصفار بقوة الاستيعاب والتحصيل »وتملا " الد روس 
عليبم آفاقهم فيعيشونها واقعًا سلما فتكيف سلوكهم وخلقهم فى هذه المرحلة الخطسرة 
كانوا يد رسون مبادئئ النظريات الفلسفية كما كانوا يتلقون مبادئ العلوم فيد خل أستان 
الد ين فيكلمهم عن الله الخالق العظيم الذى خلق هذا الكون باحيائه وجماد ه ومائه وخلق 
آن م أبا البشر من الطين ثم سواه ونفخ فيه من روسه وجعل نسله من سلالة من ما* سهسسين 
فآنام أبو البشر ونه تناسلت ذ ريته المكرمة على سائر المخلوقات الأرضية وسخر لها الله 
سبحاته هذا الكون وأمرها بعباد ته وطاعته حمدً! وشكراً على ماأنعم عليها . ثم يعقيبه 
أستان الطبيعيات فيعنى على أثره با يلقى عليويآن الطييعة زودت الجمل بكذا والزرافة 
بكذ ا وأن الانسان أصله قرب »ومن هنا تيد 1 الازد واجية الفكرية ويكون التلميذ فى حيرة بين 
ما قاله معلم الدين عن الله الخالق وبين قاله استاذ الطبيعيات والملوم عن الطبيعة 
المزودة الخلاقة ,ومن المؤسف أن كل العلوىم أ و أكثرها تنتهج هذا النهج الالحادى وأن 
مقرر الد ين وزمنه لايساوى شيفًاً بجانبها ءوأن أستان الد ين نفسه فى غالب الأحيان تنقصه 
الدراية والجدية ضر تقرير حقائق الد ين بل ربما يكون هو نفسه ماد ف د وس اللسخرية ليريم 
فى صورة مزرية متخيلاً تلميذ ه سبورة ينقشعليبا المعلومات أو جرة : يلأطابهابيها رسيم رصيفه من معلى 

العلوم الحد يثة فى شكل وجيه التف حوله تلاميذه يد هم بالعلم الصحيح والتوجيه السد يد ٠‏ 

ومن هنا تنمكس فى ذ هن التلميذ شخصيتان شخصية أستان الدين الباهتة وأستاذ العلوم 
الحديثة ,فمعلم الدين كان فى أغل ب الأحيان يختار من الشيوخ الأزهريين الطاعنين فى 


السن عليد رس الد ين ولضته العرمية »ولم يكن للماد تين نصيب فى د رجات الا متحان ءولا لوم 


() انظر مرشد التعليم الاولى لد ارس البنين بالسودان ص 9/934 من القسم العربى 
وو /.» عن القسم الانجليزى ,وزارة المعارف السودانية طاسنة زه وو شركلة 


لندن . 


ه لا لا سه 


ولا عقاب لمن لا يحضرههما ولهما منالزمن آخره حيث توضع حصصهما فى آخر الوقت من آخر 
الأسبوع وخاصة بالنسبة للدين فيد خل الشيخ حجرة الدراسة فلا يجد إلا القليل سن 
التلامين قد أتببكهم عناء الك روس فلاعب النوم اجفائهم فتزيد هم شيخوخة الشيخ نعاسا » 
وأستاذ اللفةؤلد ين إلى جانبما ذكر هو أقسل هيئة التد ريس مرتبا وأقلهم مكانة ء 
والغرض من كل ذ لك تصوير الد ين بهذ ه الصورة الها هتة لتنفر منه التفوى!!) 

أما أستاذ العلوم الحديثة ءفكان .شال الشباب والحيوية والاحترام وتنمو الفكرتسان 
المتعارضتان فى ن هن التلميذ الصغيرء» ويتسع هذا التعارض فى كل مرحلة لأن كل مرحلة 
تسلمه إلى أخطر من سابقتها حيث يجد أساتذة علمانيين تتلمذ وا على أيد ىستشر ين 
غربيين فى الفلسفة والاجتماع فملأوا رؤسهم بالترهات والاكان يبعن الانسان حيث د رسوا 
لهم الاسلام مجموعة من الشبهات مجموعة من السظالم الفكرية والروحية والاجتماعيةوالسياسية 
تبينه فى نظر الناس شيئا ضيئلاً هزيلاً من ناحية ,ومن ناحية أخرى تبينه رجعية وجسودا 
وتأخراً ينبغى الانسلاخ منه والتخلص من هذه السبة التى تسمى الدين ولذا أفلح هؤلاء 
فى تخريج جيل عميل مزعزع الثقة فى نفسه و آمته لأن أساتذ ته علموه أنه من أمة مهزومة عبر 
القرون أمة أبرزت عيويها وضخمت وطست محاسنها ومحيت. 

هكذ ا خرجت منا هج الغرب جيلا يتغنى بمحاسن الغرب ويد عو إليها ويعتنق مبادئأ 
الفلسفات الماد ية والشيوعية »ويضرب أمثاله بالثورات الفرنسية والبلشفية ولا يعرف عن تاريخه 
وهضا رته إل الشبهات التى تلقاها عن أعدا* أ مته وحضارته من الستعمرين وأعوانهيم 


من المبشرين ٠‏ 


() انظر هل تحن سلمون ص ١١4/1١1‏ 
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المبحث الثالث 
المدارس التبشيريمة 
اعترف د هاة السياسة من الغربيين بأن مد ارسهم ونا هجهم فى بلاب الاسلام كان 
لها من الأثر فى ضرب الخلافة الإسلامية ما فاق أثر د ول أوريا المتحالفة» جاء هذا 
الاعتراف على ألسنة المبشرين حيث قالوا : ( اتفقتآراء سفراء الد ول الكمرى فى عاصمة 
السلطنة العثيانية أن معاهى التعليم الثانوية التى "انشاها الأوربيون وكان لها تأثير على 
حل المسألة الشرقية يرجح على تأثير العمل المشترك الذى قامت به د ول أوريا كلها !1) 
واتتميما لهذ ه المهمة كان الاستعسار وراء انشاء مدارس التنصير فى بلاب السلمين هولماكان 
التنصير فى شسال السود ان محظورا للخوف من إثارة السلمين سمح بإنشاء مد ارس التنصير 
فى الشمال بحجة تعليم أيناء النصارى الستخد مين من أصول غير سود انية #وكانوا صم 
الأكثرية فى بادى الأمر ولكن لم يمض وقت طويل على رانشاء هذه المد ارس حتى ولع ببا 
السلمون فاجتذ بت أبناءهم سواء كانوا سود انيين أم مصريين »وخاصة عند ما نقل المرككلز 
التعليى التتصيرى الى أُمد رمان فأصبح السلمون هم الأكتريةا وتضا فرت جهود الميشريسن 
وتكالبت الارساليات على أبناء السلمين تكالب الأكلة على القصعة ,فولد هذ! التكالب رد 
فعل لدى المسلمين وبد أتالأصوات ترتفع فخشيت الحكوبة الاستعمارية أن يتنبه المسلسون 
لعمل الارساليات »فوضعت شروطا شكلية غير ملزمة لتقييد التعليم نوجزها فيمايلى : 
(- أن يخطر ولى أمر التلميذ قبل قبول ابنه بالمد رسة بأنها مدرسة مسيحية. 
أن يتلقى .سكول المدرسة موافقة ولى آمر التلسيذ كتاية أن ابنه سيلقى تعليما سيحيا . 
# اذا لم يوافق ولى أمر التلميذ على تعليم اينه الدين المسيحى لايكره على ذ لك. 
أن تخضع المد رسة للتفتيش الحكوى 
ه- أن يكون رئيس المد رسة سثولا” عن تنفيذ هذه الشروط !"ا 
ولكن الا رساليات لم تلتزم بهذ ه الشروط »فاضطرت الحكومة فى سنة+ . و١‏ الى البحسسث 
عن إمكان إخضاع المد ارس التبشيرية للتفقيشى الرسى عن طريق سيرجيس كرى مد ير المعارف, 
الذى رأى أن التفتيش هو الذى يكبح جماح ثورة السلمين وأقنع الحاكم العام بذلك ,الآ أن 
() الغارةعلى العالم الاسلانى صو( 
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كرومر رأى أنه من غير الحكمة أن يقوم الحاكم بهذ ه المهمة كما كان عدم اللجو' إلى 
| التفتيش أساسا هو رأى د اتلوب ستشا ر كروسر للتعلهم حيث أعد تقريرأ برا جا؟ فيه يه : أنه متى أقرت 


الحكومة هذه الخطوط العامة فى التفتيش عفلا شك أن المد ارس الارسالية ستطالب بمة 


2 
مد رسية لا مفر من إعطائها ٠‏ فوافق كرومر فى ذ لك وأرفق تقريره مع خطاب إلى [ ونجتالذى كان 
مصرا ‏ على التفتيش الى سيكون فى نظره ربا على انتقادات السلمين +وأخيرا تحت هذا الالحاح 
وافق كرونر على التفتيش على أن يكون محد ودا من أجل تلك الغاية 0 
وبينما كا. ن الحاكم العام للسود ان - ويوافقه كرؤمر ‏ حريصين على تحاشى انتقساب!ات 
المسلمين كان د انلوب حريصً على ألا تتورط الحكومة فى تفتيض المد ارس التبشيرية بشذكل 
| منتظم لأن الوقت فى رأيه غير مناسب لأن تتحمل الحكومة مسثولية عمل مد ارس التبشير لأنها 
فى نظره لا تستطيم ذ لظا وفى أعناء هذه المحاورات والداولات بين د هاقنة الإدارة ودعاة 
التتصير فى القاهرة والخرطوم »كانت المعارضةالاسلامية للتعليم التنصيرى قد وصلت إلى 
صحافة القاهرة »ففى السابع عشر من شهر د يسسبر سنة + . 8 ظهرت مقالة قوية بد ون توقيع 
تحت عنوان . زماذ! وراء الأكمة) هاجم فيها الكاتب المعتمد اليريطانى اللورد كروسر فسى 
القاهرة ورونجت) حاكم السودان واتهسبما بخداعالمصريين فى تقاريرهم عن مدارس 
إلا رساليات بالسود ان »وأن ما جاء فى تقاريرهم هون على المسلمين أمر إرسال بناتهم إلى 
مد ارس التنصير بعد 1 ن خد علهم سرا سراب الوعود التى قد مت لهم من أن البنت لن تد خل مكان 
العبادة ءولن تلقن شيا من النصرانية التى تد رس لزميلتها المسيحية. ولكن ماران تسترك 
الفتاة دارها وتد خل المدرسة حتى تصبح فى عبد ة القسيس والراهبات كالميت بين يدى 
غماسله . 
واستشهد الكاتبعلى ما يقول يحادثة عيان شهد ها أثنا* وجود ه بالخرطوم فى عيسد 
الأضص عندما تدارست جماعة من وجباء السلمين قضية مدارس البنات يحضور المستر كرى 
مدير المعارف وطلبوا منه إنشا* مدرسة للبنات السلمات فى الخرطوم » فرد عليهم يقوله انسه 
يثق بالد ارس التبشيرية , وخاصة الى يد يرهاالمستر جوين القسيسالرسى للبلا ط 


الحكوس وعند ما رد وا عليه بن تلك المد ارس تعلم بنات السلمين الاين السيحى وتحملبووع 


() () المصدرالسابق ص مه 
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على حضور الصلاة السيحية د ون موافقة أهلهن رغم الضمانات التى قد مت لهم أجساب 
كرى بأنه يشنك فى ذ لك ,وطلب تقد يم د ليل على ماقيل فأحضرت ينت صاحب المنزل فسألها 

كرى عن رارع سف العلدة ذا بجا تقديانية وجميع زميلاتها يحضرن د روس التنصير »فطلب 
منها أن تتلو الصلاة فبد أت تقول : (أبانا الذى فى السموات . . إلى آخرها د ون أن 
عق ان عرود فيا بر #تمرسياق ميد :ا انيع الله الوضين الرفم يلم كمي 
تعرف حرفاً واحدً! من فاتحة الكتاب,واستطرب الكاتب قاشلا .إن العلاقات الطيية التى 
كان يراها الحاكمالعام قاعمة بين الدارسالتبشيرية والأهالى المسلمين قد بد أت تتوتر 
فى هذه الأيام ملانّ 50 التبشير قد بدآت بتفيير عقيدة البنات ,ولذا فإنها قد 
اتحرفت عن الضانات التى أعطتهنا لذ ويهن » وترتب على ذ لك أن عدن من الأهالى فى 
الخرطوم ألزموا بناتهم اليقاء بغنازلين ومنعوهن الذ هاب إلى هذه المد ارس مفضظلين 
جهلبن على كقفرهن ثم ختم الكاتب مقاله بقوله : ( هذا غيض من فيض مما هو مستورء وان 
الزمان لكفيل بكقفال). 
فوقعت هذه السقالة موقع الصاعقة على الحكومة وحلفاعها الميشرين فجمع الحاكم العام 
كلا من (كرى) و( جوين) ويد 1 ثلاثتهم يتد ارسون المقال فوصلوا إلى أن هذ ه بد اية ثورة 
راك لوقف الما رس وام لقال فوجه الحاكم الاتهام إلى القاضى الأكبر 
مستد لا على ما ذ هبر اليه بتصرفات القاضى المريبة التى د فعته الى تقديم استقالته وسفره 
إلى القاهرة قبل نشر المقال بأيام . 
أما جوين قاراد أن يصرفنظر الحكومة عن موضع الاتهام بقوله: ( ان المقال جز* من 
من التحريضضد النفوذ الإتجليزى الذى د خل السودان عن طريق مصر ءوآن الكاتب لسم 
يكن يهتم بقضية تعليم البنات بمقدار ما كان يرى إلى إضعاف الهيبة للانجليزية فى نفسوس 


الأها 3 


-8 


8 ووجه بد وره تهمة المقال الى موظف بالا شغال يدا عى حسن أفند ى »وستد لا 

على ما ن هب !ليه بأن المذ كور كتب رسالة الى صحيفة قاهرية يحرض فيها على فتح مدارس 

(ن المؤيد , القاهرة, عدد #؟..م بتاريخ ١9.+/17/117‏ ء وانظر التعليم فى السودان 
ص7 7/7 


(؟) رسالة جوين الى ونجتبتاريخ 59/117 ٠.+/1‏ 1( ءوانظر التعليم فى السود انص؟ 7/1 
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حكومية للسسلين ورأى جوين أن الحكومة إذ! استجابت لهذ! التحريض فستكون النتيجة 
هى أن جميع الطاليات السلمات فى الد رسة الإرسالية سيتمر.وين تحت ضغط الرأى 
العام الاسلامى المحلى على حضور التعاليم اد يني وا قترح أن يكون رد الحكوءة على 
هذه الحملة أنه ليس لد ينا أموال لتعليم البنات فى الوقت الحاضر وأننا نتساءل طالسا 
أنكم غير راضين عن التعليم فى المدرسة التبشيرية فلماذا لا تفتحون مدا رسة محد ية 
لبناتكم ,فاذا كان الأميسين يستطيعون توفير المال ء والسيد ات للتعليم فى الخرطصوم » 
فلاشك اذا ككتم تقد رول" أتعليم بناتكم أنكم تستطيعون توفير ما يلزم من معلمين وأموال1؟ 
ولكن مد ير المعارف لم يكن موافقا على رأى القسيس (جوين ) وهو يعلم تماما أنهراذا فتح 
المجال آمام السلمين فسوف يجرغون لاقامة الس ارسءوذ كر أن أمامه طلباً مدعوماً يحجسج 
قوية عليه توقيعات بعضالمسئولين المصريين يطالبون بفتح مد رسة ة للينات ومع هذا 
فقد مال الحاكم العام إلى رأى القسيس جوين لذلك شدد فى تقريره على أنه ليس من 
الستطاع فعل شو* بهذا الصدد فى الوقت الحاضر كما رأى أن فى رد جوين كيرا سن 
الصواب »وطلب من كرومر أن يوافق إذا أمكن على كتابة شى' للصحف فى هذا الموضوع » 
ونسبة لحساسية الموضوع فإنه لم يرد “ان يقدام على عمل مستقل فى هذ! الأمر بد ونالرجوع 
الى كرومر . فسلقت الصحف الحكومية ,كاتب المقال وموضوعه بألسنة حد ان »وبينما كانسست 
الحملة الصحفية مستمرة كان كرومر يقوم بتقصى الحقافق حيث طلب أن ترفع إليه تقارير فسى 
الموضلة) فكلف الحاكم العام جوين بصفته المسكول الأول عن سيب هذ ه الحطلة باعسد اد 
تقرير وأن يكون حذراً فسى كتابته وكما طلب من عد ير الشثون الأهلية يصفته مسئولاً عنتفتيش 

مد ارس الإرء ساليات أن يعد هو الآخر تقريرًا يفصلا فجاء فى تقريره حسب زيارته للمدارس 


وتلقى المعلومات من مد يريها ما يلى : 


الصبيا نالا مريكية م ١‏ 
الصبيا نالنساوية 000015 0 
البنات النمساوية 0ل لكل 
التبشيرالكسية 00 5 


() انظر تطور التعليم فى السود ان ص. ٠.‏ 

)0 يعني تتظرون الى هذ ١‏ الا تظرة تقد مر 

00 رسالة جوين الى ونجت بتاريخ 5/9 9.7/1( وانظرالتعليم فى السود ان ص؟لا 
() انظر تطور التعليم فى الس انسنة1/ . . ( .والتعليم فى السود ان عن 6 “7 

ره انظر التمليم ف! تسود ان ص ولا ء. 
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وعند ما قارن كرومر بين التقريرين وخاصة الجد ول الذى قد مه مد ير الشكون الأهلية 
فوجى؟ يهذ ه الأرقام فأرسل برقية الى إونجت|إيشير فيها الى أنه تبين من تقرير مد يسسر 
الشئون الأهلية أن جميع الأولاد فى المد ارس النمساوية »وعد د هم ثلاثة عثر تلميذا 
وتلميذة لا يتلقون الد روس الد ينية »بينما يتلقى جميع الأولاد السلمين فى البسسدار س 
الأمريكية وجمعية التبشير الكنسية وعدد هم أربعة وسبعون تلميذا وتلميذة الد روس 
الدينية باستثناء ثلاثة منهم مما يدل على مفارقات رهيبة فأرجو تفسير سبب هذ «المفارقات 
وكان رد الحاكم العام على تساؤل!كروس)يتقريرين أعد أحد هما مد ير الشكون الأهلية وأعد 
الآخر رئيس الكنيسة الأسقفية ومجمل ما فى تقرير مد ير الشئون الأهلية : 
زان النمساويين لم يبتموا بتعليم "ايناء السلمين وأن د ارس الارساليتين الأسققئية 
وال مريكية بمثابة مد ارس خاصة لأبناء السلمين لأنه لايوجد بها أى تلميذ أوربى »وهذا 
هو السبب فى رأى مدير الشقون الأهلية 

أماجوين رفيس الاسقفية فقد كان يعتقد أن مد ارس الرومالكاثوليك قد فتحت من أجل 
أبنا* الأوربيين الكثيرى العدد خاصةابّناء إلايطاليين ,ثم من أجل بقية الكاشولييك 

5 53 

السوريين الموجود ين بالخرطوم وأن الأوربيين كانوا يحذرون من أن يتعلم أولاد هم مع 
أبناء المسلمين فى مدا رسة واحدة »ولقد عرف هذه الحقيقة عند ما فتح مدا رسة جمعي َ 
التيشير للبناتبالخر طوم فقد كان أكثر طالباتها من الأوربيات والأقباط »ولكن ماران فتبح 
الروم الكاثوليك مد رستهم حتى التحق جميع التلميذات الاوربيات والقبطيات وتركن مدرسسة 
الإرسالية التبشيرية لأن أولياءهن لايرغبون فى تعليسهن مع أبناء المسلمين . 

ثم أرد ف قاعلا :ران مد رسة الجمعية الكنسية مدا رسة مفتوحة لأبناء السودان وليس فيها 

١ 

مكان مخصص للا وربيين عفادا أرات وا د خولها فعليهم الجلوس يجاتب السو اتيي لا 


ومن مراجعة التقريرين ند رك أنهما لم يخلوا من الخبث حيث عزا رئيس الشكون الأهلية 


سبب تد ريس السيحية بد ارس الأسقفية والإنجيلية إلى خلوهما من التلاميذ الأوربيين 
لأنهما وضعتا للسلمين ‏ وهذ! هو العذر الأقبح من الذي لا 'ن التقرير نفسه اد انه لأن 


الدين المقصود هنا هود ين النصرانية وليسند ين الاسلام ٠‏ 


() تقرير جوين عمل الارسالية الانجليزية رقم . .7-١‏ + أأج . وانظر كذ لك رسالةجوين 
للحاكم العام بتاريخ ؟ /؟ /“. و١‏ , وانظر التعليم فى السودان ص لالا ٠‏ 


2 
أما رئيس الأسقفية فقد جاء تقريره ملفقا »فكون مد رسته فتحت لأبناء السودان هذه 
حقيقة » ولكن للتنصير وليس للتعليم وفان كان الغرضمنها تعليم أبنا* المسلمين »فهيسسى 

أولى الد ارس بتد ريس الإسلام لأبئاء المسلمين . 
ولذا نجد كرومر نفسه لم يقتنع بالتقريرين >لأنه أدرك أن الوضع فى السود ان يزدان 
خطرا وأنه لابد من معالجته »ون نظرته لمبد 1 التفتيش كانت خاطة فلا بد من تعد يلها 
تلاعم نظرة الحكومة »كما لايد من اتخان خطوة لمإجهة مطالب الأهالى السلسين » 
ولهذا وجه إونجت)لتنفيذ التفتيش الا لزاى بناء على الأسس التى افترحها هو وزملاةؤ» 
بالاتفاق مع د يرى مد ارس الارساليات وأن يكون حذرا فق تنفيذ ه من غير أن يشعرهسم 
يفرضيته لأن هناك معارضة واسعة لهعكنا أته يعتقد من زاوية سياسية » أن إنشا* مدرصة 
حكومية للبنات بالخرطوم أمر ضرورى »ويجب أن يكون له الأولرو ب على فتح مدارسة ثانويسة 
للبنين لأنه سيكمم أقواة السلا ا 
ولم يشك الحاكم العام أن إلا رساليات عامة ستوافق على التفتيش »غير أنه تخوف سن 
فتح مد رسة حكومية للبنات فى الخرطوم وأرجأ أمرها يالى أن تتاح له الظروف بمقابلة كروسسر 
بالقا هرة بحضور مد ير معارفه للتياحث فى موضوعها وظر ن أنه يمكن تطبيق التفتيش بحصذار 
قا الإرسامات أن الغرض منه النصح لا النقف ءوأنه سيتولاه إنجليزى ولن يسمح لأى 
من آأبناء البلا .»2 وان الهدف ننه هواسكات السلييئ الذ ين يطالبون بإغلاق جميع مدارس 
الارساليات 17 
ورغم أن (ونج تألم يفاتح (إجوين /برغبة كرومر فى فتح مد رسة حكومية للينات بالخرط وم 
وال أن الخبر وصله عن طريق(ماكينزامن جميعة التبشير بالقاهرة »حيث سارعناكيستز' 
بالكتابة الى جوين »فكتب جوين بد ورهرالى ونجت بأنه أصيب بخيبة أمل وانزعاج استمر يوسين 
بعد أن أبلفه ماكينز أن الحكوءة عازمة على فتح مد رسة للبنات يالخر طوم عواعتبر ذلك خرقاً 
للتعهد ات الحكومية السابقة يعدم التعرض لتعليم الينات فى الخرطوم خاصة وأن مدارس 
إلا رساليات قد وضخت للتفتيش الحكوى فى أى وقت ءكنا رأى أن يسترك تعليم البسسات 


للقطاع الخا ص بد ون مساعد 3 الحكومة ووأن هذا سيكون امتحانا لإدسلام ليحاول القيام بعاقا مت 
به السيحية . () 


)00 برقبة كرومر الى سرد' ر الخرطوم؟5/؟ /لاء و ررقم م . 1/5/07/1.جءد ءوانظر التعليم 
لسود أن ص»؟ 
0( انر التعتلمم فى السودان ضام 
| (م) رسالةجوينالى ونجت 07/5/18 1(رقم؟. بم وما.ج.د ءوائظر التعلومفى السودان 
ص ؟6لم 
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ولم يخف جوين مخاوفه من أن فتح مد رسة حكومية بالخرطوم يعنى اختغاء مد رسته من 
الوجود »وأشاررالى أن أحد أوليا* البنات أخبره بأنه ايذا فتحت الحكومة مد رسة إسلاميسة 
فلن يرسل بناته اليها ولكن الرأى العام الإسلاى لن يسمح له بابقاء بناته فى مد رسسة 
)0( 


فآثر خطاب جوين على ونجت وخوف كرومر من غضب الارسالية الأأم فى بريطائياً'ء واقترح 
عليه تأجيل فتحالمد رسة لبعضالوقث» وظل أمرها معلقا فلم تقم بكل من الخرطوم وف رمان 
وهما أكبر مدن السود ان د رسة حكومية للبنات حتى سنة ١11١‏ عند ما فتحت الحكوسسة 
مد رسة أولية بام رمان كجزء من كلية تد ريب المعلءاط للد ارس الأولية “شم فتحت أول مد رسة 
وسطى للبنات سنة 179 ( ءوفى سنة؟؟ 11 أضيف صف ثانوى صغير إلى المدرسة الأوليسة 
وأوحى جوين للحكومة أن تغرض رسوما على التعليم الحكوى حتى لا يهجر السلمون مدارس 
الارسالياط وظل جوين يرى التعليم التبشيرى قريبا من نصف فرن حيث تقا سنسة 
١11‏ وضحته حكومة السود ان جائزة مالية »وتسلم رسالة شكر من وزير خارجية بريطانيا 
فرد عليه شاكرا قاقلامانه لمن الغريب أن أترك السودان يعد خسدمة دامتث 7غ عاما عوصع 
أنى فى الثالثة والثمانين فقد تمرست على هذا المناخ وأشكر الله أتى ما زلت أمارس العمل » 
ولذ لك فإنى بكل سرور أضع كل خبرة اكتسبتها يعد هذه السنوات الطوال فى مصر والسود ان 
تحت تصرف وزارة الخا ب (8) ٠.‏ 

ولم تقف جهود الا رساليات عند حد التبشير بالنصرانية فى الحد ود التى اصطلحسست 
عليها مع الحكومة بلفرضت الا رسالية الأمريكية فى سنةح 15( على الطلبة والطالبات السلمين 
حضورد روس الديانة السيحة » فترا ى الخبر الى أسساع أولياء الأمور فشعوا أبناءهم سن 
حضور تلك الد روس وقد مت الشكا وى احتجا جا على تصرف الارسالية الأمريكيل وبد أوا فى البحث 


عن اليد يل الذى تمثل فى قيام التعليم الأهلى كما سيأتى قريباان شاء الله 


)١(‏ المصدر السابق والصفحة. 

(0) انظر التعليم فى السودان ص ٠١.‏ 
( المصد ر نفسه والصفحة 

()) تخ صالتصد رض ١١5‏ 


(ه) رسالة جوين الى بيغن بتاريخ 1217/1/1 15 رقمو () أ.ج .د . 
0 حكومة السود ان تقارير المد يرية الخرطوم ١158‏ ص 516 
7 تضور 31١‏ تعليم ص؟ ١»‏ 


ل 2 
المدارس الكنسية قبل الاستقلال : 
5 
١‏ / عدار سالروم الكاثوليك: 
كان للروم الكاثوليك السبق فى هذ! المضمار حيث أتشأوا مد رستين فى وقت مبكر لتعليم 
البناتإحد اهما د رسة الراهبات بالخر طوم إسانت آن ) ,م والأخرى مدرسة الراهبسات 
بامد رمان (سانت جوزيف] وكلا المد رستين أسستا قبل الفزو الانجليزى وهجرتا ثم أعيد 
. )0( 
فتحهما يعد الخزو مباشرة أى سنة. . و( . 
أبشا 00 8 0( 
ثم وا مدرسة ثالثة ببورتسود ان سنة 5 ١9.‏ ثم تتابع نشاط الإ رساليات التعليسبى 


' ء 
بين البنين بواسطة الارسالية الابريكية .وبين الينات بواسطة الارسالية الأسقفية. 


١ 8‏ 
د ارس الروم الكاثوليك عداد البنين والينات من السود انيين 


ب/ مدارس الانجيلية قبل الاستقلال : 


3 2 3 
أنشت إلارسالية الأمريكية مد رسة الصبيان بامد رما )وض رسةبالخرطوم وكلاهما سنسة 


د 
ه١٠(‏ 


مد ارس لارساليةالا مريكية عدد البنينوالبنات منالسود انيين 


ج/د ارس الأسقفية الا تجليزية: 
أسست الأسقفية الانجليزية أولى مدارسها للبنات سنة؟. و( بالخرطوم وكان المستر 
0 
جوين ( م يرة) كما كان يحلو له أنيلقب نفسه بذ لك ثم تطورت إلى هك رسة وسطى وثانوية 


'() انظر تاريخ السيحية صم 521/58 

() انظر تطور التعليم فى السود ا نصلا١ ١‏ 

0 انظر المصدار نفسه ص ١م؟‏ 

() انظر التعليرقى السود ان صل + 

ل انر تطوي التملم فى السود أن صلا ١ ١‏ ثم ١١‏ 

6 2.15 سقغفددة عغطغ ص1 همق1مه1 مغ طعوه20مططة طمقلوغهة 3اعطه عط 


- (56 - 


وتعتبر الرائداة فى حقل تعلم ابنالا 


وأخيرا نقلت ملكية هذه المدرسة إلى الحكومة سنسة 
مكولز وأصبحت مد رسة الاتحان العلرأ) » وأنشكت مد ارس يعطب ة سق وأا م ولد نسى 
سنة؟ 4 1ه وكانت مد رستا أمد رطان وس نى مقصورتين على تعليم البنات »أما مد رسة عطبرة 
فتضم البنين والبناتءوفى سنة1 . 9و١‏ شيد ت مد رسة للبنات بالخرطوم ,وآخرى بحلفا للينا ت 
سنة . 11 رالا أنها أغلقت سريما _لاحجام الحلفاويبن عنها ثم أنشئت مد رسة للبنين بعطيرة 
سنة 7 ( وكانت هذه الد ارس ستقلة تماما نى مناهدجها وعنيت بالتد بير المنزلىللبنات وتعليم 
الحرف للبنين مع العناية بالصحة العامة وتد ريس اللغة الانجليزيةفى مراحلها الأولية فبرع 


« 
اليبا أبناء الطبقة الوسحى فى المدن ءولذ لك كانت الاسقفية “اكثر الارساليات مد ارس وطلبة . 


مد ارس ألا سقفية : 


وكان لكل إرسالية مقررات وطرق تختلف عن الأخرى ولكنها جميعا تهد ف الى تعليم يقوم 
على ساس نعرائلة) . 1 

والاعد اد الموضحة من أبناء السلمين هم الذ ين وافق أهلوهم على تلقى د روس الد يسن 
المسيحى وخاصة بالنسبة للارسالية الأمريكية التى جصدت ذلك شرطا لقبول الطلبة 
سل وظلت هذه إلا رساليات تعمل على إفساد عقائد السلمين د ون رقيب أوحسيب 
وترك لها الحب على الغارب لتنمو نموا وأسعا فظل ما يسن بالحكم الوطنى أكثر من نموها 


فى عهيد الحكم الاستعمارى الذي كان يخشى من ثورة السلمين ٠.‏ 


(١مل تطور التعليم ص‎ )١( 

(لهُ :8:15 عمفقد5 نعطع مذ ملنق1ه2 مغ بطعوهمطجمة تمقاع كماعط عط 
9) انظر الغارة على العالم الاسلاى <+.؟؟؟ 

(م) انظر المصدر ال١ابق‏ صير١١‏ 


() تطور التعليم ص (ل؟ 


١.1/0 -‏ هس 


المؤسمسات التعليمية الكنسية فى الشمال بعد الاستقلال: 


آولا : الروم الكاثوليك 
زعم القسس الكاثوليك أن الهد فالأساسى من انشاء مد ارسهم هو ضمان توفير التعلسهم 
السيحى لابناء الأسر المسيحية الذين كانوا فى يادائعٌ الأمر من غير السود انيين استجابة 
لتوجيه الحاكم العام للسودان الذى وجههم بعد م قبول أى تلميذ سواد نى مسلم بمد أرسهم 
مع بعاض الاستثنا* »ورغم استجابتهم لهذا التوجيه فى اليد اية والا أنهم فى سنة 19111١‏ 
كانت نسبة البئات المسلمات بمد ارسهم + 1 وكانت يرامج التعليم للد ارس التبشيرية عاسة 
يضعبها مد يرو هذه المؤسسات دون تب خل الحكوبة »فالأ ولاب يد ريون لمناصب رجسال 
الد ين وللأعمال التجارية » آما البنات فيتم تعلييهن الد ين حسب عقيد ة الكاثوليك » وغسير 
السيحيين ليس مفروضا عليهم د راسة الد ين السيحى ولكن يجب أن يكونوا ب اخل الفصول 
تنفيذ! للنظاء()» ْ ّْ 
والكئيسة الكاثوليكية تعتبر المؤسس للتعليم التنصيرى بالسود ان ءولا نريد أن تكرر ما 
سبق ذكره فى شأنها ولكن لربط الموضوع تذكر أن هذه الكنيسة بمبادرة من جمعية آبساء 
فيرونا فتحت فى سنة 1515 هدارسة بالخرطوم فى شارع (فكتوريا )سابقا (القصر)حاليا ) 
أطلقت عليها اسم كلية كمبونى تخليدً! لذكرى مؤسس التعليم الكاثوليكى بالسودان »بد أت 
باثنين وخمسين تلميذ!ا فى فصلين بالمرحلة الوسطى 01م لطع غ1 
ثم تطورت الى مدا رسة ثانوية وكانت هيثة تد ريسها من المبشرين الككد يجن وددوطغه+8 صهخقصهةه 
من القلشب المقدس خمدع1 قوعع53 1 وانسحب الميشرون لكئد يون 
ضها سنةى م أ" وحل محلهم آباء فيرونا يهذه المؤسسة التبشيرية ,ونسبة للمستوى الرفيسع 
فى اللغة الانجليزية الذدى حققه الآباء الكند يون فقد تيواً خريجوها مناصب رفيعة فى الد ولة 
والشركات التجارية وفى سنة+) و١‏ التحق بعض خريجيها بجامعة الخرطوم والجامعسات 
الأخرى خارج السودان »فكان هؤلاء* الخريجون دعامة التعليم العلا نى وحماة التعليم 


التبشيرىود رعه الواقي وكانت اللغة الانجليزية هى الفة الرئيسية التى يتشدق بها هذ | 


)0( 25 851520231 5110331 التقطعتاط ,عط تغصمقما 1صطه61607 .دا 
-1عوصقمة مغ لام1اغتاطتعغدمه 116مطعة0 مقسمه عغطغ رععمععع رمه 
9 .2 طضقفقنا5 عغطغ صذ سماغعةه 

(0) 10.م هطع 


د اكه( - 


الرعيل .وفى سنة هه و( كان عدد الطلاب بالقسم المتوسط وم م طالبا وفى الثانوى 
العالى 27 وأكثرهم من السلمين ويلغ مجموع خريجى هذه الدرسة فى سنةهه 1( ألغفسى 
طالب وجذ ب مستواها فى اللفة الانجليزية المزيد من أبناء السلمين ومنذ سنةع ه و( 
أطلق على جميع مد ارس الكاثوليك بالسود ان مد ارس كنبونى !3 

وبلغ مجموع الطلاب بمد ارس الكاثوليك سنةو ى 4 ١‏ ثلاثة وأربعين وثمانماعة وستة آلاف 


طالب( 9ع نر ) توزيعها كالاتى : 


للا ل ل ا 
١] 8 ١١ 11 1‏ !ل لاع الا 


16 
ع 
٠.‏ 
فم 
0 

حم 

0 
كام 


ولقد زاددت هذه الد ارس بعس الاستقلال زياد ة كبيرة وتضاعفت اعداد التلاميذ بها 


فى جميع مدان السود ١‏ نالكبرى ولنأخذ العاصية المثلثة كمثال لبيان نشاطها حيث يقسدم 
الكاثوليك وحد هم التعليم التنصيرى لما يربو على عشرة آلاف من أبناء السلمين . 

أ, مد ارس الكاثوليك بالخرطوم: 

-١‏ كلية كسونى : بها أربع مراحل من مرحلة( صفر) ‏ الروضق فالابتد اعى »فالمتوسطء 
فالعالى . ويفصل بين الثانوى وبقية المراحل شارع ضياق وتضم اثنسين وستين ومائة وألف 
طالب وطالية :' وهى مؤثئئة بأحدث الأثاث وتوجد يها مطبعة ضخمة فى جزثها الشرقى تقوم 
بطباعة الكتب والا متحمانات .وتعسل يوميا يعد الساعة الرابعة ساء وتقوم بطبع الرساكقل 
والكتب الصغيرة كنا تقوم بطبع صحيفة السلام »وهى صحيفةسيحية متخصصة لنشر السيحية 
وأخبار الطائفة الكاثوليكية محليا وإقليميا وعالميا مع مواضيع د ينية أأخرى »كنا تبتم هذه 
المؤسسة بالنشاط الرياضى وتجبر طلابها عليه وترصد له مائة د رجة فى شهاداتهاء ويد ير 
المرحلة الثانوية قسيس ايطالى متعصب يكره السلمين «ونائبه من المكسيك بالاضافة الى سبعة 
قسس كاثوليك. وواحد من البروتستاتت فى هيئة التد ريسءويتم تعيين جميع المد رسين بواسطة 
رادارة الد رسة عدا د رس التربية الاسلامية الذى تعينه الوزارة »وسبة لأن المد ارسالتبشيرية 
عامة لا تشجع تعليم.اللفة.العربية والتربية الاسلامية ففى الغالب لا يستمر أستاذ التربية 


1 7 
الاسلاميةانذ! كان ذا شخضية قوية مؤثرة »للمضاي قات الادارية. ألا استان اللفةالعربية 


()4 10 .2 هاطع 
49 8.10 13ط1 
() التبشير فى العاصمة الشلثة صيه 


ككزر- 


١ 
"00 فغالبا ما يعين من اقباط المصريين »ويتحاشى تد ريس أى نصإسلامى‎ 


ويتحول القسم المتوسط إلى مد رسة ليلية يؤمبا عدد كيير من أيناء جنوب وغرب السود ان 
؟-مدارسة الراهبات : 2 71113 

بها جميع المراحل من الروضة حتى الثانوى العالى كل صف به ثلاثة فصول يؤ مها حوالى 
٠‏ طالبة من جنسيات مختلفة مسلمات وسيحيات ويها حوالى عشرون معلمة »ست منهين 
سلمات وه١‏ بعلم . 
>- مدا رسة القد يس سان فرئسيس بالخرطوم : 1 

مختلطة بنين وبنات تتكون من روضة وابتدائى »ويها اثنان وعشرون فصلا وتضم 1.9( 
تسعة وستمائة وألف تلميذ وتلميذة ويتكون بناؤها من طايقين فى ساحة قدارها خمسة عشسر 
وتسعمائة متر مربع »وتتبع مد رسة الراهبات »ويتكون مجلس إدارتها من خمسعشرة راهبة , 
وبها ثمان وعشرون معلمة منهن ست مسلمات »وثلاثة معلمين مسلمين . وبها ,اذاعة تبسث 
الأفاشيد والموسيقى والأغانى وتحرص على التد ريب الرياضى وأعمال الابرة للبنات. 
؟- مارسة فيلا جلد! 

تقع غرب السوق العربى أمام شارع الحرية يجانب ستشفى الراهيات ء ومطبعة التمد نوتتكون 
من روضة وابتد ائى »وتضم حوالى . + . ١‏ ستين وألف تلميذ وتلميذة يد فع التلميذ فى العسام 
الور على ثلاث د فعات وكل معلياتها نساء هن خيس سلمات ويبا كنيسة للصلاة . 
ه- هد رسة سان جوزيف الفنية بالخرطوم : 

بها 6 عم طالب. 

(0) 


1- مد رسة سان جوزيف للبئات بالخرطوم 
- عد رسة كمبونى الا بتد ائية بالسجانة: 
مساحتها .585 م.م بها حوالى +#+7” تلميذ وتلميذاة تدا يرها راهبة أكثر طلايها مسن 
أبناء الجنوب ومن الغلاتة وآبناء المسلبين من مواطنى النطقة . 
4- مد رسة كمبوئى الصناعية بالسجائة, 
تقع فى المنطقة الصناعية شسال مشتل يلد ية الخرطوم بها ورش لتعليم الفجارة والهند عسة 
الميكانيكية والكبرسسائية وت تحتل مساحة كبيرة . 
)0 انظر صحيفة المدينة السورة العدد رقم .وه بتاريخ (١‏ من ذ ىالقمدة سنة 
+. )وه لقال للاستاذ يوسف حمك النيل سليمان الذى سيق له العمل مدرسا 
بالمد رسة نفس ١‏ 


مد رسة كمبولى الصناعية بحى مايو: 

تقع فى منطقة سكنية مزد حمة بالسكان مساحتها حوالى ده / ١‏ (م .م لم يكتمل بناؤها 
ولكن الد راسة بها منتظمة »وتوجد بها عيااة لتطبيب التلاميذ .وهم أحداث صغار وصلوا فى 
الد راسةرالى الصف الخاس الا بتدائى ءويها فصول مسائية للكيار. 
-٠‏ مدارسة الجريف غرب الكاثوليكية بالخرطوم : 

يعتبر الجريف من أحياء العاصمة القديمة وأكثر سكانه من الفقراء و.توسطى الحال , 
والمد رسة عبارة عن روضة أطفال ,وفى المسا* تقوم بتد ريس السيحية لأينا * الجنوب والغسرب 


بلهجاتهم وتوجد بها د روس تقوية فى اللفة الانجليزية وذلك لجذ ب تلاميذ المد ارس الأخرى 


كو 
ب اث مك ارس الكاثوليك يأمد رمان : 


: مدارسة كمهونقى الا بتد اعية للبنين‎ -١ 
تقع فى حى المسالمة على خط مواصلات الثورة شارع الشنقيطى بجوار الكئيسة الكاثوليكية‎ 

ساحتها حوالى 0 ١مءم‏ ءيشرف عليه! قسيسان يسكان فى منزل بالمدرسةءتمد هما 
بالتلاميذ مد رسة الراهبات»حيث يلتحق بها التلاميذ فى سن الخامسة موبعد. مضى عامسسين 
د رأسبين ينتقل البنين منهم إلى الصف الثائى الايتداعى بكمبونى الا بتد اكية » وال قبال على 
هذه المدرسة كبير جد ! »حيث فتح باب الانتسا ب إليها (15/2١‏ وحدد تالمقاعد 
باربعمائة »وفى ظرف ساعة ونصف سا عقفقط قدام سيعمائة طلب للالتحاق فاضطر السكولون لقفل 
ياب التقد يم بعد مضى هذه السدة الوجيزة »ومعظم تلاميذ هذه المدرسة منأبناء الطبقة 
الراقية »ويد فع التلميذ مائة جنيه فى السنة باستثناء الفقراء وأبناء الجنوب والغرب حيث تقد م 
لهم المد رسة مسا عدات بجانب راعفائهم من الرسوم موكل المعلمين عدا معلم التربية الاسلامية 
تعينهم ,إدارة الس رسة أحسب شروطها . 

؟- كمبونى المتوسطة للبنين يات رمان »وهى عبارة عن نهر واحد وتضم ا 
(1) معلومات ميد انية »وانظر التبشير المسيحى فى العاصمة»ص» . 


(6 التبشير المديحى فى العاصمة صه 


- 4لا( ده 


كمبونى للينات بامد رمان : 
)0 

تقع بجوار الكنيسة تتكون من روضة وابتداغى ومتوسطة »وثانوية عليا وتضم . . ١‏ طالبة 
والروضة بهذ ه المدرسة مختلطة وبعد السنة الثانية من الدراسة يؤخنذ البنين إلى كمبوئ 
الابتداعية بنين ءويواصل البنات تعليمهن حتى الثانى العالى . وتشكل أسرة هذه المد رسة 
جنسيات متعدداة من سود انيين » وأقبساط مصربين وارتريين وأحباش«وتشرف على كل قسممن 
أقسامها راهبة وكما تير المد رسة راهبة إيطالية .وأكثر طالباتها من المسلمات. 
- روضة كمبولى : 

تقع فى حى بانت ياءد رمان » يتوسطها ميدان فسيح وهى تقع فى حى متوسط الحا ل وأغلب 
سكانه من المسلمين ٠‏ 
ه- مدارسة الحارة الأولى باميداة: | 

| ءِ 1 

معظم الدارسين بها من أبناء الجنوب والغرب وقليل من الاقباط وبعض فقراء السلمسين 

ويزورها .يوميا قسيس أجنبى وراهبة . 


ج به د ارس الكاثوليك بالخرطوم يحرى 


: مد رسة كمبوتى بالخر طوم يجرى للأولات‎ -١ 
وهى عبارة عن مدا رسة ابتداعية ببا (لاه طاريلا‎ 
؟- مدارسة حلة حمد الا بتدالية:‎ 
لة حمد من أحياء الخرظوم بحرى العتيقة وأكثر سكان الحى من السلمين متوسطسى‎ 

الحال :»تقوم الد رسة فى ! لصباح بتد ريس النهج السودانى هوفى السا* تقوم بالتشاسير 
النصرائى ٠‏ 
#- مد رسة كوبر الكاثوليكية : 

بد أت نشاطها فى سنة ,رو ١‏ فى منزل تملكه الكنيسة مساحته. . وم.م أككرتلاميذ ها من 


34 
أبنا* الجنوب والتد ريس فيها بإلانجليزية تؤدى فيها الطقوس الكنسية ويزورها خسة قسرهانتظام 


() التبشير السيحى فى العاصمة,نسخة مكتورة بالآلة الكاتبة عره ١‏ 
(0) نفس المصد ر والصفحة . 


ف رثا © 


دا رسة حلفاية الملوك الكاثوليكية المختلطة : 

حلفايّة الملوك من أحيا' العاصة السكنية القديمة وأغلب سكانها من المسلمين .بدا أت 
هذه الدرسة نشاطها بالحلفاية سنةع97١‏ فى ساحسة قدرها . . .م.م وتقع بالقرب 
من المسجد .وتضم مركزا اجتماعياً ومصحة وروضة أطفال عويقوم المركز الا جتماعى بتوزيع 
الملابس والفذا* بصفة د ورية كبا تقدهم العلاج لسكان الحى راهبة »وهذه المد ارسرالكاثوليكية 
يتحول كثير منها ,إلى مد ارس ليلية فكمبونى المتوسطة وحد ها يؤمها حوالى ثلاثة كلاف طالللا 
وبالاضافة ,الى هذه الد ارس هناك مد ارس كاثوليكية عشوائية فى أحياء سكنية عشوائية تركز 
فيها الكنيسة على تد ريس المسيحية باللهجات القبلية .كما تقوم بتد ريس اللفة الإنجليزيسة 
للراغبين فى التمكن من هذه اللفة مونذكر من هذه المد ارس العشوائية على سبيل الشال : 
مارسة الفتيحاب الكاثوليكية العشوائية تقتصر الد راسة فيها على تعليم السيحية ويبا 

فصول تقوية للغة الانجليزية . 
هارسة الخواجة بالثورة الحارة (/م2١)‏ يها ى* طالبا (مختلطة ) 
مارسة المنشّية بها حوالى (.م) متعلما 
هدارسة كئيسة العشش الكاثوليكية بالخرطوم بها( ..؟) تلميذ . 
- د رسة الد روشاب الكائوليك . 

وما ذكر لايعنى أن هذه هى كل مدارس الكائوليك وائما هذا على وجه التقريب. 
ف ارس الا رسالية الانجيلية بالعاصمة المثلثة: 

فتحت الا نجيلية أول مد رسة أولية لها للبنات بالخرطوم بحرى (9.7() ثم تم الاتفساق 
بينها وبين !رسالية الإنجليز الاسقفية على أن تتولى تعليم البنين »وتتولى الاسقفية تعليم 
البنات»وتد رجت هد رستها هذه من مدا رسة ايتدائية حتى أصبحت فى العشرينات ثانوية عليا »وتضم 
(9) المصدر السايق ص ٠.3٠‏ 


بو عشوائية: تعنى المدارسالتى توم في مناطقالسكن المشوائي على أطراف العاصمة يد ون 
تخطيط حكوى عفكل التازحين من مناطق السود ان البعيدة ءوالنازحون من أقطار أفريقيا 
المختلفة يقيمون فى أحياء عشو ائية يصنعونها أولا من الكرتون والمروش ثم يبد *ون فى 
تحسينها شيكا فشيكا حتى يعترف يها رسميا وهذه الاحياء مرتع خصب للعمل الكسى 
حيث تستغل الكيسة عوزهم وحا جتهم »كذ لك هنا كمد ارس عشواعية كثيرة داخل المد نوهى 
المدارس الت تقوم بد ون تصدا يق من السلطات فى منازل تستأجرها الكنيسة فى المد نلا بناء 
الجنوب والغرب. 

() انظر المصدر السابق ص. رء 


سات 


مد ارس الارسالية وحد ها بالعاصمة أكر من . .+( تلميذ وتلميذدة أكثر من ١٠.٠‏ نهم 


)0( 
من أيناء المسلمين بيتما السيحيون أقل من . . * وتوزيعهم كالاتى : 


( ١14 


ف 


0 
: 


الانجيلية السود انية 
بحرىالمختلطة 
ج/الا نجيلية السود انية بامد رمان : 
الا نجيليةا لسود انية 


بام رمان 
ل /الد ارسإلا نجيلية المتوسطة: 
الاانجيليةا لسود انية 
يام رطان 
الانجيليةالسود انية 


بيت الامائة 


ف ارس الكنئيسة الاسقفية بالعاصمة: 


افتتحت الارسالية الاسقفية أولى مدارسها بالخرطىم سنة» .9( واستمرت تواصل تعلهم 


البنات بين المسلمين بينما تشترك فى حقل التعليم عامة مع بقية الارساليات الأخرى ود ارسبا 


عن : 


ْ الاسقفيةالثانويةبنات 
بامد رمان 


وعلى هذا الاحصاء يكون مجموع التلاميذ بد ارس الاسقفية ماهير تلمين عدد السلمين متهم 
٠م‏ تلميكث ونسبتيم 4 07 بالنسية للمسيحيين الذ ين يشكلون نسبة ( 7/5 تقرييا وبجانب هذ ه 
الس ارس النظامية توجد مدا رسعشوائية لهذ ه الكئيسة وان كانت أقل من مد ارس الكاثوليكء 
العشوائية . 
مد ارس الا قباط الا رثوذ كس : 

تتركز مد ارس الا قباط فى حى المسالمة بأمد رمان شرق شارع الشنقيطى حيث توجد كنيستا 


3 0 
الاقباط الكبريان ,احد !هما قد يمة أطلق عليها اسم (مارى جرجس) والا خرى حد يثة سميت ( مارمينا ) 


() هذه الا حصاعيات مأخونة من الاحصائيات الرسميةو/ا/ 0./رء وانظر التبشير المسيحى 
بالعاصمة ص ١17/1٠.‏ 


1 5 
كما توجد فى نفس المنطقة رابطة الشباب القبطى بجوار مقبرة الأقباطءوالرابطة هذه يناؤها 
فخم كما أن د ارس الأ قباط بصفة عامة تستخد م النهج المصرى ويلاحظ أن أكثر طلايها سن 
السيحيين باستثناء رياض الأطفال التابعة للإقباط بالخرطىم بحرى ففالبية الأطفال يبا 
سسلمون ووكذ لك التوفيق الا بتد ائية المختلطة بالخرطوم يحرى . 
أ رياض الأطفال : 


0 
تعر الاستره ان الله 


قن 


عاد سواد نيون | وافد ون | مسلمون 
2ب 


0# 


ثم أخبيرا مد رسة التو فيشة فيقية المتوسطة بها عم الام المسيحيين . 


وبجانب هذه المدارس الكتسية التابعة للإرساليات الكبرى بالسودان توجد مدارس الجاليات 


:الاقباط المخططة 
بالخرطوم بحرى 


ومن أهسها قار المجئه اللمرية تيعروااين رياض الأطفال » وقمتها جامعة القاهرة فرع الخرطوم 
وهى وان كانت لا تمارس التبشير علنا إلا انها تضم بهيئة تد ريسها عد : دنا كبيرا من الأقياط. 
ثم مد ارس الجالية الأرمنية واليونانية وهسى مد ارس خاصة لابناء الجالية ولا يؤسها المسلمون . 
ولقد استغلت هذه المؤسسات التعليمية الكتسيمة التعليم لفرس مبادئّ النصرانية فى عقول 
ناشئة السلمين . فالنهج والطريقة والاستاذ والوسيلة كلها تتضافر لتركيز الثقافة النصرائية 
فى أن هان ن الصغار» وتنفيرهم من الاسلام »ابتداء من رياض الا "طقال »ود ارس تعليم الكبا رحتى 
المد ارس العليا فكل هذه المدارس مزينة بالوسائل البصرية والسمعية النصرانية من صور الصلبسان 


والغرسان والقد يسين » وأد ا* الصلوات والترانيم »وسماع الألقاب النصرانية كلفظ (أبونا 
لغرسان و وسماع لنصرا (أبونا )وأ 
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عجييا أن تجرى هذه اللغظة على لسان طفل سلم وانما العجيبان تسمعها من رجل سلم 
كبير وخاصة إذا كان موجها للتربية الاسلامينً!) 

وتقدام الحلوى للإطفال ياسم المسيح ويحرم البعض بحجة أن محا اغتصب نديبولغرس 
الكراهية فى نفوس الأصفال تجاه الاسلام »كل هذه الوسائل والمبادئ الهدامة تفسد عقول 
ناشئة السلمين » لأن التعليم كما هو معروف من أقوى اللؤثرات الا جتماعية التى تستخدم فى 
نقل البادعئً. 

كذ لك ظلت هذه المؤسسات من عام 27 4 ١‏ حتى الآ ن تغرض خريجيهاعلى جا معةالخرطوم بما 
يسى (شبادة جامعة لندن ) وهى شهادة د ون مستوى الشباد ة السود انية زياد ة علسسى 
أن اللغة العربية ليسستشرطا فيها كما فى السود انية مما جمل الا قبال عليها زائداً وخاصة 
من أبناء العلية الذين وفروا لها الحماية قراية أربعين عام . 

وتتمركز هذه الم ارس الكنسية فى أحسن المواقع فى العاصمة المثلثة تلك المواقع السستى 
متحها _اياها الحكم الاستعمارى هوما زالت هذه المؤسسات التنصيرية تصبغ وجه العاصسسة 
الثلثة بالصبغة النصرائية حيث تحتل مداخل العاصمة الرئيسية حتى يظن الذى تطا "قد م © 
مطار الخرطوم لأول مرة أنه قاد مرالىيلد نصرانى حيث يواجبه النادى الكاثوليكى عند خروجه 
من أرض المطار ثم الكئيسة الاثيوبية بعد ه .وعند ما فكرت الحكوبة فى إنشاء مطار عالى جد يد 
بمد ين الخرطوم بحرى + سارعت الكئيسة الكاثوليكية فحصلت على قطعة أرض ساحتها ماقة 
ألف متر بجوار المطار الجد يد بالخرطوم بحرى »لتقام ذذات الانطباع لك اخل المد ينسةء 
فالمبانى الكنسية الضخمة تفوق مساجد العاصمة كثرة ومتانة ومواقع وجمالاً على الرغم مسن أن 


المسيحيين فى كل القطر لا يتجاوزون ه/ 


(() رواية عن أحد الاساتذاة من معلى التربية الاسلامية بعد أن قررتها الوزارة وتكقخلت 
بمعلمييا ببذه المدارسالتى تدار بواسطة القسس فجرت لفظة رأيونا ) على لسان موجه 
فاستنكر الاستان ذ لك. 


[فه انظر التبشير فى الماصية المثلثة »ص 5 
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التعليم الأهلى الاسلاس 


كان التعليم الأهلى .فى السود ان يقوم على نظام الخلاوى الذى أشرناراليه ‏ والستى 
اعتمرها الفزاة مبد"! للتعصب الاسلاى فحاربوها بشتى الوسائل القى كان من أشد ها عدم 
راسناد .أى وظيفة حكومية لخريجهسا وبالتالى جذذب نظام التعليم الحديث كثيراً من الطسلاب 
رغبة فى الوظيفة عوهجرت الخلاوى مويد أ المسلمون يشعرون بالخطر المحدى على تعاليم 
الاسلام »واتجهت قلة من الطلاسرالى الأزهر وبد أت الأصوات ترتفع احتجا ا على إهسال 
الحكومة لتحاليم للاسلام مع إتاحتها الفر صالواسعة لتعاليم النصرانية »فشعر (ونجتحاكم عام 
لسود ان بخطورة الموقف فكتب,الى كتشتر ند وب بريطانيا بالقاهرة بأن هناك: (شعصور؛ 
قويًا من رجال الد ين الاسلاى فى السود ان بأن الفقه الاسلامى قى أهمل جانيةوااللريق 
لعلاج ذلك هو جلب مد رسين سلمين من الأزهر أورارسال صغار الحلما* للازهر بالقاهرة 
حيث بمكنبم الاطلاع على نظم التعليم والعودة للسود ان كمد رسين مؤهلين بعد إتسام 
اد 

وكان (ونجت]موقنا أن كل واحد من الا قتراحين له خطورته ومساوئه ومع ذ لك فانه كان يفضل 
ذ هابصفار العلماء للقاهرة رغم تخوفه من تشريهم للأفكار المناوثة للحكومة » ولقد دفعه 
تخوفه هذ! وهو كاره إلى انتهاج حل وسط وهو تطوير التعليم الاسلامى «فلجا الى إحياء 
الخلاوى بإعطائها راعانات مالية ضعيفة ,مع إخضاعها للمراقبة والتفتيش لتكون الحصئ الحصين 
البعيد عن الغليان السياسى المنتشر فى صفوف الشقفين السود! انير (١‏ بالاضافة الى أنها 
ستكون نواة للمعهد العلمى الذى كان قد أنشأه شيخ الاسلام محمد البد وى سنة 1100م 
حفاظا على عقيدة السلمين فكون له الحاكم العام مجلسا يضم أحد عشر عضو برعاسة شيخ 
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الإسلام تقس » وكان هؤلاء العلما يا الأمر يقومون بالتد ريس فى بيوتهم أو فى فنا * 


() انظر تطور التعليم فى السودان ص١؟١‏ 

(؟) مجلة المعيد العلس يامد رطان ؟5/١/959١1ءم‏ ص (98/؟؟ 

6 حكومة السودان »مذ كرة عن معهد امد رمان العلى المصلحة القضاعية بالخرطوم 57/9/1١‏ 
رئ) صوالدى كير اسدكهك 


- ثلا( - 


فحت العلساء على التد ريس بجا مع أمد رمان ن يد لا عن التد ريس فى بيوتهم »وأصدار بموافقة 
الحاكم العام , لوائح تعليم المعرفة الاسلامية فى معهد الشيخة العلمية با رسان 
الخرطو والمساهد فى المدبريات ولراك 

واشتملت هذ ه اللوائح على شروط تكوين مجلس العلماء ومهامه وواجيات المد رسسين 
والطلاب والمقررات الد راسية والمؤهلات العلمية » والنظام بالمعهد كما قسمت مراحسل 
الدراسة فيه, الى ثلاث مراحل يقضى الطالب بكل مرحلة أربع سنوات ,وكل مرحلة تؤهلالطالب 
بشهاد ة يرتفع ببارألى التى تليها »وهذه الشهادات هى : 

-١‏ الشهال ة الابتدائية: تعادل الشهادة الوسطوالمد رسية. 

الشهادة الا هلية : تعادل الشهادة الثانوية الس رسية. 

؟- الشهادة العؤلمية , تعادل الشهان 3 الجابعية. 

وعلى الرغم من أن هذ! المعهد تظور بإذن وتشجيع الحاكم العام وظل يرعى علوم 
الاسلام تحت إدارة حكومية تتبع لمصلحة القضاء برئاسة قاض شر وكانت مرتيات مشاعخضه 
تد فع من الخزينة العامة إلا أن هذ! ريط هؤلاء العلماءي: ينظام الحكم ». . 'واعتماد هم على 
ما يتلقونه من المرتبات أفقد هم الحرية القى كانوا يتمتعون بها 05000 
وظل خريجوه محاربين من قبل إلان ارة البريطانية التى سد ته أماسهم سبيل الميشعن طريق 
التوظيف الحكوى حتى فى مجالل اختصاصهم فلم تعين منهم إلا القليل ؟وفى وظائف دنيا 
ككنتمبة المحاكم الشرعية . 

أما القضذعالشرعيون فكانوا من مدا رسة القضاء بكلية غرد ون - كما أسند إليهم الوعصظ 

فى الساجد والتد ريس بالخلاوى المعانة »ورغم أن المعهد ظل صورة مصفرة للأزهر بنصر إلآ 
أن الثقافة القى حافظ عليها ظلت الثقافة الغريية فى وطنها حتى بعد خروج الانجلسيز 
لسيادة المنهج العلماتى الغربى ‏ وظل كثير من الناس يهدد ون أبناءهم بأتهسم ناذا 
نم يثايروا وينجحوا فسيكون مصيرهم المعهد وتعاقبت الحكومات الوطنية اسم , السائرة على 
نهج الاتجليز فعلاً ,لأن الانجليز أفلحوا فى أن يكون خلفاؤهم من أهل البلد ينف ذون: 


سياستهم ويطبقون قوانينسهم «وجأر خريجو هذه المعا هد الاسلامية بالشكوى طلبا للاعتراف 


(9) حكومة السود ان مذ كرة عن معبد أمن رما نالعلمى المصلحة القضاعية الخرطوم ١‏ / 25/5 
)4 د ٠‏ يوسف فضل حسن » من معالم تاريخ السودان ص على #طا دار الفكر. 
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بشهاد اتهم كزملائهم خريجى الأزهر بمصر »ولكن د ون جد وى .ولم يحدث الاعترافرالا مؤخرا 
وبعد أن أجريت التعد يلات لتقترب هذ ه المؤسسات الاسلامية من الخط العلمانى الذى 
رسمه الحكاء الانجليز وأعوائهم المبشرون للتعليم فى السود ان هومن الحق الذى لاينكر أ ن 
هن هالمعاهد حافظت على ثقافة الاسلام وقأست بد ور تحمد عليه »وثار الكشير من مشايخمبا 
وطلابها وجاهدوا فلم تلن لهم قناة حتى كلل جهاد هم بقيام جامعة أُمد رمان الاسلامية 
سن +4( التى كانت تتويجا لكفاح هؤلاء المشايخ ولكن الأنظمة العلمانية التى كانسوا 
الجامعة التى أقضت مضاجع الصليبية العالمية تحرك أعوانها فى الداخل والخارج ,فتخض 
هذا الحقد بالانقلاب الذى قام سنة 9و9 بسائدة الشبوعيين ووكان أول أهداف هذا 
الانقلاب ضرب الاسلام يضرب مؤسساته التى كانت على قمتها الجامعة الاسلامية. 


التعليم الأهلى على المدبج العلمائى : 


بجانب المعهد العلس عقام التعليم الأأهلسى وفى مقد مته مدرسة أمد رمان الأهليية 
القى كان سببإنشائها فى سنة 707+ مطالبة إلا رسالية الأمريكية بامد رمان سنةه 1( 
للطلاب السلمين بحضور د روس التصرانية "بل إصرارها على تعليم الددياتة النصرائيسة 
ومطا لبتها إولياء أمورالتلاميذ بكتابة إقرار بالمواافقة على تعليدهم السيحية أو سحيهم مسن 
مد ارسبا ومحو أسمائهم »فتحس الناس لإنشاء مدرسة أهلية وا جتمع كبار المواطنينباً م 
د رمان وفى مقد متهم الشيخ إسماعيلالأزهرى مفتى السود ان وأعد وا معروضا لمطالبة الحكومة 
بالموافقة على تأسيس مد رسة وسطى للحاجة الملحة ,والطلب الستمر للتعليم الابتد الى 
ولاستيعاب من حرمتهم الإرسالية الأمريكية ولما كانت الحكومة قد ردت طلباً سائلاً فى هذا 
الشأن تقدم به بعضالمواطنين الذ ين لا يريد ون أن يتعلم أبناؤهم فى مد ارس الهشرين 
فيجبرونهم على تعليم النصرانية ,وكادتكحجة الحكومة فى رد الطلب عد م تور المد رسين الذ ين 
يقومون يأعباء التد ريس» كان لابد من التمهيد لقبول هذا الطنب لثلا يلاقى مصير سابقه . 
(() انظرحكومة السود ان تقارير الد رين سنةى ١15‏ ص 7146 الخرطوم . وانظر تدلور التعليم 

فى السودان ص7١‏ 
(نغ انظرخضرحمد عمذ كرات خضرحمد عالحركة الوطنية السود انية الاستقلال وما بعده رم > 
(ع خطاب اسماعيل الأزهرى مفتى السودان للسكرتير للادارىف 1[ أاكتوير +117 
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فقام بهذا التمهيد مواطن لصيق بالمفتش وهو البكباشى (نور) السثول عنالأمن »فجند كل 
الذين ينقلون الأخبار للمفتش ليشعروه أن هناك بركانا شعبيا أوشك أن ينفجر من جراء تعنت 
الإرساليات واصرارها على تعليم أبناء السلمين النصراتية ,ولماتاكد من وصول الأخبار للمفتش 
من عداة جهات“طلب مقابلته وأعلمه أن الموقف خطير للغاية , وأن هناك ثورة إسلامية ياتست 
وشيكة وهو غير مسكول عما يحدث بعد هذا البلاغءوأن السلمين أيقنوا أن الحكومة تنفف 
سياسة السبشرين وأ حرمان الأهالى من التصد يق على إنشاء مد رسة لتعلمم أبنائيم يعسنى 
حث الحكوءة . لهم على الذ هاب يأبنائهم إلى مد ارس النصارى لينصروهم فصداق المقتش هذه 
الشائمات وأمر البكباشى أن يختار شخصين أوثلاثة من عقلاء البلد لمقابلة السكرتير الإددارى 
والقضائى ومعتمد الخرطوى ءقال ففطنترالى ما يرى إليه وهو ] قناعهم يتأجيل فكرة المد رسة 
على الأقل لصعوية الحصول على المد رسين فقاد نى التفكير إلى اختيار شخصين متنافسين 
لايمكن أن يتفقا على رأى : فإذ! وافق أحد هما على اقتراح الإنجليز لايوافق الآخرء وهما 
الشيخان إسماعيل الأزهرى المفتى ءوالشيخ أبوالقاسم أحس هاشم شيخ العلماء؛وقم 
الاجتماع » ولم يعد الحدديث محاولة اقناع المجتمعين يعدم جد وى الطلب ما دام العنصر 
الأساسى وهو المد رسون غير متوفرءفاقتنع أحد الشيخين وقالران المخرج من هذا السأزق 
هو أن ينصح الناس بعد م إرسال أبناعهم إلى مدارس الارساليات وأن علما يسليهم د ينهم 
لاخير فيه ولا جد وى منهووقال الشيخ الآخر إنه لايلعب بد ينه وأن الذين أرسلوا أبناءهسم 
لد ارسرالمبشرين ليس لهم عقول تفهم حتى تسمع النصح وأنه لايوافق على هذا الرأى »ونهشض 
يريد الخروج ويردد فى ثورة(إنه لايلعب يد ينه) وتأزم الموقف ءفد فعتى المقتش لألحسق 
بالشيخ وأرده للاجتماع حتى لايفشل المؤتمر فاعد ته بعد محاولة ,وعد الرسميون بد راسسة 
الأمر وارسال بأيهم »ولم تمشثلاثة أيام حتى جاءت الموافقة على تقد يم الطلب والود أن 
التصد يق سيمنح لهم .وتم التصد يق بإنشاء المد رسة. 

ثم نشبت أزءة أخرى كان لحكمة البكباشى (نور) الفضل فى حلهاء» فحينما اختار 
مجلس المد رسة موقعها الحالى أخذ ت الحكومة تماطل وتعرضعليهم أمككة سيفة فذهب 
البكباشى إلى أحد الأثرياء المعروفين يحيهم المال وطلب منه أن يتنازل صوريا عن قطعسة 
أرش يملكها »وحمل (نور) الورقة وذ هبإالى المفتش فقال له: ران البلد ثائرة ون الأماكسن 


التى عرضتها الحكومة لتقام عليها المد رسة غير صالحة وأنهم عزموا على رفض أى أرنن مسن 


- (١م‎ - 


الحكومة ءوان حماس الأهالى بلخ حدا بعيد السدى. 

ثم سآله عن أكثر أدل أمد رمان حبا وحرصا على المال , فقال له المفتش: فى ظنى أنه 
فلان . فقالله: هل تعلمأن فلانا هذ! وهب أرضه بد ون مقابل لتقام عليها المد رسسسة 
وترفض مقترحات الحكومة؟ وآخرج له صك الببة من جيبة ,فاتصل المفتش فور بالخرطوم » وفنى 
اليوم التالى جاء التصديق يأن تعطى لجنة الدرسة أى قطعة تختارها فى أمد رطان “وهكن ! 
قامت أول مدرسة اث 

5 00: 

ثم قامت مد رسة البتات يعد ها يمطالية الاستان يابكر بدرى يرفاعة شم نقلت,الي امب رمان 
ورغم أن التعليم الأهلى باستثنا* معهد أب رمان العلى ونروعه فى مدان السودان كسان 
يقوم على أساس علمانى صرف إلا أن بض الناس لمد ارس التيشير د فعهم الى إنشائه والتغنى 
والفخر به كما يقول الأستان يوسف مصطفى التغى فى قصيد ته الوطنية المشهورة التى أنشد ها 
باللفة العامية ‏ بنادى الخريجين فى حغلة لصالح المدرسة الأهلية: ش 


بد ينى اعتز وأفخر وأبسشر ما يهاب الموت المكشسسسر 
ما بخش مدا رسة الميشسر وعندى معهد وطنى العزيز ) 


وما أطن أن هذا صادق فى زعمه »وإنما هو د فوع بنزعة عاطفية من نزعات الوطنئية 
الثائرة على الحكم الأجنبى » المكافحة لقيام حكم وطنى علمانى يقوم على الأسس التى رسسها 
الانجليز وحلفاؤهم المبشرون ككثير من يلاد السلمين التى سادات فيها قيم الغرب ولغته 
وأخلاقه وانزوى فيبا إلاسلام إلى جانب قصى من الحياة . 


)0 انر الحركسة الوطنية السود انية الا ستقلال وما يحعدذده جرير> 
() انظر تطور التعليم فى السودان صلا( ٠‏ 
انظر الحركة الوطنية السود انية الاستقلال وما بعده ص .7 


- للم[ مه 
الفصل الثالك 


التعليم التنصيرى فى جنوب وفرب السود ان 
المبحث الأول: موقع الجنوب وسكائ له 


5) الموقع : 

يمكن أن يحد جنوب السود ان بأنه الجزء الذى يقع فى المنطفة المدارية بين خطلى 
طول ( "مه ؟ شرقا ) وخطى عرض( 5-6( شمالا وبيحان خسد ول أنريقية هى : أثيوبيا » 
كينيا »يوغند | »زاغير » وأفريقية الوسطى . وليست حد وده حد وب! طبيعية أوعرقية »وائما حى 
حد ود رسمتها الاد ارة البريطانية لأسباب سياسية واد اربق الغرض الأساسى منها صد التيار 
الاسلامي المتد قع نحو جنوب القارة . 
ب) الساحة والسكان : 

تشغل سا حة الجنوب ربع مساحة السودان ان تبلغ ...رء.ه؟ ميل مربع»ويشكل 
سكانه ربع سكان القطرران بلخعدد هم حسب إحصاء سنةم/115(11ر( لا ره )ستة وتسعين 
ومائتين وواحد ا وسبعين والفين وخمسة ملايين »وينتمون ,الى ( 7ه اثنين وسبعين وخمسماعة 
قبيلة ] أكبرها القباغل النيلية الثلاث الد ينكا والشلك والنوير »حيث تكون هذه القبائل الثلاث 
نصف مجموع سكان الاقليم وأكبر القباعل على الاطلاق قبيلة الدينكا القى تشكل ثلث سكان 
الا قليم تقربيا حيث تجاوز عدب أغراد ها فى احصاء عام1ه 11 المليون تلع من مجملوع 
سكان الا قليم الذاين بلغ عدد هم ان ذاك (. .٠ر1‏ كر؟) تسعة وستين ألفا ومائتى ألف 
وطيونى نسمة حسب الا حصاء ايسيف اندي (ه) ٠.‏ والقبائل النيلية هى أكثر القبائل تعرضا 
لتأثير الشمال »وهى التى تتبنى المطالبة بتطبيق النهج القوس فى التعليم ينسبة تقسارب 

لق 


لي ليد ء. 


وينتسبر الى الجنس العربى 151/ من سكان الاقليم» ويعتق سليجمان أن قباكقل 


() انظر التبشير السيحى في العاظية اللثلثة ص١‏ 

زف المصد ر السابق عام ١‏ 

5 حسن مكى »السياسة التعليمية والثقافة العربية فى جنوب السود ان صم » المركز الاسلاى 
الافريقى بالخر طوم ط معاملالتصوير الملون السودانية ‏ بد ون تاريخ ٠‏ 

(0) محكد عمر بشير »مشكلةالجنوب صلا ١‏ 
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'الجنوب مثل الشلك يخالطهم عنصر غير زنجى .كما يعتقد أن ذلك العنصر أكر وضوحا بالنسبة 
للد ينكا والنوير »وأنهسا متأثران به تأثرا واضحا »ففى عام+0 ١+‏ قد رعدد اللهجات الرئيسية 
باثنتى عشرة لبجة يستخد م كل لهجة أكثر من ثلاثين ألف شخصءولم تستطع أى لهجة أن 
تصبح لغة للحضارة ,ومن ثم “اصبحت اللغة العربية المحلية (عرينى جو( هى لغة التفاهم 
بين جميع القبائل ويستخد مها كلغة أصيلة أكثر من . ه / عن سكان الا قليم . 

ولم يكن الجنوب مقرا لكل هذه القبائل منذ القدم »فقد هاجرت قبيلة الشلك على ما يرى 
سليجمان إلى الجنوب من المناطق الواقعةشرق بحيرة فكتوري! كما يرى الأستاذ وسترمان 
أن هجرتهم الى موطنهم الحالي حدئت فى أواخر القرن الخا.سعشر الميلادى ويعتقد أن 
أفرات قبيلة الدينكا هاجروا من مناطق البحيرات العظى فى شرق أفريقيا إلى موطنهيم 
الحالى .وان أفراد قبيلة الزاتدى هاجروا من أواسط أفريقيا فى القرن التاسع عشر» وأن 
القباغل السود انية هاجرت من منطقة بالقرب من بحيرة شاد منف القرن السابع غشر ولبسذا 
فلايمكن لأى قبيلة من هذه القبائل أن تدعى يأنها تمثل سكان السود ان الأصليين أكثر مسن 
القبائل العربية التى هاجرت اليه واستترت به منذ قرون طويلة كما أشرنا الى ذلك من قبل!) 
وتغلب الوثنية بصفة عامة على سكان الا قليم »لأن نسبة الذ ين يد ينون بالإسلام والنصرائية 
معا لا تعد وا .1 من مجموع السكان موهم عموما أقرب إلى الاسلام منهم إلى النصرائيسة 
لسلامة فطرهم واعتقاد معظمهم فى وجود ,اله واحد يسميه الدينكا رد نجاوت)أورينالخ ) 
كما يسميه الشلك روجوث | ولقد كانت لداى هذه القباكل أد يان خاصة يها تؤمن إيمانا راسخا 
بوجود كائن أعلى »الكاعن الذى خليق جميع الأشياء, وهو الحكم النهاتى فى كل الأسور » 
ولا يعرف منذ كم قرن وهذه القبائل تؤمن بهذا الاعتقاد .وهكذ! وقعت بشارة المبشرين على 


)00 
أرض هخصرية » فسيب عدم استعك ان القبائل لقبول التنصير فرصة لمعارضة السلطة الحاكية) 


وحتى الذين أغروا بقبول النصرانية لم يتقيد وا بطقوسها لأنها منافية لفطرتهم ولماألفوه 


من عاد ات وتقاليد وخاصة فيما يمتعلق بالزواج وتعداد الزوجات. 


( () عربية عامية مشوبة بلكئة أعجمية . 
من مسا وئ رواب الاستكشاف الغربيين تسمية هذه البحيرات وفيرها من الأماكن بأسماء 
غربية لم يجروء خلفاؤهم من أبناء هذه البلاد على تفبير أسمائها 
(0(05 محمد عمر بشير ,مشكلة الجنوب صم 
0) انظر ص ع» بن هذا اليحث 0 
(ه) انظر محمد عمر بشير مشكلة الجنوب ص١(‏ ؟ 
(:) محمد أحمد محجوبءالد يمقراطية فى الميزان ص. (؟ طدار النهار للنشر سنة 78( 
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صلة الجنوب بالشمال : 

ببسب سه 
لقد حالت الموانع الطبيعية »كالادغال ,والمستنقعات ,والسد ود وغزارة الأمطار ,2 
)0( 


والشذاة “د ون توفل القباعلالعربية التى تخترف الرص ووهى القباعل القى نشرت الاسلا م 
بلغته فى الشمال ءويد أت صلة الشمال بالجنوي إبان عهد الفونج حيث يرى بعض المؤرخين 
أن الفونج أنفسهم من أصل شلك" وير أن هذا القول لم تسند ه أد لة قوية لكن ثيت وجسود 
عناصر شلكية فى جيش الفونج كما كانت هنالك صلات تجارية بين الشلك والفونيا'' وقهيمت 
الصلات بين الشمال والجنوب بعد الغزو المصرى التركى للسود ان سنة؟ رزه/ 161 (م وكان 
لهذا العبد الفضل فى ربط الشمال بالجنوب,حيث أرسل محك على ياشا الرعصلات 
الاستكشاف منابع الني ]يقيادة سليم قبطان. وقد بد أت الرحلة الأولى سنةى فى ؟ زهي 9ل رم 
واستغرقت أربعة أيام ومائة يوم »وانتبت عند خط العرض ( ١‏ (-4) شمال خط الاستواء 
وابتد أت الرحلية الثانية من الخرطوم سنة م ؟ ١‏ ه الموافق 1844-0/11/5م ووصلت الى 
منطقة غند كرو بالقرب من جوبا على خط عرض ؟ 4-9 ) شمالا .واستفرقت هذه الرحلة حوالى 
8 5 5000 1 ل 9 
خمسة وأريعين ومائة يوم »وأرسلت رحلة ثالثة وصلت, الى نفس المنطقة واستغرقت مائة يسسومء 
, 

ومع هذا فلم شف هذه الرحلات بالمطلوب وهو الوصول إلى متابع النيل إلا أنها مهددات طريق 
الوصول إليه ,لأن المعلومات التى أذاعتها هذه الرحلات عن غنى الجنوب بالمحاصيل ووفرة 
سن الفيل شجعت حكام السود ان على ,ارسال الحملات التجارية لجلب ما يمكن جلبه من هذاه 
المحاصيل والسن عفبد1 إلاسلام ينتشر بوصول الرحالة والتجار »ويد أت العربيسة تنتشر 
كلفة للتفاهم بين الد ولة الجديدة القى أتشأت المحطات والمراكز وحمتها بالجند ,وبين 
شعب المنطقة , كما أن التجار الذين جاءوا لتسويق بضائعهم استوطن بعضهم فى الاقلسيم, 
وصاهر بعضهم الملوك والسلاطين والرثئوث”وأصبح هؤلاء يلون الطيقة الراقيسة »فسعى أفرات 
المجتمع لتقليد هم فى زيهم وتعليم لغتهم وأساليب حياتهم المعيشية. 


(() ذ بابة مرش النوم ٠‏ 

(5) انظر تاريخ الثقافة العربية فى السودان »ص(م ءوانظر هاروك ماكبايكل تاريخ العرب فى 
السودان ص (ر#م / 5م 

م الاستاذن يوسف فضل حسن تاريخ الممالك الاسلامية» ص 

()) أنظر السياسة التعليمية لجنوب السود ان »ص . ( وانظر مسألة جنوب السود ان تاريخها 
ومراحل تطورها »صم سلسلة ثقافة الشباب, ط التدن سنة ب##بنا وو 

)6( 6 .2 1150366 عدع20نا ص03ماة عط12 

+ الرثوث: جمع رث ». وهو لقب سلطان الشلك . 


- 1١28ه‎ - 


وكان كذ لك لجهود الزيير باشا ‏ وهو أحد هؤلاء التجار وأكثرهم رغبة فى نشر الاسلام 
فى هذه المنطقة ولمه الفضل فى استتباب الأمن بتكوين جيشه الاسلاس حيث بلع عدده 
من الجنوبيين أثنى عشر ألفأ نشروا الاسلام واللغة العربية وقاوموا حملات التنصير »وكانوا 
١‏ 

عماد المهد ية وسند ها وعرفوا بالجماد ية! ( 

ومن ثم ارتبط الشمال بالجنوب وأصبح الداريق النهرى أهم الطرق التى تربط بين 
شمال القطر وجنوبه »وخضع الجنوب بحد وده الحالية للحكم التركى فى عهد راسماعيل باشا 

.2 د 
سنة وإ ؟ رهم 18 رم إلا أن فتحه حدث لسوء الحظ ايان فترة تد هور الخلافة إلاسلامية 
وتكالب الغرب الصليبى على ديار السلمين ءوسما زاب الأمر سو ميول إسماعيل الغربية 
وفتحه السود ان عامة والجنوب خاصة أمام المستكشفين والمبشرين والتجار الاوربيين كما سبقت 
الإشارة,الى ذلك ءفاستباحوا الحى وآذلوا الرجال والنساء ,وتحولوا من تجارة الريش والسن 
م ِ 
الى تجارة الرقيق ذات الربح المضمون فيد *وا يصد رون الجنوبيين بالالوف,الى الاسوا قالعالمية 
فكان عملم هذا من أكبر العوائق للتقد م الاسلامى واللفة العربية ,حيث أل ت غاراتهسم 
رالى ذعر المواطنين فهرعوا إلى الغابات خوقا من غارات الاوربيين وزاب هذا الخوف تعسف 
الاد اريمن الا وربيين الذين استعملهم الخد يوى وعلى رأسهم صصوئيل بيكر الذى لا يزال 
0 0 

أن ب الزاند ى الشعبى يحكق قسوتهً )ولمعا ملقالا اريسين الا وربيين القاسية للجنوبيين شاركت 
قبائلهم فى الثورة المبدية مشاركة علية . 
السبد ية والجنوب : 

لقد شجعت انتصمارات المهد ية المتوالية فى كرد فان قبائل الجنوب,وخاصة الد ينككا 


والنوير على الانضو ا* تحت راية السهد ية ءفذ هب زعيم الد ينكا على رأس وفد الى الى 
فى الأبيش فبايعوه ءثم عاد وا لطر (لبتون بك)والحاميات المصرية النتشرة فى بحر الغزال 
منذ أواخر 511 ١ه/‏ غم ١م‏ »واستمرت مقاومةزليتون بك) لحركة الأنصار من قباعل الجنوبد ون 
نصر حاسم لأئ“الفريقين حتى وصول قائد المهد ية كرم الله شيخ محمد كركساوى يعدب مسن 


الجنود «فادعى لبتون اعتناق الاسلام وسمى نفسه عبد الله »وذ لك ليطمقن ,الى موآلاة حامياته 


)0 انظر ص 68/58 من هذا البحث» والسياسة التعليمية ص ١١‏ 


() المصدرالسابق ص ١١6‏ 


- 5خ ده 


ثم ما لبث أن اقتنع بعد م قد رته على العقاومة فسلم المد يرية إلى كرم الله فى يوم أبريسل 
سنة 4م .مو وبذ لكانضمت يحر الغزال الى الشورة السهد ية ثم ؟زرت الثورة السهد ية القبائل 
شيه العربية فى الجنوب» عثل قباعل الشات,والسد مبو «والشلك عوالبناقول » والتوفويد ٠‏ 
وفى بحر الغزال كان كثير من القباعل ذات الأصول الزنجية تشعر بأنها أقرب إلى 
القبائل العربية التى تعيش فى شمال بحر الغزال (كد ينكا نجوك) الذين كانت يينهيسم 
وبين العرب صلات وثيقة قديمة لذلك تحمسوا بشدة لما تلقوا الرسالة التى بعث يهاالسبدى 
راليهم يدعوهم فيها للاشتراك فى الثورة ءأما بقية القبائل النيلية التى كانت يعيد ا سن 
مناطق الاحتكاك فقد شاركت فى الثورة رفضا لإدارة ظالمة غير مرغوب فيها » وبد 1 الإسسلام 
ينتشر فى الجنوب »ولككن ببطء لأن د ولة المهد ية كانت نظرتها ضيقة فاكتفت بتأييد قباقل 
الجنوب ولم تبتم بغرس تعاليم الاسلام فيها ‏ إل ما كان من إرسال الخليفة معلمين خاصين 
لتد ريس القرآن واللغة العربية مع وفود السلاطين التى كانت تأتى للزيارة والبايعة 
في أمد رمان/ رفيا عدا ذ لك كان إقبالباعطى الشمال والشرق حيث كان الأعد!* يتريصون بها 
الد واعر وانشفلت بالحروب عن الجنوب حت سقطت الد ولة على يد كتشنر »واستعمل الغسزاة 
الصليبيون أعنف وسائل القمع فى الشمال والجنوب على السواء »وفتحت الادارة السبريطانيسة 
الجنوب للارساليات ووزعت مناطقه بينها وأصبح لكل ,ارسالية حى ,واستدت الحكوية أسسسر 
التعليم لهذه الارساليات وشجعتها على فتح المد ارس الا بتد ائية والفنية ففتحت الا رساليسة 
النمسا وبة (الكاثوليكية ) أريع مدارس فى بحر الغزالوائنين فى أعالى النيل ,وفتحست 
الارسالية الإنجليزية أولى مدارسها سنة +.9( فى ملكال ءوالثانية سئةه ١911١‏ فى بسور 
وفتحت إلا مريكية أولى د ارسها على غهر السوباط سنة ؟. 4 (أ» ولم تقم الحكومة تجساه 
التعليم بأى خطوة فى هذه المناطق حتى سنقد و © » حيث عينت فى تلك السنسة 


مشرفا تعليميا بالتعاون مع الارسالياتءوقررت عد م الاستجابة لأى طلب للتعليم متظا هرة 


)0 انظر ضرار صالح ضرار وتاريخ السود ان الحد يث ص؟ 8 ( ءط ثالثة »الد ا رالسود انيةال ترطوم 

)5 1 .2 7712326 طع قطنا طمق هناد ع1 

© د .فيصل محف يونس الكنيسةود ورهافى السياسةا لتعليمية فى جنوب السود انتحت الادارة 
البريطانية »نشر بمجلة د راسات أثريقية العدد الاول ص و7“ 

22 1 .2 815324 ممصن طنقهنسة عط 


(ه) انظر كذلك التعليم فى السود ان ص؟؟ 


- الام( سه 


بضيق الامكانات . 

وجعل جيس كرى د ير المعارف التعليم فى الد يريات الجنوبية محتكرا للارساليسسات 
ولم يمح لأى جهة أخرى بسارسته » فتوزعت الارساليات الثلاث الكبرى التعليم فى 
الجنوب كما توزعته فى الشمال ء فكان التعليم الفنى والصناعى من نصيب الكاثوليكية » والنطرى 
للانجليزية والاجيلا؟ا م وكان لكل ارسالية سياسة تعليمية خاصة ,»وأصبحت الانجليزية 


لغة التعليم . 


(0) انظر تطور التعليم» ص١١(‏ 
(؟) نقس المصدر ص ١١5‏ 


.- 1١14 - 


المبحث الثانى 
حرب اللغة العربية واقصاؤها عن الجنسوب 


حوربت اللغة العربية من قبل الستعمرين والميشرين لاعتبارها من أقوى العوامل قى 
نشر الاسلام فى الجنوب. 

والقصة التالية توضح ضراوة هذه الحرب: : 

فتح د ير سد يرية بحر الغزال مدرسة لأبناء* الجنود والأهالى وكلف أحد موظفسى 
الس يرية بتعليمهم »وطلب من مد ير المعارف اعتماك مبلغ ثلاثين قرشا شهريا ا جرالهذ! الموظف 
كما طلب منهرارسال ثلاثة وعشرين كتابا من كتب القراءة الابتدائية » فد عليه د ير المعارف 
رد! فاسيًا ورفض طلبة رفضاً اتا معللاً رفضه بأن ميزانيةالمعارف لا تسبح بذ لك عفرفع حاكم 

بحر الغزال رد وزير المعارف إلى السكرتير الادارى شاكياً غلظة الرد فعلق السكرتير الاددارى 
على الرد قائلاً :لا أتصور أن صرف خمس جنيهات فى العام على التعليم أمر يجحف بميزانية 


2 
المعارف ععلما بأن الذين سيتعلمون هم من غير أيناء المسلمين » ورفع الرد مع التعليق إلى 


ولكن.! رآ» السكرتير الإدارى لم يكن منسجياً مع السياسة العليا للحكومة فى موضصوع 
التعليم فى الجنوبءفهذ ه السياسة كانت لا تزال مقصورة على الحاكم العام وس ير المعسارف 
الذى اضطر أن يشرك السكرتير إلادارى صر إليه 1/. ن اما ينفذاه هو سياسة الحاكم الما( 
الذي يرى أن قضية التعليم فى المد يريات الجنوبية تعترضها عقبات معينة» فعلى سبييسل 
المثال ,تتضين جميم الككتب العربية للمرحلة الابتد اعية,اشارات كثيرة إلى النيى محسد 
(صلى الله عليهوسلم ) وليس الحاكم العام حريصا على نشر الاسلام فى بلدان ليس الإسلامد ين 
سكانها. ووجه ونجت فى رسالة بعث بها لحاكم بحر الخزال أن يتصل يمطران الكاثوليسك 
فيما يختص بالتعليم ءكما أشار إليه أن لغة الأهالى فى مديرية بحر الغزال ليست هلى 
بالفعل اللغة العربية »وإن كانلا بد من تعليم لغة فلتكن الإنجليزية »واقترح عليه أن يختار 
أحد المترجمين السيحيين السوريين لفتح صفء وتعليم تلاميذه المبادئ الأولى لنقراءة 
والكتابة والحسابء دون اللجوء إلى استعمال الكتب المد رسية العربية ,وذ كر المدير أن 


)0 رسالة جيس ىآ السكرتير الادارى؟ / (7١/5‏ رقم .5/8/3 أءجك .واتظر 
التعليم فى لسودان ص/7ا؟ 


4كلم! مه 

وجهة نظره تجاء التعليم فى الجنوب خاصة لاينيفى إذاعتها) يل يجب أن تنفذ فى حذر 
شديد عكما وجه كرى بأن يمنح حاكم بحر الفزال عشر جنيهات انجليزية لأغراض اختياريلا/ 
وبا ئرغم من كل هذه الاحتياطات المكثفة , أظهر الكشف الذى أعد ه مدير الس رسة عن 
التلاميذ يأن أربعة عشر منهم يتكلمون العربية كلفة م من مجموع تسعة وعشرين تلميذ |" وبقية 
التلاميذ يتكلمون العربية كلفة ثانية يجانب لهجاتهم المحلية كنا لاحظ أن جميع التلامية 

أشير إليهم بأنهم سلمون . فجن جئون ونجت وأعرب عن شكه أن يكون أكثر من نصسف 
عدد هم سلما قبل مجيئهم إلى المد رسة ورأى أن نظام التعليم إذا استمر بحالته هذه وتزايد 
تزايسا كبيرا وهو ما سيحدث على الأرجح ٠‏ فلاريب أن كل ولد فى النهاية 


مسلما ناطقا بالعربية مع المام بسيط بال نجليزية وهد ! أأمر غير مستحب ء وا كتفى بإبلاغ ل" هالى 


حّ 


ببحر الغزال أن العربية لغة أجنبية كالإنجليزية » وأصعب منها يكثير »وليست مهمة الحكومة 
أن تحمل جميع رعايا ها على اعتناق الدين الاسلابل”م ولذا أمر ونجت أن تعتبير هذه المدرسة 
مد رسة تبشيرية »تد فع الحكومة لنقسس مرتبات شهرية ليقوموا فيها بالتد ريس ويكون شأنبا 
كشأن مد ارس التبشير فى المشسارلة) 
وفهم حاكم بحر الغزال بعد هذا الشرح الستفيض أنسياسة الحكومة تجاه الجنوب 
تتلخص فى الآتى 
و- عدام رغبة ال حكومة فى إزدياد عداد المسلمين مع وقف الد الا سلاهى نحو الجنوب وقفاكا ملا 
؟- تعليم المواطنين اللفة الإنجليزية بالقدر الذى يمكتهم من شغل الوظائف الحكوية 
وأن التعليم والبداية من اختصا ص الا رساليانا؟ 
احتج جوينى على هذه السياسة الحكومية ووصفها بالتناقض وقال باستحالة تعلسيم 
الإنجليزية طالماكانت العربية هى اللفة الرسمية للد واوين الحكومية ,ولبذ! اتترح بجوي 


3 2. 


م انر التقر ير + عن مارسة قواعد اللغة العربية فى يحر الغزال7 ٠54/١١/1١‏ 
(ب) انظر رسالة خاصة منوتجت الى مد ير بحرالغزال ع .ع.الخرطوم؟ / ١1٠5/5‏ 
انظر الملحق رقم (1) 

() انظر التعليم فى السوان ص. ؟ 

() انظر نفس المرجع السابق والصفحة 

() رسالة ونجت الى بولنو بتاريخ /؟ /5 ١1٠‏ 


0( 2 .2 111203526 عنصن طم قناة عطك1 


18 اس 
على ونجتاذ!ا أراد أن تسود إلانجليزية كلفة للتعامل مع السكان الأصليين أن يشجسسع 
الى أقصى حد سكن توظيف أبناء اليلاد المتعلمين للإنسجليزية علأن ذلك يغرى غيرهم 
بتعليم لغتنا ,ويتيح فرصة ولو قليلة الشأن للارساليات السيحية وسط هذا المكاسب الساحقة 
التى يتمتع بها إلاسلام فى جنوب السود ان !') 

وعلى الرغم من "ان ونجت أطلع جويسنى على خطته الخاصة بجنوب السود ان إلا أن جويني 
لم يقتنع ببا وأزدادت شكواه وتبرمه من وجود المسلمين فى الجنوب لا فى وسط الجيش 
فحسب بل الموظفين والتجسار ٠.‏ 
وفى أغسطسهمنة ١ ١‏ 4 وطالب جوينى الحكومة بإجلاء السلمين عن الجنوب لا فيمايختص بالكتائب 
السلحة وحد ها وإئما طالب بطرد المأمورين المصريين (والجلابة )من كل الأعمال!" ولم يقف 
جوينى عند هذ! الاقتراح بل اتهم حكومة ونجت يتشجيع د فع الإسلام للجنوب الوثنى . 

فرد عليه ونجت بقوله: هذا سيقلل الى حد من عوامل تزايد الإسلام والدعوة إليه ,ولكن 
يجب عليك أن تنظر إلى الا رساليات والمبشرين على أنها العلاج الناجع الذى ترس إليسه. 
ولقد أخبرتك من قبل أن الارساليات والمبشرين يحظون منى بكل عطف ,ومع ذلك فقليلون هم 
الذين كانوا يتعاونون معنا ويذ هبون إلى اليدى الذى ذ هبت إليه من الساعدة. . واذا 
كنت تريد بناء حاجز قوى ضد الاسلام وتقد مه »فمن الواجب عليك أن توجه الارساليسسات 
المتعددة ,الى عمل أكثر حيوية عما هى عليه الآن ,وانك لتعرف كما أعرف مددى تعاطف حكوية 
السودان التام معكم ووليس من المجدى توجيه الاتهام إلى الحكومة والقول بأنها تعمل على 
دفع الإسلام نحو الجنوب الوثنى ءوانها لحجة ضعيفة يل د احضة توجيه اللوم للحكومة فى حسين 
أن العلاج الناجع فى أيديكم» واننى مارك تماما ما أشار إليه الميشرون بالنسبة للعبقببسات 
التى تواجه خريجى مد ارسهم الذين لايتكلمون العربية »وأطالب حكام الس يريات الجنوبية 
أن يفكروا جيداً إذا كان بالامكان اتباع السياسة التى أشرت إليها والتى تقضى بأ ن تكسون 


الإنجليزية هى اللغة الرسسية !) 


(() رسالة جوينى الى ونجت ١53١/16/1‏ 
)5 5 «مععطغناه5 عطغع طذة 85عع2011+1 قصة 5115103 ده011216ظ 


4 - 1899 
() «انظر تذور التعليم يدم 


- 194 هس 


ووجه ونجت الحكام فى المد يريات الجنوبية بأن يكون يوم الأحد العطلة الأسبوعية يدلا عن 
الجمعة فى المناطق النائية من محافظتى منجلا وبحر الغزال , وفى أبريل (11١‏ اعتبر 
الأحد هوالعطلة الاسبيعية بدلا غن ا 00 

ومع هذ ه التشد يدات والجهود المبذ ولة لحرب اللغة العربية فقد انتشرت بسرعة »ولقد 
وضحت صعوبة حريها فى مد يرية بحر الغزال بصفة عامة وفى عاصمتها (واو) يصفة خام للأسة 
واعترف الحاكم العام بذلك حينما قال بعد زيارته لجنوب السود ان سنة ١157107‏ و لقد 
استوعبت تماما الآن الصعوبات التى تحول د ون جعل اللفة الإنجليزية لغة الجنوب؛ لقد 
مضت الأمور أكثر مما تصورتءإن أننى حيثّا توفلت سواء أكان ذلك بحد ود الكنفو البلجيكى 
أو جبال الأماتونج ,أجد العربية مستعطلة بين السكان المحليين »وف مواجهة هذ! الخطر 
يجب أن نفكر جيدًا فى الأموال والجهود التى نبذلها للقضاءعلى اللغة العربية تماماً فى 
الجنوب »ويجب علينا أن نفكر فى الأسباب التى تحول د ون أن تكون اللغة العربية هى لفة 
التخاطب رفم ما فى ذلك من المخاط (؟! 

وكان سير لى استاك عاع8غ5 51216 الذى عمل سكرتيرا أداريا تحت رئاسة 
ونجت فى الغفترة من ؟ ١‏ 1117-94( ثم خلفه فى منصب الحاكمالعام للسودان واتبع نفس 
السياسة التى رسمها ونجت تجاه الجنوبءوزاد عليها بوضع ما سعى قانون المناطق المقفلة 
سنة؟ ١17‏ »فكان هذ! القانون من أشد الوساعل التى اتخذتها الادارة البريطانية فى القضاء 
على الاسلام ولغته فى جنوب السود ان عاذ تم بمقتضاه ا بعاد جميع المسلمين عن الجنسوب 
واقفال الس يريات الجنوبية وبعض المناطق الأخرى فى وجوههم بصرف النذر عن جنسيا تل 
وينص القانون آنف الذ كر على ألا يد خل أى مواطن إلوسطقة من هذه المناطق المغلقة بالا 
بإذن خاص من السكرتير الادارى ,أو مدير المد يرية التى تقع فيها المنطقة المقفلة » كما يحق 
للسكرتير الإدارى أو مد ير المد يرية المعينة نع أى مواطن سودانى من الد خول أو الاقامسة 
فى المنطقة المذ كورة »ويستثنى القانون موظفى الحكومة وأفراد قوة د فاع السو ا نالذ ينتحتاج 


ليهم الحكومة لأداء مهمة رسمية كما أنه لايسرى على من يحمل تصرينها بالاتجار فى تليك 


)0( 2.2 77120368 عع20نا صقنده عط 


() انظر تطور التعليم ص٠‏ 


ف مذ كرة الحاكم الجاع ]للك يي يا 3 نظر الخويطة اللفوية صم ء وتطور التعليم 
ص (٠659‏ + والسياسة التعليمية والثقافة العربية فى جنوب السودان ير( . 


43 انظرد 3 مد شر عبد الرحيم »مشكلة جتوب السود ان ص > 


- 117 اس 
المناطق أو لمنيعبرها مسا فراً عن طريق البواخر النيلية المبحرة على نهر سواط أو بالقطار. 
والمناطق المققلة المشارراليها فى القانون هى : 
-١‏ المديريان الجنوبية الثلاث (أعالى النيل ‏ الاستوائية ,ويحر الغزال ) 
؟- زالنجى ودار مساليت بمه يرية د ارفور . 
جب جبال النوبة ومناعلق تقلى .بمد يرية كرد فان . 
6 جمبيلا . 
وتنص الغقرة الثانية والعشرين من هذا القانون على أن للحاكم العام حق إعلان أى جزء 
من السود ان منطقة مغلقة تماما ,وأجازت المادة له كذلك أن يمنح حق الد خول فسى أطار 
الشروط التى يمكن "ان توضع فى القانون لاشخاص أو مجميعات من الناسإذا رأى ذلك , 
كما يجوز له إلغاء أو تعد يل أو تغيير هذا القانون .ولايجوؤز لأى شخص ينطبق عليه 
القانون أن يد خل أى منطقة من المناطق المقفلة أو أن يكون موجود! بها حين إعلان هذا 
القانون . ولا أنيبقى هناك بعد إبلاغه يهء وأى شخص يخالف نصو ص هذا القاتون "او أى 
قانون أو لوائح توضع أوتصاريح مجازة يعرض نفسه للعقوبة التى قد تصل ,الى سجنه مداة ستة 
أشهر أو الغرامة التى لا تتجاوز الماعة جنيه أو العقوبتين ا وعند ما قال التحياس باشا 
ران هناك قانونًا يحرم على الشود انى الشسالى الد خول إلى الجنوب إلا ياذن خاصءأتكسر 
الحاكم العام ذلك وكذ بعلى الله والناس والتاريخ 0 
وكان ماكمايكل 6ط نذسعقة 8526014 2ذه5 السكرتير الادارى 
الذى عمل تحت رئاسة استاك وخلا له الجو بعد مقتله فى القاهرة سنسة +15( من *اعلسف 
الاداريين الانجليز فى حرب الاسلام ولفته العربية ومحاولة محوهما من الجنوب. واستعمل 
كل الوساعل والأساليب لتحقيق هذا الهدف ومن هذ! المنطلق كانت الدعوة لمؤتمر اللفات 


بالرجاف.. 


انظر طحق رقمر © )نصقانون المناطق المقفلة المعدل سنة“ه و١9‏ ءوانظر ملحق 
رقم( # )طلب تصريح د خول لمركز مغلق أواذن يصد ر تحت قانون المراكز المفلقة 
سنة 111( 

(؟) تذور الحركة الوطنية السود انية الاستقلال وما بعده صه؟ 


ف د 3 


مؤتمر الرجساف (من 5 ( من أبريلسنة,؟ 5 6) 


انعقد مؤتمر الرجاف فى التاسع من أبريل سنةم 1991 بدعوة من (جى .جى ماثيو )مدير 
المعارف الذى تولى آمر المؤتمر والانفاق عليه ورأس جلساته ,وحضره ثلاثة وثلاثون مشلاللارساليات 
بما فيهم «ايسمونهم (الآباء البيض) والبروتستانت التابعون للبعثة السو انية الكغولية 
المتحدة القادامة من أوغند! والكتفوا البلكيجى ,بالاضافة إلى مشلين لمصلحة المعارف فى كل 
من أوغند ١‏ والكنفوا #وكان ( مسترمايثو) المضيف للمؤتمر يعاونه هنتر وهيكسون + ويعلثك 
هارولد ماكسايكل السكرتير الادارى (هيليلسون ) التابع لسخايرات مكتب السكرتير المد نى إلى 
المؤتمر كمراقب على المشاركين »وحضر منيرلين خبير اللفات الأفريقية ( البروفسورويسترصان ) 
د ير المعهد الك ولى للثقافة واللغات الأفريقية بوصفه مستشاراً رسميا للمؤتمر . . . وفى الحقيقة 
أنه لميسبق أن اجتمع مثقفون على هذا النحو منذ قد وم أمين ياشا إلى جبل الرجاف قبل خسين 
عاماً »وكان الهد ف الأول للمؤتمر محد ونا وعملياً جد!- وهو كيفية مواجهة اللفة العربية 
وإيجاد بدائل لها وحدد ت نقاط المناقشة فى الآتى : 
ط- على الأعضا ؟ وضع قائمة بأسما» اللهجات الستعملة فى الجنوب حتى وقت الا جتماع. 
ا عليهيحد يد المتشابهات السائدة فى الاقديم والتى يمكن استخد امها فى التد ريس. 
ل بعد تحدايد اللهجات المتشابهة السائد ة والاتفاق عليهايمكن ساعد ة البروفسسير 

ويسترمان الاتفاق على قواعد هجاعها لاعداد الكتب الد رسية. 

ولما لم تصد ر توجيهات من مصلحة المعارف ولا من الأساقفة بشي محدد مكتوب لجا 
المبشرون إلى اختراع وسائل خاصة للتنصير »وظل كل متهم يد افع عن وسيلته ضد وساتقل 
الآخرين ءفالتمس( ماثيو) من (ويسترمان ) الغصل فى هذا الأمر الشير للجدل والمهيسدر 
للوقت موزعم أنه لايريد أنيقحم موضومًاً متعلقا بالاتفاق على مصطلح لفوى ضمن فكرة المؤتسر 
الذى يضم ثلاثة وثلاثين من السيحيين المتحسين المتنافسين حيث لا يعتبر الانجليزية لخة 
وطنية لبعضهم ولايجمعبينهم إلا الثالك المقد للر والحق على الإسلام ولفته )"ا 

ولذ لك لم تفعل هذه الارساليات شيا من اتخاذ الانجليزية لغة رسمية وانما اتخذ 


)١(‏ عطع صذ منوغ1ع8 ومدعو عطع مذ 5مهط5 , 1135ه© .0 رعععطمع 
8 .2 1984 ده20هآة 1965 - 1918 سحقتدة «معطغتيده8 


(؟) زيادة من عند البا حث . 


0 5 
القرار بذلك فى الخرطوم والقاهرة ولندن :من ( هارولد ماكمايل )السكرتير الإدارى وجى جسى 
ماثيو مد ير المعارف ولورد لويد معتمد بريطانيا لمصر والسود ان »وجون مورى وكيل بسكتنسب 
الشكون الخارجية فى لندن . 
واختتم اليؤتمر أعماله فى 6( من أبريل .162 ١‏ باتفاق عام وأوصى يتجميع اللهجات 
الرئيسية الستعملة فى المد ارس الايتداءية وهى لهجات الد ينكا ,والنوير »والشلك, والبارى , 
واللاتوكا »والزائدى . على أن تكوّن عدة لجان د ائمة لكل منها لجنة ؛ولجنة خاصة للنظر فسى 
طباعة الكتب المد رسية وترك موضوع الجا ء للبروفسير ويستومان !') والغرض من تبى هذه 
اللهجات يجانب حرب اللغة العربية يرى إلى أن تندثر وتتلاشى اللهجات الصغيرة واحداة 
بعد الأخرى كما تمخض المؤتمر عن اقتراح يرمى إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية إذا لم 
يتم القضا* عليها ولم يكن هناك بد من استعسالها؟) 
أد لى كاش) سكرتير عام الكئيسة الانجليزية بد لوه قى الممترك قائلا : (بد ون شسك أن 
الاسلام يتسرب من الشمال جنويا ,والفرصة اليوم سائحة لكسب القبائل الوثنية ,وهى فرصة 
سنفقد ها فى السنوات القليلة القادا مة ما لم نعمل من الآن . 
ران إرساليتنا فى أوغند ااستطاعت صب الاسلام عن أفريقيا الوسطى منذ خسين سنسة 
مضت 
أما تسرب الاسلام عنه طريق تنجانيقا (تنزانيا ) فقد تصدات له قوة هاعلة من المدن 
لاسترالى . ران أضعف نقطة لنشاطناهى جنوب السود ان »فان! سبحنا للاسلام بآنيرسسخ 
نفسه حول الحد ود الأوغندية فإن ذلك يعنى إضعافإرساليتنا التبشيرية وبالتالى فسيكون 
من الصعب فى النهاية إنشاء كنيسة أفريقية كمرى. إن فرصة التقدم فريدة جد ولا يمنا 
التآخر فى انتهازها. وعليناأن نضع فى الاعتبار أنه اذا ما انتشر الإسلام فإن د واويمسن 


الحكومة ستمتلى* بالمواطنين المسلمين الذين سيكونون دعاة لد ينهم. ألا إذا تقد مناالآآن 


فيمكئنا أن نقد م للمصالح الحكومية مسيحيين متحمسين لعقيد تهم وستصبح الكئيسة حقيقة 
اس 
واقعة ) 
0 
)0( 9 ,218 .2 55ةطواطة وجاملققطه5 
() حكومة السودان ,.مؤتمر اللفات بالرجاف لندن سنة ١952‏ 
2( .0.24.0 طققناة عطغ صذ سدمط ان 


. 1926 ,همه 


- 16 سه 


وهكذا تعاون المبشرون والاد اريون ت تعاونًا كاملاً على تعويق تقدم الاسلام وقعد وا لدكل 
مرصد وسلكوا لذ لك شتى السبل وجلهم يرتضعون نفس السياسة التى أحكم نسجها كروسسر 
وناعيه ونجتووضح ذلك من مذذكرة السكرتير اللا ارى الضافية التى أعد ها فى نفس عاماتمقاد 
مؤتمر الرجافٍ اللفوى وتساءل فيها عما إذا كان واجب الحكومة أن تشجع اللفة العربية فى 
الجنوب كوسيلة تخاطب للحاكمين والمحكومين أم تحاريها ؟ 

ورد على تساؤله بقوله: ( يبد و لى أن الافتراض الأول غير معقول لأنه يعنى أتنا نقسوم 
بنثر يارود فى المناطق المجاورة »ونيذ ر بذ ورًا تنمو أسرع من القمح . . . ران نشر العسربية 

بين الجنوبيين يعنى نشر المعرفة والعقيدة الاسلامية التى د امت ثلاثة عشر قرنا »ويبد و الأن 
أنها قد وصلت الى مرحلة الركود على النطاق العالى نتيجة عدم الاستقرار السياسى الذدى 
مرت به فى مراحل تاريخها .ومما لاشك فيه أن هناك قوة تكمن فى الوحدة الاسلامية وهذا 
يدعم وجهة نظرنا فى سألة اللفة والاسلام |' 

ثم بعث السكرتير الادارى ‏ بعد مفى قرابة سنتين على انعقاد مؤتمر الرجاف ‏ يمذكرة 
إلى حكام المديريات الجنوبية جاء قيهاء 

(إنه لمن الملاحظ أن اللغة التعربية قد “اصبحت شائمة فى بعش اللجهبات شل 5 


واب للدرجة التى أصيحت فيها اللفاتالمحلية مبلة كليا أو كادت أن تندثر تماما ء 


وهنا بلاشك وضع يوجب المعالجة السريعة وخاصة لمثل هذه المناطق |" أكما جاء فى نفس 
المذكرة ( . . .بالاضافة إلى ذلك فان حظر استعمال اللفة العربية سيكون عاملاً فعالاً فسى 
الخطة التى سير عليها »فانه يتبغى لناأن نذكر أن اللفة العربية لكونها ليست لغة الحكام 
ولا لغة المحكومين ستموت باضطراد وبصورة تلقاعية هوأن نوع اللغة العربية المستعلة حاليا 
ليقوم د ليلا واضحاً على ذ لك إن لايمكن استعماسها كوسيلة للتفاهم إلا فى أمور قليلة الشأن 
وما لم يتم استعمالها يصورتها المحلية الركيكة فانها لن تكون ذات أثر فى المستقيل ,وبدكس 


ذلك فإن اللغة المحلية »واللغة الإنجليزية سيكونان على الدوام لفة أحد الطرفينالمتخاطيين 
ولذلك” فسسنحسن كل طرف مقد رة الطرف الآخر على استعمال لغته. () 


22١6. 3 0)‏ 2355و عغطغ 15 85230065 
(0) مذ كرة السكرتير الاداريى بتاريخ ه (5٠+ / 1١7/5١‏ وانظر مشكلة الجنوب لمددثر عبد الرحيمص؛ .م 
(م) المصد رالسابق 


ادن كت 


وعند ما اطلع لورد لويد المند وب الساءى البريطانى بمصر على مقترحات حكومة الخرطوم 
كتب الى حكومته قاعلا : (إنه لمن المرغوب فيه ,ولاعتبارات سياسية واد ارية ود ينية وتعلييسة 
اختفاء اللغة العربية من جنوب السود إن ,وأن تحل الانجليزية محلها فى المناطق التى يكون 
التخاطب فيها باللهجات المحلية غير على وينيفى أن تشجع الإن اريين على تعليها !| 
وسساتقد م ذكره يتضح أن السياسة البريطانية نحو الجنوب كانت ترس إلى القضاء التسام 
على اللغة العربية والإسلام استعدان! لفصله وضمه لستعمرات بريطانيا الافريقية 
واستطاع ماكمايكل السكرتير الادارف أن يستمين يرجال يفوقونه حقد! على الاسلام 
والسلمين منأمثال كد 84 .2 22 الذى عين حاكما على الاقليم الغربى من بحصر 
الفغزال والمعروف باسم(دار فرتيت) ولم يكن(كد) قد سيق له العمل فى الشمال مولكنه كسان 
يغلى حقدً! وكراهية على العرب والسلمين عموما ولم يخف ذ لك بل قدام إلى زراجا) مسلحً 
بتوجيهات ماكمايل ومصمما على اقتلاع جذ ور العربية والإسلام من المنطقة ,وأكثر ما يوضح ذلك 
خطابه إلى بروك همده مدير بحر الغزالى عحيث ورد فيه( إننى اعتبر أنه منالستحيل 
المضى قدمًا فى تنفيذالسياسة القبلية قبل أن يتم التخلص من العناصر المحم ية ثلالجلابة) 
والفلاتة والهوسا لاعتبارات الد ين واللفة)'وبد أ فى تنفيذ سياسته بترحيل القبائل المسلمة 
من العرب والفلاتة والبند لا من منطقة غرب بحر الغزال (دار فرتيت) إلى الشمال نحو إقليم 
دارفورء وتم ذلك بعد الا جتماع الذي عقداه مد يرو المد يريات؟ ول :20802 جده!! 6 
حاكم د ارفورة ؤكد) حاكم غرب بحر الغزال ,ورولائد 4ه .2 .3 حاكم جنوب 
دار فورءوذلك فى الخاس من يناير سنة 0951م وفى نفس هذا الشهر عاد سمسون «هفس1ه 
,الى الاقليم الغربى ليراقب عملية ترحيل الفلاتة والعرب والبند لا والتقى فى أبريل برولانسد ء 
فى سرام وقاما بتنظيم استترار هذه القياعل فى منطقة نهر عفيف, ولق كتب سبسون فى ذلك 
قاشلا : (رانهم لم يكونوا سعد !* على أى حال بترحيلهم من كافى كنجى «وعاد سسسمون إلى كافى 


: ع 0-3 5 ءِ 5 5 - 
كنجى فى 0؟ من أبريل 481 ١م‏ ليقوم بتد مير المنازل لقطع أىطريق لعودة هذ «القبائل ركنا 


لذ 3 .2 2388و عغطع مذ 5منم0لهطة 


زف 2 ,181 .2 14ط1 


ل 2 
قام بإضرام النيران فى مسجد ها ووبعد احراقه تماماتظاهر بالحزن لوصو ل النيران للمسجد 
رغم الاحتياطات التى قام بها لمنع ذلك ليخفى حقده الصلييق - ولعمرى لا أدرى لمن كان 
يسبقى السجد بعد راجلا* المسلمين وتد مير سما كلهم لكلا يفكروا فى العوداة إوفى نفس الوقت 
الذى تمت فيه عملية الاحراق ٠‏ كان ماكبايكل يتلقى الخبر بارتياح شديد .ويعلن أنالعملية 
)0( 

تمت فى سهولة ويسر. 

ومعاتقد م يظهر التعاون الوثيق بين حكام المد يريات الجنوبية والد يريات الفربيسة 
المتاخمة لها من أعثال سروك #لوعط مدير يحرالغزال ورفاقه وحرصهم على تنفيذ 
مقترحات ماكمايكل بل وزياد تهم عليها فى بعض الأحيان وحرصهم على القضاء على أثر الاسلام 
حتى الأسناء والعناوين سموا إلى أن تكون غَرْيِية وفى حالة العجز محلية وثنية. يل نجسد 
بروك قد ألغى سياسة التمازج التى كانت مبرمة بين قبيلة الحمر وهى عربية »وبين د ينكا نجوك 
والتى كانت تبيح لكل من القبيلتين الد خول فى حدى الأخرى بسافة ن ( ميلا منا أدى إلى 
التقارب والتمازج بين القبيلتين ففصل يروك بينهسا فصلا تاءا #واتيع بقية حكام الأقاليمالا خرى 


فى ملكال ومنجلا نفس ياست (]) 


وكانت سياسة ماكمايكل تجاه الجنوب بعد مؤتمر الرجانى تنحصر فى١‏ الأتى 1 
_- إيعان المأمورين المصريين المسلميى ن »ووضع ما مورين سود أن نيين مسلوبى السلطة بد لامنهم 


توطئة لالفاء هذا المنصب نهائيا 


بن 


- أن تكون اللغة الانجليزية هى اللغة الرعيسسة بالنسبة للجنوب 

ع ابعاب التدار الشساليين باستثناء أصحاب الأهد اف التجارية اليحتة الذين لا يعنيبسم 
أمر الد ين, 1 

و توجيهالإداريين ليؤقلموا أنفسهم مع العادات والمعتقدات ؤللم.جات للقبائل التى 


يحكبونها 

5-37 راسة ة المجتمعات الجنوبية »وذ لك بتوجيه أصحاب الكفا لكفاءات العالية المتخصصين فى هف ! 
الشأن لتسهيل حلالمشاكل إلادارية تجاه الجنوب. 

+ ملاحقة العربية والقضاء عليها ضاء مبرما واقتلاع جذ ورها بعدم التحدث بها ومحاولة 
التحدث باللهجات اللقبلية للا 


114 5.8 (00) 
1514 26 9 


65 2.174 14ط1 
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البمبحث الثالث 
التعليم التنصيرى بجبالالنوية 


لم تكن الحال بمنطقة جبال النوية بجنوب مد يرية كرد فان بأحسن مما كانت عليه بجنسوب 
السودان بل كان النشاط الكتسى بهذه المنطقة مركزاً »وأشد عنفاً منه فى الجنوب لأن 
المنطقة أكثر تأثرًا بالشمال من حيث النواحى الا قتصادية والثقافية والا جتماعية عكما أنها نطقة 
تداخل بين القباعل العربية الرعسوية - كالبقارة والمسيرية - و يسين قباعل الجنوب كسا 
أشرنا الى ذلك فاعتبرها الاستعمار والتبشير من “اخطر المناطق إن يكن "ان تكون قنطرة 
يعبر عليها الاسلام بسهولة إلى الجنوبءولذ لك أجلبوا عليبا بخيلهم ورجلهم ليحولسوا 
د ون ذلك . يقول ترننجهام : (والمشكلة فى جبال النوية رغم “ان أهلها وثنيون ولكنها ذات 
طبيمة مختلفة لأن المنطقة تشبه الشمال على النطاقين الاقتصادى.والإدارى واللفة 


١) 
العربية هى لغة التعليم »والمنطقة مبمة وتعتير مناقة اختبار للارساليات منذ سنة و !ا‎ 


ومن المعلوم أن العمل الكنسى بد 1 مبكرا فى منطقة النوبة وذ لك حينما تخرجت د فعصة 
فى كلية مازا. ‏ فى القاهرة فوجه كسبونى اثنين منهم للأبيض سنة 6م ١‏ فأسسا درسة 
وكئيسة سنة+ 7م ( » ومركزا زراعيا فى قرية (ملبس) من ضواحى الأبيض سنةه ١0‏ وبركزا 
ساثلاً بالد لنج عقرب 9 ولا هتمام كمبونى بأفريقيا عينه اليابا بيوس التاسع نائياً رسولياً 
ورئيسًا لارسالية أواسط أفريقيا وأعطاه السلطة لاعاد 3 فتحها؟ وفى سنة 00 ./ 3 عينه أسقفمًا 
لأفريقيا الوسطر| .أ وشحه الخد يوى,اسماعيل سلطة مطلقة ليحرر من شاء من الذين وجد هم فى 
حالة العبوداية بالسود ار واتخذ من الخرطوم مقرالاد ارة أعماله حتى توفى سنة 11م( قبل 
قيام المهدية بعام واحد وفى سداة448 ( وقع النصرون بالد لنج أسرى حتى تمكن بعضهسم 


. 08 
من الهرب سنة ١895‏ »وظل السودان موصد! فى وجه التتصير حتى سقوط المهد ية سنةم ١45‏ 


0غ( 9 500323 غطء طذ 1285152 مغ طعدمع2وجة صق1ءع قم 1عطه ع1 
() تاريخ السيحية ص؟2)2؟ 
(م) المصد رتقسه ص 516 
() المصدر نقسه ص ل 89ا؟ 
(ه) المصد رنقسه ص ©89؟ 


(١9© -‏ - 
دعوة الحكومة ل (.5.0.21 ) للعمل بجبال النوية 
دعت الحكومة أرسالية السود ان المتحداة .5 
وهى تتكون من الفرع الأسترالى النيوزيلندى »ولقد عملتبنيجريا لعداة سنوات وكانت تتسوق 
لمد عملبا على امتداب السود ان الجغرافى ليشمل نشاطها (تشاد ) والسودان الانجليزى 


المصرى وقد بد أت عطها أولا يجنوب السود ان سنة م( 4[ وضد ما بد أت يمنطقة النهسة 


الوثنية فكرت فى استقداسها للعمل فى مجال التعليم عفتم الاتفاى بينها وبين سلطسات 
الس يرية فى سبتمبر سئة ١9919‏ على القيام بفتح مد ارس فى هذه المناطق »وهى المناضصق 
الشرقية من جبال النوبة بين الكوليب والكورقو والمورو» وذلك بالشروط التالية: 
-١‏ أن يكون التد ريس باللهجات النوبية . 
5 أنتوفر الإرسالية المعلمين وتقوم بد فع أجورهم مقابل أن تتكفل الحكومة بإحضار التلاميذ 
لمد ارس الا رسالية » وتقد م لها مسا عدات مالية فى هيئة منح متسا وية لكل تلميذ يحضر 
وأن يكون للإرسائية الحق المطلق فى نشر النصرانية. 
ورشحت سلطات المد يرية نطقة (هيبان ) فى الجبال الشرقية لموقعها وسط الس يرية 
ولغلبة الوثنية على سكائها «فا فتتحت أول محطة تبشير سنة. 179( كما أقامت مد رسة تبشيرية 
لأطفال النوبة سنةم؟ ؟ وثم أقامت مدارس أخرى صغيرة فى عداة محطات وتحت ظلال الأشسجار 
١‏ 53 طكنا8 ) فى القرى مستخد مة اللهجات المحلية مع تلقين مباد ىالانجليزية 
ثم مدات نشاطها فى المنطقة عمرسنوات متعاقبة ففتحت محطة (عمرى ) وسط الكوليب»و(تبانيا ) 
وسط الكورتقو سد ة .1 (؟ وأمد ورين ) وسط المورط أسنة 489 لوزرات و)بين جيسال 
الاوتورو والتيرا سنة>+1 (مكما افتتحت مدا رسة الانجيل فى (شاورى ) قرب (شيبان ) سنسة 
4 فأغلقت هذ ه المد رسة ثم أعيد فتحها سنة وى وأو »ولكنها لم تستطع أن تغطى كل 
النطقة فعللت ن لك بنقصالمال والرجال وفاضطرت الحكومة للقيام بفتح مد ارس أولية سنة 51 1(ع 
ف السراكز شل (تألودى ) و( الد لنج )وركاد قلى )و(رشاد ) على أمل أن يكو نأكثر رواد ها من 
أبنا* النوبة الوثنيين »فكان غالبية طلايها من العرب والستعريين الذين صارت العربيسة 
)0د 25م 11152021631 511032 قطنا قطه قطع 52 .0 4مة1م5 , 1 
ف 7021 7ا2قظه 8131551 غصوعه 3غ220 025 11254ئتاه عطمطه ه رعمدععع مم2 


8 8 4 .2 صققت5 «طععططتاهة5 'عطغ و1 
( الموره النوبية ليست هورو)ا لا ستوائية 4 ام امم 20 


2( 4 .2 14ط2 .4 


0 5 
لفتهم »فطالبوا بإد راج تعليم الدين الاسلاى فى منهج هذه المدارسءفأرسلت سلطسات 
الديرية خطابا إلى مدير التعليم بتاريخ ه )١1514 7/7/١‏ لكى يد رج تعليم الداين الاسلامى 
فى مناهج المد ارس بشرط أن يخضره 'ايناء السلمين فقطءأما أبناء النوية فلا يسمح لهسم 
بالحضور إلا بموافقة آباعهم »ولكن آبا* التلاميذ رأوا فى تعليم أبناعهم القرآن تحسينا للفتهم 
العربية ,فأصبحت المد ارس الحكومية مراكز دعاية قوية من الشياب النوبى للعربية »والإسلامالامر 
الذى كان يحذره الستعمرون والمنصرون فاضطر المفتش الإنجليزى أنيصد ر قرارا بأن تكون 

هذ هالدأرس خاصة يأبنا" المد ن ولا يقيل يها “ابناء الا رياف إلا بموافقته هو شخصيا :+ 
من قيول أيناء النوية بها خشية التأثير الإسلامى ‏ وكان أمر القبول قبل ذلك من 
السلطات الد رسيةء ومع هذه الأوامر الصارمة ,فقد وجد أبناء النوية طريقهم لد خولبسا » 
فأد ركت الحكومة يأته لا خلا ص من أثر التعريب والإسلمة إلا بإغلاقها 2 فأغلقت سنسة 1151م 
فاتضح من تصرف الحكومة الأرعن أنها لاتراعى التطيم الذى يريد ه النوبى الوثتى » وأنسا 
تخضع لأغرا ض سياسية موجهة تبد ف إلى الحيلولة بين التوبة والإسلام . 

ومدت .8.1.51 نشاطها الى الجبال الغربية ففتحت محطتى زكاتشا )و(جلود )وذللك 
قبل أن تتقن ماوكل إليها منعمل فى المنطقة الشرقية على حد تعيير ز جيلان ) مدير جبال 
النوبة فى تقريره سنة 1510 :١‏ ءوالذى. أيعز فيه للحكومة المركزية أنتشاركه المستولية فيسا 
يختص بقسم (عبرى ) الذى أحيط بالعرب تماما »وكاقتراح عاجل منه للحكومة قال : (أإن جهو 
الارسالية يجب أن تسير وفق خطوات منتظية بد *! بالجنوب لفصل منطقة بحر الغزال!للاد ينية 
من ناحية نظرية كى لا تتحرك القوة الاسلامية من الخلفء ومن ناحية عملية تكون ( هبيسان ) 
هى قمة الفصل للأسباب التقى ذكرت سابقا ,وأضاف قاعلا إن سياسته سوف تشمل إنشاء سلسلة 
من المحطات تجاه حد ود كرد فان ,ومن الشرق خط هيبان تونجة ل 

وهذ ه هى المنطقة التى عرفت ينطقة الحزام السيحى الذى يقع بين خطى طول ؟ لاو ؟ 
شرقا وغربا وبين خطى عرض. 91و5١‏ في جنوب مد يرية كرد فان » ويشمل الحزام حسب التقسيمالحالى 


المجالسالاتية : 
د ريفى دلا شمالا 


؟- ريفى هييان فى الوسط 
5 ريقى أم د ورين جنوي 
؟- وبعش المجالس فى الاأجزاء الشمالية والجنوبية والشرقية للبرام وهى المنطقة التى كان يطلق علا 
() انظرد .كما لعثيانصالح »التبشير والسياسة الاستعمارية فى جبال النوبة ص" ,بحث قدام 
فى السؤتير الا ول الاسلامفى السود ان ,جماعة الفكر والثقافة الاسلامية مطبوععلى الالةالكاتبة . 


الوا سه 


اسم (النوية الوسطى ) والتى تفصل بين النبائل العربية والستعربة الواقعة فى شرق وفرب 
المد يرية كما تفصلبين القباعل النوبية التى اعتنقت الاسلام!صبحت عاد اتها وتقاليد ها عربية 
إسلاسلا؟ . 
وجاء فى تقرير جيلان. .: ما لاشك فيه أن هذه المنطقة أنسب منطقة للنشاط الإرسالى 
ويمكن فى النهاية أن تنضم هذه المنطقة إلى مد يرية بحر الغزالى ,وذلك لقلةعدد السنكان 
المسلمين .بالاضانفة إلى أن عملية التعريب والثقافة الإسلامية غير متقد مة بها »وانتقد طريقة 
التد ريس باللهجات المحليةيقوله: (إن التجربة لم تكن ناجحة )شيرًا إلى تقرير مسستون 
التعليم الذى كتبه سنةى 4 والذى جا فيه (إنه لم يخطر ببال التلاميذ أن هذ«الألفاظ 
عبارة عن كلمات وجمل .شتقة من د اخل لغتهم ءوأن الانتقال من اللفظ إلى المعنى لايمكن 
تحقيقه دون جهد كبير من المعلمٌ وان عقولهم لايمكن أن تعمل على تحويل الكلمات إلى 
معان ء ولذ لك فإننى أستحسن عدم التد ريس كتابة بهف ه اللغات»وكحل وسط اقترح (جيلان ) 
تد ريس الحربية بحروف رومانية وفى ختام تقريره هدد .83.10.20 أنها فى حال فشلها فى 
تفطية المنطقة «فسيضطر إلى إد خال بإرسالية أخرى !؟ 
نا قش مجلس الا قفة مذ كرة الحكومة فأجاز تد ريس العربية بالحرف الرومانى كنا أجاز 
راقامة مد ارس لأبناء المكوك . 
الصعوبات التى واجهت تد ريس العربية بالحرف الروماتى : 
١‏ تدارة الكتب الد راسية فى هذا الشأن حيث كان يوجد كتابد راسى واحد «وحتى هذا 
الكتاب وجد أنه غير كاف كمقرر د راسى ٠.‏ 
؟- عدام وجودالسعلميئ الأكفاء لتد ريس العربية يهذ ه الطريقة » مما اضطر الحكومة المركزية 
الارسال خبيرها اللفوى ( هيللسون ) .الى منطقة جيال النوية فى يناير سنة؟975١‏ لبحسث 
مشكلة اللفة فتجول كن محطات الارسالية »ونا قش المسثولين عن تد ريس العربية بالطريقة 


الرومانية »فتبين له أن الصعوبات الفنية أكبر مما كان. يتصور وقال : 


() انظر انجلو ابوراسيين عالمنهاجالا فى النوية الو ص؟ بحث مطبوعلى الآلة الكاتبة 
)0 الما ا وتاي ا ال 


5 0 

(إن النوهى المتعلم سيكون غاغيًا مما لد ريسه لفة تصبح عد يمة القيمة بالنسبة له إذذاك ريسها 
بالحرف الروماني ءواننا سوف نتحمل سآ“لته عن سبب تد ريسه لغة ليست لباقيمة بالنسبسسة 
له وسوف لا يقبل اجايتنا اذ قلنا لهراننا كا نحاول تخليص روحك من الاسلام ولق (0) 

ورغم !تفاق سكرتير التعليم مع( هيللسون ) فى صعوبة تد ريس العربية بالحروف الرومانية 
ويقينه يفشل التجربة إلا أنه فضل 3 يقوم بأى اأجراء قبل استشارة (جيلان ) مخطط هذه 
السياسة ءورغم اتفاق ( جيلان ) معهما فى صعوية تد ريس العربية بالحرف الرومائى بالاضاةة 
إلى علمه بأن العربية هى اللغة المشتركة للتفاهم بين النوبة وال أنه أصر على موقفه ف .. 
النوبة عن العربية بالحرف العربى خشية التأثر بالاسلاء/") 

وعند ما تأكبت الحكومة أن 8 عجرت عن فتح المحطات المقترحة وتأكدت بالتالى 
من عدام إمكانها تغطية المنطقة ,فكرت جديا فى دعوة ‏ .0.11.58 ووجدت الفرصة سانحة 
بزيارة سكرتيرها السود ان . 


دعوة 6.1.5 للعمل فى منطقة النوبة: 


زارد ٠.‏ ولسون كاش سكرتير عام.2.8.ح السودان سنة ١18‏ وتجول فى ربوعه با فى 
ذلك منطقة جبالالنوية فكافأته الحكومة على زيارته بدعوة ارساليته .0.26.8 للعمل فسى 
منطقة غرب جبالالنوية .وكانت الدعوة محدادة بالعمل فى مجال التعليم كمسا عداة لتك 
فقبل الدعوة أ وكان رأى الحكومة أن تفتح 0.11.5 محطتين رئيسيتين فى الد لنيج 
وكاد قلى كما كان الا قتراح أن يفتح مركز الد لنج بالقرب من (فاند! ) ليخد م مجميعة الد لنج 
اللغوية التى تضم بالاضافة إلى (الفائد! ) جماعات (غلفان )وكونيت كاتشا (شفيمت) 
ورد لنج وأبو ضول ) ولكن لم يعمل بهذا الاقتراح إن تبين أن منطفة النيبائج أولى به 
وهى منطقة تقطنها مجموعة قباعل مترابطة «تماسكة بدائية ولكنها ليست بسيطة حيث تتمتع 
بإدارة أهلية جيدة ومواصلات سريعة بالإضافة إلى قوة تماسكها بعباد اتبا وتقاليد ها وكثافة 


سكانها البالغ عدن هم . م) ألفا ثلاثين آلف مع اعتبارهم مجموعة لغوية واحدة بعكس 


() انظر المصدر السابق ص م١‏ 

(5) نفس المصد ر والصفحة 

6 م1 عاعمن بأعقصه 111551 غاصقع ة 22031 2ه عط11اغتده عممطه م 
5 .2 2ققتا5 صعع طعتامه 

() التبشير والسياسة الاستعمارية فى جيال ص ا؟ 


02 5 
مجموعة الد لنج ءفاتها مفككة لاتوجد بينها روابط مشتركة سوى اللغة العربية »وأكترهم 
ستعربون وضهم سلمون واب ارتهم الأهلية غير ستقرياً؟ لكل هذ ه الأسباب حطت الكنيسة 
الاتجليزية رحالها فى (سلارا) لتكون مقرها لأنها مقر سلطة النيمانج »وقد مت الحكوية «بلفا 
من المال وتدره وير جنيها للخد مات التعليمية »وهكذا تأسست محطة سلارا بيىاليسائج 
سنةى +1( ثم 'اسست محطة ركاتشا )سنة وام و (أ وكان هد فها الأول محاربة الاسلام ولغته 
متخذة النصرانية وسيلة لتحقيق هذا الهبدف ولمسذ لك نجد ها أهد رت وتتا طويلا يدن 
1941م دون "ان تلتح سارسة تعليمية واحداة حتى ولا مدرسة أحراش وك مع 
ما أعطته من المال مقابل ذلك . :7( قدم لها من عرق دافعى الضراعب دعما للتعلليم 
مما اضطر (نيو بولد ) إلى التفكير فى فتح مد رسة حكومية (بسلارا ) وكتب بذ لك إلى مسكو ل 
التعليم فأيد الفكرة »ورأى مسكول التعليم أن يستشير . 5.]:.ح قبل أن يعلنالقرار 

فوافقت على الفكرة بالشروط التالية: 
-١‏ أن تكون المد رسة الحكومية وثيقة الصلة بال رسالية 
؟- أن يكون الاتصال بالإد ارة الحكومية عن طريق الارسالية. 
عد أن يكون سكن الطلابد اخليا تحت إشراف الارسالية. 
33 أن تكون هيئة التد ريس تحت رقاية الا رسالية . 
و أنيترك للإرساليية تدريس الدين والأخلاق !؟) 

وخضر للمنطقة فريق يتكون من أريعة قسس كان من أشهرهم د كتورة أ .و.بورن ود كتسور 
كير , فقاموا بجولة استكشافية فى غرب الك لنج فى سنةع م أ5ا »فأسسوا محطتين تتحيريتين 
غى 
ذلك فى مجال التعليم الأولى والأوسط وتد ريب المعلمين وتعتبر مدارسة ( كشا ) الوسطسى 


الدرسة التى كان لها أكبر د ور فى عملية التنصير لأنها استقطبت التلاميذ من “اماكنمتعدداة 


منداقة السشبيات محطة إسلارا ) عامم 948 ثم (كاتشا )سنة 151( ثم شرعت بعسسد 


)0غ( دع#عطغتاه5 فطع مذ علعده7 لإمقطه 2131551 غطوعة 1غمعده 2ه 1156غلاه اعمطهم همه 
5 .2 500323 


0( 1 5 .2 14ط1 
م انظر التفشير والسياسة الاستعمارية فى جبالالنوية صة؟ 
(1) انظر التفشير والسياسة الاستعمارية ص 1/15؟ 


(0) ممعطغناه5 فطع 15 عاعه80 بإعقمه 281551 غطوع ق3غه52 02 1156نتاه ععمطة مه 
5 .2 5032 


26 
بما فى ن لك منطقة الجبال الشرقيية التى تعمل فيبطا .8.0.80 لعدم وجود مدا رسة وسطسى 
بالنطقة كلها سواها ءوفى الخسينيات اضطرت السلطاترالى إد خال الدا ين الا سلامى لمد ارس 
5 )0( 8 ا 
الا رساليات لككرة التلاميذ السلمين أبها ولضغط أولياعهم على السلطة ومطاليتموم بك خاله. 


العودة إلى الحرف العربى : 


عند ما عين د وجلاس نيو بولد 25 عاما لمد يرية كرد فان سنةع 7( وكان مضغوطا عليه 
من جهات متعدداة بتغيير الحرف الروءائى إلى الحرف العربى فأسرع إلى عقد مؤتمر صغير ضم 
أعيان المنطقتين الشرقية والغربية لجبال النوبة مع مسشلدى الإرساليات وموظفى الحكومة » وبعد 
المناقشة كان رأى الغالبية أنه لايد من تد ريس العربية بحروفها بدلا من الحرف الرومانسى» 
وقبل أن يقد م على كتابة التقرير النبائى فى هذا الأمر كانلابد له أن يوفد مستشاره التعليسى 
ليتشاور مع الارساليتين فكان رأى إرسالية السود ان المتحدة غير واضح مع إصرارها على 
استعمال الحرف الروماتى يعد ارسها . 

أما ارسالية التبشير الكنسية فقد أب ت تخوفها من نشر الاسلام بياستعمال الحصرف 
الع »وا قترحت تد ريس الإنجليزية بد لا عن العربية .وكان ما ن هبت إليه إرسالية التبشسير 
الكتسية هو رأى (جيلان ) الذى سبق له العمل على قمة الجهاز الإدارى بالنطقة وأصبح هو 
السكول الإدارى الثانى فى الجهاز المركزى ,وحتى ذلك التاريخ لم يغير رأيه نحو السياسة 
اللفوية »التى كان هو مهند سها ‏ ولكنه أصبح أمام الأمر الواقع »فاضطر إلى عقد مؤتمر بمكتبسه 
بالخرطوم بتاريخ 0/ ؟ ١‏ /ه 8( فرأى المؤتمر آنه لامفر من الرجوع الى تعليماللفة العربية بالحرف 

العربيؤوقع القرار على الارساليتين موقع الصاعقة ولكنهما أصبحتا أمام الأ الواقع فقررتا أن يلممبشروهما 

قبل الانضمام للعمل بأى محطة من محطاتهما باللفة العربية ‏ هذا بالنسبة للنتمينالجدد - 
وكان القرار فى نظرهما تراجعا رئيسيا من الحكومة عن سياستها التى (كانت تيدف الى 
خلق ثقافة بوية نندت نأش سيط "القن الانتشار غير المقيد للعر بية لايكون دعاية 
راسلامية فقطابل يعوق محاولات النصارى حكاما ومنصرين فى بناء حضارة نوبية على غسرار 


ما أشارإليه (جيلان ) سابقا ,وللأسف الشد يد أن السلمين كانوا فىغفلة من هذا كله كما 


)0 5 1214 
() انظر التبشير والسياسة الاستعمارية ص؟؟ 
[لوغ) 59 .2 5082 عطءع 15 251382 م2 طعمه2طمة سمق1اعةوعطه عط 


- 5.0 اه 
أشار الى ذ لك سكرتير الكئيسة الانجليزية بقوله : (وفى . السنوات الأخيرة عد لت الحكوءة عن 
سياستها بسبب خوفها من الاتهام بتحيزها للمسيحية »على الرغم من أن المسلمين الشماليين 


التصرانية »ولكن الله غالب على أمره . 


2 ل 5 
الفصل الرابسع 
التبشسير بالتطيب 


المبحث الأول : التبشير بالتطبيب فى التسال 


تعتبر الصحة من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على عباد ه بعد الايمان به سيحانه »ولقد 
قال صلى الله عليه وسلم فى ل يرويه ابن عباس رضى الله عنهما : (نعمتان مفبسون 
فيبما كثير من الناسء الصحة والفراغ|! ' وقال صلى الله عليه وسلم فى الحد يث الذاى يرويه عبيد الله 


ٍ 3 
أبن محصن رضى الله عنه: (من أصبح منكم آمنا فى ان فى جسد ه معند * بر 


فكأنما خي لل بعالك ينا ار 1 


والذدى خلق الخلق خلق الد!* والد وا* »وخص بعض خلقه يمعرفته #وكان نصيب الغسرب 
من هذه المعرفة أكبر فى الفترة الأخيرة ,لففلة السلمين وتخليهم عن أسباب القوة التى 
وجههم إليها د ينهم ٠‏ 
وفى أواخر القرن التاسع عشر ظهر الطب كوسيلة تبشيرية سا عدة »وتكونت الجمعيات 
الطبية بأوربا وأمريكا لتأهيل الأطباء والممرضين لمراكز التبشير ومن ثم أصبحت الارساليات 
ه1151 1غ 5ه1عوصة857 11641631 الملاجية من ساعقتل 
التبشير البامةء,خاصة فى المناطق التى يمارس فيهاالعلاج يطريقة بداعية »والهد ف منهذ ه 
الارساليات يوضحه د . كوك الذى أنشأ الارسالية الطبية فى ممنجو بأوغد ا يقوله: (إن هدف 
هذ! النوع من اليعثات التبشييرية الحد يثة تأكيد الصلة المشتركة بين أثراد الأسرة العالمية 
ثم تسهيد الطريق للانجيل للوصول إلى قلوب بنى البشر » وأخيراً معالجة الناس من الراض)* . 
ويقول جوليوس وشتر: (يمكن للطبيب عن طريق العلاج فى الستشفيات أن يخاطصلب 


المسلمين بكلام لو سمعوا بعضه فى مكان غير الستشفى »ومن شخص غير الطبيب لا متلأوا حنقا 


20 
وغضيا ) . 


ويتضح من تصريح هذ ين المبشرين أن العلاج ليسغاية فى ذاته » واتما هو وسيلة 


لتوصيل الانجيل إلى القلوب. 
(() أخرجه البخارى 55+/1(١‏ بابما جاء فى الرقاق ج1415 » والترمذى فى الزهد 
ب ربابام محد ا يث (ى.6؟)و(64.03١)‏ وغيرهما . 
() السرب: المال. 
6 حيزت حملت وأعطيت . 
0 واه التريذ ىفى سننه ا رواب رقم ١‏ ؟ حد يشرقم ( 44 4 ؟ ) والبخارىفى الأب 
5١‏ 
(ه) وانظر التبشير 0 0 مسد ب صه1 ه2135 1هع 1218081 ,ع1هه00 .5 
8 2.6 117 .1701 


إلى عطع طذة 5مده 1541551 غصوعو 6 31عوعه قط 2ه بإطمع 815 عط" ,عاعطه81. ل 
2.2 1910 عأاعدمتلا ع1 طأقممع طوع11 


مال لاس 


ويقول د . أرهارس طبيب ارسالية التبشيير فى طرابلس الشام فى مؤتمر القاهرة سنة+ .1( 
( يجب على طبيب ارساليات التبشير ألا ينسى ولا فى لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شى؟ شم 
هو طبيب بعد ذلك )” 

فالارساليات الطبية مصائد لا قتئاص الناسعامة والسلمين خاصة والعلاج فيهابلاابة 
الطعم فى مصيدة الصائد ليوقع فريسته فى حباعله . 

يقول د كتور هاربر أحد أعضاء المؤتمر الآنف الذكر: ( يجب الاكثار من الارساليات الطبية 
لأن رجالها يحتكون دائما بالجمهور #ويكون لهم تأثير على السلمين أكثر مما للمبة. ...سن 
الآخرين »واستشهد لقوله هذا يأن طغلة مسلمة عنى الببشرون بتمريضها فى مستشفى مص 
القديمة ثم ألحقت بعد رسة البنات البروتستانتية فى باب اللوق ووكانت نهاية أمرها أن عرفست 
كيف تعتقد فى السيح بالمعنى المعروف عند النصارىأ) ومن الجد ير بالذ كر أن الد كتسور 
هاربر هسذا هو أول طبيب مبشر يصل السود ان بعد سقوط أمن رمان تحت الاستعمارالإنجليزى 
حيث صحب جوينى أول مبشر لجمعية الئيسة الانجليزية » وتحت ضغط هؤلا * المبشرين سمح 
كتشنر بمزاولة التبشير عن طريق التطبيب والتعليم فى المدن التى يوجد بهامسيحيون سع 
متا اسك توي" ابلا بوط لمشي الستادي بنع لاقو كار وها عورا بن 
الطين فى طرف مد ينة أمد رمان إل أنسسعته كناقع سم ,وهى السمة التى د مع بها الخليفة 
عبد الله جميهالأطباء فى عهد ه ‏ حالت ن ون تنفيذ رغبته فعاد لمقر عطه بالقاهرة .وخلفه 
الد كتور شورلى 0 1 بره اعمط الذى خففت فى عبده 
الاجراءات الخاصة بنع التبشير بين السلمين ولقد عبر هول فى مجلته عن مدى التزاسه 
بسياسة الحكومة الرامية إلى عد م الخوض فى مساغل الد ين عند حدديثه مع السلمين ,بالرغم من 
أن قلبه كان يحترق من تفويت فرصة ثمينة للدعوة لعيسى المسيح »كانت تسنح له على نك ولا 
وسسا لاشك فيه أن هذه الارساليات التبشيرية المسا عدة وان لم تد خل المسلمين فى حظيرة 


النصرانية كان لها أثرها فى تخفيف حد ذكراهيةا لسلمين للمبشرين » وتقريب الشقة بينهم وهو 
ما أمله ب . كوك . 

() الغارة على العالم الاسلامى ص١(١96/؟1‏ 

() المصد ر السابق ص .> 

[فقه 3 .2 5032 عظطغ 15 1515 طع3ه20مجصة ط33غه 3عطه عطد 

114 4 (2 


لم5 ده 
مستشغي الارسالية يأمي بدرمان : 

اتفق المبشرون الإنجليز والامريكان بالسودان على توزيع العمل تفاد يا للتضصارب 
وإضاعة الجهد ٠»‏ ففى أمدار. مان تركت مهمة العسمل الطبى وتعليم الينات لجماعة الكيسة 
التبشيرية بيندا اضطلعت البعثة الأمريكية بمهمة تعليم البنين لذ لك اتخذذات جمعية .5 -]1.ع 
من د يئة أبن رمان مركزا لنشاطها لأن د ينة الخرطو م مع كونها مقرا للحكومة إلا أن السود انيين 
- في ذلك الوقت:.. كانوا يعتبرونها مدينة الأجانئب. 

أماد ينة أمد رما ن التى كانت نتيجة لتطور معسكر المبدى الذى اتخذ منها قاعداة 
لحصار الخرطوم سنة) )ىر ١‏ ءثم اتخذ ها عاصمة له بعد الفتح فاشتبرء ت باليقعة الباركة 
واتخذ ها المسلمون معقلا فأصبحت ملتقى طرق قوافلهم من مختلف أتحاء السود انالمفسيح » 
وسكائها يمثلون جميم قباعل السودان وشعوبه وفيها يجتمع التجار لتسويق ما عند هم منسلع , 
لهذ ه المزايا مجتمعة اعتبرها الميشرون مركزاً استراتيجيًا للعمل الاجتماعى التبشييرى وسط 
المسلمين . يقول تريتجسام: (ان العمل الطبى لجمعية .0.5 كوكالة إنجيلية 
قد شبعن الطوق وتجاوز صعوباته الأولى »وضرب بجذ وره فى عمق حياة المد ينة . فمستشفى 
أبن رمان الذى تأسس فى سنة 9411م جغله الد كتور زاد موند لويظ) بجهود ه مركزاً للنشاط 
التبشيرى »فجعل به ثلاث أقسام:للرجالموالنسا ملوالأطفال ,ويسع بد اخله خمسة وسبعسين 
سريرا ويه قسم للمرضى الخارجيين مجهز بثلاث عياد اتءويه عياداة لمرضى البرصءكما بستى 
بد اخله ملجأا (سير لى استاك) التذ كارى للفقراء والمكقوفين مويه ما بين الثلاثين والأربعين 


4 


نزيلا »وبالاضافة الى ما ذ كر يشرف الستشفى على مائة وخمسين تزيلا من فقراء د رمان يسوزع 
لهم المعونة التى كانت تعتيد ها لمم الحكي؟) 
فالحكومة تريد أن تذ ل الناس للمبشرين وتظهر المبشرين بمظهر المحسنين الرحساء 
ليسبل اصطياد هم ووقوعهم فى حبائل النصرانية »ويجانبٍستشفى أمد رمان ام السشسرن 
ستوصفا يأبى روف فى الجزء الشممالى الشرقى لأمد رمان سنة1؟1١‏ »يضم مركزاً تم تبشيريا 
ود ارا للأطفال تحت اشراف ممرضة إنجليزية يعاونها ممرضات سود انيات ويزور هذا الستوصف 


طبيب بانتظام عوشيدت بد اخله مدارسة ابتداعية للبنات فأصبحت هذه المبانى مركزا لتجميع 


)0( 6 .2 مطمكقيا5 فطع صذ 25138 مغ طاعومعممة مقا ماعط عله 


كك 


الأسر فى الحى يؤثر على جميع العائلاتكنا أنشى ء عاك بأبى (كد وك ) جنوب أمن رمان 
سنة. 9( تحت اد ارة ممرضة ووكان فى البداية مرك لرعاية الطفولة »ومصحة للتسساء 
والأطفال فخ راف ترجه عضاطة فلت غريا العرى من النشاط فى ابساط النتاء رريخ 12 
وكان المبشرون يجانب العلاج يعرضون التعاليم النصرانية بأاساليب ميسطة وحذر شديد فسى 
مجتمع السلسين + يقول تريشجهام: (فالمرضى يأتون إلى الستشفيات وهم يعلمون سيقاان 
العلاج فيها يكون مصحوبا بإقاءة الصلوات المسيحية بطريقة حذرة ءكما أن الارساليات تقوم 
بما تقوم به بوعى د ون أن تؤذدى شعور المرضى السلمين » وهذ! الاتجاه يلتزم به بد ن.سسة 
ستشفى .6.11.5 القذلى مره هال حا عدبا دكانة الرفيية القن رن ؤوها فى المجتم: 
وتفهم الناس العميق للخد مات الصحية التى ترتكز على خلفية روحية »والتى تقدام لهم على أنه 
جز من طريقة السملاج )957 

هذا بالاضافة الى مستشفى الراهبات(د ار سنت ميرى ) للولادة والتمريض الذى أسسته 
جمعية أخوات فيرونا بالخرطوم حيث يقوم بخد مات الولادة والتمريض وكذ لك مستشفى الولادة 
بأد رمان الذى يقوم بالتطبيب والتوليد »ويستمر فيه التيشير عن طريق العلاج أريا وعشرين 
ساعة »ولميقتصر نشاط الراهبات على مستشفيات التبشير فحسب بل التحق كثير منهن ب الاقسام 
المختلفة من مستشفيات الحكومة . 


0 21 .8 قه1طد 


(30,31 .5 14ط1 


0 م14أ ا سه 


المبحث الثانى 
التبشير بالعلاج فى الجنسوب 


لم يول المبشرون بالعلاج فى جتوب السودان ما أولوه لياه فى الشمال علما بأن الجنوء 
أشد حاجة للعلاج من الشمال لانتشار الأمراض فيه. يقول اوليفر اليسسون : 

ن القرار ليس بمنح الارساليات الحرية فى فتح مدارسالقرى عإنما يفتح خد مات طبية 
ايا تحفيق المعاناة وتأسيس الاعتبارات الوقاية حيث تصل نسية الوفيات 
الى د رجة مرعية يسبب الجهل بأبسط قواعد الصحة!!/ 

والسبب الذى صرف المبشرين عن التبشير بالعلاج هو ارتفاع تكاليضه فلآ داعى 
لتجشهما مع إمكان تنصر عدد أكبر بوسائل أيسر وأقل تكلفة. وعلى الرغم من الحاح الاد اريين 
البريطانيين وعلى رأسهم لورد لويد المند وبالساءى البريطائى بمصرء وونجت الحاكم العام 
للسود ان ووبعض المبشرين أمثال جيمس د مبس الذى عمل فى مصلحة الصحة ءبأن الجنوب فى 
حاجة الى مبشرين أطبا* أككر منهرالى وعاظ نصحاء أو رجال دين أكفاء ءفان الإرساليات لم 
تستجب لهف ! التوجيه ناكتفت بانشاء مستوصفات صغيرة لعلاج التلاميذ والعامئينبمراكزها 
وحتى هذا القدر البسيط كانت تشرة فى عليه الحكومة »وتزود ه بالممرضين والأد وية مجان . فظل 
ضفط الحكومة على الإرساليات متوا صا لإنشاء ستشفى فى المناطق القى يتفشى فيها مر ض 
النوم والجذامءوهى مناطق الزاندى واقليم اللاد وءوحاولتاقناع المسئولين عن ارسالية 
غرد ون التى تبسط نغوذ ها على هذه المنطقة ,وبعد الحاح متواصل انتديت هذ هالا رسالية 
د . ستونز( مدع .2:.ج ) من ستشفى مصر القديمة سنة 1119م لزيارة النطلقة 
فجا» تقريره عكس ءا كانت تطلبه الحكومة »فظلت هذه المناطق خالية من أى مستشفى حتى عام 

حتى اتشى* ستشفى لوى( بد ) فى وسط إقليم المورو الذى كان يتفشى فيهمرض 
النوم والجذام أوأعانته الحكومة بمبلغ خسين جنيها وسبعين يطانية وأد وية أولية للمعسكر 
الذى أنشأه د .فريزرر رمووءج )بالقرب من المستشفى »وضم المعسكر مصحات القريية 
والكنيسة والد رسة ومنشآت اجتماعية أخرى ,أصبحت فيما بعد نماذج لمناطق تم اختيارهها 


١ 03‏ !| 2.2 8عصطععساطك قطة فقطه211551 رده115ه عدع0111 


-4ؤ؟ سه 


٠. -‏ 0 5 : . - 
يواسطة د . فريزر والزعماء المحليين وفى سنةو+ 1( يلغْعدد هذه المراكز واحد! وعشريسن 
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مركزا فى منطقة المورو - وتوقى فريزر ود فن فى (لوى دبع )وزيادة على ما تقدام أأصبسح 
١ 5 7‏ 

ستشفى لوى مركدا لتف ريب الكواد ر للعمل فيه وفى المصحات الأخر 2 وحظى بسا عدات 

"0 


نقد ية وعينية من حكومة السود ان والمنظمة البريطانية لمكافحة الجذام مسا أكسبه شهرة واسعة. 

وقد كتب سمر هيسز 16025 .17 اللمسئول عن ستشفى منجو يأوغند ا عند ما 
زار لوى فى توفمبر سنة 1486 الاتى : 

(انه فى نظرى المثل الأعلى للعسل التبشيرىالعلاجى الذى سربط بين الروحائيسة 
العلاجية وسعة الأفق للتطلع الى ,المستقبل وعليه فان الكئيسة والد رسة والستوصف تشكل 
معا وحدة مترايطة للكئيسة المسيحية فى كل مركز تبشيوى )!ا 

ويقول ( لا فترك) طبيب ستوصف يامبيو: (إن التقرح هو المرضالرئيسى الذي يترداد من 
أجله المرضى على مستوصف ياءبيو حيث يقوم كل مريض يتشييد (عشة) من القش أو يشيد ها له 
أقاربه ليقيم فيها »ووجود ٠‏ بها يعنى وجود أسرته بجواره بالقرب من مستوصف إلارسالية حقى 
يتم شفاؤه ٠‏ وهذا يعنى أن عدى! كيرا ستتاح لبهم الفرصة لسماع تعاليم السيح حيث يقسام 
الوعظ مرتين يوميا عن طريق أحد أفراد القبيلة الذين تشبعوا بالسيحية ٠والمشرف‏ على 
علاج هذا النوع من المرض. وييقى المريضعاد ةنحو شهرين وبعد شفاعه تحرق (العشة ) 
وتبنى أخرى لحالة جد يد زأ)) 

ولقد استغل المبشرون حاجة الناس للعلاج فأقاموا معسكرات المجذ ومين وانتبسزوا 
الفرص لمخاطبة جميع الطيقات ءلأن ارسالية غرد ون أنشأت مشروعا عرف ياسم ( معسكرات رؤسا * 
القباعل للجذام) وتقضى الفكرة أن يقوم المسئولون عن الارسالية بتد ريب زعما* النقباء ل 
للعناية بهسرضاهم وانشاء قرى صغيرة لهم بالقرب من الأماكن الرئيسية يد لا عن الأماكن الناعية 
ل يصبحوا بالقرب من أهليهم الذين يس ونهم بمتطلباتهم المختلفة ويجاتب هذا أقامث إرسالية 


غرد ون ستوصفين صغيرين احد هما فى (لير )سنة ١985‏ » وثانيهماب( جيابور) سنةم1؟١1‏ » 


() مؤتمر درم التسجيلى ص 3 وعطءعسط قصة فصمذوة تلز 

() انظر التبشير النصرانى صية ١17/11‏ 

ور 2.4 1935-6 خ«دموع5 ا1قتاصصة . 0.24.5 
وانظر التبشير النصرانى ص ١50‏ . 

0( 2.8 1926-7 غدمجه25 1ت تصق . 0.11.5 


وانظر التبشير النصرانى ص51( - 


ل 5 
وكان لها ثمانية مستوصفات صغيرة فى مراكزها المختلقة وكانت مخصصات الأطباء والأد وية 
)1 
والمستلزمات العلاجية ومعظم تكاليف مراكز الا رساليات بالجنوب من إسهام الحكوماط ) ولميهترالروم 
55 
الكاثوليك بالنواحى الصحية إلا. مؤخرا عند ما اكتشفاد . باز بعض حالات مرض النوم فى طميرة 


سنة7«؟ و( نأتشا معسكراً فى طببرة لعزل المرضى أولا »ثم حول المعسكر مؤخرا الى 


( ييوبو وطدظ ٠)‏ 
أما منطقة جبال النوية فلم تكن أحسن حظا من الجنوب عبل كانت بالتأكيد أسوا حظاء 
وقد بد أت التبشير بالعلاج فى هذه النطقة جمعية 1 4م دلا لن 


وكانت بد اية ضعيفة:فأقامت عياد ات بسيطة فى مرا كزها الرئيسية موعند ما زار ولسون كلا 
سكرتير عام .2.5.© منطقة جبال النوية سنة؟ 19 أثمرت زيارته داعوة حكومة 
السودان لارسالية .ع .ب. ع لتعمل فى غرب جبال النوبة تاركة شرقها لجمعية ...5010.14 
وبعد قيامها برحلة استكشافية فى غرب الك لنج سنة ».+11 أسست محطة سلارا بين جبسال 
المييانيج سنة 8 (م وبد *وا عملا طبيا فى مؤسساتهم التعليمية عثم نظموازيارات صحيسة 
للقرى المجاوراً؟) 

وما زال التبشير بالعلاج من أهم وساعل المبشرين فى جميع أنحاء السود ان المختلفة » 
وفى كثير من الستوصفات والمستشقيات التبشيرية كمستوصف الحاج يوسف ,وكستشفى الراهبات 
بالخرطوم حيث يتم الكشف والحجز للولادة بالنسية للوافد ين وسكان المناطق المتخلقفة 
المتضررين بالقحط والتصحر مجانا ءبينما تبلغ تكلفة العلاج بالنسية لغيرهم مثات الجتيبلأت 
بل أصبحت فى هذه الآونة الأخيرة يتعد ىنشاط المبشرين مستشفياتهم إلى مستشفياتالحكومة 


نسبة لقلة الامكانات وتردى العمل وشح الدواء بهذه اللستشفيات ٠‏ وتشهد على ذلك. 


المقابلة التألية لأخصائى الياطئية بستشفى كاد قلى بجبال النوية: 


() انظير التبشير النصرانى ص م١‏ 


)6 فطع صذ عاعدهم 27 تصه6 1211551 غصةوعوع+220 2ه 1126غنناه عتامطو م 
2.5 5035 «عدعط ع نمه 


رسج انظر التبشير. فى العاصمة ص (١‏ 


5 


اسم الطبيب و الد كتور عبد الكريم على محجوبء اخصائى الباطنية » يقول :إن القسس 
يحضرون إلى المستشفى يتفقد ون المرضى »وأحيانا يقومون يصرف الأ وية النافعة والضسارة 
معا للمرضى تودد ا .اليهم #فذات يوم أثناء مرورى فى بعض عنابر الباطنية التى أشرف على 
علاج المرضى بها وقفتعلى طفل مصاب بالتهاب رئوى فوجدات والد ته تعطيه ب واء لم أصرقه 
له فسألتبا من أين هذا ؟ فقالت: منالكنيسة «فقلت: فلمان١‏ ن هبت,اليها ؟ فقالت: لم أذ هب 
وائما أحضرته لى الراهبة ووكان الد وا شرابا فى قارورة سميات لعلاج حب الشبابءفأص رت 
أمراً لجميح رؤساء عنايرى بالستشفى ينعد خول أى شخص من الكئيسة على المرفى رالا فسى 
ساعات الزيارة الرسمية » ولا يحق له اصطحاب أى نوع من الغذاء أو الدواء حين زيسسسار. 
المرضى ولم يمشعلى هذا القرار إلا بضع د قاعق حتى وجد ت القسيس السكول أمام مكتسبى 
فقال لى , سمعت بأتك منعت من د خول العناير لوجود خطأ فى الد وا" إلا أن الد واءصحيح 
ولكن لم نجد قارورة قارغة إلا قارورة د واء حبوب الشباب ولذا حصل إلاشكال فجسئت معتذ را . 
فقلت له ء راتى لست عد وا للكيسة ولكتى أعادى الشخاص الذ ين يتخذ ون .شل هذا الأسلوب 
وأحذ رك بأنى لوعلمت بأن أى أحد منالكئيسة تعدى حد وده وصرف د واء لمريض قلى 
الستشضفشى ستكون أنت وهو أمام القضاء. لقد اتخذت هذا الموقف الصارم بدافع الحفاظ على 
مثل هذا الطفل على الرقم من على بأن الكنيسة أحضرت مولدً! كبرياعيا للستشفى نسبة 
لقطع التيار الكهريائى فى كثير منالأحيان »ولعلدى كذ لك يأن الد واء غيرمتوفر بصيد ليسة 
الستشقى .وأحيانا لايوجد بالصينسه ليات الخصوصية فنضطر الى إرسال المريش!لى صيد ليسة 
الكنيسة حيث تتوفر جميع الأد وية وتصرف بأسعار زهيدة بل بالمجان للفقراء والنصارى »والغرض 
الأول تبشيرى لربط المريض بالكئيسة كما يفعلون بالنسبة لجميع المحتاجين فيقد مون لهم المال 
والكساء ويعطون صفارهم الحلوق واللعب ويبتسمون لهمءسن هنا تتوطد الروابط بين الكئيسة 


١ 
والسمواطت إ1)‎ 


وهكذ! ظل التنصير يستغل الوسائل المؤثرة على المجتمع »من تعليم وتطبيب وغير ذلك 
حتى الاعلام استغله لينفث من. خلاله سمومه . 


زو أجريتالسقابلة فى مايو 8ر4( يمكتب الد كتور اخصائى الباطنية بستشفى كاد قلى . 


- 56 - 
الفصل الخاسس 
الاعسلام التبشسسيرى 


يعتبر الاعلام من أعضى الأسلحة التى استعملت فى الغزو الثقافى الحديث وأصبصح 
اللسان الزلق لترويج الأفكار المستحدثة والمذاهب الوضعية بين الناسءوكان. التصارى 
الصليبيون من أكثر الناس اد راكا لأهميسته .وأسبقهم لاستخد ام وسائله المختلفة فى مجسال 
التتصير وحر ب الاسلام ووما زالوا يسيطرون على الكثير من وسائل الاعلام فى أنحاء العالم . 
قال زويسر :عن مؤتمر القاهرة: ( ,انه كشف الحجاب عن أمور كثيرة كانت مهملة ومنسية , وحصسث 
الكتاب على وصف أعمال المبشرين فى يلاد الاسلام واستنجد بالكثائس واستصرخها فخاضت 
الجرائك والمجلات فى سآلة الائقلاب العثمانى والانقلاب الفارسى والنهضة العربية »وحركة 
الجامعة الاسلامية ومكاتها من الحالة السياسية الحاضرة ,وكل هذ ء الكتابات التى نشرتهب' 
الجرائد أبان تعبا يجب أن نعسله فى العالم الاسلاس موصنفت الكتب الكثيرة والتى يراد بها 
تعريفنا يبلاد الاسلام وحالات اللسلمين شل كتاب(الشرق الأدنى والشرق الأقصى ) الذى 
طبع منه خمس وأربعون ألف نسخةء وشل كتاب(إخواتنا السلمات) وكتاب(العالم الاسلادى) 
الذى طبع منه خسون ألف نسخةأكثر من هذه الكتب نشر يلغات متعدداة. 

وكتب المبشرون فى هذا السدى عشرون كتايًاً بخثوا فيها المعضلة الإسلاميةمن كلأوجهها 
وكلها مبنية على بحث واستقصاء » ومنهذه الكتب كتاب(د ين الاسلام ) و(الشعاعر الد ينية) 
و(الاسلام والنصرانية فى الهند والشرق القّصى )و(صليبيو القرن العشرين )و( مصر والحرب 
الصليبية) و(الإسلام فى الصين ) وكتب ببترخت الا لمانى تقريراً عن حالة المؤلفات التى صنفست 
لتبشير السلميئ ٠‏ وأبان أن دائرة انتشار هذه المؤلفات قد اتسعت جد! باللغات الثلاث 
التى هى أهم اللغات الإسلامية »ويعنى بها العربية والفارسية والأردية »وأن قسمًا كبسيرًا 
من هذ «المطبوعات خاص بالبلاد العثيانية ,وشها ما تكرر طبعه مها ماهو مكتوب يأسلوب 
عصرى صار يفيد التبشير منذ أخذ العالم الاسلاءى يحتك بالعلوم العصرية » وأهمية هذ ه 
المؤلفات كبيرة فى الهند لأن الذين يكتبونها هم مسلمو الجئلا) المتنصرون مثل عناد الد ين 
الذى حصل من مدارس انجلترا على لقبد كتور فى اللاهوت]؟؟ 
() المتنصرون من مسلدى الهند (المرتك ون عن الاسلام ) 
(؟) الغارةعلى العالم الاسلامى صوه ١1١0/١‏ 


- 596 - 
راذاعات التنصسير: 0 


يوجد فى العالم اليوم أككر من بالا مؤسسة وهيئة إن اعيةتنصيرية د ولية »بعضها يمتلك 
محطات كاملة » وبيعضها الآخر يستأجر ساعات يث من محطاتد ينية أو تجارية ليث البرامسج 
والرساهل النصرانية »ويعتبر راد يو الفاتيكان أهم هذه الاذاعات التتصيرية فى العالم وكان 
(ماركونى إأأف أهدى البابا مرسلة إذاعية يموجة قصيرة وذلك سنة 181( لتكون نواة لأول 
اذاعة نصرانية فى العالم ووتيث الاذاعة الآن برامجها عبر ست موجات قصيرة تبلغ طاقتيبا 
خمسمائة كليوات وتصل هذه البرامج إلى كثير من أنحاء العالم بثلائين لغة. وتقوم جمعية 
التتصير العالمية » وهى جمعية بروتستانتية مقرها أمريكا بإد ارة(صوت الاند يز) فى 
الاكواد ور ءوتملك هذه الاذاعة زصوت للاند يز) أحدث الأجهزة والمعدات يما ذييبا 
مرسلات إذاعية بثمانية موجات قصيرة طاقتها خسمائة كيلووات >وتد ير جمعية التنصير الد ولية 
محطات (راد يو حول العالم) وتعجّر هذ » الجمعية مؤسسة ضخمة مقرها الرئيسى فى نيوجرسى 
وتعتيد فى انتاج برامجها على مراكز انتاج محلية تابعة. لها من المناطق المستهد فة. وفنى 
لينان تقوم الطوائف السيحية بإدارة العديد من المحطات الد ينية النصرانية ومن ضمنهسا 
,اذاعة صوت(الأمل ) التى بد أت يتمويل أمريكى ووكان سعد حداد قبل موته يد ير يساعدة 
بعض !الكنائس الأأمريكية محطة تلفا زيةتتصيرية أطلقعليها (نجمة الأمل ) ولما ضاقت موارد ها 
المالية اشترتهاشركة أمريكية سيحية هى شركة 8.21.© 2 (شبكة الإذاعات اللسيحية) وأطلقت 
علي المحطة اسمًاً جد يدا هؤتلفزيون الشرق الأوسط]وتوسعت فى برامجها التنصيرية الموجهة 
الى السلمين فى ليتان !؟) 

ومن بين الان اعات التنصيرية الموجهة الى المالم والسودان بصفة خاصة إذاعة علوة 
وهذ! الاسسم قصد بهراحياء سلكة علوة التى قاءت على انقاضها سلطنة الفونج [لاسلاءمية 


0 
وما زالت النصرانية عالميا ومحليا تحلّم بقيامها- وهذه الاذاعة تديرها الكئيسة السود انية من 


خترع المذيا 
|17 اضر لُلنَاّ كتور عبد القاد ر طاش, رعيسسقسمالاعلاميكليةا لدعوة بجامعة الامام محد ابن 


سعود الإسلامية ألقاها ساء الأحد “ا ؟رجب+ . ع وه بجا معةأمالقرىيمكة المكرمة وكاننت 
يعنوان ) اضاءات حول الاعلام الإسلامى )+ 

(ع عند ما سكل الب غليب عباسغبوش نى المقابلة التى أجرتها معه صحيفةا لصحافة السود انية 

20004 01 

عقب المؤامرة العنصرية قائلة له : (فى السياسة الخا رجيةمن صراعميثا قكم الالثزا يساق 
الوحد ة الأقريقية؟ وأين منظمة الد ول العربية؟ والسود ان أفريقى عربى ؟ فآجاب الاب 
باتفعا ليعصبية ١ ٠‏ هذ اقولمد ود وفالسود ان أفريقي فقط ولا يمك ن أن نكون بوجبين ووجهنا 
أفريقى سود انى . . وسنطلقعلى السو ان (علوةا فريقيةا لجد يد ة )انظر الصحافة فى عد ب هآ 
الصاد ر بتاريخ و؟ منجماد ىالاول ١"‏ زهام/؟١/9285١0٠‏ 


-90(١؟‏ س 


متروفيا بلييريا » وتسى كذ لك بإذاعة الحب الأيدى يكتسح أفريقيا ,وهى موجبة إلى العديد 
من الد ول الأفريقية |1 وساعة الإصلاح التى عنوائسها : (الخرطوم » صءب. ١‏ 55 ) ويد يرها 
القس بسام ميخاعيل «وتيث برامجها الى العالم العربى من عاة معطات عاامية مسي 
جمهورية السيشل بالمحيط الهنداى ونيوقوسيا بقبرصءومونتى كارلو ٠.‏ ومحطة ترانس وورلسد 
فى مونتى كارلو ومحطة اذاعة( 8 3 4م بمد ينة كيتو عاصمة الا كواد ور بأمريكا 

والتبشير عن طريق البث الاذاعى موجهرالى المجتمعات الرعوية المترحلة التى لايصل 
راليبا المبشرون ,وفى المجتمعات التسى يخشى المبشرون فيها من مفبة الاتصال العامر ء 
وقد بينت الد راسات التى قامت فى هذا المجال أن هناك أكثر من خسين ,اذا عة كلسي 
أفريقيا وحد ها تيث برامجا مسيحية متخصعة للقباعل الافريقية بمختلف لغاتها ولهجاتهبا 
كالفو تقدى »والسواحيلى »والأرومو .والبوسا » وتستعمل المسوسيقى والإيقاع والأغانى 
والأناشيد والألحان المحلية. 

وأشبر هذه الاذ! عات رصوت السوشارة) التى انتقلت من أد يس أبابا ,الى الجابون , 
واذ! عة (سلبسى ) بسيراليون ,واذاعة الحب الأبدى يكتسح أفر يقيا . 

وتوجى كذ لك اذ اعات صغيرة ومحطات لغوية فى (فاوند رى ) بالكا ميرون أو( جوس ) 
بنيجريا وراروشا وموشى ) بقنزانيا . كذلك استفاد النصارى من الوسائل الفنية الحدديثة 
#أشرطة الفد يو والكاسيت والسينما الجوالة لعرنر القصص ذات ال لول التصرائى!! 


أما المجتمعات الحضرية فغزوها بالمنشورات النصرائنية . 


لق من محاضرة الد كتور عبد القاد ر طاش. مرجع سابق ٠‏ 


زم أوضاعالاقلياتالسلمة فى أثرينيا عن (١‏ . 


“ا(؟ س 


الكتب والنشرات : 


لقد قامت الكنيسة بنشاطاعلاى منذ زمن بعيد فأنشات دارا ضخمة فى قلب العاصمة 
على شارع القصر الجمسورى أطلتت عليها دار التشر السيحى »وعند ما حرضت الكئيسة أبناء 
الاقليم الجنوبى الدذين خرجوا من الكثائس ومن دار حزب ساتنوا وأحرقوا المنشات والسيارات 
عقب ثورة اكتوبر سنةع + وو كانت دار النشر المسيحى ضمن المنشآت التى أحرقت ولا تند رى 
هل أحرقت للتعمية بصرف الاتبهام عنهم ء أم أحرقت رد فعل ؟ وفى السنوات الأخيرة توسع 
نشاط الكئيسة فى مجال الطباعة والتوزيم,فالمطبوعات الكنسية على الأوراق الصقيلة المحملاة 
بالألوان الزاهية والصور الجميلة مع مراعاة تبسيط الأفكار وصغر الحجم لتسهيل القراءة. 
والتوزيع بأسعار رمزية فى المياد ين الكبرى بالعاصمة والا سواق وعلى ظهور البواخر النيلية 
وفى المعارضالتى تقام بالجامعات والد ار سالعليا وفى المكتبات العامة وخاصة دار الإصلاح 
شمال جامع الخرطوم الكبير حيث تتولى التوزيع فيها البيض الحسان لجذ ب الشياب كما يقسوم 
أبنا* المناطق المتخلفة يبيعها فى الشوارع والمنازل بأسعار زهيدة وفى الغالب بالمجان , 
وترسل كذ لك هذه المطبوعات لكثير من طلاب الف ارس فى أنحاء السودان المختلفة وتحطرى 
هذ «المطبوعات على الرسائل والكتب المقدسة وشروحها بشتى اللغات واللهجات المحليية 
واللفة العربية السفصحى والعامية كنا تعتوى على :سص الأنبياء كما وردات فى كتبهم وقصص 
الأطفال المقتيسة من كتب النصرانية كما تشتمل على الهجوم العنيف على الاسلام ونبيه وتشير 


الشكوك فى عقيد ته وشريعته وموقفه من قضايا المجتمع كقضية المرأة والرق ٠‏ 


زح انظرالتبشيرالسيحى فى العاصمة الشلثةء ص لا١‏ . 
انظر اللحق رقم (؟) رسالة مبشر لطالب 
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- 5١١م‎ - 

ولقد عثرت سلطات الأمن السود انى على وكر من أوكار هذا النشاط تحت اسم زد ارمنظمة 
الشبيبة المسيحية ) وهى منظمة تهد ف أساسا لمحاربة الاسلام والحد من انتشاره ,ولقد عشسرت 
السلطات بدار هذه المنظمة على مات الالأقمن الكتب », والغريب فى الأمر أن تلك السدار 
كانت تعمل منذ سنوات بد ون إذن من “اى جهة رسمية فى الد ولة »وظل يد يرها عدد سن 

0) 4( 

الشباب الألمالل « لأن مركزها الرئيسى شي مدا ينة شرون د قورق بالمانيا . 
دمون جالبعض عنا وين الكتب التشكيكية التى توزعها المنظمة: 
222222222215 
-١‏ تنوير الا فهام فى مصد ر الاسلام ٠.‏ 
؟- الباكورة الشهية . بدون ذكر المؤلف. 
ع الانجيل فى القران . 
؛- القرآن فى الإتجيل . اسكئدر جد يد . 
م الصليب فى القرآنوا لاتجيل_ 
+- شهادات أبناء السودان ٠‏ 

هذا بالإضافة إلى الكتببالتى أخرجها كثير من القسس العاملين فى السود ان والتى تركز 
على أن السودان كان د ولة سيحية وينيغى أن يعوب إليها كما تجلى هذا المضمون فى كتاب 
(تاريخ السيحية فى المسالك النوبية القديمة والسودان الحد يث)لمؤلفه الأب جويانى فانتيى 
والذى جاء فيه تحت عنوان لمان! هذا الكتاب قاعلا , (الآثار التى اكتشفتها البعثات فيما ببن 
.+ وو-.؟ و فى أرض بطن الحجر تعونب الى عصور ما قبل التاريخ . . أقم. .5 (مولكن 
أجمل ما فى هذ ه الكتوز الآثرية وأغريها يعود إلى عصر السيحية . .لذ لكقررنا تأليف هذا 
الكتاب عن تاريخ السيحية فى الممالك النوبية . 

والكتاب فى حد ذ اته رغم أنه من تأليف رجل غربى حائز على أعلى د رجة علمية عالمية وهى 
د رجة الد كتوراة جانب كيرا من قواعد البحث العلدى الذى يدعو إليها الغربيون ,خملا كثابه 
بالنقول الوهمية التى تؤيد خطته التنصيرية من غير أن يعزوها فى الغاليالأعم إلى كاتب 
أو كتاب . والعجيب أنه يمرر منهجه هذا بقوله: (ولم نتمكن كل مرة من الاشارة إلى اسمالمؤلف 
وعنوان كتايه . ولا ,الى الطبعة أو الصنرؤالتى نقلت عنها الأقوال لأسباب متعددة أولها 
أن القارئلا يستطيع أن يتحصل بسهولة على هذ ه الكتبءوثانيا لأن الكثير من البحوث فى 


الآثار مكتوب بلغات جنيينا 


رم انظر التيشير المسيحى فى العاصمة صما( 

(مم) التبشير فى أفريقيا ص١١‏ 

(م) الابالد كتور ج . فانتينى , تاريخ المسيحية فى الممللك النوبية القد يمة والسود ا نالحد يث 
ص١‏ 


5١9 -‏ - 
كذ لك تقوم المتظمات الكنسية وخاصة منظمة الشبيبة بتوزيع أشرطة الكاسيت المحتوية على 
المحاضرات والند وات والأفكار والترانيم النصرانية السجلة بطريقة التلاوة القرآنية وتوزع هذه 
الأشرطة فى البييئات العامية وتفيم السابسقات والرحلات وتقد م شتى الاغراءات » هصذا 
بالاضافة إلى الوسائل السمعية والبصرية فى المد ارس التنصيرية كصورة رجل مصلوب يزعسسون 
انه المسيح وصورة امرأة يزعمون أنها مريم وصور أخرى يزعمون أنهم شهداء النصرانية »يرسخون 
هذه المفا هيم الشركية فى أذ هان ناشكة السلمين . 


وبجانب هذه الوسائل القدايمة استحدد ثت وسائل حدايثة نذ كر بعضها على 
سبيل البثال لا الحصر : 


سااء! ؟ س 


الفصل السادس 
يعض الوسائل اللستحدثة فى مجال التنصير 


البحث الأول : استفلال الصاجسة 


بلغت إحصاعية المبشرين الرسمية فى العالم لسنة6/ ١91‏ عشرين ألفا وماعتى ألف مبشر 
ومبشرة منهم ( 4" ( )ثمانية وثلاثون ألفاً وماعة ألف كاثوليكى و( 45 ) اثنان ن وشمانون ألقا مسن 
البمروتستانت ؛ وفى أفريقيا وحد ها من هذا العدب )9(١1(‏ تسعة عشر ألفا ومائة الف 
مبشر وميشرة /) وهذ | هو الإحصاء الرسى ومن المعلوم أن أعداد الببشرين تفوق هذا 
العدد الرسسى بكثير لأنهم لايتقيد ون بالحصول على الإذن الرسى من هذه الدول وانما 
يتسللون إلى أحراش أفريقيا وغيرها بد ون إذان من السلطات أحيانا وباسم لافتات تنموية نسى 
أغلب الأحيان ٠‏ 

ويبلغ ما ينفقه المبشرون من المال فليونى د ولار فى العام, والذين يقومون بد فع هذ * 
الأموال يد ركو أن هذ ا هوأربح مجالات الاستثار لأن الذى سيكسب المعركة الد ينية فى 
أفريقيا سيكسب معها نصف رصيد العالم من الثروات المعد نية والزراعية بإنهم يعرفون أنهسم 
لايخوضون معركة د ينية فحسب بل د ينية وا قتصاد ية وسياسية أيضا وكل د رهم ينفق فى الدعوة 
الداينية سوف يعطى أضعاف قيمته غن ا 7" ولم تعد وساعل التبشيير هى تلك الوساغل العتيقة 
من تعليم وتطبيب يل تجاوزتها ,الى وسائل شملت الغذفاء والدواء والكساء »لأن الاستمسار 
لبث أيدًا طويلاً يمتصد ماء الشعوب ويستلب خيراتهم د ون أن يقدم لهم شيكا فخلف كيرا من 
المشاكل كالفقر والجهل والمرض كما خلف العد يد من المشاكل الاقليمية التى ظلت تنزف دما 
كمشكلة الجنوب وارتريا وتشاد وغيرها من المشاكل الا قليمية لتلا تنعم هذه الأقطار بالاستقرار 
وخلف وراءه كذ لك حلفاءه المنصرين يذكون أوار هذه المشاكل الا قليمية ويسعرٌون نيرانها 
أضف الى هذه المشاكل التصحر والجفاف الذى منيت به القارة مما جعل سيول المنصرين تنبمر 
عليها من كلحد ب وصوب تحمل الطعام فى يد والإنجيل فى الأخرى والهدف من كل ذلك 
تنصير القارة لايتزاز خيراتها وتعويق المد !لاسلاى وازالته من سبيل التنصير بكل الوساعل 
() انظر مقال الد كتور حسين مؤنس يعنوان الاسلام أين والى أين ن؟ المجلة #العدن 151+ 

بتاريخ ومن رجب؟ . ع زه الموافق ؟5؟1585/52/5م 


(؟) مقال للد كتور حسين مؤنس بعنوان :أساليب جد يداة فى فلسفات الدعوة الد ينية , المجلة » 
العدد ى 4 ١‏ بتاريخ 5١+‏ من جمادى الآخرة سنةص . ؛ ١‏ الموافق ومن ابريل ١52١م ٠‏ 


- 4؟؟ سه 


ولو دعا الآمر لتغيير الأنظمة بالقوة اذا لمتساير النظام الكنسى كنا حصل فى السو الا 
ويوغند ١‏ عند ما شعرت أوربا بخطورة الرئيس اليوغندى المسلم عيدى أمين الذى تنفس2. 
السلمون فى عبد ه ورفعوا روءسهم بعد ذلة طالت فترتها تها ولم تجسد المنظمات الكلسية فى 
جنوب السود ان السند اليوغتدى الذى كانت تتمتع به »فوقفت أوربا مجتمعة وسلطت إعلاسها 
لتجسيم أخطاء عيدى أمين .وأظهرته فى شوب الطاغية الد موى ,وانحازت رالى جانب ملتسون 
أبوتى وجهزت جيشا كينيا د ته بالعتاد والمال والرجال المبشرين البيض الذين وقفوا يجانب 
الكينيين فعملوا ضباطاً وجنونً! فى الجيش يزعمون أنهم يعملون فى مجال الخدامات الا جتما 
لأن الغرب يعتبر الاسلام هو الخطر الأول الذى يبدد استراتيجيته » وهو يبذل أقصسى, 
جهد ه لتحويل جنوب السود ان إلى شطقة نصرائية عازاة »و تون أيوتى معروف يعد اسه 
وطفيانه وعنفه واضطهاد ٠ه‏ لقيائل الجالا اليوضد ية المسللي؟ا التقى اضطرتها المعاملة القاسية 
رالى الهجرة واللجو' إلى جئوب السود ان فوصلوا إلى المد ن الكبرى يجتوب السود ان 5( جوبا ) 
عن طريق تملى و فى ) عن طريق كايا وكجوكجو ءوعند ما كان أكثرية هؤلاء اللاجيئن سن 
السلمين وأوقعتها الحاجة فى أحضان المنظمات الكنسية المنبثة فى الجنوب 6سارع مجلس 
الكاعس السو انى لاستيعاب الأطفال وعزلهم فى أماكن بعيدة عن ن ويهم بحجة تموينهسم » 
وفى الحقيقة ليسبل تنصيرهم عرفض أولياؤهم تسليمهم للمجلس الكنسى . وللأسف أ نالحكومة 
المركزية فى الشمال وقفت منهم موقفا سلبيا تاركة الأمر لحكومة الاقليم التى تغلب عليها 
الصبغة الككسية مما عرض هؤلاء اللاجيكن للمجاعة والأوبئة فمات منهم عدد كبير بسببذ لك 
حسب التقرير الذى أعده د .عيد السلام , وعند ما شعرت الكئيسة أن وجه المدان الكبرى فى 
الاقليم بدأ يصطبغ بالصبغة الإسلامية وخاصة فى المناسبات الد ينية لتمسك اللاجيكنيا لإسلام 
فى المظهر والمخبر انزعجوا لذلك وأوعزوا للحكومة الإ قليمية بأبعاد هم عن المدن الكبرى إلى 
مناطق نائية فتم لهم ذلك حيث أصبح أدانى معسكر لهم ييعد من جويا حوالى +1ميلا »وذ لك 
خشية من تأثر السكان بالإسلام ءولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أهملت منظمات اغائة 
اللأجيشن معسكرات السلمين أو المعسكرات التى يكثر فيها السلمون وهى تتمركز فى كيت (() 
كيت () وكرفت(() واو بارى (؟) رتوريت »وتورى »وموربو فكل هذه المعسكرات لا تعطى عونا 


زو 1 فط الاشارة اليه قيّ. ص 54> من هذا البحث. 
0 انظر المقال السابق . 
9 انظرالمقال ١‏ لسابق. 


ثأ ]ا ؟ اسم 


من منظمات الاغاثة لأن أغلبهنا سلمون » علما بأن هذا العون الغذائى يقدم من الأسم 
المتحداة بإشراف حكومة الاقليم ذات العناصر المسيحية المتعصبة من أمثال كلمنت أبسورق 
وارنسست جبارة الذى كان مسلما قارتد حفاظا على كرسى الوزارة فهولا * هم الذ ين يشرفونعلى 
العون الفذائسى © ويسعون فى تد مير أى مظهر إسلاى . 

وعلم من توضيح معتس اللائجين وضابط برنامج التفذية بوكالة الإغاثة الإسلامية الإفريقية 
الالستان محد يوسف أن الد ول الإسلامية تقدم الدعم للامم المتحداة بواسطة مكتب الشد وب 
الساى للاجئين »ومن المؤسف أن المنظمات الكئسية هى التى تتولى التوزيعفأصبحت هذ » 
المعونات حربا على الاسلام والسلمين لا عونا لهم »ويد ل على ذلك وجود منظمات كسيسة 
وسط اللاجئين تدفع لها الأسم المتحدة مع أنها معروفة بأ نها منظمات كنسية. وقال لى 
الأستان محد يوسف: (وعند ما نأتى نحن كوكالة إسلامية يحال بيننا وبين العيل وسط 
اللاحئين . 

فالكنيسة النرويجية تقوم يحفر الآبار الجوفية وسط اللاجئين وتقام لبا الأسم المتحدة 
...ره دولار عن كل بكر تقوم بحفرها , كما تد ها بالآلات الحافرة بالاضافة الى العون 
الذى تقد مه لها الحكومة إلا قليمية فى هذا المجال . لذ لك نجد (اكروس) وهى منظمة أمريكية 
كنسية تقوم بد اللاجئين بالمعدات الزراعية ,والبذ ور كالطماطم والذرة الشاى »والجرجسير 
وتمويلها كذ لك من الأّمم المتحدة بواسطة المند وب السا مى للاجئين لتقم بهذا النشسساط 
وسطهم . 

وكذ لك البعثة الفنية الألمانية تقوم بالخد مات الصحية للاجكين » ويقوم بالد فعمكتب المند وب الساعى 

للاجئين . ومجلس الكناءس السود انى يقوم بتوزيع اليمطاطين والذرة ,والجهة الممولة هى الأسم 
المتحدة بواسطة مكتب المند وب الساى للاجكين ,كذ لك يوجد وسط اللاجئين »نظام تعليسى 
يسير على نمط التعليم فى الا قليم »فهو أقرب بصفة عامة إلى نظام الارساليات التعليى . 

فنخلص من كى هذا .الى أن الد ول الإسلامية تد التنصير بأموال ضخمة فينيغى لها أن 
تراجع موقفها »وأن تتولى هى بنفسها سألة توزيع العون الفذائى زيادة على ماتقد م أنالحكومة 
الا قليمية مفتقرة الى ترشيد الحكومة المركزية .وهذ ه الناحية مفقودة تماما مما ضيق الخناق على 


السلمين بالا قليم الجنوبى ٠.‏ فرفيلكد ويكر) السودانى المعاون فى مجال الاغاثة مبمته 


- ]ا س 
الكنسية رصد تحرك أى شخص عناوئع للكئيسة ونشاطها ,ويجائب هذه المهمة هو الذى يباشر 
توزيع الإغاثة على اللاجئين وبعد د خول وكالة الاغاثة الاسلامية الا فريقية مجال تقدديم العسون 
للاجئين »حضر مند وب من روسا وأعطى كل مند وب ء . ٠رء‏ ( عشرة ألف جنيه سود انى ووعد هم 
بالقيام بخد مات أكثر لثلا يتأثر اللاجئون والمتضررون بالعون النمذائى الإسلاى 0 
والتبشير بالفذ اء والد واء ليس فى الاقليم الجنويى وحداه يل نجد ه فى غرب السودان 

وشرقه على تلال اليهر الاحمر وفسى كسلا حيث تكثر معسكرات اللاجقين وفى جبال الانقسنا » 
يل حتى فى الاقليم الشمالى الذى لم يتأثر بالمجاعة ظهرت منظمة إغائة تسى منطاسسة 
(ادارا) وفتحت لها مكتباً بد ينة كريمة وآخر بالد بة »واستقطبت الجنوبيين والنوبينالموجود ين 
بكريية . واستعانت فى بد * عطها بموظفين مسلمين ثم استبد لت بهم جنوبيين »ومن ال 

فى الآمر أنه كانت بكريمة كئيسة أنشكت فى عبد الاستعمار ولكنها أغلقت عند ما هجر التجسار 
النصارى الك ينة يعد مقاطعة السلمين لهم قبل عشرين عاما قتزامن فتحها مع وجود هذه 
المنظمة. 

وتقوم المنظمة بسح المنطقة بين ركريمة,والد بقيوتقد م المعونة للعرب الرحل »ويقوم 

الجنوبيون والنوية التابعون لها بتوزيع الكتب التصرانية بأسعار رمزية وأحيانا بالمجانوتشارك 
فى كل هذ ه الأعمال منظمات كنسية غربية من“ ٠يطاليا""وسويسرا*‏ نوا سكند نافيا؟ وفرنسا“وكلبا 
تستغل ظروف السلمين السيئة لتنصيرهم ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل نشطت هذ »ه 
المنظيات الككسية العالمية فى جلب صفار الأفارقة من البد ان التى هدد تها المجاعة 
والحروب ,الى أوربا وأمريكا حيث يتم تعليمهم ورعايتهم فى أماكن أعدت لهذا الغرض ليتشريوا 
روح النصرانية ثم هعاب وا إلى بلاد هم »وقى انريف الانجلييزىقى (سيد لسكومب) تم إنشاء 
قرية الأطفال الد ولية لتستقبل “آلاف الأطفال الآفارقة الذين لا تقل أعمارهم عن عشر سنوات 
بعد الاتفاق مع نويهم على أن يمكتوا فى القرية عشر سنوات يد رسون خلالها اللغة الانجيزية 
والثقافة النصرانية تميسمح لهم بعد قضاء المدة المتفق عليها بالعودة إلى بلاد هم يحملون 


الفكر والديانة الككسياً؟) 


() زيارة ميد انية للاقليم الجنوبى ومقابلة ضابط التغذ ية بالوكالة الاسلامية الا فريقية فى مايو 
؟المكلء 

() اتظر البيشير ».نظمة الدعوة الاسلامية »نشرة من اعد ان أدارة الاعلام واليحوث والنشر 
ص كر من غير رقم ولا تاريخ ٠‏ 
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ووصلت المأساة ن روتها عند ما ككرت هذه القرى الجماعية للأطفال ونقلت صحف السالم 
قصة المبشر البلجيكى (أند ريه سابيه) الذى يقيم فى راحدى الد ول الأفريقية وقام بتبنسى 
ثلاثة وتسعمائة وثلاثين ألفا ( م . ور. «) من الأطفال الأفارقة وطالب حكومته بعلاوة عائلية 
تتفق مع ضخاءة هذا العدد من الأبناء أى ما يعادال سبعة وثلاثين مليونا من السد ولارات 
ايكسرعياة 

واستغفل المستصرون الظروف السيئة وتقد موا إلى الأسر المسلمة الفقيرة يتيتون أبناءها مع 
ترك هؤلا * الصغار مع ذ ويهم ليقد موا لهم كل مايجتا جونه ويراسلونهم ويزورونهم فى قراهم 
النائية ولا انسى ذلك الاسترالولا الذي قطع السافات ليزور مكقوله فى أسرته ويقدم له 
البدايا ويأخن له وأسرته صوراً .وهذ! الأمر يعرض الأسرة كلها للتأثير النصرانى ويجعصل 


كيرًاً من الأطفال يتنون حظ هذ! الطفل والسلمون عن كل هذا غافلون . 


() انظر النبشير »نشرة منظمة الدعوة الاسلامية ,ص 1 ولا 
0 
)0 نورمان انجلر استرالى الجنسية يكفل طفلا من قرية ود الامين بالاقليم الاوسطء اسم 
الطفل بدر الدين .انظر صحيفة الرياض عدب 5ه بتاريخ ؟ من صغر 6.1 (ه 
مقال بعنوان ( هلتصح كفالة السيحى للمسلم ) بقلم عبد الله السياك 


- 5580 ه 


الببحث الثانسي 
المؤسسات التبشيرية التدمويسة 


د خل التبشير كذ لك لأفريقيا تحت شعار التنمية فاستفلت الكئيسة العالمية اتفا تيسسة 
أ يس أبابا فغطت الا قليم الجنوبى بالمؤسسات الكنسية التى أتت للتنصير تحت شعار التنمية 
من هذه المنظمات ثلاث وستون منظمة تحمل اسسا كنسيا والبقية تعمل للتنصير من خلال 
التئمية فقط وأشبر هذه المنظمات هيقة المعونة الكئسية النرويجية ,وهى منظمة تنصيريمة 
متخصصة فى الرعاية الا جتماعية تكاد تسيطر على كل د ور الرعاية الا جتماعية فى الجغوب كماتعمل 
فى مجال توفير المياه الجوفية وتستورب هذه المنظمات جميع لوازسها من أوريا والبلاد المجاورة 
للاقليم ككينيا وأفريقيا الوسطى »وجميع هذه اللوازم التى تستورد ياسم هذه الهيفات الكتسيب 
معفاة من الضراعب والرسوم الجمركية كما تسهم الحكومة فى هذا العمل الأمر الذى أغرىكثيرا 
من هذه المنظمات بالاتجار فى السواق السوداء ءفإذ! قارنا بين ما تحظى به من تسهيلات 
وامتيازات وبين ما تقدمه من خدىمات وجددناها ضثيلة لا تتناسب مع هذه الا متيازات وتأضذ 


هن! المثال من ملف هذه الهيئة: 


الصرف بالجنيه العام العام العام 
السوداتى أوليوليو الى أول يناير الى أول يناير الى 
٠‏ «#منيوليو ١ ١92٠6‏ “#مند يسمبر 28١‏ 9 [“مند يسمر (١15‏ 
ش ٠.ءر*ه‏ 220 


الأهداف. بد أت الكنيسة الترويجية للساعدات الداخلية المشروع بالتعاون فى عام م51١‏ 
مع وزارة التعاون والتنمية الريفية فى تطوير اعداد المياه فى الاقليم الجنوبى »وهصد ف 
المشروع الرئيسى هو تحسين نوع المياه المتوفرة للاستصسال المحل وتشجيع المجتمعات الريفية 
لعمل مشاريع ساعد ة بالعون الذاتى . 

الركتسبات . الفترة الزمنية أول يناير سنة :ىم ؟ ١‏ الى ١91/15/1١‏ انشاء الأبار 

انشاء الآبارء اصلاح بثرين صغيرتين باليد ‏ عمل سد ين لعيون الما* »حفر بسكرين غسير 
التوعية وعمل الحوافز والانشا“ات: 4ع اجتماعا ١+7‏ زيارة منزلية فى مشروع يا مبيو »ومركز تابح 


فى تاند ى ٠.‏ 
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الفترة من أول يناير سنة 6م19١‏ - 11/؟1147/1(1 
بانشاء الآيار: 
حفر يثرين باليد + عمل ثلاثة سد ود لمياه الميون » عمل عش رآبار ضحلة. 
التوعية والحوافز : 
اجتماعات حسيب متطليات العمل 
الانشا“ات 5 
رانتشاء مركز وعى فى (ازو) 
الخطط المستقبلية بعد عامام 
الخطط الستقبلية للمشروع تعتمد على المناقشا ت بين مصلحة التنمية والمياه الريفي 
والرئاسة للمنظمات فى زيووخ بسويسرا والتى ست فيسيتير 169125 . 
ونكتفى بهذا المثال لأنشط منظمة كنسية تدعى أنها تعسل فى مجال تنمية الاقليم 
تعقد اجتماعاتها الخاصة ببذ» التنمية مع الحكومة الاقليمية صاحبة الشأن فى مقر رئاستهسا 


21١ 0 8‏ 
هى وليس فى مقر رعاسة الحكومة التى تدعى انها تعاوتها .. 


د جماكا كاه 
المبحث الثالثك 
الجبود التنصيرية لتحويل السود ان من الاسلام إلى النصرانية 


.ان الصليبية العالمية تسعى جاهدة لتغيير الطايع الإسلاءى للسودان »ولق بدآت 
فى التفكير فى تنفيذ هذه الخطة قبل الاستعمار وتضافرت جهود هاراياته وبعد ه وما زالت 
تواصل حملتها الشرسة لتحقيق هذا الهد ف ستغلة لغفلة السلمين وتباون السكولسين 
فبد أت بالسعى أولا فى تنصير الأرض وقطعت فى ذ لك شوطا بعينً! حيث نشرت الاعسس 
الكبرى فى المدن والأرياف وفى المناطق الناعية بعيداً عن رقابة الحكومة فأتشات شل 
الكنائس فى العراء وقى أماكن السلمين حيث نجد فى منطقة صغيرة جنوب شرق ألد لنجيغوق 
فيبا عدد السلمين عدد النصارى شبانى وثمانين كنيسة مقابل عشرين سجد! ولم يقف الأسر 
على رانشاء الكنائس قصدًا لتغيير وجه القطر بل جدت الهيشات الكنسية فى نبش وحفر الآثار 
الوثنية لملوك السود ان وإضفاء صبغة كنسية على هذه الآثار »وشرح نقوشها التى كتبت بلغسات 
يادت »شرحًا كنسيا »واقامة المتاحف الأثريية لها للاستد لال على عراقة السيحية فى القطر . 

ولقد خصص: المبشر إلايطالى جؤقيانى فانتينى جز من كتايه( تاريخ السيحيةفى السالك 
النوبية القديمة والسود ان الحد يث) لعرض هذه الصور والنقوش وعلق قاعلا : ( وسهطا كان 
عدن المسيحيين واعتقاد هم فانهم كانوا يسكنون مناطق أوسع بكثير ممانعتقد ووتاريخهم جز 
من هذا الوطن الكبير وهو يستحق البحث والد راسة)؟) 
هجرات التوازن : 

كثرت الهجرات من الجنوب والغرب إلى مدان إلشمال وذلك يسيب الظروف الطارئة مسن 
الحروب والمجاعات فى أول الآمر ثم بتشجيع المؤس.ات الكنسية كما حدث فى بابنوسة فى غرب 
السودان حينها أنشوء المركز الاسلامى وقام بنشاطراسلاى مكف أثر تأثيرًا واضمًا فى 
المنطقة »فأرسلت الكنائس تند وبين من أبناء التوية لاغراء الصغار يهجران المناطق الواقعسة 
تحت تأثير النشاط الاسلاى لسهولة صيد هم فى المدن لحاجتبم للأوى والسكن والعلاج . 

وكل هذه الأشياء تعتبر من الأنشطة المؤثرة وخاصة الد واء الى انعد م فى صيد ليسات 


الد ولة والصيد ليات التجارية فصار الجميم يتجهون الى الكئيسة حيث توزعه بالمجان لابن اء 


() تاريخ المسيحية ص 07 .٠؟‏ 
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الجهات المتخلفة وبالثمن النخفض لغيرهم لتربط المجتمع كله بها . 

بجانب هذه الأنشطة ظلت الكنائس تعتني بجميع خد م المنازل من أبناء وبنات الجنسوب 
والغرب على اختلاف عقائد هم فيقضون أمسياتهم بها وتصلهم رساعلهم عن طريقها وفى عصر 
الجمعة يتجمعون فى الساحات والمياد ين يلعبون ويرقصون حتى الساعة التاسعة مسا *والغرض 
من هذ! التجمع إحياء العنصرية والمحافظة على عاد تهم القبلية خشية ذ وبانهم وانصهارهم فى 

مجتمع السلمين ومما يدل على أن وراء هذ ه البجرات المنظمات الكئسية وصول مجمومات 
كبيرة من "ابناء النوبة والجنوب مد ينة د نقلا حاضرة الاقليم الشمالى ؛وهى راضافة إلى 
بعد ها الشاسع عن الجنوب والغرب لم يكن فيها ما يغرى بالهجرة إليها لضيق رقعتها ١ ١‏ 
د فع شبابها للهجرة إلى مصر قبل أن يعرف السود اتيون الهجرة إلى د ول النفظ. 

كذ لك يوجد فيها عدد من المبشرين البيض يعملون بالمؤسسات الحكومية فى الستشقيى 
والمد ارس العليا لتد ريس اللغة الا نجليزية بالإضافة إلى عدن م نالأ قياط المصربين الذدين 
لم يجد وا فرصة للعمل بالسعودية ود ول الخليج وظلت هذه المجموعات تطالب بالتصريح لها 
بكئيسة وبتخصيص حى سكتى لهم والغرض من هذا كله محاولة إعادة الوجه النصراتى مرة أخرى 
إلى المدينة التى يعتبرها النصارى ياحدا ى عواصم مملكاتهم الباعد 6. 

وفى شرق السود ان بعد ينة كسلا أقام المنصرون مجمعا كنسياً يضم خيس كنائس من المواد 
غير الثابتة على مساحة تبلغ خمسة آلاف متر مربع أسهم فيها السويد يون والا يطاليون والبولند يون 
والمريطانيون والا مريكان »فجأر المسلمون بالشكوى للحكومة ولما لم يجد د منها استجابة ساروا 
وقاموا بإحراقه فى رمضان سنة م . > وه وطالبوا بتصد يقه مجمع اسلاميا » فتم لهم ذلك 
وأطلقوا عليه اسم ( مجمع عمر بن الخطاب الإسلاءى ) وبد أ فى تد ريس القرآن الكريم .والجهود 

مستمرة لتطويره مد رسة إسلامية 0 

وخلاصة القول أن السود ان ستهد ف من الصليبية العالمية التى تواثبت عليه من جميع 
دول الغرب لموقعه من القارة ولثقافته العربية الاسلامية ووظلت تقيم الأحزءة السيحيسة 
المتعددة لتحولد ون تحرك الاسلام إلى الداخل ءوهى بجانب الحزام السيحى الاصفرتسعى 
لانشا* حزام سيحى يبدأ من ارتريا ويمر بجبال الانقسنا فجهال النوبة وجنوب داور حتى 
أفريقيا الوسطى ليكون عائقا للاسلام من التوغل إلى د اخل القارة فهل ينتيه المسلمون ويتحركوا 
سريعا لدرء هذ! الخطر قبل أن يحدث .فى السود ان ماحد شغى لبنان فيتجرعوا كأس الند م ولات 
ساعة مند م . 


)0 مقابلة مع الاستان حامد كفو »ناعب الداعرة؟ ١1‏ »جبهةاسلامية فى شهرذى القعد ٠.03‏ .زه 


2 آل ل"‎ ١ 
سر يما 0ه‎ 
00 ل‎ -0- 
آنارالاستهارة لضي رفي ضعف الج م وكام‎ 
وستعل على مهرد وفص إين‎ 
لأسي : فتة الحكم التؤك وكيق مهدت للاستهان‎ 
الفصل الأول : شام الاستهارواللضيرق ضعف‎ 
ظ الجاع‎ 


القصل!لمشا فى : مش والاستعار والاضصوف تفكاكت 
التجتع السوداقضي 
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تمهيد : 


للدم 


)0 
د خل الإسلام السودان غي عصر مبكر كما سبقت الاشارة يالى ذلك ءلأن معاهدة 


(اليقط) أتاحت الد خول للمسلمين تجارا ورعاة »واستمر د خولهم عبر زمن مد يد انتشر خلاله 


الإسلام تد ريجيا يعقيد ته وأخلاقه »وقيمه الا جتماعية التى تمكلت فى مجتمع السد ان »فنسشضت 


1 


كيرا من عقاعد ه الفاسد ة ,وعاد اته وتقاليد ه الوثنية ,وتأثر السكان الأصليون بمعاملة السلسين 
الكريمة »فد خل كتير منهم فى الاسلام. أما النظام السياسى فتآخر كثيراً حقى قامت الال 
والمشيخات الاسلامية مابين القرن العاشر والثالث عشر الهجرى أى مابين الساد س عر 
والتاسع عشر الميلادى ,حيث قامت هذه السالك والمشيضات فى أاكن متعددة أشبرها 
مملكة الفونج ٠‏ قدعورزهف ار 

وبقيام سملكة الفونج تم القضا* نهائيا على سلطان السسلكة النوبية القديمة التى كانت تقوم 
على أساس وثنى مع الانتماءع الاسمى للنصرانية . 

تلى مسلكة الفونج من حيث القوة والمنعة سلطنة الفور( 11+ 8-3 4.7 11 فمملكة تقلسسى 

.لان (© واستمرت هذه الأخيرة حتى أواخر القرن التاسع عشر ءوعلى الرغم من أنها أقل شأنا 
من سابقتيها ,الا أنها مكنت للاسلام والمروبة فى الجزء الشمالى الشرقى من جبال النوية »مع 
أن هذه المنطقة كانت داكا قلعة تحتى بها جماعات النوية البعيدة عن الاسلام والعرو 
ونذ أن قاست هذه السمالك والمشيخات التزءت الاسلام تشريعا ينظم شئونها وعلاقاتها .مع 
ما صاحبها من ضعف فى أول عبد ها لقلة بضاعتها فى العلم والعلماء , فثلا : (عند ما تولسى 
الشيخ إد ريس مشيخة العبد لاب تشداد فى عقوية السارق لأنه كان يبغضه فطرة فكان يعاقبه 
بالقتل »فانقطعت جريمة السرقة فى مد ته حتى ران التجار كانوايتركون أموالهم وبضاعتهم منتشرة 
فى السوق ليلا ونهاراً “دون حراسة فلا يضيع منها شئ !1 

ومما لاشك فيه أن عقوبة السارق فى الاسلام لاتصل إلى القتل فالله سبحانه يقول : 
() انظر جغرافية وتاريخ السودان جر ص لمم 
(م) انظرد .عبد المجيد عابد ين »تاريخ الثقافة العربية فى السود ان عم > /45 »وانظركذ لك 

يوسف فضل مقد مة فى تاريخ الممالك الاسلامية فى السودان الشرقى سنة.ه0(68/١851١‏ 


جا 2/0( 00 
() تاريخ الثقافة العربية فى السود انص 6١6‏ 


سالء"ا ]اسم 


)0( 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) 


وكان العلماء فى هذه الد ولة يتبوءون مكانة فوق مكانة السلاطين فيملكون حسق تنفيذ 
الحد ود الشرعية على الناسءومن ذلك ما فعله الشيخ أحمد المشيخى إن جاءته امرأة تشكو 
امرأة أخرى قالت لها يا فاجرة ,فأمر الشيخ أحس بإقامة حد القذف عليبا ثمانين جلدة, 
وكذلك كان يفعل باهل بيته)!؟) 

ولمكانة هؤلا * المشائخ عند اللوك عكانوا إذا طلبوا خارجاً على سلطانهم »استجس او 
بأحد المشايخ خلوأسبيله وايذا استشفعوا شُفْعوا ,وكان يغلب عليهم الزهد ءولا ترد الك ولة 
لهم مطلبا . 
النظام الاقتصاد ىلد ولة الفونج : 


قام نظا م هذه الد ولة الا قتصادى على ما كان يجمعه الملوك من الزكاة والقطرة والعشور 
على نحو ما يفرضه الشرع الإسلاء/" ' , وذلك بجانب الغنائم الى كانت تجمع من الحروب ٠.‏ 
الدعوة الإسلامية فى عهد د ولة الفوئج 


نشطت الدعوة الاسلامية فى عهد الفونج »واشتدات الرغبة فى النهوض بالد ين »فاستقد م 
الملوك العلماء وأغ قوا عليهم العطايا ورفعوا مجالسهم ءوكان هؤلا * العلما* يهتمون بتعليم 
ما يصحح عقيدة الناس وعياد تهم »روى عن الشيخ لأرياب الخشن أنه ركان إن! جاءهأحه 
لقراءة القرآن يقول له: لايجوز لك أن تقرأً القرآن وأنت جاهل لفروض العين سا فرض الله 
عليك من أحكام الوضو" والصلاة »ومعرفة الله سبحانه ,ونحو ذ لك ,أما القراءة فنافلة الا أمالقران 

وكا 
خاصة فى الصلاة فإنها فرضء وسورة على سبيل السنية 

وكانت أساليب الدعوة سلمية فى أغلب الأحيان ولم تكن القوة تستخدم إلا فى النادر 
عند !ا تعتدى القبائل الوثنيةمن الشلك أو النوية على المسلمين فترفع راية الجباد كماحد ث 
ذلك فى عبد السلطان ربادى أبود قن ه916--+١)‏ الذى شن غارة طاحنة على هؤلا ' 
() سورة المائدة آية رقم ؟ 
() تاريخ الثقاغة العربية ص ملا 
3# اصطلاح يطلق على صداتة الفطر 
(م) جغرافية وتاريخ السودان صه 6١‏ 

0( الثقافة العربية فى السودان صذل9ا 


-١(؟؟‏ - 
المعتد ين ,وظلت هذ ه الد ولة حامية للاسلام من جميع عوامل الهد م » فقضت على نفوذ النصارى 
وسدات الثغور أمامهم كما ظلت تحتى هى نفسها بالإسلام كما سبقت الاشارة إلى ماكانبينسلطانها 
والسلطان سليم التري') ٠‏ وعند ما نخر الوهن هيكلها وتفرقت إلى مشيخات أغرى ذ لك التفكتك 
محمد على ياشا يفزوها بعد أن تأكد من ضعفها وتفككها مع التأكن بعمق الماطفة الد ينية 


5 إلا : 
الجياشة فى شميها نُسقطت فى يد محمد على سنة 1١‏ 25ام٠‏ 


رم الثقافة العربية فىالسودان لاه , وانظرص 9*ا©> من هذا البحث . 


() انظر ص» من هذا البحث . 


ب “91 ]اس 


الفصل الأول 
آثار الاستعمار والتتصير فى ضعفق, المجتمع السودائلتى 


المبحث الأول ة. الأثر التسريعتى 

لقد كان غزو محمد على للسود ان بداية لتحويله عن قبلته الإسلامية لا“ن هذا الغسزو 
على الرغم من صورته الاسلامية الخادعة ,وإقامته للساجد .وإعانته للخلاوى وزوايا الصوفيية 
كان بداية لسيادة الخط العلمانى ,حيث أن خل بعض القوانين والنظم الأوربية ,قاد خل نظام 
القضاءالمدنى بجانب القضاء الشرعى . 

ذكر الكولونيل استيورات 52 فى تقرير سنة 84م ام ما يلى : (...حناك 
محكمة شرعية فى كل مد يرية بها قاض يتقاضى مرتبا شهريا يتراوح بين . . (إلى ١١5٠‏ قر 
وليست مهمة هذ! القاضى التحرى فى القضايا الجنائية فقطءبل القضايا الدنية بحيث يمكن 
استعناف القضية إليه إذ! وافق الطرقات ا ويعتبر الد ور الذى قامت به المحاكم الشرعية خلال 
فترة الحكم النصرى د ورًا مكلا لد ور محاكم الس يريات والمحكمة المركزية فى الخرطوم ”أ 

كما فتح محمد على الباب للتصارى حتى تسلموا أزءة الأمور فصرفوها وفقا للنظم الغربية 
مما أدى إلى ثورة المسلمين يقياد ة المهدى » فرفعوا راية الجباد فى وج هالفسانى .وأبدوا 
استعداد هم لبذل المهج رخيصة من أجل تحكيم الشريعة. 

يقول أحد الكتاب المحد ثين : ( ان الاسلام فى هذه البلاد واضح ملموسءتكاد تراه فى 
الغد و والرواح »وتلسه فى كل ما يصد رعنه أهل هذه البلاد ,حتى أس القريب لاييكن أن 
تنجح أية حركة لاحد اث انقلاب أو تغيير يعض الأوضاع وإلآ راذا كانت حركة د ينية أو متشحتعلى 
الأقل بثوب الد ين وما حدايث السهد يةعنا بيعيد )7؟) 


فجاءت المهد ية متشحة بثوب الداين ورد ت الناس اليه وأوصد ت الطريق فى وجله 


النصرانية و, ت البااب اسئ يي ا ماللتصارى إلا أنها لم تيككن 


للإسلام فى المجتمع لأنها كانت غير متمكنة فيه .وذ لك هو سيب انهيارها انهيارا كاملا عند سا 


شنت عليها الصليبية الأوربية غارتها »فقضت على نفوذ ها »مع استشعار الغزاة بعاطفة 


() انظر الثقافة العربية فى السود أن ص»١٠/ره١٠‏ 


0( .5 معويص علطن فتاه غط2 


سم ١‏ الثقافة العرٍ بية فى السود١‏ صع ؟ وء وصاحب المقولة هو الاستاذ محمد احمد محجوب 
0 د نيعتي ا السميرا ين 3 


5 | 


الدين فى المجتمع, ومن هنا بد أ د هاة الانجليز ون ها قنتهم من ساسة ومبشرين وخاصسة 
الذين هربوا من معتقل المهد ية آشال (سلاتين ) لواهرولد ر) ‏ يخططون لنقل هذا المجتمع 
من مجتمع إسلامى ».الى مجتمع علمانى يقدس حضارة الغرب ويحتقر بجانيها مقوماته . 

وأول صنيع هذ ه الادارة الاستعمارية الجد يدة الغاء التشريع الإسلاءى الذى كان يهيمن 
على المجتمع باستثناء قانون الأحوال الشخصية ,وإعلان الأحكام العرفية التى استمرت معلنسة 
فى البلاد أكثر من نصف قرن . 

جاء نى كتاب(ماسى الإنجليز فى السودان ) : (يستند الوضع السياسى الحاضر الى 
السودان السى معاهدة سنة 44 وم التى جعلته حكما ثنائيا » وتنصالمادة التاسعة منتلك 
المعا هد ة على (وضع السود ان كله تحت الأحكام المسكرية العرفية إلى حين صد ور أمر آحر 
يخالف هذا . 

(وبقيت هذه المادة التاسعة نصف قرن »ولم يصد ر ما يخالفها أو يعد لها ,فظلت ذلسك 

الد هر الطويل متحكمة فى الحرياتسلطة على الأعناق . . . ان وضعا كهذا لم يسمع بدحتى 
في أشف العصور ظلاما ووحشية ءولم يقم مثله فى أكثر الأنظمة بطشا وارهايا ود كتاتورية ٠...‏ 
وهذا وحده أبلغ د ليل على الاستهتار بالحريات »وال ستهانة بالحقوق والامتهان لكراسة 
المحكومين ,وهذا هو الشأن فى الحاكم الستبد السى؟ النية »اذ يضع القوانين بالصورة التى 
تجعل له وحد ه الحق فى تكييفها كيف شاء,فان! ماجنجللبطش والعسف كان له من القانون 
القاعم ما يمرر به أعماله وفظطاععه »ونستطيع أن نقول من غير ترداد يان هذ ه الروح تسود قوانسين 
السود ان وتشريعاته والأمثلة على ذ لك أكثر من أن تحصر هوجو الارهاب والخوف يسود المجتمع 
وهاهو السكرتير القضاعى المستر( قورمان ) يفضح هذه السياسة فى المقد مة التى وضعبسا 
للطبعة الجد يد ة لقوائين السودان حيث يقول : (كانت القوائين الثلاثة »المدنى »والجناعى , 
والاجراءات الجنائية »صورة مصغرة للثيلاتها فسى الهند إلا أن جز"! من قائون الإجسراءات 
الجنائية مأخونذ من القانون العسكرى المصرى المآخوذ بد وره من القانون العسكرى الانجليزى 


والسبب فى ذلك أن القضاة فى العهد الأول كانوا جميعا من ضباط الجيش) هذا هو 


0 
رئيس الهيكة القضاعية فى اليلات عوهذ! ما كتبه بيد ه عن الروح التى تسود قوانين البلاد 3( 


() كتب هذا الكلام سنة+ ؟ ١9‏ إبان فترة الاستعمار. 

() مآاسى الانجليز فى السود ان ءتقديم وقد السودان ,ص» 6 1/ +4 مط دار الشرق للنشر 
والتوزيع سنة 6 ١1‏ ء وسا تجد ر الاشارة اليه ان الكتاب لم ينسب الى مؤلفه نظرا للظروف 
السياسية الساعد ة آتذاك تحت الحكم الاستعسارى «ولقد نسبة بروفسيرمد ترعيد الرحيمالى 
السيد احمد خبيرا لمحا مى عند ماقد م لكتابه كفاح جيل فى طبعته سنة . 11( 


عمد 

وكان منفذ و هذا القانون من الإنجليز أو البنود »والإنجليز الذين حكموا السود انيهذا 
القانون. يعترفون بأنه قطر سلم ناما وثقافة, وحتى الأجزاء القى لم تكن إسلامية تماماً .فإنها 
لم تكن إنجليزية أو هنداية حتى يطبق عليها هذا القانون ,فثقافة القطر يرمته وتقاليد ه تبعسد 
كل البعد عن تقاليد الانجليز يثقافتهم التى يناد ى. يها مشرعوهم: (لكى يكون القانسون 
ساعفاً وطبيعيا وعاد لا انه يجب أن يخرج من ضمير الشعب المحكوم به لا أن يملى عليهسم 
10 
فلمان! ضربوا بقاعد تهم الحكيمة عرض الحاعط فى حكمهم للسودان 55007 الغربيين 
عامة والإنجليز على وجه الخصو ص لا يعرفون العدل الا إذا كان مقصورًا عليهم وحد هم 6 ولا 
يد حون الحرية الآ راذا كانت لبنى جتسهم ءأما إذ! نادى غيرهم بذ لك فيعتبرون ذلك جرم 


2 


2 5 1 
عظيما وشرا يستطيراً »فيعملون على محو طاليه من الوجود »ويشرعون ما يسو لهم ما ارتب 


من جرم على أنه عفال محش ء 

ولم تقف جهو الانجليز وسياستهم القانونية عند حد إزاحة التشريع الإسلاى »والتمكين 
لقوانينهم الملفقة »بل أنشأوا المدارس القانونية لتخريج جيل يساعد هم فى تنفيذ قوأنينهم » ثم 
يحل محلهم إذا اقتضى الث إخراجهم ونصموا هذا الجيل البديل عن العرى التى ترمطه 
بمجتمعه وأحاطوهيهالات الاحترام والتبجيل وقطعوه عن كل عظيم ,وعظموا فى وجمه كل حقير » 
وحاربوا كل أثر للتشريع الإسلاى حتى فى أضيق د واعره التى لاينافس فيهاوهى د ائرة الأحوال 
الشخصية ,حيث طالب كثير من حكاءهم بإلفاء المحاكم الشرعية القاعمة »كما جاء فى مجلة الفتح 
ما يلى : (وفى سنة ١1414‏ طلب المستر قغلن) ناعب مد ير جبال النوبة الغا* المحكمة الشرعية 
هنساك «ولكتها لم تلغ باذ ناك ءوفى سنة . ؟ و( كتب المسترإرد) مفتش قبيلة الكبا بيش بمركز 
بارة يطل بعد م إنشا*محكمة شرعية بجهته عند ما سمع مكاتبات الأهالى تبود لت يبهذا الخصوص 
فلم تنشا مع أن الجبيع هناك مسلمون ٠‏ وفى سنة ++( طلب الستر[د يبوى)مفتشيغ سرب 
كرد فان الغاء المحكمة الشرعية بالنهود مع أنها فى وسط,اسلاى كبير جد | موليس به سوى 
السلمين »فتد خل فى ذلك أحد القضاء الشرعيين «وعارض الفكرة وانتصر فلم تلغ المحكمة . 

وفى سئة؟؟ وو ألفت مديرية أعالى النيل محكمتها الشرعية هذا والتجار السلمون فى 


مد يريتى منقلا وأعالى النيل محظور عليهم التجوال فيهسا للاتجار منعا لاختلاطهم بالأهالى 


() ماسى الاتجليز فى السودان صلة؟( 


- 5988 - 
لكلا يتأثر الأهالى !ا 
وأصبح القضاء الشرى مقصوراً على شمال السودان فقط كما جاء فى كتاب ماسى الانجليز 
زأما القضاء الشرع فمقصور على الشمال كما أسلفنا ءآما الجنوب وغيره من المناطق المقفلسة 
فى دآرفور وكرد فان فتعتيرها الحكومة بلادا غير سلمة لاسجال فيها للشريعة الا سلامية »حتى 
ران بعض المحاكم ١‏ لتى كانت هناك من قديم قد قفلت منذ عهد يعيب .وأصبح السلمون 
الذين يعيشون فى هذه المناطق يلجأون للحاكم الانجليزى لعمل الاجرا*ات الشرعية » 
ومراسم نظام الأسرة فأين هذا من حرية العبادة فى بلد عربى سلم ءاللهم إن هذا حال 
الصبر عليها حرام : والرضاء يها اثمء والحياة معها تتجافى مع الايمان بك »قفمتى يشسرق 
الصباح بعد هذا الليل البهيم؟ 
أما عن القائيين على شكون القضاء فكبيرهم السكرتير القضاعى عيليه رعيس القضاء , 
فالمحامى العسوى ءثم المسجل العام ,فس ير التركات عفقضاة المحكمة العليا »وكل هؤلا * 
من الانجليز ٠‏ 
آما السود انيون فمقرهم أسفل السلّم القضائى وأدنى المراتب إن لايزيد الواحد منهم 
على متصب القاضى الجزئى الذى ليسد ونه منصب قضاعى ]؟) 
وهكذ!١‏ عطلت أحكام الشرع»وحلت محلها قوانين الفرب ينفذ ها قضاة لا يرقبون فى مؤمن 
2 ولا ذذمةءوصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لينقضن الاسلام عروة عروة كما ينتقصض 
الحبل قوة قوة |" وقال عليه الصلاة والسلام: (لينقضئ عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت 
عروة تشبث الناس بالتى تليها ءوأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة)؟) 
وبنقضعروة الاسلام الأولى (الحكم) لم تعد له السيطرة على المجتيع بعد أن كان يحثه 
ويد فعه إلى الفضيلة وويحميه من الترددى فى الرذائل ميحد ود ه ءوتعازيره »التى شوعه ا 
الخلاق العليم فنفذها الحاكم , وقبلها المحكوم وكلاهما يلتم سرضا المشرع الأعظم . 
فاتحسر نظام الاسلام الا جتباعسى فى نطاق ضيق ,وفى هذ! المجال الضيق المتمثلفى 
دائرة الأحوال الشخصية ظل القاضى فيه تابعا للقاضى السدنى »حيث يتوقف حكمد فى أغلب 
() مجلة الفتحالعدن باى تاريخ ؛ من صفر+ 04 ره الموافق ( (من أغسطس7؟ ١١‏ 


(؟) مناسى الانجليز فى السودان صاه١‏ 


المسند 6 /؟5؟؟ 8 ' 9 
0 المستد ه/١(ه؟‏ »وابن حبا نقى موارب الظمان صلاء/ »كتاب الصلاة ياب فمن حافظ على 


الصلاة ومن تركبا , وأخرجه الحاكم أيضا ثم قال : الاسناد كلوصحيح وولم يخرجاه ,وأخرجه 
الطبرانى فى الكبير وفى :سند الشاميين 


| 0-5-5 5 
الأحيان على تنفيذ القاضى المدانى وبذا أصبح القاضى الشرعى محتقرا حتى لقب فى يعسض 
المناطق بقاضى الحريم » وتحقق البدف الذى رس ,اليه د هاة الإنجليز» وهو نقل تجارب 
الغرب الذى اعتبرالد ين من أكبر المعوقات فى طريق تقد مه فنبذ ه وراءه ظهريا »وحيسه 
بين جد ران الكنيسة وزعم أنه لم يصل إلى ما وصل اليه ولم يحلق فى آفاق الحضارة الحد يثة 
إلا بعد التخلص من قيود الكنيسة »التى كان نفوذ ها على الملوك والأمراء والعلناء واسعس 
شاملاً لايد وفكل من سولت له نفسه تجاهل اليابا فضلاً عن مخالفته حكمت عليه باللعنو 
والطرد »فبات منبون؟ » ولن ينسدى التاريخ إذلال البابا جريجوري السابع للأمبرا سور 
هترى الرابع حين اختلف معه على حق تعيين الشاقفة على ,اقطاعياتهم »فأطن البابا حرمازم 
وأحل أتباعه الأمراء من ولاعهم له فاضطر الاببراطور أنيذ هب اليدتاعباً فى إكانوسا) سنسة 
7« . و »وأن ينتظر الغفران ثلاثة أيام متدثراً بالخيش حافى القد مون وسطالثلج فى 
فناء القلعة »ولن ينسى التاريخ كذ لك من أحرق ونكل يه تحت آلات التعذ يب فى محاكم 
التفتيش من رواد علم الطبيعة وعلم الكيميا* وعلم الفلك بتهمة الخروج على تعاليم الكتيسة 
أو بتهمة سمارسة السحر الشُود . وهذا الصراع الطويل المرير الذى وقفت فيه الكئيسة سدً! 
بين أوربا وبين التقدم وظهر فيه العلماء بمظهر الاستيسال فى الد فاع عن مباد عهمواراعهم 
حتى الكملا ينطيق على الاسلاءالذى يمجد العلم والعلماء وللأسف ظن كثير منالمخد وعين 
أن الغسربيين صاد قون فيما ن هبوا إليه ,وأن ما رميت يه المسيحية ينطبق على الاسلام 
وساعد هم على هذا الاعتقاب تآخر السلمين فى مجالات شتى من أهمها ميدان العلسوم 
التطبيقية ,والنظرية والا ختراعات التكتلوجية الحديثة التى تفننت فى اختراع الآت الحر ب 
المد مرة »ونسوا دور الإسلام في حركة النهضة الأوربية الحديثة ,يوم أن كان حملته أسا تذاة 
البشرية فى جميع مجالات العلوم دون منازعءوهم الذين أناروا الطريق أمام أوريا ويدد وا 
ظلام الجهل الذى رعته الكئيسة فترة طويلة ووضعوا الغرب على عتبة الحضارة »مع الفرق بين 
حضارة الاسلام التى حررت الانسان من جميعقيد الذل ,وحضارة الغرب التى عبد ته 
لشياطين الأنس والجن وكبلته يقيود الاستعباب والفساد وهذه حقيقة يد ركها الغربيونعامة 


والإتب نجليزعلى وجه ! لخصوص عيد ركون أن الاسلا) يقيم مجتمعه على أسسس أخلاتقية 


)00 الاتجاهات الوطنية فى الأب بي المعاصر: جو صعبا؟ مط سابعة مسنةى . 6 (ه/ 1546م 
مؤسسة الرسالة » بعروت ٠‏ 


يا9؟ هس 

سامية تحدد ها مناهجه ,وتحميها شرائعه التى شرعها الله لتطهير المجتمسع نفسه مسن 
شوائب الانحراف عقلم يعرف السلمون د ور البفاء ,وحانات الخمور ءووساعل انتردى فى 
الفواحش من مراقص وملاه ود ور مغامرة إلا بعد خلو الساحة الاجتماعية من الرقابة الإسلامية 
التى ظلت فى انحسار متتابع وكلما غابت هذ » الرقابة من مرفق حل محلها الفسا د حستق 
أصبح المنكر مآلوفا ,فنجح الاستعمار فى ربط السلمين بشرائعه الوضعية وصرفهم عسسن 
الاهتمام يأحكام الشريعة الاسلامية فقضى عليها عمليا وحصرها فى دائرة العبسادات 
والمناسبات الد ينية وان د ين الد ولة الرسدى هو الاسلام ولا مانع من أن يشارك الحكسام 
الإنجليز السلمين أعياد هم »بعد هذ! كله يشعرونهم أنهم يتفون على الحياب تداء” ١‏ 
الأديان . 

ولقد عدب رجب) فى كتابه زوجهة الإسلام ) مظاهر التأثير الغربى على المسلم فقال : 
روهو يجد -أى السلم ‏ الرجوع إلى المحاكم الشرعية لايفتيه شيئا فى كثيرمن مصاعب 
حياته ومشاكلها بل يجد نفسه خاضعا لقانون مدنى ءقدلايعلم له مصدراً صحيحًا يستسد 
سلطانه منهءولكن لاثك أن هذ! القانون لايستمد سلطانه من القرآن ولا من السنة]!) 
قانون وضع لحماية حضارة الغرب وتيمه حل محل الأحكام الإسلامية التى كانت تحرم ما ظهسر 
من الفواحش فى مجتمع السلمين الذى بنى على الايمان والطهر والعفاف. فانقرط المجتيع 
عند ما عطل الأمر بالمعروف والنهى عن النكر الذى ظل سياجا منيعا يحبى المجتمع مسن 
التردى فى المفاسد . ويتعطيل هذا الواجب فشت المنكرات فى ظل حماية القانون الوضعبى 
الذى أباح الزنا بالتراضى ورخص للحانات واليغاء» ود ور الميسر والمؤسسات الربوية التى قام 
عليها الاقتصاد فنجحت محاولة الفرب فى تحويل حياة السلمين إلى واقع غير إسلاى فى 
مظهره وحقيقته ولم يعد السلمون جد يرين بالوصف الكريم الذى وصف الله به سلفهم بقولسه 
تعالى : (كنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتدهون عن المنكر وتؤنون بالله 5 
وانتابهم الضعف والتخلف ماديا ومعنويا »فظلوا فترة على أضعف الايمان الذى ورد فى 
الحديث الشسريف: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيد ه فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع 
فبقلبه ونذلك أضعف الإيمان ]أ 
زوم الاستان الد كتورعيد الستارفتحاللمسعيد رالغزو الفكرىوالتيارات السعاد يتللاسلام .بحث 
مقد ملمؤتمر الفقه الاسلاى الذ ىعقد بجا معةالا ماممحمد بن سعود الا سلا ميسنة > و؟عرزه 


نقلا عن وجهة الاسلام »ص م١؟‏ 
() آل عمرآن ‏ آية. (١!‏ 1 
) صحيح سلم ء كتاب الاييان وبياث النهى عن الشنكر منالايمان »حديث رقم 1؟ ٠‏ 


- لنيرين م 


وحتى هذا الوصف الآخير - أضعف الإيمان - لم ب يستمروا عليه طويلا #فكانوا فى البد* 
يرون المنكر» فيعلمون أنه منكر »وان لم يستطيعوا تغييره بأيد يهم ولا بألسنتهم خشية 
الوقوع تحت طائلة القانون »فتنكره قلوبهم ثم تبلد الاحساس. وألفت القلوب المنكرات فشاركوا 
فى فعلها ,وأصبحوا حماتها ءولم يعد للوازع الدينى مكان فىةلويهم ءبل لم يعد للد يسن 
مكان فى مجتمعهم ويعد أن كانت صلاة المؤمن ونسكه وحياته وموته لله أصبحت حياته 
كلها لقيصرءواتحصر ما لله سبحانه من حياته فى ركن قصى عند قلة من الناسءففقد الإسلام 
مكانه فى المجتيع,واتحسر فى محاريب العياتة ء فصار علاقة فرد ية بين العبد وربه وحستى 
هذه العلاقة صارت أوهى من حبل العنكبوب ٠.‏ يقول جب) : : (الواقع أن الاسلام بوصفه 
عقيدة لميفقد رالا قليلاً من قوتهوسلطانه »ولكن بوصفه قوة مسيطرة على الحياة الاجتماعية 
قد فقد مكانته فهناك مؤثرات أخرى تعسل إلى جانيه »وهى فى كثير من الا حيان تتعارض 
مع تقاليد ه »وتعاليمه تعارضا صريحا » ولكنها تشق طريقها بالرغم من ن لككله إلى المجتسع 
الاسلاى فى قوة وعزم »فالى عهد قريب لم يكن للسلم من عامة الناسموللفلاح اتجاه سياسى 
ولم يكن له أك بالا الأد ب الد ينى “ولم تكن له أعياد إلا ماجاء يهالد ين »ولم يكن ينظسر 
.الى العالم الخارجى إلا بمنظار الد ين كان الدين كل شي بالقياسإليه أما الآن فقد 
أخذ يس يصره ,الى ما وراء عالمه المحد وب »وتعد ات “انواع نشاطه الذى لم يعد مرتيطا 
بالدين »فقد أصبحت له ميوله السياسية »فهو يقرا أو يقرا له غيره مقالات فى مواضيع مختلفة 
الألوان لا صلة لما بالد ين بل ران وجهة نظر الد ين نيها لاتناقشرعلى الاطلاق ,»وأصيسح 
الرجل من عامة السلمين يرى أن الشريعة الاسلامية لم تعد هى الفيصل فيما يعرضله سن 
مشاكل ءولكنه مرتبط فى المجتمع الذدى يحيا فيه بقوانين س نية قد لايعرف أصولها أومصاد رها 
ولكنه يعرف على كل حال أنها ليست مأخوذة من القرآن وبذ لك لم تعد التعاليم الدينية 
صالحة لا.مداده فى حاجاته الروحية » فضلاً عن حا جاته الا جتشاعية الأشّاسية بينما أصبحت 
مصالحه الس نية وحاجاته الد نيوية هى أكثر ما يسترعى انتياهه موبذ لك فقد الاسلامسيد 
على حياة السلمين الاجتماعية وأخذت داعرة نفوذ ه تضيق شيئا فشيئا حتى اتحصرت فسى 
طقوس محلودة» وقد تم معظم هذا التطور تد ريجيا من غير وى وانتباه يوكان الذيسن 
أن ركوا هذا التطور قلة ضيئلة منالمثقفين موكان الذ ين مضوا فيه عن ا قتناع قلة أقل . 


(وقد مضى هذآ التطور الآن الى مدا ى يبعيد »ولم يعد من الممكئن الرجوع عنه »وقد يبد و 


- 954 سس 
الآن من المستحييل مع تزايد الحاجة ,الى التعليم »ومع تزايد الاقتياس من الغرب »أن يصد 
هذا التيار أو يعاد الاسلامرالى مكانته الأولى من السيطرة التامة التى لا تناقش على الخياة 


اليا 00 


ويستخلص [جبهمن تحليله هذا أن الثقافة الغربية تمكنت من مجتمع السلمين »فأصبحت 
توجه كثيرا من أتطازغ الوجهة الأوربية ,وأصيح لها سدنة فى كل قطر منأقطار السلمين . 
وهذ ه حقيقة لامرية فيها ,بيد أن هؤلاء السدنة الذين اصطنعهم الغرب اصطناعا لحماية 
حضارته ,ولقنهم صنيع دعاة التحرر الفكرى الذ ين انتبى صراعهم الطويل المرير بانتصارهم 
على الكئيسة فهد موا سلطانها وحصروا نفوذ ها فى دائرة طقوس محد ودة سموها الددين » 
وبذ لك تحقق فصل الد ين عن السلطة المد نية »فاتكش نغوذف رجال الدا ين فلم يعد يتجاأ 
طقوس التعميد والصلاة والجناعز ,وأصبحت شفون الد ولة وتد بير نظام المجتمع فى يد رجال 
السياسة »واستتيع ذلك تحرير الفكوء فنشط فى الارتياد والكشف فى حرية لا تعرف الخضوف 
حتى وضع أوريا فى الذروة فى جميع نواحى الحياة الماد يلا وشحنت مناهج التعليم وخاصة 
كتب التاريخ بهذ ه المنجزات الضخمة وتفنى صنائع الاستعمار ورواد هذه الثقافة من أبناء 
الشرق بالحضارةالطد ية الغربية ورجالات الغربونسواشل الشرق وأخلاقه ورجالاته فأغدى التحرب 
عليهم وبوأهم الوظائف العالية فكانوا رسل حضارته »فشهروا أقلامهم يذ ود ون عنها ويرغيون 
فيا ,ولم يعد دفاعهم .ستخفيا كنا بدأ . يقول طه حسين : (بل نحن قد خطونا أبعد جد!ا 
مما نكرت فالتزمنا أمام أوربا أن نذهب مذ هبها فى الحكم ونسير سيرتها فى الادارة » 
ونسلك طريقها فى التشريعءالتزمنا هذا كله أمام أوربا .وهل كان أمضاءمعا هدة الاستقلال. 
ومعاهدة الغاء الامتيازاتالاً التزاما صريحا قاطعا آمام العالم المتحضر بأننا سنسير سيرة 
الأوربيين فى الحكم والادارة والتشريع فلو هسنا الآن أن نعود أن راجنا وأن نح النظلم 
العتيقة ! لما وجدنا إلى ذ للتسبيلاً » ولوجد نا أمامنا عقاباً لا تجتاز ولا تذلل »عقابا 
نقيمها نحن لأننا عاهد ناها على أن نسايرها ونجاريها فى طريق الحياة)") 

ولم يكن طه حسين وحده الذى فتنه يريق حضارة الغرب واصطنعه الغرب اصطناعا 
ليذود عن حضارته يل أمثاله كثر فى مجتمع السلمين منهم ساسة تعاهد هم الغربء وسلط 


(9) داء٠‏ محمد محمد حسين الاتجاهات الوطنية فى الأب المعاصرءج؟ ءلم 511/51 
نقلا عن وجهة العالم الاسلامى ص 558/55 

)0 انظر الاتجاهات الوطنية , حأ انل ؟ 

(م) طه حسىس عمستقبل الثقافة فى مصرءص 1* 


5 08 


عليهم إعلامه »وأضفى عليهم ألقاب المواطنة والحرية والشرف عألقابا تؤهلهم للزعامة والقياداة 
وهى فى حقيقتها كنا يقول الشاعر العربى : 


: 00 
القاب مملكة فى غير موضعبا ها كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد 
وعند ما آلت الأمور,الى جؤلاء* السدنة صنائع الاستعمار قضوا على اليقية الباقية » 


فنهم من ألفى حتى السحاكم الشرعية التى عجز الاستعار عن الغاعها »وسخوا كثيراً مسن 
ارس الاسلام »فمثلا كلية الشريعة فى الأزهر الذى يعتبر الامام للجامعات الا سلامية سميت 
(كلية الشريعة والقانون )فنحت بقية الجامعات الاسلامية نحوه ,وصار هذ! القائون الوضعسى 
الجائر مادة تدرس فى صلب مناهج هذه الكليات,ويهذ! أفلح الاستعمار فى سخ مجتمعات 
السلمين بالشرائع الوضعية التى رسخت أقدامه وسهلت مهام التبشير فى ديار الاسلام . 
يقول رههو8111) : رإن رسو حكم الانجليز فى السودان سهل سهمةالسبشرين؟ أ 
ولم يقف الأمرعند هذا الحد بل تعداءالسى حماية أكبر الكبائر: حماية الردة عن 
الإسلام »ويعترف سكرتير الكنيسة الإنجليزية »يأ نالسود ان أول قطر إسلاءى سن إجسراءات 
خاصة يتسجيل المرتيد ين فيقول تحت عنوان_(الوضع القانونى للذ ين يغيرون د ينهسم )- 
إن الاسلام التقليدى لايعترف بالتحول عنه لد ين آخرءحيث يعتبر هذا التحول رداة 
عقوبتها الموت .والسود ان يعتبر أول قطر,اسلاى سن إجراءات خاصة يتسجيل المرتد يسن » 
والمقتطفات الاتية منقولة من النشرة القانونية لشمال السودانسنة 115( والتى نصبا 
كالاتى : تتبع الطريقة الآتية عند ما يرغب شخص فى تغيير د ينه عوتهد ف هذه الاجسرا*ات 
رالى منع وقوع المشاكل التى تنش فى المجتمعات * المتمدنة * أو مظاهر الإكراء وسو 
المعالة التى تمارسضد القديسى ( وذووج ) والقسيس أوالقاب ة الك ينبين الآخريسن 
والتى قد تحدث بين فترة وآخرى ولاسيماران! كان مقد مو الطلبات من القصر والنسا* 
الذين يود ون تغيير د ينهم ءأو أولئك الذ ين غيروا د ينهم بالفعل »فيجب عليهم أنيقد سوا 
طلبا للسلطات الدينية التى يرغبون فى الانتماءيالى د ينها »وعلى تلك السلطات تحويل 
طليهم إلى المسثئولين السد نيين فى المنطقة لتقوم بإخطار رجال الدين الذين يود مقدم 
الطلب التخلى عنهم اذ! كان لهم وجود فى المنطقة ,»وتعمل السلطات المد نية على تهيئة 


وقت ملاعم حتى يتمكن رجال الد ين من الا جتماع بمقد مى الطليات ءوبعد ,اعطاء رجال الاين 


() التبشير والاستعسار بلة؛١‏ 


و1ع؟ سه 

وقتا معقولا لمناقشة مقدم الطلب فى مكتب حكوى خاصءتقوم السلطات المد نية بسؤال مقدم 
الطلب «وبحضور رجال الدين وفى حالة عدم وجود هم بالمنطقة تقوم السلطات اليد نية 
بتسجيل الحقاعق بمثل ما تقد م ,وتسأل مقد م الطلب آمام شاهدى عدل يثلان دين مقدام 
الطلب طالما كان ذلك ممكنا »وتحتفظ السلطات المدنية بسجل رسهى يوقائكم المقابلسة 
وأجوية مقدم الطلب عليها . 

كنا يجب إعادة الطلبرالى رجالالد ين ويجبعليهم تمريره بد ون تعطيل )') 

هكذا هاتت كرامة السلمين على أعداعغهم حتى طمعوا فى رداتهم ,وقننوا لها مأ 
يحميها من قواتين الكثر والفسات ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن هذا القانون وضع أساسا لحماية المرتدين من السلمين الذين 
يرغيون فى اعتناقالسيحية ويظهر ذلك جليا من تعليق المؤلف التتصيرى بغد إيراد 6 لنص 
القانونى حيث يقول : 

هذا الاجراء ليس قانونا يلزم كل الذين يرغبون فى تغيير د ينهم أن يسجلوا ولسم 
يوجد سجل حكوسى خاص بمن يغيرون د يانتهم »ففى حالة ظهور نزاع ولم تتبع الطريقة 
المذ كورة آنفا فانه فى أغلب الأحوال يكقى لاثيات التحول عن الد ين إحضار من شهد (عطية 
التنصير )1١‏ أو تلاوة الشهادة فعليه يعتبر الد ين معترفا يه قانونا ,لأن الشخصالذى 
غير د ينه قد يطلب حماية السلطات الهدانية له مماقد يتعرض له نتيجة لتصرفه هذا ءوالمتشدد ون 
من السلمين جعلوا تغيير الدين نحو السيحية فى غاية الصعوية ,وخاصة بالنسية للنساء 
بسبب الدعاية التى صاحبت الاجرا*ات المذ كورة أعلاه فى السودان. 

(فعلى الرغم من أن الشريعة الترالى قوانين ولكن لا تطبق فى الواقع ولا توجب عقوبة 
الموت على ا لسري *فان النظرة الااجتماعية لمن يبد ل د ينه لا تخفى على أأحد »فهسى 
تضاهى قوة القانون » وهذا سسا جمل التحول إلى السيحية أبراً بالغ الصعوبة فى أوساط 


)0غ( 2.5 صفقناة فطع همذ 251580 هع طعدهعطوطة صقا ماعط عط 


 )0‏ يعتى المؤلف ان المرك إذ! وجد حماية القانون من ان ينفذ فيه حد المرتد » فلا 
يجد حماية من المجتمع الذى يطلق عليهاسم المرتد ويسقطه من قائمة السلمين ٠‏ 


(8) 235,36 ميقان 9 عا بن سيفلة | ضاأ باع مهجم 3/ يها ماسجسنك 734 


- “"”# ؟؟ مه 


وهكذا هد فت قوائين الاستعمار ونظمه السى إخراج المسلم من دينه بشتى الوساعل 
ليصبح نصرائيًا »ولككها باءت جميعها بالفشل .وذلك لأن الذين غيروا د ينهم واعتتقوا 
النصرانية فى حكم العد م باعتراف النصارى أنفسهم وهذ ه حقيقة يقررها زعيم المبشرين صموئيل 
زويمر اليهود ى عفى مؤتمر القد س سنةى 17( بقوله: 

(.. ءانى أقركم على أن الذين د خلوا من السلمين فى حظيرة المسيحبين لم يكونوا 
سلمين حقيقة ءلقد كانوا كما قلتم أحد ثلاثة: 

أماصغير لم يكن له من أهله من يعثرفه ما هو الاسلام , وآما رجل ستخف بالأد يان 
لايبنغى غير الحصول على قوته وقد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة العيش ءوأماآخر ييمغفى 
الوصول ,الى غاية منالغايات الشخصيية ولكن مهمة التبشير التى ند بتكم د ول السيحيسة 
للقيام بها فى البلاد المحيدية ليست هى إد خال السلمين فى السيحية فان فى هذا 
هداية وتكرياً ٠»‏ وائما سبمتكم أن تخرجوا السلم من إلاسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله ؛ 
وبالتالى لا صلة تربطه يالا خلاق التى تمتيد عليبا الأمم فى عياب 07 

ولكن علجى الرثم من أن هذه القوانين لم تخرج المسلمين من د ينهم ليصبحوا نصارى 
فق أأخرجت كثيرا متهم من د ينهم إلى العلمانية »التى لا تعترف بد ين ولا خلق ولاقيم » 


فصاروا عونا للاستعمار فى هد ام مجتمعهم. 


() عبد الله التل »جذ ور البلاء » ضرح +؟ »ء المكتب الاسلاءى .طبعة ثانية سنة م 154ه/م13517م 


دام ت 
البحث الثائى 
أثر الاستعمار فى الضعف الد ينى 


لقد نجحت جهو الاستعمار ومخططاته فى رابعات السلمين عن د ينهم وخاصة فسى 
الجيل الذى صنعه الستعمرون بأيد يهم وربوه تربية خاصة ليحل محلهم فى التبشضسور 
بحضارتهم المزعومة . ويعتبر هدم الاسلام فى جوانيه التشريعية أكبر هدام لمجتمعا لمسلمين 
حيث ذ بلت الشخصية الاسلامية »أو بتعبير أددق مسخت وشاهت,واتجه التشريع عن الوجبة 
الاسلامية إلى وجهة غربية #ونسى المبهورون مجد هم الذى أضاعته غفلتهم وتعلقوا بالسسراب 
الخاد ع الذى بهرهم به الغرب! لحاقد . فنسوا كل شئى" يربطهم بد ينهم وضاقت صد وهم 
بسماع مايربطهم أو يذ كرهم بماضيهم العريقف ورموا دعاة ذلك بالرجمية والتخلف »ويشسروا 
بكل ما هو واف من الغرب فتمت قوائين الغرب الوضعية واند ثرت الشريعة الإسلامية وتبنى 
الاستعمارئلة من أبناء المسلمين وأد خلهم د ارس الحقوق الغربية فى الداخل والخارج 
بعد أن زعزعت مد ارسه عقاعد هم »وقيمهم وأفسدات أخلاقهم »واستقك م أساتذة القانونالغربيين 
ليتعهد وا هؤلاء »فكانوا حريًا على أسسهم ومجتمعاتهم وعقاعد هم وأخلاقهم ,كنا أصبحوا 
سدانة هذه القوانين الوافدة يذ ود ون عنها ويعتبرونها أسا سالرقى والتحضر ويد افعون 
عن مد ارسها ويطالبون بتنميتها وترقيتها حتى أصبحت كليات شامخة تضاهى كليات الغرب 
فى أعرق وأكبر جامعاته »فوفرت بذ لك جهد الابتعاث إلى الغرب وأوظت فى التغريمب 
ؤبذ لك نجحت خطط التبشير والاستعمار نجاحا كيرا فى ايعان المسلمين عن د ينهموزعزعة 
عقائد هم ومحو نظمهم السياسية والاجتماعية وتغبير عاد اتهم وتقاليد هم «فبد أ الاسلام يفقسد 
هينته الروحية على المجتمع تد ريجيا كما فقد هيشته التشريعية ,فضعفت العواطف الد ينية 
وقل الا هتمام بتعاليم الد ين ففشى الجهل ,وتحقسق ماأخبر به الرسول صلى الله عليه 
و سلم ,كما ورن فى الحد يث الذى أخرجه الحاكم عن حذ يفة رضى الله عندقال (أول ما تفقد ون 
من د ينكم الخشوعءوآخر ما تفقد ون من اد ينكم الصلاة ولتنقضن عرى الاسلام عروة عروة | » 
وليصلين النساء وهن حي » ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذ و القذة بالقذذدة» وح ذو 
النعل بالنعل , لاتخطثون طريقهم ولايخطتنكم »حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقسول 
,احد اها ما يال الصلوات الخس لقدضل من كان قبلنا »راثم قال الله تبارك وتعالى 


ع5 د 

(أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ) لا تصلوا إلا ثلاثا ,وتقول الأخرى: .ايسان 
١‏ 

المؤشين كإيمان الملائكة ما فيناكافر ولا منافق ٠.‏ حق على الله أن يحشرهنا مع الد جا ]4 


صنائع الاستعمار وحلفاو'ه: 


بد أت الطبقة البثقفة أو الصغوة كتايسميها البعض تتبنى التصورات الخاطكة عن الد ين 
وتثير الشبهات التى أثارها الستشرقون والمبشرون والستعمرون . وتلقفهما تلاميذ هم ببلاد 
الإسلام وخاصة مصر ‏ وألفوا فيها كتبا روجها الاستعمار بوسائل إعلامه المختلقة »وسسن 
أشهر هؤلاء الكتاب طه حسين يؤلف فى الشعر الجاهلى ) و(ستقبل الثقافة فى نر ) 
وزمراة الاسلام)و(الأيام) . 

وقاسم آمين الذى ألف( تحرير المرأة) و(المرأة الجديدة) . ولقد نسب بعض البؤلفين 
هذين الكتابين الأخيرين للشيخ محمد عبد ه والزعيم سعد زظول ٠‏ ولقد خشى الزعيسان 
على مركزهما الاجتماعى فحملا قاسيا العب؟ء فحملة بد لا سنهما ]) وا حتج هذا البعسض 
لنسبة الكتابين لفير قاسم لعدم تمكنه فى معرفة الاسلام بينما جا“الكتابان على نسق يدل 
على أن المؤلف له خبرة واسعة يعلوم الد ين . وعند ما انتقد الد كتور محمد محمد حسي نكتداب 
(تحرير المرأة) لقاسمآمين قالى ( من هذا العرض بيد و واضحا أن الكتاب ليس كتاب فقه وأن 
صاحيه ينتيل يعرض لشرح النصوص الاسلامية شرحا نزيها ليستنبط منها .ولكله كتساب 
موجه لخد مة فكرة معينة يحاول المؤلف أنيسخر النصوص لخد متها ) »وفى هاش الصفحسة 
تفسها يعلق قاعلا : ( بل المعروف أن مؤلف الكتاب ليس له المام بالعلوم الاسلامية ولذدلك 


3 
شاع بين الناس وقتد اك أن مؤلفه فى الحقيقة هو الشيخ محد عيب ه استاف قاسم ا 


وفتح الاستعمار البابعلى مصراعيه لهذه الأفكار البدا مة الخبيئة لتستسرب إلى جنوب 
مصر ,وشرعت وسائل الكفر فى التمكين لها ووكان “اثرها على .شقفى السود ان كييرا حيثام 


يكن بالسود ان منالعلم والعلما؟ ما يقى من سمومها كنا كان الشأن فى مصرءفنشاً جيل 


(م. قال الحاكم هذ! حد يسّث صحيح الاسناد ولم يخرجاه »الستد رك © /1+غ كتاب الغتن 
والملا حم أول م تفقد ون من د ينكم الخشوع. 
() انظر الستشار على جريشئة , -أسالي الغزو الفكرىللعا لمالا سلاى عرى + وط أولى ن ا رالاعتصام 


لو والمؤلف لا ينفى الفقه عن المؤلف وانماينقى نزاهة العرض , 917 ه/ 577١م‏ 
() انظر الاتجاهات الوطنية فى الأد ب المعاصر ص(ا 8*٠‏ , 


- 548 - 
علمانى يسخر من الذين يقاومون الاستعمار بالجهاد ويمدح النذ ينيتعا ونون مع الاستعمار 
يقول أحس خير: (والقيابة الدينية فى السود ان نوعان : قياداة مستئيرة »وأخرى ضاربة فى 
غياهب الجهل تاقهة فى سراد يب التعصبءوالأخيرة هى التى انفردات بتعكير صفو الأسن 
بين الفينة والأخرى ,وفى جهات مختلفة تحت اسم الثورة الد ينية تزهق فيها الأرواح ويسفك 
من الجهد والمال قبل أن يلقى قاد تها حتفهم فى حسومة الوغى أو على خشب المشائقد ون 

عطف أو اهتمام .من الرأى العام. 

ما الأول من علماء الشريعة والمشايخ الصوفية فقد التزمت منذ البد اية جانب التعاون 
مع البيقة الحاكمة تعاونا سلبيا أورإيجابيا »ضعيفًا ,أو قويا ععلنياً أو سرياً »مقبولا؟ لسدى 
الرأى الهام أو غير مقبول ]') 

ويستطرد الكاتب فيقو ل : 

(وفى غضون هذ ه الفترة آأخذت طائفة آخرى تجتاز طور التكوين الزمنى والنشو* ,وتلك 
هى طبقة الجيل الحديث فى السودان ء حد يث فى الترتيب الزمنى موحد يث لأنه الجيسل 
الذى نال قسطاً من العلوم العصرية »ونال حظاً أوفر من التد ريب والصقل فى د واويسن 
الحكومة »ويد أ ينظر إلى الحياة والى المجتمع السود انى بمنظار عصرى ويقد ره تقد يرا عصريا 
هو مزيج من الثقافة الد ينية السلمية »ومن الثقافة الأوربية الجارة|؟) (يالطبع فقد تفيرت 
نظرة هؤلاء ,الى الحكام البريطانيين من أعد !* الله المشركين إلى مستعمرين د خسلا* 
وأجانب » وتغير أسلوب المقاومة من (الجهاد الدينى ضد الكفار) إلى الخطب والمظاهسرات 
والإضراب2 وتغيرالهد ف من (هداية العباد وتجد يد الداين ومحو الفسان )رالى سرد 
الستعمر واقامة حكومة وطنية سود انية .وكان محور الخلاف السياسى بين ابناء هذا 
الجيل هو تكوين تلك الحكومة متحداة مع مصر أو مستقلة أو مرتبطة مع الا تجليز) 


وما زالت هذه الأفكار تسيطر على قطاع كبيرون يسميهم البعض ب(الصفوة) . جاء فى 


م كقاح جيل ص م١‏ 


(65 كفاح جيل ص ١5/1‏ 

() د .الطيب زين العابد ين »التيار العلمانى وأثره فى السود ان »ص4ء بحث مقد م للمؤتمر 
الأول ( الاسلام فى السود ان ) بقاعة الصداقة ((-> (منصفر؟ . 6 زه مكتوب على الآلة 
الكاتبة »وانظر كقاح جيل ص ١7‏ 


- لين - 

كتاب( حوار مع الصفوة ) لمنصور خالل تحت عنوان الاسلام ومجدد وه مايأتى (.. ودور 
المجدد ين فى اعتقادى المتواضع هو أن يعيد وا للد ين إيجابيته بعد أن سلبه الشيوخ 
المتحجرون كل مضمون ثورى . . .الى قوة دافعة للتحول الاجتماعى .ومن صوفية راكداة إلى 
دعوة رشيدة للحوق بركب الحضارة الإنسانية ,د ورهم هو "أن يعيد وا للاسلام روحه وحيويته 
لا أن يعيد وا تلقين المسلم أصول عقيد ته فهو أعرف بها بفطرته )ا 

فالاستعمار وأعوانه يد ركون تماما أن الوهن لم يد بإلى هذه الأسقرالً بعد أن وهسن 
اعتقاد ها ,فهم يحرصون د ائا على آلا تتنيه الأمة ,الى موضع الخلل فتصلحه »فتفوت عليهسم 
القرص . 

وكتب منصور تحت عئوان (الانفتاح الواعى ) يقول : (لقد ظللت أتابع ما يقال . . وينشر 
. .ويذاع من أهل الميمنة الجدد «وظللت أتابعه باحثاً عن الرأى الجد يد فى المشاكل 
المشتجرة التى تمس حياة المسلمين ,مشاكل التنمية . . . والتحرر الوطنى . . والانتاج ٠٠.٠.‏ 
والتربية القومية . . .والتحولالعصرى . . والعد الة »والتكافل . . .ظللت أتابعه ياحثاً عن 
الانفتاح الوا عى نحو تجارب العصر وفلسفاته لأن هذا هو الطريق الوحيد لبث الروح فسسى 
الجسد المحتضرءوتطهير الفكر من الضلالة والجبالة انفتاح كانفتاح بإخوان الصفا بالأمس . 
(اعلم أيها الخ أن الشريعة قدا تدا نست بالجهالات واختلطت بالضلالاتءولا سبيل إلى 
غسلها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهاد ية ءواعلم أننا لا 
نعادرى علماً من العلوم ولا نتعصب على مذ هب من المذ اهب ولا نهجر كتاياً من كلسب 


لكالا 


2( 
فالكاتب يدعو إلى 5 تدعو إليه رساعل إخوان الصفا ولعله اطلع عليها فصان فت هسوى 


فى نفسه وهى رسائل مقول فيها ,انما من وضع رجل يريد هدم الأد يان .ولم يقف المؤلف عند 


() منصور خالد »ولد سنة و » 4 ( ءد رس القانون فى جامعات الخرطوم ءوا أمريكا »وفرتنسا 
و1 رتبط بالمنظمات والهيقات العالمية الليبرالية » واستعملة الغرب فى عدة وظاعف 
هاءة أهله لها ولاؤه للغرب ءوعمل باليونسكو »وشغل منصب مند وب السود أن الد اثميا لام 
أ ة كما عدداة مناصب قياد ية 0 ارة الشبا ارو الخ جية ٠.‏ 

)0 شور خالد ,وار مع الصغوة “ص 0 ةا #الخرطي الطبعة الثانية 
سنة 1114م . 

له تفساليش در ١اصلام ١464/1‏ 

2( رسائل اخوان الصفا إحدى وخسون رسالة كل رسالة مستقلة ينفسها وضعها رجل فيلسوف 
خاض فى علؤما لشرع فمزج العلمين وحسن الفلسقسسة فى قلوب أهل الشرع بآيات 
وأحاد يث يذ كرها وقد ظن بالمؤلف الظنون (انظر الاصفبانيوص  (١‏ والولاية والأولياء 
ص كه ١‏ 


- ا4؟ س 

هذا يل يذهب أبعد من ن لكفيقول : 

ران الاسلامعبل الأديان السماوية جميعها ‏ فى جوهرها ثورات حضارية »وكل ثورةحضارية 
هى جهد فكرى وخلقى متطور عفالاسلام إذن جهد حضارى متطور يرفض التحجر . ٠.‏ وكجهد 
فكرى واع يحترم العقل موكثورة خلقية يفرض أد به على دعاته قبل منكريه . يفرضعليهم التسامح 
والأمانة العلمية وأد ب الخطاب !1) . 

يزعم الكاتب أن الأد يان السماوية فى جوهرها ثورات حضارية »ولم يقف عند هذا الحد 
بل يتجاوزه »فيقول : فبى بالتالى جبد فكرى وخلقى متطور وومن ضمن هذه الأ يان الاسلام 
فهو فى نظره كذلك جهد حضارى متطور,وطالما كان جهسدا حضارياً متطوراً فيعلم م 
ذلك أنه ليس وحيًا من عند اللسبحانه ,.وهذا أسلوب سلكه عتاة المستشرقين والصبايئنة 
لهد م رسالات الأنبياء جميعا »وعلى رأسهم الصهيونى (ول ديوراتت) الذى قرن هذء 
الرسالات فى كل موضع من كتابه زقصة الحضارة ) بآراء الفلاسفة والكتاب وأصحاب المذا هب 
الضالة الفاسدة فى بعض الأحيان ,فهو يزعم أن هذه الرسالات ليست منزلة من عند الله 
ولكتها نابعة من عقول الناس بعد أن تحرروا من أسر الآراء السائدة فى عصرهم + وبذ لهو 
يحض على الاقتداء بهم حسب تصوره المزعوم فى الخروج على كل ما هو ثابت مقرر مما توقره 
التقاليد ,وتقد سه الأديان ,وهذا م! يسميه ذلك الهدام بالحرية واستقلال الشعصي اك 
فنهج نهجه كثير ممن تأثروا بالفكر الغربى فخد موا مقاصد الاستعمار وأهدافه بقصد 
أو بد ون قصد ٠‏ 
ثم يواصل منصور الحد يث فيقول : 

(إن مشاكل المسلمين فى السودان عديدة وليست الشيوعية واخدة منها ,ثم ما هى هذه 
الشيوعية ؟ وماهو هذ! الالحاد اللذين تعترك ضد هما ؟ إن الشيوعية النظرية إنما هى فكرة 
.ادانتها حماقة تماما كإدانة نظرية دا روين »وأفكار فرويد 1 14 وان الشيوعية كتشاط إنما هى 
تجسيد لواقع فى مجتمع قبل ويقبل جميع ألوان الطيف السياسى . . والواقع الاجتماعى هذا 


لم يكن واقعا “فيلناه فحسب» بل واحتضناه وأحطناه بالرعاية يوم أن كانت لنا مصلحة الل 


() حوار مع الصفوة عره م١‏ 

() انظر د . محمد محمد حسين محصوتنا مهد دة من داخلها صلا و ء, الطبعة السابعة 
سنة 4.5 وه/5مو9م مؤسسة الرسالة ,بيروت لبنان ٠‏ 

(م) حوار مع الصفوة ١85‏ 


حاللى؟؟ - 

وكما يقرر المؤلف 5 ن إد انه الشبوعية الملحداة فى بلد إسلاعى حماقة »لم تقل فى نظره 
عن إدانة زعماء التخريب أمثال فرويد وداروين نجد ه كذ لك يقول عن محمود 0 اد 
زولد ينا نموذج فيما قال الأأستان محموب محد طهءوهو رجل سلم ملى؟ بالايمان حسقتقى 
المشاش ومفكر يشرف الفكر الإسلاى »رجل مثل محمود لم ينج من تهمة الزند قة لجسارته 
الفكرية ولمحاولته الرائداة فى وضع الد ين فى إطار العصر ,والحرب ضد «حرب غير أمينة » وليست 
من أخلاق الاسلام فى شوء .. فمفاهيم الأستان محمود محمد طه الفلسفية هى مفاهسيم 
يقبلها القابلون ويرفضها الرافضون ءولكن الحقيقة البامة هى أن هذ ه المغاهيم هى امتداد 
للفكر الإسلا م بل أن هب لأقول إن الأستاذ محمود هوالسياسى السودانى الوحيسد 


واه 00 ل 85 اه 
فى مواقع اليمين الذى يفكر برأسه ويآتم يعفله) ثم يقول (والحد يث عن محمود يقود نى بالف مرة 
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للحد يث عن ظاهرة رجال الدين »وهى ظاهرة بابوية لم يعرفها الاسلام فمقهوم ر+ 


الدين مفهوم موروث من جاهلية الترك غذ 1م وأبقى عليه الاستعمار »ومظهر رجل الد يسن 


(2) 6 


* (وقضاة الشرع من بين رجال الددين ,هؤلاء طاعفة قضاة الشرعءوماكتت أود أنأتناولها 
بالحد يث لو اقتصرت على أن ا* واجبها كموظفى د ولة يتقاضون رواتبهم من مال د ولتهم التى 
تجبيه فيمايجبى من ريع بيسع الخمور . . نعم ما كنت لأتناولهم لو اقتصروا على أن ا* واجبهسم 
الذى يحدد ه لهم القانون . . قضاة أنكحة وميراش,قانون وضعه الاستعمار وارتضاه الذديسن 
ورثوا الأْرّض من بعد ه هوهو قانون لاييلك أن يحدد للسلمين ظلال الله على الأرض. . - 
كتب التاريخ تقول ان هذه الظلال قد انحسرت بانحسار ملك آل عثمان مولا يكقى حسب 
تقد يرى المتواضع أن يقوم مواطن فاضل بد راسة الشريعة الاسلامية د راسة وظيفية ثم يرد ى 


)0 رجل زندايق حكمت جميع المؤسسات والهيقات الاسلامية داخل السودان وخارجسه 
برد ته ومروقه عن الاسلام . وعلىي رأس هذه الم سسات الأزهر الشريف ومجمع البحصوث 
الاسلامية بمصر ءورابطة العالم الإسلاى » ومشيخة السودان العلمية» والمحكمسة 
الشرعية العليا التى حكمت يرب ته سئة م+ و١‏ وظل تنفيذ الحكم معلقا حتى حكسم 
عليه بالراة ستة0/ و ونفذ فيه حكم الإعدام شنقا وأراح الله منشرة البلات والعباد ٠‏ 

[ف4 بل هى امتدات لمحاولة هدم الاسلام. 

(م) حوار مع الصفوة ص /41( 

(4) المصدر نفسه ص ١5٠‏ 


59 - 
قفطانا ويتسنطق بحزام »وى يد ه مسيحة كهرمان علا يكقى هذا ليجعل من المواطن الفاضل 
حفيظا على د ين الله. . . هذه هى الصورة التى أراد الأعاجم والاستعمار من بعد أن 
تتطبع فى كوسنا عن الد ين ورجل العين )!0 

ومثل هذا الأسلوب الذى استخد مه اليؤلف هو نفس الاسلوب الذى استخددته الصهيونية 
فى هدم السيحية ومحو سلطان رجال الكئيسة من قلوب السيحيين ٠‏ 


جا؟ فى البروتوكول الخامس: 

0000 ون الجماعة المعروفة لنا ويمكن أن تنافسنا فى هذه الفنون ربما تكون جماعة 
اليسوعيين #غتناده3 ولكثنا نجحنا فى أن نجعلهم هزاً وسخرية فى أعمن الرعاع من 
الأغبياء .وهذ! مع أتها جساعة ظاهرة بينما نحن أتفسنا باقون فى الخفاء محتفظون بن 

للق 
سرا ) 8 

وهو نفسه الأسلوب الذى اتخذذته الصهيونية فى هدم الخلافة الاسلامية ,وما زالت 
تتخذ ه الآن لمحاربة الاسلام »وافساد دين ناشكيسته ومجتمصه ,وإضعاف سلطان عقيد ته 
على النفوس وهو سلوب يقوم علسىالسخرية يعلماء الد ين وتصويرهم بصورة الجهلة الجا كين 
تارة والمنافقين الستفلين لسلطان وظائفهم تارة أخرى ءوياثارة الشاكل الوهميقحول 
قواعد الاسلام وأحكامه ليوهيوا ضحاياهم أن أحكام الاسلام لم تعد كافية لسد حاجسات 
المجتمع الحد يد أ؟) ش 

وليسغريبا أن يجند الاستعمار وأعوانهين بنى جنسوراءكاناتهم لاخضاعالسلسين 
واستلاب ستلكاتهم ءانما الغريب أنيتخذ الاستعمار من أبنا* السلمين بطانة يغذيبا 
بأفكاره ويرطعها ثقافته وببوئها المكانة العالية لنشر أفكاره , وتحمل معاول الهد موالتخريب 
جاهلة أوعاسة وتأخذ أجر عمالتها مالا حراما ءورتياً عالية رفيعة »فكان خطر هذ مالفئة 
عظينا لأن علاقتها بمجتمعها أوئق من علاقة العد و الظاهر فبى تعيض وسط المجتسع 


تدعى أنها منه وإليه ترعى حقوقه وتسبر على مصالحه وهى فى الحقيقة تضمر له الشر وتبيست 


() حوار مع الصفوة .10/16( 
() الخطر اليبودى (بروتوكولات حكماء صهيون ) ترجمة محمد خليفة التونسى صخا؟١‏ » 
ط دار الجيل ٠.‏ 


(م) انظر حصوننا مهددة من داخلها ص ه؟١‏ 


اله ؟ - 
له الغدر .ولهذ! استطاعت أن تهد م فى عداة وجيزة ما عجز الأعد ا* عن هد مه عبر القرون 
السديدة»وصد ق الله العظيم القاعل زيا أيها الذين آمنوا لا تتخذ وا اليبود والنصارى 
أولياءء يعضهم أولياء بعاضن ومن يتولمم منكم فإنه نهم إن الله لايبد ىالقوم الظالمين . فترى 
الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا داعرة فعسى الله ان يأتسى 
بالفتح أو آمر من عند #فيصيحوا علبسى ما آلسروا فى أنفسهم تان مين 

فهذا النوع السخر لخد مة الأعداء هو نتيجة الجهد الذى بذ له الاستعمار والتبسشير 
فى بلاب السلمين عن طريق التعليم العلمانى الذى أشارياليهزويمر فى مؤتمر القد س بقوله: 
(ولقد قضينا أيبا الاخوان فى هذه الحقبة من الد هر منثلث القرن التاسع عشر إلى يونا 
هذا على جميع برامج التعليم فى السالك الاسلامية الستقلة أوالقتى تخضع للنفوذ 
المسيحى ,أو التى يحكهسها السيحيون حكناً مباشرا »ونشرنا فى تلك الربوع مكامن التبشيير 
السيحى .والكنائس والجمعيات ووفى المد ارس الكثيرة التى تهيمن عليها الد ول الأوربية 
والأمريكية » وفى مراكز كثيرة »ولد ى شخصيات لا تجوز إلاشارة اليها »الأمر الذى يرجع 
الفضل فيه اليكم أولا والى ضروب كثيرة من التعاون بارعة ياهرة النتائج »وهى من أخطر ما 
عرف البشر فى حياته الانسانية كلها ءانكم أعدد تم بوسائلكم جميع العقول فس ىالسالكالا سلامية 
الى قبول السير فى الطريق الذى مهد تم له كل التمهيد (إخراج المسلم من الإسلام) .انكم 
أعد د تم نشكا لايعرف الصلة بالله وولا يريد أن يعرفها وآخرجتم السلم من الاسلام ,ولسسم 
تد خلوه فى السيحية »وبالتالى جاء النشي* الاسلابى طبقا ليا أراد» له الاستعيارء لا 
يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل , فإذا تعلم فللشهوات واذا جمع المال فللشهسوات 
وان تبوا أسمى المراكز ففى سبيل الشهوات يجود بكل شى؛ بان مببمتكم تتم على أكملالوجوه 
وقد أنتهيتم إلى خير النتاعج . .ورضى عنكم الاستعمار » فاستمروا وأدوا سالك )!؟) 

بهذ! التامر الخبيث استطاع الغرب أن ينشر سمومه الفكرية التى سرت فى كتير مسن 
العقول الضعيفة »المريضة فتأك ثبحضارته ونادات بها متنازلة عن قيمها وأخلاقها راضة 


() الماعدة الآ يتين رقم زهواه 


() جذور البلاء ص م76ز/+ ١7‏ 


-ويه؟ - 
بالذل والتبعية علا تحاول الفكاك عن هذه المصيدة »الأمر الذدى جعل (شاتليم/ يقول : 
من المحقق أن الإسلام يضمحل من الوجهة السياسية »وسوف لايمضى غير زمن قصير حصتق 
يكون الإسلام فى حكم مدا ينة محاطة بالأسلاك الكبريية)(!) 

ويقول : (لاينبغى لنا أن نتوقع من جمهور العالم الإسلاى أن يتخد له أوضاعا 
وخصائص أخرى إن!١‏ هو تنازل عن أوضاعه وخصائصه الاجتماعية »إن الضعف التد ريجىي فى 
الاعتقان بالفكرة الإسلامية ءوءا يتبع هذا الضعف من الانتقاص والاضمحلال الملازم له سوف 
يفضى ‏ يسهد انتشاره فى كل الجهات الى انحلال الروح الدينية من أساسها لا إلى 
نشأتها بشكل آخرأ" 


ولم يكتف الاستعمار وأعوانه يبذ! القدر فى حرب الاسلام واضعافه فى نفوس السلمين » 
بل عملوا جاهد ين لايجاد قنوات إسلامية تواق أهواءهم عتمت ص أى عاطفة د ينية يخشون 
عواقبها » فشجعوا الطرق الصوفية والطائفية وبنسوها وقدسوا زعاءها وأظهروا لهم الود 
وال حترام أمام متبوعيهم حتى التف حولهم كثير من الاشباع وأضسفوا عليهم من القداسة ما 
مكن لهم فى قلوب متبوعيهم وحاريوا بهم كل دعوة للإسلام تقوم على المضهاج الصحيح . 

يقول ترينجهام: ( نسبة لذ هاب سلطة الا “مراء المحليين فى السود ان عمدت الحكومة 
إلى موالاة ورعاية قادة ورؤساء الطرق الصوفية .والذين كان لبعضهم يد على الحكومة شل 
الميرغنية الذين لعيوا ددوياً هاما فى سا عدة الحكومة فى بإعادة فتح السودان ولكن نفوذ هم 
المتوارث لا يقوم على أسا سد ينى متين ثابت كالأساس الذى يقوم عليه نقوذ القادة العلمانيا, 
وهو الأرض والشيوخ التابعين .ورجال الدين المقبولاة) الذين يفهمون الدا ين فهما صحيحا. 
وهذا الوضع أدىرالى اتباع سياسة ضرب كل من القاد ة الد ينيين بالآخر والتد خل المباشر 
فى الأموربطريق قد يؤ دى .الى يذر بذور العد ا( 


ولقد قطنت الادارة البر, يدا نية لأهمية الطرق الصوفية .وقد رتها على تنظيم أتباعبا 


() الغارة على العالم الاسلاءى ص.؟ 

(؟) المصدر نفسه ص ١4‏ 

0 يعنى بالقادة العلمانيين الجيل الذى نال خظا سن التعليم فصار ينادى بالحرية 
وقيام حكومة وطنية كقادة الحزب الوطنى الاتحادى وغيره ممن لم يكن ولاه ليذه 
الطرائف الموا لية للاستممار. 

() يعنى برجال الد ين المقبولين الذين لم يكونوا إمعات لهذ الطوائف التى مكن لها 
الاستعمار لا ذلال السلمين 

زه 26 .2 طققدة عغطع صذ 2518 مغ طععم2ماممة طقلا ماعط عطاك 
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على العمل فى منظمات قيلية فسعى كرومر سنة (1.٠.‏ لمنح السيد على الميرغتى لقبا 
يميا بعتباره زيم طائفة الختية التى تحظى ينفو داينى كيالا 

ويقول الاستاف عبد الله حسين تحت عنوان (أعيان السودان ) : (السير السيد على 
الميرغنى كبير أعيان السود ان وآحد علمائه الأعلام »ورعيس الطريقة الميرغنية فى القطرين 
السودانى والمصرى ورئيس الوفد السودانى الذى سافر إلى لندن فى يوليو سنة0(111» 
وحامل نيشان القد يسيِئ ميخائيل»وجورج “من د رجة فارس. ونيشان فكتوريا من د رجة فا د 

وأصبحت كل طائغة من هذه الطوائف تضم جمعا من السلمين الذين أفترسهم الجهل 
فتعلقوا بهذه الزعامات المصطنعة التى أغد ق عليها الاستعمار من المصالح المادية 
والمنافع الد نيوية ما جعله! تبيع د ينها راضية بلماعة من العيش غير الكريم فى ظل الاستعمار 
وأصبحت مقاييس التد ين تقاس بالولا * لطائفة من هذه الطوائف وانحصر الاسلام فى قراءة 
الموالد وحوليات المشائخ التى كان ن كيرا ما يحضرها الحاكم الانجليزى ,وأصيح التد ين 
علاقة فردية بين العبد وربه لا شأن له بالسياسة والحكم وأصبحت كل طاتفة تلعن أختبا 
وتدعى مروقها عن الد ين لأن الدين فى فهسها ماعليه شيخها ,ما جعل كيرا منالث 
بالثقافة الغربية فى هد ارس التبشير والاست عساف تلك تلك المد ارس التي أغلقت أمامهم كلطريق 
يوصلهم إلى معرفة الإسلام الحق ءولم تتح لهم أى فرصة للإطلاع إلا لما يوافق هواها سه ٠‏ 
يظئون أن هذا الواقع الضحرف هو الاسلام »وهكذا نجحت الإدارة اليريطانية بالسودان 
فى ضم رجال الد ين إلى صفوفها وكانت الحرب العالمية الأولى سنة 11( أكبر سحصك 
لامتحاتهم ,خاصة وقد د خل خليفة المسلمين الحر باضد بريطانيا ,والسؤال الذى شغل 
أذ هان الاداربين البريطانيين وقتذاك هو هل يستيمر زعماء الطرق الصوفية »والعلساء 
التقليد يون بالسودان فى التعاون معالإدارة البريطانية التى د خلت الحرب ضد خليفة 
المسلمين لتزيل العقبة الكأدا* التى و! جهت أوربا فترة من الزمن وحالت د ون تحقيق 
مطامعها وض سنة 1914( طلب الحاكم العام للسودان (ريجنالكد ونجت) من أعيسان 
السودان وعلمائه تأييد بريطانيا باعتبارها الصديقة الحامية للاسلام »فاستجابوا استجابة 
ظاهرة وسريعة ومن ثم أرسل مشاءخ الطرق الصوفية والملماء والأعيان وزعماء القبائل رساعل 


() رسالة كرومر للملكة و5 /ر؟15/ 9( والادارة البريطانية ص 0م 
43 الاستاد عبد الله حسين »السود ان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية »جم 
ص 07 »الطبعة الأولى سنةع هم 9/ ه5١‏ ع»طبعة الرحماتية بمصر . 


كلاه؟ ا هس 


الولا ء ا الما وأتباعهم استعد ان هم للوقوف إلى جاتب بريطانيا »واستنكسروا 
إعلان تركيا الحر ب ضد ها ءوربما كانت أكثر الرسائل أهمية رسالة السيد عيد الرحسسن 
الميددى ابر ن المبدى فسأ الذى كان فى حماية شيخ الاسلام محمد البد وى رئيس لجنة 
العلماء لانضهامه للوقوف مع الا نجليز يجانب على الميرغنى والشريف الهنددى »فتحققت بذ لسك 
"مال (ونجت) فى أنه سيحول السهد ية إلى طريقة د ينية سلمية (سلبية) كالطريقتقين 
ا عري 00 
ما بعد السرب : 

عند ما انتصر البريطانيون فى الحرب العالمية الأولى فكرتإدارة السودان فى تكويسن 
وفد من الذين أخلصوا للإمبراطورية فى صراعها الطويل ضد أعداعها «فتكون الوفد من 
رؤسا* الطرق التى وقفت مع الانجليز قبل ويعد أن وطتت أقد امهم أرض السو دان كالسيد 
على زَعِيمٌ الختمية والشريف الهنداى زعيم الجندية والسيد عيد الرحمن الذدى حقق ظنؤونجت ) 
فاختاره عضوا فى الوف مكافأة له لطاعته وولائه وخد ماته وارخلاصه أثناء الحرب. وضم الوقسد 
كذ لك ثلاثة من العلما* الموظفين من ن وى المكانة الد ينية والمراكز الرسمية وتم اختيارهصم 
لتأييد هم المستمر للادارة البريطانية وهم الطيب أحمد هاشم ,مفتى السود ان »وشقيقله 
أبو القاسم أحمد هاشم ءرئيس هيثتعلماء السود ان » والشيخ ,اسماعيل الأزهرى (الكبير ) قاضى 
مد يرية د ارفور كما ضم الوفد خمسة من زعماء القبائل التى وقفت يجانب الانجل يز فى حريهسسم 
ضد السهدية وهم : 
(- على التوم فضل الله عناظر قييلة الكبابيش ,وهو الذى عينه الانجليز ناظرالعسمم 

الكبابيش مكانأة له ,خلفا لآخية الذى قتله الأنصار . 
؟- ابراهيم بتع محمد فرح عزعيم الجعليين . 
- عبد العظيم يك حسين خليفة زعيم قبيلة العبابدة »ولم يساقر مع الوفد لأسباب غيرمعروفة . 
4- عوص الكريم أبوسن » ابن ناظر عموم الشكرية . 
و وايرا هيم بك موسى ابرا هيم »زعيم قبائل الجن ند و75 


)0( جعفر محمد على بخيت #الادارة البريطانية والحركة الوطنية ةءعص + م ترجمةهترى رياضء»ط أولى 
سئلة 9916م »د أر الثقافة بمروت . 
(؟) نفس المصار ص م؟ 


يسمت سائل جميعا فى كتاب سس سفر الولا * ونشر فى. ملحق خاص لجريداة (سود ان 


ا قي ١»‏ اغسطس ١56١6‏ 
0 هيات تنجيلة , ملامح من المجتمع السود اتى عله /كه 


- 5885 - 

وفى تاريخ ١‏ ؟منيونيو1 11( كتب صاحب جريداة الحضارة والصحفى الرسمى المرافسق 
للوفد ا يلى : 

(علمنا أن وفدًا من سراة هذ8 البلاب سيتوجه لانجلترا لينوب عن أهالى هذه اليبلاد 
فى تهنقة جلالة الملك ينهاية الحرب نهاية سعيدة مقرونة بالانتصار... . أجل نزف الى 
قوسا هذه البشرى التى لم تأتهم بثلها الأيام من حيث دلالتها على معنى كبير» فلا بددع 
راذ! ابتهجت البلاد سرورًا بهذا الخبر علأنه جاء دليلا على أن ما أظهرته فى هذ» 
الحرب لم يذ هب سداى »بل صاد ف أمة حرة»وحكومة كريمة ,فأنيت فيها عواطف العطف علينا 
كماآن هذا المظهر من مظاهر الاخلا صالذى تظبر به على الد وام لم يكن إلا اعترافا 
بالجميل عفزيارة وفدنا لتلك اليلاد التى تريطنا يها روابط. .. ودية للتعبير لها عن 
عواطف الأهلين .وللاشتراك معها فى الأفراح العمومية التى ستقيمها ,احتفاء بانتهييا* 
الحرب وتوطيد السلام) ء. 

ووصل الوفد لندن عوفى ل ؟ من يؤليو قابل الوفد الملك جورج الخاس ملك بريطاتيا 
يرافقه السجرلييج]الماي الماء للسود ان , ولورد (كرومر)معتمد بريطانيا بمصر و لإجرانغيل) 
مسكول الشكون الخارجية .واصطف الوفد أمام عرش الملك ,وأحفى رجاله الروئن قاعسمين 
بواجب الا حترام الطوكى وتلا السير على الميرغنىي الخطاب بالنياية عن الك فقال : 

زيا صاحب الجلالة والامبراطورية. . تحن الذين تم لنا الشرف الرفيع بالشول لدى 
جلالتكم السير السيد على الميرغنى والشريف يوسف الهندى والسيد عيد الرحمن المهد ى 
بالنيابة عن زعما* البلاد الدينيين ,والشيخ الطيب هاشم مفتى السود ان ,والشيخ أبوالقاسم 
هاشم رئيس مجلس العلماء »والسيد اسماعي لالأزهرى قاضى مد يرية د ارفور بالتيابة عن 
موظفى وعمال المحاكم الشرعية » والشيخ على التوم ناظر الكبابيش » والشيخ بإيراهيم موسى 
ناظر البد ند وة والشيخ !براهيم محمد فرح ناظر الجعليين ,والشيخ عوسالكريم أبو سن وكيل 


ناظر الشكرية ,بالنيابة عن زعماء الوطنيين الاداريين لدى حكوبة البلاد »نلتس بالأصالة 


() جريدة حضارة السود ان ,العدد م6 ؟ «متاريخ م أغسطس ١10‏ . رحضارة السودان ) 
أول صحيفة عربية أسسها محد الخليفة شريف كجريدة أد بية سنة و919١‏ وفيعد ب ها 
الصاد ر تاريخ ع +/+/ (11٠.‏ أعلن ملكيتها للزعما الثلاثة يعلى الميسرغنى »وعيد 
الرحمن المبدى وويوسف الهندى ٠.‏ 


- 9ه5 - 


عن أنفسنا وبالنياية عن جميع أهالى السودان أن يسمح لنا أن نقدم بكل خضوع لجلالتكم ! 
تهانينا القلبية على الانتصار المجيد الذى أحرزته جنود كم .ران ثيات جنود الحلفاء المجيد 
الذى دعارالى اتهزام العد و انهزاماً فاماً ووانتصارك الباهر أوجب إلأعباب السظم سين 
أهل السود ان وأفعم قلوبهم برو 

(ولقد تحققوا أن هذه الحرب تختلف عما سبقها من الحروب لأنه فصل فيها بين 
مصير الشعوب الضعيفة,انذ كانت حربا بين الحق والباطل ! ففلب الحق وزهق الباطل , 
ومحقت المد نية البسجية . ولم يعدم أهالى السود ان الثقة فى النصر النبائى أبدًا فانه 
ل ل 
النتيجة لأنه يستحيل أن تقهر أمة جعلت غايتها نصرة الضعيف والساواة والعد الة. 

(يان أفقر عضو فى الامبراطورية العظيمة وأحدثها ( أى السودان) قدم مما لديه 
بغيرة ونشاط. أجل ,اننى لاأخجل ذا ذ كرت ما قد مناه بالنسبةيالى غيره إن يكاد يكون 
ذلك كنقطة فى بحر. ولكن السودان قدامت من حاجتها لامن فضلاتها »ويقد مه شعب فقير 
مخلصء وان تكن صغيرة فى ذاتها إلا أنها عظيمة بالنسبة للعاطفة الشريفة التىد فعته 
لذلك. وفضلا عن ذلك فإنى أود أن أقول ,ان القليل الذى أعطيناهرانما هو ثمرة مازرعته 
حكومة جلالتكم من الاحسان فكانت ثمرة الاحسان الشكران . 


(جعلتم العد ل أساس ملككم الواسع فكانت روح العدالة والسلام التى امتدت فسى 
أنحاء البلاد .وأظهرته حكومة جلالتكم من الا هتمام بشكون السودان والنصيحة التى بذ لست 
فى سبيل تقد مها واسعاد ها ماديا وأدبياً «وحسبان أهل السودان فى المستقبل يتوقف 
على زياد ة ارتباط البلاد بسامبراطورية جلالتكم ,ولذ! نضرع إلى الله القدير آن ينح 
جلالتكم العمر الطويل المقرون بالسعادة »وأن يحفظ بريطانيا العظى رافعة لواء الحرية 
والمد نية فى العالم »ولتخفق الراية البري شية طويلاً على السود ان ناشرة السكينة والسلام! 


)0( 
( وأخيرا نقد م شعائر خضيعنا وولاعنا لعرشكم! والسلام) 


وفى معرض خطاب الملك رددًا على هذا الخطاب قال : (أشكرك يا سياداة السير على ' 


الميرغنى وبقية أفراد الوفد على خطاب الولاء الذى قد متيوه)7؟) 
)0( خطاب السيد على البمركلى كارن كه سريدة لماز مايه با ريع او ارلا 1311 


فى عد دا ها رقمه ؟. وانظر د . أحمد ابراهيم د ياب,العلاقات المصرية السود انية 
152-583( ط مصر النيضة صرح +-/ا+ 
)0 المصد ر السابق . 


جو؟ سه 
أما زعيم طائفة الأنصار فقد قام بتقد يم سيف النصر زسيف والد ه الذى جاه به 
الانجليز د ليلا على الولاء المخلص والطاعة والتسليم » والخضوع »واغماد سيف التصررالى اليد 
وقال وهو يقد م السيف مخاطبا ملك الانجليز: 
( يا صاحب الجلالة والامبراطورية العظى , بكل خضوع! أنتهز الفرصة الثمينة التى 
سمح الد هر يها لأقف بين يداى جلالتكم بإخلاص تام لأقدام لجلالتكم هذ! السيف التاريضى 
سيف النصر) الذى كان يخص والدى كبرهان أكيد على سلمى وولاعى لعرشكم الرفيع ! 
ولكى يكون فى تسليمه لجلالتكم د ليل أقاطما ثايتا لرغبتى أن تجعلونى وجميع أتباعى وأهلى 
بالسود ان فى دائرة سلمكم وعطفكم بعد مرور هذ ه السنين الطويلة التى يرهنت قييسسا 
لرجالكم العا ملين المد رين بالسود ان عن ,اخلاصى بالعمل فى ظروف مختلفة »ويوجد عدد 
عظيم من أهالى السود ان ينتظرون رجوعى حائزاً على جزيل عطفكم »ويرجون أن يكونواد اعما 
من رعاياكم المخلصين .ولبى الشرف بان أكون خاد مكم المطيع! ! ) . 
فرب عليه الملك قاعلا : 
زيا حضرة السيد عبد الرحمن إنى أقبل هذا السيف وأقد ر عاطفة الولاء التى د فعتكم 
تقد يمه لى كبرهان على .إخلاصكم وعواطفكم نحوى »وإنى سأقبله منكم وأعيد ٠‏ ليكم ولورثتكم 
من 0 للد فاع عن عرشي وامبراطوريتى ,وبصفته برهان على قبولى شعاعر خضوعكم و خضوع 


اتباعكم ) 


الولا ء للانجليز مما ممق لاتق ع و وهكذ ! بلح ضعف الد ين بمؤلا * الزعماء هذ ١‏ 


م 
2 م م 7 


المبلغ ونسو ١‏ قول الله سبحانه وتعالى : (شَر النافقين أن لم عد ابا أليما . الزيسن 


5م ور 2 2+ 2 ء(ه) 


يتخف ون الكافربا أولياء سن ل ون المؤنِينَ » أمستفون عند هم اليهزة يان د العرّة للَّهِ جميمام 
مر 5622 دم 220011 م6 م مير ه 5 ” 2 
وقوله سبحانه: : إلا تجد قوما يؤْنون نّ بالله واليو م الآبخر يواناونَ سن حاو الله ورسوله ولو كانوا 


همي يرن 


آباءهم أو أبناءهم أواخوانهم أو عشيرتهم ٠...‏ 0 صداق الله العظيم. 


() هكذا فى النصوكذا نقله صاحب كتاب العلاقات المصرية السودانية . 


وصوابه : رد ليل قاطع ثايت) لأنه اسم كان 

(؟) جريدة الحضا رة بتاريخ 590 /رم/ 115( عدد رقم م5 . وانظر العلاقات المصرية 
السود انيق 

)0 ر السابق »وفى آخر الخطاب ركاكة لعلها من المترجم 

0( انر العلاقات المدرية السو احية ص. ”7 

(ه) سورة النساء عالآيات م" 1١١9-١‏ 

() سورة المجادلة الآ ية رقم ؟؟ 


دالاه؟ - 


المبحث الثالث 
التكد هور الخلقى 
مما لاشك فيه أن الد ين أساس الأخلاق »والأخلاق قوام الأمم»فالد ين منبع الأخلاق 
فهو ضها بثابة المولد من الآلةءوالاً خلاق للأمة بمنزلة العمود الفقرى للكاعن »فاذا 
ذهب الدين ذ هبت الأخلاق تبعا له ثحل الد مار بالأمة . 
يقول أحمد شوقى : 
واثما الأمم الأخلاق ما بقيات ب فإن همو ذ هبت أخلاقهم ذهبوا 


ويقول : 


والأمة الاسلامية لها القدح المعلى على سار الأمم والشعوب فى مضمار الأخلاق فهى 
أمة ربانية رسم طريق أخلاقها رب العالمين فى كتابه البين الذى لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلغه »وهدى إليه نبيه الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الموصوف بالخلق العظيم 


١ 
فى محكم التنزيل ( وانّك لعلى خلق عظير | وسكلت السيداة عاكشة رضى الله عنها عن خلقه‎ 


فقالت : ر فان خلق نبى الله صلى الله عليه وبذلم كان انق 7]) 

ولقد فطن الأعد اء“رالى أتهم لن ينالوا من هذه الأمة طالما كانت محصنة يبذا 
الحصن المنيع فصويوا سهامهم المسمومة فأصايوا مقتلها لما تمكثوا من هد م د ينها فضعفت 
أخلاقها وتسربت إليها أمراض الغربعند ما فقدات المقاومة فتمككت هذ ه الأمراض من الفتك 
بمجتمعها ووكان من أكبر العوامل التى سا عدت على هذ!الهدم أنّ الأعداء يلون 
حضارة غالبة يختلط فيهاالصالح والطالح فظن المغلوبون 'انّ الأمرين متلازمان » وتوهسوا 
أن مظاهر الانحلال والفساد من مكملات التحضر والتدان فى جانبه الصحيح هومن المقسف 
أنهم أخذوا مفاسد الحضارة الغربية »ولم يستطيعوا أخذ الصالح منها بل ما كان الأعداء 
ليمكئوهم من أخذه فكانت نتيجة ذلك ما قاله أحد كتاب السلمين ساخرًا زنحن جزء مسن 
الحضارة الغربية فى الفسا د والخمور والتحلل الخلقى )7]! 

وشرعت وسائل ,اعلام العد و المختلفة من صحف ومجلات تتابع باهتمام ما وصل.إليه الغرب 
م سورة القلم (») 


3 الامام سلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها .باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 
حوم(ااء والسند م 3 


م انظر الغزو الفكرى والشيارات المعادية لسلام بحث للد كتور عبد الستار فتحاللدص؟ ١؟‏ 


3 اسن 5 
من مجون وانحلال وتتقله بإعجاب وتصفه بأنه عنوان التقد م والرقى »واستمرت هذ ه الصحف تزين 
صفحاتها بالصور الخليعة وتنشر القصض الماجنة وتطلق اسم الفن والأد بعلى هذا الفساد 
فاستشرى بين الشباب وكثر دعاة التقليد الأعمى ود أبت د ور السينما تجسم هذا الفساد 
فتبلد الاحساس وغاب الوعى فأطيآن الأعد ",الى نجاح خطتهم وأخذ وا يستود ون النماندج 
الحية لكل لون من “الوان الفسا د «فاستورب وا الفاسد ات المفسدات تحت اسم المعلسسات 
والراهبات اللائى أصبحن رائدات فى ,افساد الفتيات المسلمات رهذ ه مهمة شغلت الأعد اء 
زمناً طويلاً.حيث ركز البشرون جل عطهم لتحقيقبا وأخذوا من التعليم وسيلة للوصول 
الببنابنة بحمو قر بووزاننان مكيدي ون قر بتاعي اك ربو اسكرين ال الح 
أساسا لافساد الأخلاق عولم تستمر هذه المقاومة طويلاً »أن الخطة كانت متقنة الاحكام 
فكان الذين تأثروا بالحضارة الغربية » وصاروا جنود) مخلصين لبها أبعد صوتا »حيث أفضى 
يهم تأشرهم إلى المطالية بما أسموه (تحرير المرأة) والدعوة إلى تمكينها من المشاركة 
فى الوظائعف .والأعمال العامة. حيث سا دات دعوة الحرية الشخصية فى المجتمع وأصيحست 
هذ ه الحرية المتمرداة على حد ود الد ين وعرف المجتمع من حق كل إنسان لافرق بين ذ كر 
وأنثى واتخذيئه شعارها (تخليصالفكر الاجتماعى من سلطان رجال الدين ) زاعمةأتهم 
يصد رون فيما يحلون ويحرمون عن اعتبار التقاليد والأوهام التى ورثوها عن أسلاقهم جسز "!من 
الد ين ءواتخذت هذه الدعوة من كتابى قاسم أمين (تحرير المرأة) و(المرأة الجدريدة) 
اللذين تزامن طبعههما مع استعمار السودان »حيث طبع الكتاب الأول سنة 4( أى بعد 
يل 

والكتاب الأول دعوة صريحة إلى السفور ءوأنٌ الحجاب يوصفه السائد ليس من الاسلام فى 
شى؟ ,والدعوة إلى السفور ليس فيها خروج عن الد ين ,بينما غلب نهج الكتاب الثاغى 


5 الكتاب الأول »ودعا قاسم فى هذا الكتاب دعوة صريحة إلى الأخسذ 


5 3 
(المرأة الجديدة) 
بأساليب الحضارة الغربية »فقال : (يعد أن تبين أن اعجاينا الشد يد بالماضى هو نتيجة 


لشعورنا بالضعف والعجز ” هذا هو الداء ” الذى يلزم أن نبادر إلى علاجه وليس له دواء 


رالا أن نربى أولا نا على أن يتعرفوا شكون المد نية الغربية ,ويقفوا على أصولها وفروعببا 
انظر التبشير والاستعبار ص +8 . 

() انظر الاتجاهات الوطنية فى الأد ب المعاصر ص15 5و 1 

0 نفس المصد رو الضفحة 


5 
وآثارها واذا أتى ذلك الحين ‏ ونرجو أن يكون قريبا ‏ انجلت الحقيقة أمام أعيننا سا طعة 
سطوع الشس عيعرفنا قيمة التدن الغربى وتيقنا أن من المستحيل أن يتم علاج ما فى 
أحوالنا راذا لم يكن مؤمسا على العلوم العصرية الجد يد ذلأ ولم يقف قاسم عند هذا الحد 
بل عزا انحطاط الأمة المصرية إلى تأخرها فى الفنون الجميلة والتصوير ,والموعيقى »وزعصم 
أن هذه الفنون ترمى جميعاً على اختلاف موضوعها إلى غاية واحدة هى تربية النشى؟ علسى 
حب الكمال والجمال »فإهمالها نقصقى تبذ يب الحواس والشعو ل وكانت هذه الآراء نتاجا 
طبيغيا لقاسم الذى عايش فترة الان<لالىوالمجون الفرنسى ءذلك الانحلال الذى جصسل 
فرنسا تتهاوى تحت أقد ام الألمان فى أقل من أسبوع موهى الامبراطورية التى كانت تستذ ل 
الدول وتستعمر الشعوب مما جعل رئيس وزراعها يصرح قاعلا : “.ان فرنسا هزسهباا 
الانحلال قبل أن يهزمها الاحتلال , 57١‏ 

فالمرأة السلمة »عزيزة كريمة »رفعها الاسلام إلى أسى المراتب وصائها من الشواب 
والمعاعب لأنها أساس مجتيعه الطاهر العفيف عفبى السكن والمودة . قال تصالى 
( ومن آياته أن خلق لكم من أنفقسكم أزواجاً لتسكئوا إليها وجعل بينكم موداة وربحمة )!كا 


وهى مصنع الأجيال ومربية الرجال“ قال الشاعر : 


الأم مد رسة انا أي تب ا 
أعدت شعبا طيب الأعسس راق 
ولذ فك كافأها الاسلام بأن جعل الجنة تحت قد ميبا ,قال صلى الله عليه وسلسم ع 
( الزسها فان الجنة تحت أقدام الاسهات) !0 

فنالت بذ لك توقير أبناعها واحترام أمتها ,فهد ف الأسداء إلى تقويض المجتمع الإسلاى 
الذى تعتبر المرأة من أسسه القوية عند التزامها بحد ود الد ين ,فأخرجوها من بيتببا 
فبتكت سترها ونيذ ت حياءها فجنت على نفسها ومجتمعها »وصارت سلعة رخيصة ,» ومارسست 
كل الرذائل باسم الحرية ءووفرت لها قوانين الغرب الوضيعة , من الحماية ما جعلها تمارس 
( المصدر السابق ص .#9 نقلا عن المرأة الجديدة حر م١‏ 1 
ك5 انظر الغزو القكرى والتيارات المعاد ية للاسلام بيحث د . عبد الستار فتحاللهص» ١‏ ؟ 
(م) المصدر السابق حص( ؟؟ 
() سورة الروم آية 61 
(ه) الشاعر' م 0 . 
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الرئا إذ١‏ بلفت سنئا معينة ءوليس لأى شخص أن يبنعها ذلك طالما كان ذلك ببمحخصسسض 
اختيارها ووالاً وقع تحت طائلة القانون فسرت يذ لك الموبقات فى الأمة سريان النار فى 
الهشيم :وتجاوزت مرحلة الشيوع والاستعلان ,الى مرحلة الاستقرار والاستحسارلا! وفتحست 
د ور البغاء تحت حماية القانون »واستجليت الخمور وفتحت حاناتها فى واجهاتالسدن 
وأسواقها , وصارت الخمر تباع حتى للصغار ,وأصبح للربا والزنا دور ءوعم القساد جميع 
أرجاء المجتمع . يقول الد كتور,ابراهيم اللبان فى تحليل ينطبق على جميع المجتنعمات 
الاسلامية . 

* وقد ظهر هذا الانحلال فى البداية فى السلوك الفردى فاتحرف الناسعن نهسج 
الدين هواستهوتهم مظاهر الحياة الغربية ,فأقبل كثير منهم على الخمور والفجوروالقسسار 
والربا ونحو ذلك ثم داب د بيب التهاون فى الد ين «فتناول العبادات والعقاعد وغيرها من 
أنواع الانحلال »فتكاسل الناسعن العباد اتءوانتشر فى الجو ضروب من الفلسفة والمذاهب 
الضالة»واستمالت الشباب وغير الشباب » قصارت العلاقة الجنسية والنظرة الاباحيسة 
الشغل الشافل * للسينما * وكثير من المجلات والصحف ايتغاء وفرة الريح والد خل , 
فانحرف الشباب ووفسد ت روابط الأسرة ثم عم السيل وطم قانهارت الفضائل الاقتصادية 
ولا جتاعية 013١‏ ؛ 

وفى الحقيقة أن التهاون فى العباد اتن ب الى المجتمع قبل شيوع المويقات حيث إن 
الجيل السابق للجيل الذى صنعه الأعداء على أيد يهم كان يدرك ما يرس ,اليه الأعداء 
ولكن التخطيط كان محكياً .حيث فصل بين الجيلين فصلاً تاماً ووقطع جميع الأواصر السستى 
تربط بين الجيلين عند ما أبعد همعن الدين ءوهو الأساس الذى يربط بينهم كما أسلفنا 
القول عن ذلك. 

فلا عزة ولا كرامة لبذ ه الأمة إلا,اذا رجعت إلى منبع أخلاقها وقيسها . يقول الاستان 
مصطفى صاد ق الراقعى : 

* والدين هو حقيقة الخلق الاجتماعى فى الأمة .وهو الذى يجعل القلوب كلها طبقة 
واحداة على اختلاف المظاهر الااجتماعية , عالية » ونازلة وءا بينهما »فهو يذلك الضسير 
روم انظر الغزو الفكرى والتيارات المعاددية للاسلام »القسمالثانى ص 5١9‏ . 


0 انظر نفس المصد ر والصفحة نقلا عن رسالة التربية الدينية للك كتور ابراهيم الليان .- 
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القانونى للشعبءوبه لا يغيره ثبات الأمة على فضائعلها النفسية ءوفيه لا فى سواه معصتى 
رانسا نية القلب. 

* لولا التدين بالشريعة لما استقامت الطاعة للقاتون فى النفسءولولا الطاعة النفسية 
للقوانين لما انتظمت أمة»فليس عسل الدين الا تجريد مكان الحى فى فضائل الحيد ساة 
وتعديين تبعتها فى حقوقها وواجياتها وجعل ذ لك كله نظام مشتقراً فيه ولايتغير »ورفصع 
الإنسان بهذا النظام نحو الأكيل ,وداقماً نحو الأكمل . 

* وكل آمة ضعف الدين فيها اختلت هند ستها الاجتماعية » وماج بعضبا قى 
بعضءفانٌ من د قيق الحكمة فى هذا الدين أنه لم يجعل الغاية الأخيرة من الحياة غاية 
فى الأرضءوذ لك لتنتظم الغايات الأرضية فى الناس » فلا يأكل بعضهم بعضا ,فيفتنى 
الغنى وهوآمن ويفتقر الفقير وهو قانع »ويكون ثواب الأعلى فى أن يعود على الأسفل بالميرة 
وشواب الأسفل فى أن يصبر على ترك الأعلى فى منزلته ثم يتصرف الجميع بقضائلهم إلى 
تحقيق الفاية الالهية الواحدة التى لايكبر عليها الكييرولا يصغر عنها الصغير ء وهى الحق 
والخير والتعاون على البر والتقوى ) (0) 


وما أصدق قول الامام مالك رحمه الله: ” لنيصلح آخر هذه الأمة إلا .ما أصلح أولها” 


() الرافعى موحى القلم ,جم ,لخر / +81 وانظر الاتجاهات الوطنية ج؟ صلا؟؟/ 
7154 


س #11 سر 
: الفصل الثانى 
أثر الاستعمار والتبشير شى تفكك المجتمع السود انى 


المبحث الأول . انتهاج سياس ةإفرق تسم 


ذكرنا فى معرش الحد يش عن المهدية أن من محاسنها صهر القبليات ومحو المنصريات 
وصقلها فى وحدة تمخضعنها ذلك الجيش المجاهد الذى هزم د ولتين متحد تمن من أقوى 
الد ول انذاك " بريطانيا المظى » ومصر ” ولم تمض سنة واحدة على تلك الانتصسارات 
السياسية الياهرة وقيام ذلك الهيكل الد ينى الرائعع حتى توفى المبدى فى ؛ من رمضان 
سنة ؟.*# وه المموافق 3/55/ه48 م واستمر ذ لكالنظام حتى سنة 11م( فكان 
للجعليين والد ناقلة اليد العليا فى سياسة الد ولة. 

وعند ما لأطلت العنصرية برأسها من جد يد ,وذ لك حين نقل الخليفة السيطرة إلى 
بنى جلد ته من رجال الغرب من البقارة عن طريق الحكم الاستيدادى الذى فرضته الرايية 
الزرقاء (أأد ب الوهن إلى الكيان الذى كان قوبًا متماسكا فصدع بنيانه فلم يعد ذلك المجتمع 
القوى الذى صمد فى وجه الصليبيين وهزم جحافلهم فى مواقع كثيرة بقيادة المهدى ولسذا 
نجد ه لم يستطع الصمود أمام الغزاة الذين شرعوا فى توسيع شقة الخلاف وتفتيت وحدة الأمة 
وتغريق كلمتها »ومعلوم أن السياسة الاستعمارية عاءة والانجليزية على وجه الخصوص تقوم على 
بد ”.فرق تسد ” وهو الأسلوبالذى سلكه الانجليز فى جميع البلاد التى منيت يحكبهسم 
فهو يمثابة حجر الزاوية فى السياسة إلانجليزية »قال وزير مستعمرات بريطانيا .” إن الحرب 
علمتنا أن الوحدة الاسلامية هى الخطر الأعظم الذى ينبغى على الا مبراطورية أن تحدره 
وتحاربه »وليست انجلترا وحد ها هى التى تلتزم بذ لك: بل فرنسا أيضاء 

من د واعى فرضتنا أن الخلافة الإسلامية زالت . لقد ذهبت ونتمنى أن يكون ذ لك إلى 
غير رجعة . 

إن سياستنا تهد ف داتئما ,الى منع الوحدة الاسلامية أو التضامن الاسلامى عويجب أن 


تبقى هذءه السياسة كذلك . ,اننا فى السود ان ونيجريا ومصر ود ول ,اسلامية آخرى شجعتا 


(() انظرالادارة البريطانية والحركة الوطنية ص" ؟ 
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وكنا على صواب - نمو القوميات المحلية فبى أقل خطرا من الوحدة الاسلامية .أو التضامسن 


الإسلاى )"أ 


فكانت هذه السياسة بسشثابة الد ستور المقدس للاد ارة البريطانية فى السودان وساعد 
على نجاحها أن البيثة الاجتماعية فى السود ان كانت مهيئة لنجاحها لبذ ور التفرقة والثقافسة 
التى مكن لبا الخليفة عبد الله . يضاف الى ذلك خيث الانجليز ود هاؤهم وتخصصهم فى هذا 
المضمار حيث استطاعوا بمكرهم هذا أن يخلقوا من أسباب الثقافة وعناصر التفرقة ما مكن لهم 
وساعد على بقاقهم بالسود ان أكثر من نصف قرن لذ لك كانوا حريصين على هذ ه التفرقة 
القبلية حرصهم على الاستعمار نفسه ءفكانوا يذ كون أوارها ويلهبون الحماس والتعصب من 
أجلبها »فكم أيقظوا النعرات وأثاروا الحفاعظ والضفائن التى عفى عليها الزمن » فهسسذه 
قبيلة “اغارت على أخرى وسلبتها نحاسها »يتقدم الحاكم العام ويبيها نحاسا جديداً 
ويخطب قاغلا : 

* رانكم فقد تم فى الحرب مع قبيلة كذا تحاسكم, وها هى ذى الحكومة تهيكم 
تحاسًا جد يدا . وكانت الحكومة تمر جميم السود انيين حتى طلاب المد ارس أن يوضحوا فسى 
كل المعاملات الرسمية اسم القبيلة ,ولم تكن كلمة سود انى مقبولة فى د واعر الحكومة ,وكانست 
هذه التفرقة المتعمدة من أكبر الأخطار التى هددت وحدة البلاد »وزرعت بين سكانببا 
لضفائن التى يغفذيها الاستعمار '' وشمل هذا المخطط جميع نواحى الحياة السودانية 
الاجتماعية والتعليمية .وامتد إلى النواحى الد ينية والنفسية والخلقية للشعا يصفة عامة » وعلى 
الأخص المناطق الوثنية المجاورة لمناطق اللسلمين ٠‏ وشرع المنصرون يعسقون هذا الخلاف 
بين القبائل التى يعملون وسطها حتى بالنسبة لأداء الطقوس وفى مناسباتهم الدينيلسة 
وأعياد هم عفتأتى كل قبيلة »وربما يأتى كل فرع من فروعها ليؤاى طقوسه بلغته ثم ينصرف ليحل 
محله آخر فى كئيسة واحدة ءوما زالت هذه التفرقة تمارس حتى يومنا هذا فى جنوب البلاد 


(2 1 
٠. وغربها‎ 


() الشيخ محمد الغزالى »هموم داعية. ص (1+7/8+5 طبعة .قطر هبداون تاريخ 


نقلا عن مثيقة بريطانيا فى ال 

# التحاس ال عليسة مصنوة بن سعد ن أله لنحاس وجلود الحيوان , يضرب عليها عند حد وث 
أمر جلل وخاصة عند ارادة اعلان الحرب أو عند فقد زعيم قبيلة . 

() انظر تاريخ الحركة الوطنية » الاستقلال وما بعدده ‏ ص 59/1٠56‏ 

( انظر مأسى الانجليز فى السودان ص؟١‏ 

(؟) رحلة ميد انية ءمايو سنة 1925م 
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ولم يقف الأأمر عند هذا الحد بل جعل الانجليز هذه التفرقة مرتكزهم الأول فى حكمهم 
للسود ان فكان المؤتمر الذى عقذ فى الخرطوم سنة ١7.‏ لحكام المد يريات.والذى قصد 
منه مناقشة كيفية إدارة السود ان وأقاليمه أول محاولة جادة لوضع سياسة ثابتة لإددارة 
أقاليم السودان »وعد المؤتمر تحت شعار الادارة الأهلية ,أو بمعنى أوضح لإيجاد وضع 
قوى للمشائخ والزعماء للمشاركة فى ,ان ارة الأقاليم والمناطق تحت الرقابة المريطائية »وكان 
أهم ما فى المؤتمر ما طرحه(يرون 2 ©تهه82 .0.2©)حاكم محافظة يربر حيث قال : 
5 اعتقد أن هناك اتفاقاً تاماً وضععلى أساس ما تم فى كل من الهند » ومصرء وإذا كسان 
لد ينا اتجاه قوى لتد ريب سكان المناطق ال ارية للوقوف على أرجلهم! فمن الأرجح الاندع 
اله مر للصد فة وائما نلتمس الطريقة الشلى لما يجب أن نسير عليه فى ذلك إذ! لم نكن نرييد 
أن نعيد ما حدث فى بعض الأقطارءقى السودان. قبل أن تأتى اللحظة التى يتيقظ فيهم 
الشعور الوطذى »فمن واجينا أن نضع الأسس الثابتة والقوية فى البلاد وذ لك باعطاء سلطة 
للتجار والمشائخ قبل أن يتحرك شخصغير سكول من أنصاف المتعلمين ليسيطر على الشعور 
العام * 

ولقد كانت ثمرة ملاحظا ت(لرون) قيام المجالس البلد ية في العاصمةٌ حيث شملت السدن 
الثلاث وضمت هذه المجالس بعض السود انيين من التجار والشخصيات الباءة وسدات 
المحافظات الا'خرى تطالب السكرتير الادارى” ماكمايكل” الذى يعتير مبتكر هذه السياسة 
ومهند سها الذي وضع أسسها وأشرف على تنفيذ ها »فقام بإرسال الرساعل للأقاليم ستفسراً 
كل حاكم عن رأيه فى تنفيذ ها فكانت الإجابات على استفساره مختلفة حيث جاءت من أقاليم 
الشمال أكثر تفصيلا من أقاليم الجنوب التى كانت استجابتها ضعيفة »وتجربتها غير كانئيسة 
باستثناء منطقة الشلك التى كان للرث فيها كثير من السلطات . لذا كان الوضع فيهيا 
مثالياً ءذ لك لأن الرث ساعد كثيرًا على تنفيذ هذ١‏ المخطط, وكذ لك منطقةلأوبارمذنهم0. .2 ) 
بد يرية (نقلا)حيث قام هذ! المحافظ بإنشاء مجلسين قبليين استطاعا الفصل فى كثير مسن 
القضايا ,وكان ذلك تشجيما للمضى : فى سياسة الحكم القبلرا" ومع اقتناع الاداريين 


البريطانيين أن هذه انلسياسة ستواجه بع ضالصعويات فى الأقاليم الجنوبية نظراً لعسدم 


)0( 6م 55 .2 2855و عطغ صذ :ه5120 


1514 2. 55, 6 (0 


- ©5080 به 


وجود العدد الكافى المقتدر من الزعاء الجنوبيين بالاضافة إلى عدم استقرار كثير مسن 
المناطق فى مديريات الجنوب الشاسعة التى ظلت فيها الادارة البريطانية اد ارتاسسية 
مع ذلك قام كثير من محافظى هذه المناطق بمحاولة إيجاد المجالس القبلية وتسليمبا سلطة 
لق 
إدارية. 
هذا ولم تلح للانجليز فرصة توصلهم إلى تفتيت وحدة السود ان إلا اغتنموها ,وإمعاناً 

فى سياسة التفرقة شجعوا الطرن الصرفية بدا * بالختمية * الحليف القديم الذى ضل 
مؤازراً ومناصرًا لهم طوال سنى حكمهمء وعند ما أمنوا جانبها شرعوا فى استمالة عد وهم 
التقليدى زعيم المهبدية الجد يدة السيد عبد الرحمن المهدى الذى آمل( ونجت)فى أتنسه 
سيحول المبدية إلى طريقة سلبية»فتم له أمله كما أشرنا إلى ذلك فظل ابن المهدى مسن 
أعظم المؤيد ين الأقوياء الموثوق بهم من جانب الحكومة ومكافأة لاخلاصه عساونته الحكتوسة 
على أن يكون من رجال المال ,فمنحته الأفضلية فى التعاقد معها لمتطليات خزان سنسار » 
وتوريد الوقود لليواخر الحكوميلاً وأعطته قرضا قدره .. مر فى عام 151١م‏ ثم تنازلست 
عنه بادعاء أن ما استلم كان هدية منها له! وذلك لكى يقوم ببد * الزراعة فى جزيرة 0 
وشاركته فى كثير من المشاريع على أن توفر هى المال »ويقوم هو بالاشراف «وضحته يعسسض 
الأراضى فى كل من الخرطوم وأءد رمان فشيد عليها المنازل والمتاجر »هومن ثم أضحى مسن 
كبار “ماك العقار بالعاصمة ,وتجاوزت عنه فى تقوير الضرائبا )كنا منح لقب * سير " ويهسذا 
استطاع الإنجليز أن يجعلوا من المهددية الجديدة قوة صاعداة على المسرح السياس سا 
وعند ما قام مؤتمر الخريجين وخشى الانجليز من حركته ومن اتجاهه الذى ظهرت مقد ماتسله 
التى شملت دعوة الاتحاد مع مصرء اوعز الانجليز لزعيم المهددية الجد يدة برفع الشعسار 
البراق * السودان للسود انيين” وأشاروا عليه بإنشاء حزب ” الأمة* واختاروا له من الأعوان 
ممن يضمنون ولا*همولوحوا لرئيسه بالملك ووأنهم فى مقد ورهم أن يصلوا به إلى ذلك عن 
ظطريق المنظمات الد ستورية القى ابتدعوها ,ووضعوا الخطة لتطويرها بالطريق الذى يؤدى 
رن 6 .2 ق1ط3 . 


«) تقرير سرى للمخابرات 6نوفسر ١151‏ 

9) خطاب الحاكم العام للسكرتير المالى ١11537/11/05‏ 

() انظر الادارة البريطانية والحركة الوطنية فى السودان ص»6١85/1»١‏ 
(ه) انظر تاريخ الحركة الوطنية فى السودان الاستقلال وما بعده ص١‏ ؟ 


5 ل 5 

الى ما يريد ون ء ولكن شعار ”السودان للسود انيين ” الذى رفعه حزب الأمة كان دعوة 

أريد بها باطل , لأن الانجليز منذ سنةع 5 انقرد وا باستعار السودان دون 
مصر وظل حزب الأمة متعاوناً معهم »وهو يرفع هذا الشعار »ولو دعا حزب الأمة لإخسسراج 
الانجليز من السودان لما وجد مخالعًاً من قادة المؤتمر ولوجد سند! شعبيا قويا لدعوته !1 
وظلت قيان ة الختمية والأنصار فى صراع مستمر تتنازعان على القيادة القبلية »والجميع فى 
صراع د و'وب على المناصب التى يوزعها الانجليز ثمنا للولاء لهم وكما كانت هذه الزعاسسات 
محاور للأحزاب التى د ارت فى فلكها نذ الاستعمار وحتى هذا التاريخ »وخلاصة القول أن 
الطائفية لم ينج منها 3 القليل حتى اللشقفين فقد جرفهم التيار فى انتخابات سنة )17( 
فد رك بعضهم عمالتها سريعا فوقف بعيدًا »ورفضوها رفضاً 3 عند ما أرادت احسدى 
الطائفتين أن تختفى وراءهم وتتخذ منهم سندً! لحرب الأخرى يعد أن كونوا حزب الاتحادى 
فيما بعد .وعلى العموم كانت الطائفية قوية أو قل هى البلد كلها تجمعت فى كتلتسين 


وأمعانا فى تفرقة المجتمع أنشأ الانجليز. الحزب الشيوعى السودانى حيث استورب وا 
نواته الأولى من حقول الشيوعية التى أعد وها فى بلاد هم لا لتدكم الشعب الانجليزى ولكن 

لتصدٌر إلى مستعمراتهم وقت الحاجة لذ لك. 

يقول محمد عمر يشير: ( . . .وكان للجندى اليريطانى * سئئون” عضو الحزب الشيوى 
الانجليزى القدح المعلى فى هذا الخصوصء ذلك أنه لنا عاد إلسى اتجلترا بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها بادر بإرسال المؤلفات الباركسية لعدد من أصر اع 

ويقول أحمد سليمان عضو الحزب الشيوعى السودانى 

( بان الشيوعيين الانجليز كانوا هم أول من ياد ر فى أواعل الأربعينيات يتأسيس الحلقات 
الساركنية 89) 


ويقول : ( ولقد ألقى د اكنسون مد رس الثا نوى الإنجليزى محاضرة غى مدارسة أمب رمسان 


() الحركة الوطنية الاستقلال وما بعده ص 093 ء 
4 المصذرنفسه ص إن ىاه . 
)0 محك عبر يشير ,تاريخ الحركة الوطنية فى السو ا ن 2 9.0(ه 195 وزءمص م6عآاهء 


(0) أحمد سليمان , وشيناها خطى , جز ص ,ىر زر ءط أولى سنةم . ع زها/1924م») 
دار الفكر للطباعة والنشر الخرطوم. 


3 بتمذدلة © 


الثانوية بدعوة من جمعيتها ال" د بية التى كان يرأسها عبد الخالق محجوبا' وتولى أعبا * 


أمانتها التجائى الطيب بابكر ووكان كلاهما فى السنة النهائية من دا راسته »وحضرها كل 
الأساتذة وخاصة البريطانيون وكذ لك كل طلاب السنتين الثالثة والر ابعةءوكان موضوع 
المحاضرة المادية الجد لية والتاريخية , ولقد تركت اثراً الغا بين الطلبة »وظل سستر 
د كنسون يواصل نشاطه الثقافى ,الى أن نقل لمدارسة واددى سيد نا حيث أحضر زوجه مه 
وكانت هى الأخرى عضو فى الحزب الشيوى البريطانى ووكانا يتباد لان إلقاء المحاضسرات 
وادارة حلقات النقاش بالك اخليات حيث يقيم الطلاب | وزيادة على ما ذكر سبد الاتجلسيز 
لكتبير من رواب الشيوعية بمواصلة تعليمهم فى يلاد هم . 

ويواصل الكاتب قاعلا : 

* وبجانب هذ! التأثير المباشر للشيوعيين البريطانيين كانت هنالك قنوات أخرى تدعم 
هذه الصلة الفكرية بين رفاق الخرطوم ورفاق لندن متها صحيفة * الد يلى ووكر ” لسان حال 
الحزب الشيوى البريطانى ءونها الطلاب الشيوعيون السودانيون الذين كانوا يتلقسون 
د راساتهم بجامعات يريطانيا وكان الاتفاق قد تم بين الحمزبين على استيعابهم فى قفروع 
ولجان الحزب البريطانى بمعاهد هم الدراسية كما تم الاتفاق على أن يختار الحزب الشيوى 
السودانى ويعتمد رصيفه البريطانى أحد الطلاب المقيمين بلند ن ليكون حلقة اتصالك بسين 
قادة الحزيين )") ا 

وكانت الادارة البريطانية عالمة بكل نشاط للشيوعيين فى الداخل والخارج .وكا سسست 
المعلومات تصلها من وكالتها بالقاهرة عن مدى تغلغل الشيوعية فى أوساط الطلسلاب 
السود انيين الجدد ولكتها تعامت عن قراءة ما يصلها من تقارير حول خطورة الأمر وتعمامست 
عسن صيحات بعض أعوانها من الموظفين السود انيين الذين كان الشيوعون يتنا ولونهيام 
بالقدح والذم فى منشوراتهم ويسلقونهم بألسنة حداد فى حلقات نقاشهم المفتوحة الست 


كانت تقام فى دور الخريجين بالسود ان أثناء عطلتهم »وكان الشيوعيون أنفسهم يعجبون من 


)0( أبين عام الحزب الشيوى » أعد مه النميرى سنة 79و فى محاولة انقلاب فاشلة ضد نظامه 
)09 » ومشيناها خطى ؛» صو ١‏ 


( المصدر السابق ‏ ص 5١/56٠١‏ 


ف شفاكيد 3 


اهمال الحكومة لنشاطهم ولم يشعروا بالمضايقة والرقابة والعداء قبلهم كما لم تكن هناك 
ثمة قيود أوعراقيل تتصل بإجراءات سفرهم كما كانوا يفعلون مع الطلاب غير الشيوعيين لذ ين 
يتلقون تعليمهم فى مصر ,واستطاعوا أن يد خلوا الكتب الماركسية والمطبوعات الشيوعية , 
وحتى المحظور منها . 

* واذكر بأننى والتجانى الطيب بابكرءقد جمعنا دون سوانا فى بداية العطلة 
الدراسية الأولى أسفاراً من الأد ب الماركسى كان من بينها عشرات النسخ من سجالسة 
" المقا وم وكانتهذ ه أقرب إلى المنشورات منها إلى الصحيفة ,وكان ذلك العدن خاصا 
بالسودات 61 

وهكذا ظل الاستعمار يبذل جهده فى تفكيك المجتمع وإضعافه وحرب الاسلام لأننه 
أقوى الوسائل لتوحيد المجتمع فتينى كل ما يسا عد على الهدم والتفتيت ولم يكن التبشير 
نفسه دعوة لاعتناق د ين بقدر ما كان معولاً من معاول الهد م ويظهر ذلك جلي أن النصارى 
كانوا أول من بذر بذ ور الشيوعية فى البلاب الاسلامية. 

وأخبيرا شعر بعض المواطنين الحاد بين على مصلحة البلد يخطورة هذه التفرقة وأثرها 
على ضعف روح مقاومة الاستعمار وحذ روا منها بشتى الوسائل عفكتب أحد الموالين لمصر لم 
يسذكر اسمه ‏ منشوراً لجميع الشخصيات اليارزة بالحاصمة والد يريات منذ را ومحذرًا سن 
سياسة * فرق تسد ” الانجليزية التى تجايه القبيلة بالقبيلة والزعيم الد ينى بالزعيم الدينى 
والسو دانى بالمصرى طالبا من الأمتين السود انية والمصرية توحيد الجهود ضد الستعمر 
البريطانى والعمل على نيل الاستقلال وزيادة على ذلك هاجم الكاتب صحيفة ” الحضسارة * 
لسان حال الزعماء الثلائة ووصفها بأنها بوق الاستعمار وأداة فبى يد .14" 

وختم الاستعمار جهود ه فى تفريق المجتمع السود انى بزرع مشكلة الجنوب التى تعتسبر 
من أعوص المشاكل الا قليمية حيث ظلت تستنزف الد ما والأموال من سنةو ى ووم الى يوشا 
هذا فبلغ مجملما صرف عليها من الخزينة العامة حتى قيام الحكم الانتقالى سنة 626١م‏ 56 
مليار جنيها (خمسة وعمرين عليارا من الجنيهات | ' ولا تزال الكنائس تذكى نارها حتى هذاه 
اللحظة. 
() المصدر السايق ص لال2م184/1 
() انظر الادارة البريطانية والحركة الوطنية »ع 


3 من محاضرة ألقاها المشير سوار الد هب رئيس مجلس أمنا منظمة الدعوة الاسلامية بسفارة 
السودان بجدة فى رييع الأول سنةمر. 6( ها. 


-9؟؟ - 


المبحث الثانى 
د ور الاستعمار والتنصير فى مشكلة جتوب السس ود ان 


جذورالشكلة : 


لم تطا أقدام الاستعمار وأعوانه المبشرين بلدا إل ساموا أهله سوء العذاب» ولقد 
منى السودان يجحافل الغرب تغزو أرضه وأهله تارة باسم الاستكشاف الذى تمثل فى حملتى 
" سبيك ” و * يبكر” ثم حملات التنصير التى سبقت الاستعمار ,وحكم رواد ها السسسودان 
ياسم الخد يوى ومبد وا للاستعمار الذى جثم على صد ر الاأمة أكثر من نصف قرن »وخ لّف 
وراءه من المشاكل ما هو كفيل بإعاقة السود ان عن النهوضء ون أعظم هذه المعوقات التي 
خلفها الاستعسار مشكلة جنوب السود ان التى زرعها لتكون عائقاً لتقدم الاسلام إلى وسط 
وشرقى القارة الأفريقية وخلف أعوانه المبشرين الذ ين ارتاد وا له الطريق وأسهموا فى وضع 
الخطة ءخلفهم لهتعهد وا الفرس بالسقاية لثلا يذيل عفالهد ف واحد ءوان اختلفت وساسل 
تحقيقه فالبشرون سلاحهم لتحقيقه المكر والخد يعة لذا لم تفطن غالبية الشعوب التى 
ضيت يجحا قله نوم من أو أ أنواعالاستعمار الحديث الذى ابتلى به كثير من الأمم »وكا ن 

ينيغى العمل على إخراجهم مع الستعيرين لا أن يتركوا يفسد ون فى الأرض ولا يصلحون» 

يتحينون الفرص ثلهم فى البلاد التى منيت يهم كتثل المريض الذى ايتلى بحسى (السلاريا ) 
مهما أعطى من العلاج فان جرثومة الداء تظل كامنة فى جسد ه تتحين ضعف المقاومة لتفتك 
بهو»فبؤلا * المبشرون يسبقون الاستعمار د خولاً , ويحملون ألقابا خادعة كالسراب يحسبه 
الظمآان ماء حتى إن! جاءه لم يجده شيئا »فيسمون رسل الانسا نية والرحمةءوهم فى 
الحقيقة أعد * الانسائية »ويطلق عليهم رسل السلام »وهم يبذ رون بذ ور الحرب والخصسسام 
وصد ق الله سيحانه (ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى 
قلبه وهو ألد الخصام. واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 
والله لا يحب القساد 0 

فالممشرون والمستعمرون وجهان لعملة واحدة. يقول أحد البشرين وصفا للتعاون 


المشترك: 


(0) سورة البقرة ‏ 5.60/م8١٠؟‏ 


5 رةه 35 
” سوف أبدأ بنص مختصر من كلمة فى احتفال تبشيرى ألقاها فى اتجلترا الحاكم 
الذى عملت مرعوسا له فى أياى الأولى بالسودان مشيراً إلى تعاليم عيسى 

أن أذ هبوا فى كل العالم وعظسوا بالكتاب كل الخلائق * 

يقول مارتن بار: 

” ان أمر السيح ينطبق على كل من يذ هب من هنا ليعمل وسط الأفارقة »الكل سواء 
فى خد مة الحكومات أو ستوطئين انجيليين »أو مبشرين كلهم يجب أن يعملوا معااء وأن 
يظهروا أنهم متفقون »وإن لم يكونوا كذ لك لتحقيق الهد ف المشترك .قد لايوافقنى الجميع 
تماما ولكتسى ص ولا أتردد فى تبنى تلك العبارة التى ثبت صد قها من خلال تجرستى 
بالسودان كله * 

ولقد تعاون الاستعسار والتبشير على تصعيد هذه المشكلة فعملوا على تعميق جذ ورها 
بإفسا د العلاقات بين شقى القطرءولم يكن هذا الافساد أمرًا عارضاً فمنذ بد اية الاستعسار 
الحد يث الذى استفل خيرات الشعوب الأفريقية يدأ الغرهيون عامة والانجليز على وجه أخص 
يتضايقون من انتشار الاسلام ,فعند ما بدأ ينتشر بين اليوغند بين فى منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادى قبيل د خول الأوربيين ووصولهم إلى شرق أفريقيا ووسطها ,وعاصر د خول 
الاسلام فى يوفسند! حركة التنافس الاستعمارى على المنطقة جل الأوربيون بالقضاء سياسياً 
واقتصاد يا على التجار الزنجباريين فى الساحل الشرقى »وكان لابد لهم من القضاء على تقوذ 
المصريين والسود انيين من جهة الشسمال ,وذلك لتعسزيز السماد ة الأوريية ‏ وقد تضافسرت 
لتحقيق هذا الهد ف كل جهود المبشرين والموظفين الحكوسياء وخاصة عند نا أقسر 
المصريون على الملك اليوفندى * متيسا” فأسلم الأمر الذى أزعج الد كتور * كيرك * قنصل 
يريطانيا بزنجبار» فقد كان هذا القنص ل أككر تجاوباً مع الإرساليات الإنجليزية »وأتشسد 


حسقد) على الاسلام »ورأى أن تنصير * متيسا * وقومه هو الترياق الذى ينقذ وسط أفريقيا 


)0( 1 وعطءغعتتطه قطة طمذوة تال 


)0 انظر بحث الد كتور ايراهيم الزين صغيرون : الاسلام فى يوغند 1 ص ؟؟ همعن مجلة 
* د راسات أفريقية ” مجلة بحوث نصف سنوية ؛ العدد الأول رجب سنة ٠.860‏ ؟6(ا هف 


من المد الاسلاءى ,وشدت على ايعان الحكم النمرى لأ ن توظه جنوبًاً سيصيح عقبة فى 
وجه المسيحية هناف ومن ثم يتهدن أد ديوبيال! ألذلك شرعت بريطانيا تخطط لفصل الجنوب 
عن الشمال وضمه لا تحاد كانت تحلم به به يتكون من أواسط أفريقيا وشرقها تترا جع إليه مستى 

أجبرتها الحركات الوطنية فى مصر وشمال السودان على الانسحاب؛ واشترك فى وضع 
هذه الخطة وتنفيذ ها كبار الساسة البريطائيين ,واستعانوا ' بالمبشرين لتحطيم جميع الأواصر 
الانسانية والثقافية والاقتصاد ية بين سكان الجنوب والشما ل (5) 

يقول محمد أحمد محجوب: ” إن سئولية الأوضاع الساعدة فى الجنوبءوالتى ورثنا ها 
مع الاستقلال «تقع فى الد رجة الأولى على الادارة البريطانية , وثانياً على المبشرين «لقد كان 
الجنوب خلال الحكم البريطانى معزولاً عن الشمال موحتى الزيارات العادية كانت لا تتم رالا 
يموجب ترا خيص خاصة موكان السود انيون الشماليون عالمين بالجهود التى بذ لتها بريطانيا 
فى الثلاثينيات لعزل الجنوب» والمساعدات التى قد متها للميشرين فى الجنوبءوكاسان 
الكاثوليك الذين حاولوا فتح الجروح القديمة بالقول للجنوبيين أن العرب الشماليين هسم 
أبناء وأحفاد تجار الرقيق الذ ين باعوا آبا*كم وأجد اد كم فى أسواق العا 06 

وهكذا أت السياسة الادارية العامة » ونشاط الارساليات التنصيرية,الى تعيق 
الخلاف بين الشمال والجنوب ١‏ ؟) | 

ولقد ذكرنا سايق أن التفكنر فى وضع هذه السياسة بدأ فى عهد الجنرال فر ون 
وبعد أن أحكم الانجليز قبضتهم على السود ان سلكوا اتجاه الجنوب سياسة مرحلية بطيقة 
التتفيذ عبيقة المفعول 0 . ش 
السرحلة الأولى : (1119-1415) 

وكانت السمة الخالية على هذ ه المرحلة هى عد م التد خل السافر فى شكون أهل الجنوب 
الا بمقد ار استتباب الأمن وتوطيد النظام الذى يغرض سياد ة القاتون »ويوطد سلضان 
الحكوءة فى نفوس المواطنين مع فتح الجنوب آمام البعثات التنصيرية »وتيسير مهام البشريسن 
(ه المصدرالسابق ص 557 
(0) انظر مشكلة جنوب السود ان ؛ ند . مدثر عبد الرحيم ص6( 


6 محدد أحد محجوب , الد يمقراطية فى الميزان » صو ١٠؟5‏ 
() انظرد .مدثر عبد الرحيمء الامبريالية عريم> 


- ,اه 


الذين يؤدى نشاطهم إلى تحقيق أغرا نا لحكومة الظاهرة والستترة إلى جائب تنصير السكان 
ونشر مختلف المذا هب الفصرائية بيدالا كما أشرنا الى ذلك. 

أما الجانب المستتر من السياسة فى هذه المرحلة فيتيثل فى رانشاء كيان نفصل للاقليم 
وهو أمر شغل تفكير جميع الإد اربين الانجليز فى الخرطوم ء وعواصم المد يريات وحاولوا 
تعميقه فى كل المجالات حتى الجيش الذى يتخذ أساسا لحفظ الأمن والمحافظة على وحدة 
البلاد »أتشأوا فيه قسًا خاضًا بالجنوب فى وقت مبكر ياسم الأورطة الاستوالة التى سثتعرض 
للمخاطر التى نجمت عنبا عند حد يثنا عن المرحلة الأخيرة. 

وعند ما أنشكت المدرسة الحربية سنةم . ١1‏ أعطيت الأفضلية لمن كانت الإدارة تطلق 

عليهم ” السودانيين السود " على السود انيين العري على أساس" الحاميات السود انيسة 

التى يد رب من أجل قياد تها الضباط كانت من الجنوب والغرب ,ولذ لك لم يكن من بين أول 
د فعة من الخريجين الخسة عشر سنةم . ١9‏ سوى ثلاثة فقط من الشاليأ) , وبلدآت 
هذه السياسة تتغير »وذ لك حينما أصد رت مد ايرية * منقلا * أوامرها فى سنة,, ١‏ 4 وبخطايات 
رسية إلى جميع مراكزها لاعتبار يوم الأحد هو يوم العطلة الرسمية من كل أسبوع بد لاعن 
ابمطة) 
المرحلة الثانية ر(١٠95١-55١)‏ 

وسمة هذه المرحلة تحويل مجرى الحياة سياسيًا واجتساعيا وثقافيًاً فى هذا الاقلسيم 
عن مجراهاالطبيعى الذى اتخذ ته متأثرة بشمال القطرالسى وجهة استهد فت قصل 
الإقليمين عن يعضهما »وضم الجنوب,الى ستعمرات بريطانيا فى شرق أفريقيا »أو تركهستعمرة 
بريطانية نفصلة عن الشمال تحت النفوذ الاتجليزق» وبات الحكم غير السباشر هو الشعصار 
الادارى الذى بنته الادارة البريطانية على حطام حواجز القبيلة التى توحدت البلاد بعد 


إلى 
أزالتها فى عهداى الادارة التركية والمهدية م فحوربت مظاهر التأثر بالشمال »وأصيسجح 


() انظر مدثر عبد الرحيم ,مشكلة جنوب السود ان ص١1‏ 

(؟) وقد كانت هذه الفرقة دائما ورا* حركات التمرد التى وقعت من الجنوبيين ابتدا* مسن 
أغسطس هه و١‏ وكنا نت المؤسسات الكنسية العالمية تقوم بدعم هذه الحركات بالسال 
والسلاج بواسطة الكنائس الأفريقية كما سيجى شرحه فيما يعد . 

9 انظر تطور التمليم فى السودان ص9 

0) انظر مجلة الفتح العدد (لاهى) بتاريخ © صفر :8ه 

ا(ه) انظر مشكلة جنوب السود ان » د . مدثر عبد الرحيم صو؟ 

)0 انظر الا مبريالية من( »> 


- رح 2 


التليس بأى مظهر من هذه المظاهر جريمة يعاقب عليها !لاد اريون ففى سنة. 9159 كان 
المدعو صالح أحمد عبد ه طاهى الد كتور أليسون الانجليزى يصلى الظهر فى جهة * أعادى* 
من أعمال مد يرية * منقلا * قرآه المفتش الإنجليزى واسمه البمباشى ” هولائد”“ فأمر يجلده 
خمسة عشر جلدة فتظلم إلى مخد ومه شاكيا له عسف المفتشء*هولاند ”* فقال له: يكنك أن 
تصلى د اخل محلك كلأنّْ الصلاة هنا منوعة ,ومعروف أن السلطات الانجليزية تعاقب كل من 
تشبت عليه ” تهمة ” هداية أحد أهالى المديريات الجنوبية »وجبال النوبة الذين يعتبرهم 
الانجليز وثنيين 1 

وكذ لك تعاقب السلطات كل من يرشد أهالى تلك المديريات إلى سنة الختان الشاعمة 
بين السلمين ,.ثال ذلك أن أحد عسا كر أورطة خط الاستواء طلب من( استنجيد) بسك مدير 
“ منقلا * السما ح له يالذ ها بإلى الستشفى لاي حالته تستوجب العلاج إذ كان قد 
(تختن ) فرفض طلبه ,وأفهمالد يرٌ المذ كور الضابط أن ” السرد ار* لايحب أن تسرى غادة 
التختن فيهم ولايحب أن يتولى أحد التد خل فى معتقد اتهم »وأفهم جميع العساكر هذا 
اليل ش 

ومنعتحكومة السود ان المعايدات الك ينية أوا لا حتفالات بالأعياد الإسلامية فى الجنوب 
وضطقة جبال النوبة ''وفى سنة 1151 عقد اجتماع إن ارى خرج بعدة توصيات من أهسبا 
١‏ سيادة النظام القبلى لمحارية الاسلام واللغة العربية. 
؟- .أن يقوم فى خلال عشر سنوات نظام المحاكم القبلية التى تكون العاد ةوالعرف فيها أساسسقانون 
التحاكم ليكون ذلك حاجزاً فى وجه الإسلام ,ولهذ! ظل الاداريون من * ملكال * إلى #تملى * 
ومن " كبويتا * ,الى * راجا * يعملون فى تأسيس نظام قبلى حازم لا مجال فيه لنشر الاسلام 
واللفة العربية .وأصبح شعار هذا النهج ترك السلطات لزعماء القبائل تحت الرقابة 
البريطانية ء وفى سنة ١157‏ كان ثمانماعة شيخ من قبائل بد وية وشيه بد وية يتمتعسسون 
بسلطات محلية تحظى بدعم الحكوبة الكامل (؟) 


(9) مجلة الفتح » عدد لامء بتأريخ ١6‏ صفر سنة +<عموره 
(؟) المصد ر السابق ْ 


(9) المصدر نقسه 
()) انظسر صفحة» من التقرير السنوى رقم 156( لسنة؟1( 


© كامس 


يقول جيس كرى : ( إنه على الرغم من ولا * السوف انيين الشقفين للحكوبة »الذى فقتح 
أمامهم الفرص فإن بالإمكان مشاهدة الشياب الا اريين وهم يبحثون بجد عن القباقل 
الضاعمة ورؤساعها الذين تلاشوا ,وذ لك لاعادة نظام قبلى كان قد لغظ أنفاسه إلى اكبثام . 

وظل المأمور السود انى الذى خلف المامور النصرى مسلوب السلطة والان ارىالبريطاتنى 
مراقبا لا يتد خل ,ال فى الأمور الخطيرة فى النظام القبلى »وفى مناطق التداخل حيث يشجع 
العادة المحلية التى لم تتأثر يعاد ات الشمال كثيرا »ولكن هذه المحاولات واجبت ككلسيرا 
من المشاكل بين قبائل الجنوب فيما عدا قبيلة الشلك التى سبقت الاشارة اليها ,فالنوير لم 
يكونوا ميالين بطبعهم للنظام والقيوى القانونية ,وبالتالى لم يكن زعماؤهم يرغيون فى ياحكام 
السيطرة عليهم الأمر الذى قد يفقد هم نفوذ هم لددى قبائلسهم وحب مرؤسيب (5) 

هكذ ا ركزت الادارة فى هذه المرحلة على عزل الجنوبعزلا تاماً عن المؤثرات الاسلا ساك 
فلا يستخد م فيه غير الجنوبيين وفى الحالات القصوى التى تستلزم استخد ام غير الجنوبيسين 
يجب أن يكونوا من الأقيا طأءأ كنا تقرر بنا* على هذه السياسة ألا يشترك مد يرو الس يريسات 
الجنوبية فى اجتماعات الس يرينالقى كانت تفقد بالخرطى سنويا وال اذا طلب نهم ذلك 
بل يجتسعون وحد هم فى الجنوب ووأن يكونوا على صلة د ائمة بأقرانهم ونظرائهم مد يرى © 
المد يريات فى ” كينيا”و ”يوغند ا* وللتعميقعزا الحاكمالعام هذه السياسة لصعوية المواط يلات 
ولقد وضع السير هاروك ماكبايكل السكر تير الادارى مذكرة رسم فيها برناسيًا واضماً للعسل 
على طريق الفصل جا*ء فيه: 


_- أنشاء وحدات قبلية فى الجنوب تعتيد على تنظيم يستند على العرف والتقاليد والتراث 


الفكرى والقبلى ٠.‏ 
؟- التخلص من الإد اريين »والموظفين والمهنيين الشماليين تد ريجيًا على أن يحل محلهسم 
أبناء الجنوب. 


م اسك ام اللغة الانجلمزية حينما يتعذر استخد ام اللهجات المحلية . 


م انتطسر الامبريالية ص”>+ . 
١‏ 2 مم ع يعطا حم يسمه .م ]6 - 


() حيث وضع فيها قانون المناطق المقفلة المشار اليه .انظر ص (4 يمن هذا اليحث 


() انظر مشكلة جنوب السود ان ء مدثر عبد الرحيم صوص .. 
(ه) المصدرالسابق ص م)6 


- ه78ا؟ - 


ونفذات هذه السياسة تغيذً! ب قيقا فى هذه المرحلة فسار الجتنوب سيرا ٍّ حدينًا على درب 
الانفصال ل ومن العوامل التى عمقت هذه السياسة تعيين ولسون 5 (آ) طمهه .0 
تيرالجمعية يديع اليكاتة 7 عموعندا ما تم تعيينه أعذ مذكرة أيد فيها رأى 
جوينى الذى كان يرى قبول الاعانات الحكومية المشروطة التى كان يرفضها أشال د . ” شو * 
و” مانلى ” بحجة رفض السيطرة الحكومية على أعمال التبشير »وميد 1 قبول هذ ه المعونات د فع 
الارساليات د فعة قوية فى أخظر مجالين لها ( التعليم , والتطبيب) وكان رأى | كاش| فى 
الوجود العربى الاسلامى مطابقا لرأى الاداريين كما أشرنا إلى ذلك .وتزامن تعيين ولسوئ/اش 
مع تعيين اجون ماف نوت حاكن عام للسود ان حيث اكتسب الأخير تجاريه السياسية منعمله 
بالهند .وكانت علاقته مع جمعية .0.8.5 علاقة حسنة تعتز بها الجمعية وما أن حل عام 
4 حتى. كانت السياسة الرا مية إلى فصل الجنوب عن الشمال قد اتسعت خطواتها اذ 
وشجع اللاد اريون البريطانيون التجار الشماليين على مغاد رة الا قليم » ومن لم يستجب يرغسم 
عنوة ,ذ كر ن لك مد ير مدايرية بحر الغزال فى خطاب للسكرتير الإدارى سنة . ١18‏ جا؟ فيه 
” هناك عدد كبيرمن التجار الشماليين فى المد يرية وخاصة بمددن (واو)و(أويل )ورراجا 
| و(كافياكئجى )و( رمبيك) لم يسمح لأى شخص أن يحمل رخصة تجارية لسارسة أعمال تجاريسة 
جد يداة ولكن ذلك لن يؤدى .الى تحسين الموقف كما أن رخص بعض التجار على وشك الالفاء 
يسيب سو* سلوكهم ءواتني أعتقد أنه من الضرورى اتخان راجراءات أكثرتمدن! فى هذا الشان 
من أن تقوم يتخفيشرعداد تجار الشمال فحسبءفإنى أقترح بأن أمنح كل شمالى إنذارا 
لمقادرة الجنوب فى خلال خمس سنوات على الأكثر ٠.‏ 
ران معظم التجارة بأيدى الشمالبين فى هذه المديرية إن ليس فى (رمبيك) .شلا تجار 
من اليونانيين أو السوريين رأولكك التجار كقاعد ة عامة ‏ أكثر نشساطاً ,وتجارتهم أكثر ازب هاراً 
من غيرهم ءواذ! أبعد وا د فعة واحدة فلن نجد من أبناء الجنوب من يحل محلهم . 
” ان بعض هؤلا * التجار رجال من ذ وى الثراء الذين أقاموا بالمد يريات السنوات الطوال 
وقد أسهموا كثيرًاً فى تنمية التجارة .وسهسا يكن من أمر فهناك عدد منهم ليسوا إلا تجاراً 
بالاسم فحسب إن أنهم لايد فعون ضراءب الأعمال التجارية كنا أن بفضهم : متح رخص 
(1). انظر مشكلة جنوب السود آن ,محد عمر شير مربد ؟ 


)0 عبن ولسون كاش سكرتيرا ا للجمعية الكسيةيعد فتر قطويلة قضا هاف ارساليات الشرق الأوسط 
- #ومصر وأسس مجلمر البروتستانت للتصداى للحركات المعاد ية للمبشرين 
ا سنة 279151 
() انظر التبشير النصرانى فى جنوب سودان وادى الثيل ص 90/929( 
() انظر مشكلة جنوب السود ان » لمحمد عمر بشير ص راي 
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تجارية برسوم مخفضة 1 ومجاناً »ا وايعاب مثل هؤلاء سيكون مفيدً! من ناحية السياسة حيال 
الجنوبءولن يكون ضارا بالتجارة 5 حل !0 

فرد عليه السكرتير الإدارى يخطاب ضاف جاء فيه 

( ...ان ابعاب تجار الشمال يجب أن يكون تد ريجيا بل يتعين أن نبذ ل عناية 
خاصة بشأن ذ لك فى كل حالة على حدة ,حتى إذا طلب مناتوضيح الأمر فته ينيفى أن نكون 
فى وضع يسمح لنا بالرد الكافى على أية شكاوى أو تحقيقات من الجهات المعنية هنال 

وفيما يتعلق بالأزياء قال له : ٠‏ 

( إن الأمر حساس تحتاج معالجته إلى قدر كبير من الكياسة والسهارة »على لَك قد 
تشير فى محاد ثاتك مع زعماء العشائر من حين لآخر »بأن الأصول تقتضى التسك بالتقالييد ' 
القبلية فيما يتعلق بأمر الملايس وما شاكلها من “اسور 7 

فكتب مد ير بحر الغزال لمفتش مركز * راجا ” قائلاً : 

* لا اعتقد أن الظروف التى ذكرها السكرتير الإدارى تسيب لنا قلقا »ولكن يجب 1 
نعمل بحذر ءواعتقد أن من الا “فضل أن تقابل كل تاجر نفردء! ونسأله عما إذ! كان يرشب 
فى الرحيل إلى الشسال عولايتعين عليك أن تخطره بأن الحكومة ستقوم بد فع مصروفات سفره 
ياذا لم يكن لد يه نقود ولكن إذ١‏ حدث أن ذكر أى منهم بأن السيب الوحيد لعدم سفره هو 
عجزه عن تد بير المال اللازم لذ لك فإنه يمكن أن تخبره بآننى أؤمل فى التمكن من ساعد تك » 
ويجب أن تضع فى الاعتبار أن السكرتير الإادارى يرى أن ُشَدمٌ أسباب معقولة لترحيل أى تاجر 
حتى يتسنى لنا االاجاية على أى سؤال فى هذا الشأن من الجهات المعنية فى الخرطوم . 

وأعتقد أن السيب الوحيد الذي يسكن أن تقد مه هو أن التجار قد رغبوا فى العسوداة 
رالى الشمال لا" ن أعمالهم لم تعد رابحة »وأنهم وكانواراغبين فى ن لكشذ أل بعيد لو كاتنت 
لد يهم الامكانات. ويستحسن الحصول على إقرار مكتوب من التاجر يأنه موافق على الرحيل الى 
الشمال والمسا عدة القى يطليم! إلى هذا الشأن موإذا كان هنا كيعض التجار لايرفبون فى 


العودة الى الشمال ولكتك تعتقد أنه يجب أن يرحلوا »فانتى أرجوكم أن تذ كروا أسبايا كافيسة 


() خطاب بروك مدير بحر الغزال للسكرتير الادارف 5 /9/ 0399590 ء 
(؟) خطاب السكرتير الادارى لمدير بح رالغزال بتاريخ ١اره‏ ر.9( . 
() نفس المضد رءوانظر مشكلة جنوب السود ان » ص للع 20. 


كالا؟ ل 


لذلك مثل : أن د كانه خال من البضائم,أو أنه لم يعد يمارس أى نوع من الأعمالالتجاريسة 
أو أنه سوء السلوك. . .الج (() 

واقترح كذ لك قيام تنظيمات تجارية تحت إشراف الا رساليات تمولها الحكومة موتوصل 
مؤتمر منقلا” الذى عقد سنة ١4+.‏ إلى أن أفضل وسيلة للتقدم التجارى فى الاقليم هو 
تشجيم التجار الأجانب على أن يقوموا بتعيين بعضالاهالى وكلاء لهم فى مقايل عوالة 
محداداة / وا قترح التجار اليونانيون أن يرشح السلاطين والرؤساء المحليون أشغفاصا 
يثقون فى أمانتهم لكى يد وهم باليضائع بأسعار أقل من التى يبيعون بها عادة لصغفار 
التجار الآخرين »على أن بأمر المفتش السلاطين يضمان ن الخسارة التى تنجم عن إهمال هؤلاء 
الجر 09 

وذ هب مد ير بحر الغزال إلى أبعد من ذلك إن قام بمحاولة لمعرفة التكاليف الفعليسة 
لتشييد المتجر وقيمة البضائع اللازمة ونسبة الربح التى تقرر تقريبا »يعلى هذا أجلسى 
التجار المسلمون من الجنوب بكل عنف وقسوة »وسحبت رخص كثير منهم وأجبروا على المغسادرة 
للشمال قوة وقهرًا »ويحلول سنة+ ١1+‏ خلا الجنوب من تجار الشمال عولم يبق سسوى 
تجار اليهود والنصارى من اليوانانيين والسوريين والأقباط !6 

ولم يكن آمر الجلا* مقصورا على التجار بل تخلص الإنجليز من السلمين فى كلالمجالات 
الوظيفية والمهنية واستبد لوا الجنوبيين بهم وفى حالة عدم وجود جنوبيين كان يتم إحلال 
مسيحيين محلهم وحظر بالمثل على الجنوبيين د خولمد يريات الشمال »كما سعت الادارة 
البريطانية لمقاومة الأزياء العربية فى اللياسءوفضلت أنيظل الجنوبيون عراة كعاد تسم 
البدائية إن استحال إغراؤهم أو حملهم على اتخاذ أزياء الغربا: وحتى مفتش * راجا” 
الذى سخر من سياسة رؤسائه وعلق عليها قاعلا : 

* انها مفتعلة مضحكة لايقدر أحد على مجاراتها بإخلاص وقلب سليم ) وذلك عند سا 
علق على محاولة تغبير أسطاء الجنوبيين بأسطا* قبلية صرفة فقال : 
“.اننا نسمح للارساليات بتنصيرهم وتسميتهم بأسطء أجنبية !يطالية هى أكثر بعد عن مجتمعهم 
() خطاب مدير بحر الغزال الى مفتش “راجا ” يوليو 9١919.‏ . 
(؟) انظر مشكلة جنوب السود ان »محمد عمر بشير ص5 . 


(م) أنظر المصدر نقسه ص 89م . 
(؛4) نفس المصد ر والصفحة. 


(ه) انظر مشكلة جنوب السو ان عمدثر عيد الرحيم صرع . 


5 100 3 


وثقافتهم من الاسلام والعربية) حتى هذا الرجل رغم عدم اقتناعه لما صرح بنفسه _ اشتد 
فى حمل التجار وغيرهم من المشتغلين بعناعة الملايس العربية وبيعها على الا قلاع عن صنعها 
وبيعها . وفى يناير سنسة م48١‏ أرسل خطايا شد يد اللهجة إلى الخواجة *عنا نويل 
لاغويترس ) قال ذيه: 

* لقد اتضح لنا أنكم رغم تنبيباتنا المتكررة ما زلتم توالون صناعة الملابس العريية 
وبيعها بكميات كبيرة ,ولذ انليقت أنظاركم إلى أن صناعة الملا بس العربية وبيعها ستكون مندذ 
اليوم منوعة منعاً انآ فاذ! أرد تسم تفصيل أى قمصان فى المستقبل فلتكن ذات ياقسة 
وفتحة أمامية على الطريقة الأوربية ,وليست بأعناق مستد يرة كقمصان البقارة من أهل د ارفور» 
كذلك ينبفغى أن تكفوا منذ اليوم عن صناعة الطواقى التى تلف عليها العمائم كنا هى عند 
القباعلالعربية ءاننا بموجب هذا الانذار نمنحكم فرصة إلى آخر فيراير تتخلصون فيها مسن 
الكميات الموجود ة عند كم من الملابس العربية »وليكن معلومًا لد يكم أن الأوامر المذ كورة أعلا» 
تنطبق على جميع الوكلاء »وأصحاب ماكينات الخياطة الموجود ين خارج المدينة ]1 

ومما لاشك فيه أن مفتش “راجا” كان على قد ر كبير من التسامح واللين اذا قيس بزملائه 
الذين ظلوا يحرقون الملايس العربية قبل عشر سنوات من بإصد ار خطايه (5) » وفى الاجتماع 
الذى عق بتاريخ 6 ١94 ٠/9 9/١‏ ب(كافياكينجى ) بين مفتش المنطقة الغربية لمد يرييسة 
بحر الغزال ومقتش المركز بد يرية د ارفور ءتم الاتفاق على عدم السماح بد خول السلمسين 
لمنطقة “راجا* ,الا من يحمل تصريهاً معتس] يتوقيع المفتش'' . ثم عقد اجتماع آخر فى 
7 بين مد يرى بحر الغزال ؛ ود ارفور »ومفتش مركز د ارفور اتفق فيه على ,اصصد ار 
جوازات مرور للراغيين فى د خول “راجا” لأسباب معينة ,وصدا رت هذه الجوازات باللغسسة 
الانجليزية من المفتشءون لك للحد من اتصال القباعل العربية بنا فى ذ لك البقارة والكارا 
وسكان راجا بالجنوب,) ويهذه الطريقة أصبح من العسير على سكانالاقليمين أن ينتقلوا 
(1) خطاب مفتش راجا الىعمانويللاغوتيرس بتاريخ 1/5١‏ /ه ١5‏ »وانظر مشكلة جنوب السود ان 

مد شر عبد الرحيم ص49 ره 
(؟) المصدر نقسه ص .م 


) وقاعئم جلسات مؤتمر كافياكتيجى ١14-/1(1١/1160‏ 
0( انظر مشكلة جنوب السوبان ,محمد عمر بشير جرهم 


ف الزن تت 


من الشمال .إلى الجنوب وبالعكس ءيل ذ هبوا إلى أبعد من.ذ لك حين حد وا من علاقة 
التزاوج بين سكان الا قليمين فمنعوا انتقال الزوجة وأولاد ها مع زوجها إلى انقسان 07 
المرحلة الثالثة (35-1514ه19) 

كان للمذكرة التى رفعها مؤتمر الخريجين بتاريخ «من أبريل سنة؟ 4 9 والتى تضمننت 
فقرتها الخاسة المطالبة بإلفاء قوانين المناطق المقفلة ورفع قيود الانتقال والاتجار داخل 
السودان "أأثرها فى تغيير السياسة البريطانية على الرغم من أن رد الحكومة عليها اي 
الا أنها كانت نقطة تحول فى السار السياسى فى السود ان يوجه عام »وفى الجنوب على وجسه 
الخصوص,أضف إلى ن لك تزامن هذ ه المذكرة مع ظروف الحرب العظى ,حيث هدد الطليان 
من الشرق سمتلكات يريطانيا فسعت ,الى المحافظة على الجبهة الداخلية من التصدع فأبسدات 
بعض التنازل . 

ففى أغسطس سنةم » ١4‏ كتبس ير الاستوائية قاعلاً : 

بان سياسة الجنوب تحتاج لشى؟ من ,اعاداة النظر ءومهما يكن من أمر قلا بد أن نعسل 
لتحقيق نوع من الحكم الذاتى فى الجنوب يمكن الجنوبيين منالانضام إلى شال القطصسر 
أو الى المناطق الواقعة جنوب القطر . 

أما انضمام الجنوب إلى الشمال فاحتمال لايمكنرفضه أو استيعاد ه ما د مناتسلم يبحسق 
تقر ير المصير ءولو أن السياسة المتيعة حالياً تجعل هذا الأمرعسيرًا وبعيد الاحتمال مسن 
وجهة نظر الجنوساةا 

ولما اشتد ضغط الشماليين على الحكومة حاولت إرضاءهم بانشا* المجل سالاستشسارى 
لشمال السود انسنة ع و( حتى تكون متعشية ظاهريًا مع تيار التقد ,الذى أحدثته الحرب 
العالمية الثانية متخذة من بإنشائه ن ليلاً على ما قامت به من رفاهية السود ان »لكن العناصر 
الوطنية رفضت الاشتراك فيه لأنها اعتبربته خطوة د ستورية لفصلالجنوب وذ لك لعدم اشراك 
(0) مشكلة جنوب السود ان ءمدثر عبد الرحيم »صه ٠»‏ 


() انظر الحركة الوطنية السود انية الاستقلال وما يعده صلا»م ‏ . 

زم المصدر نقسه ص م6" ء 

() خطاب مد ير الاستواعية لمفتشالمركز الغربى فى 8/16/+96( ءدار الوثاعق المركزية 
الخرطوم 

(ه) انظر على عبد الرحمن ,الك يمقراطية والاشتراكية فى السودان ,صيرم وط سنة. ١91‏ 
المكتية العصرية 
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الجنوبيين فيه ,ولآن أكشرية أعضاءه معينون من قبل الحاكم العام ,وشعر الإنجليز يف شل 
الخطة فسارهوا لتدارك موقفهم فأنشأوا لجنة السودنة, سنة ١11+‏ فجاء تقرير اللجنة فى 
جملته إد انة قوية لسياسة الحكوءة تجاه الجنوب ولهذا رفض السكرتير الإد ارى نشر؟ا 

يقول الد رد يرى محمدعثمان ,أحد أعسضاء اللجنة: إن اللجنة بعد أن زارت الجنوب 
مراكزة ومد ارسه فى المدن والأحراش وضعت تقريراً ضافياً حاوياً لسياسة الحكومة ,وبالأخص 
أعمال المبشرين هناك ,وعند ما قدم التقرير لمكتب السكرتير الادارى لم يشأ نشره بل وصقسه 
بأنه ورقة اتهام للحكومة وليس بتقرل ومن ثم فقد أصبح من الضرورى الذى لا مفر مه 
وضع سياسة جد يداة للجنوب مقبولة لدى العناصر الوطنية »وكان من رأى السكرتير الادارف 
سير جيس روبرتسون دممهط206 وقعموت 2ذة 
أن دام السياسة الجد يدة لا على رأى من سماهم المتطرفينمن نقاد السياسة القديمة سل 
على أسس اقتصاد ية واجتماعية سليمة »يكون من شانها كسب مساندة القاد رين على النظر إلى 
الأشياء بعقول مفتوحة »ومنطقية »ومن هذا المنطلق سيكون على السود انيين شءاليين 
وجنوبيين أن يتولواثسكونهم ,ويوجهوا الأجيال الستقرلية من أبناعهم فى هذه البلاد ..٠‏ 
وأنه على حكومة السودان من الآن فصاعد) أن تبنى أعمالها وتصرفاتها على التسليم بانه 
من صفات سكان الجنوب الأساسية أنهم زنوج أفريقييون الآ أن العوامل الاقتصادية قد حكنت 
يربطهم بالمستعسريين من أهالى السود ان الشمالى ربا لا انفصام له خاصة فيا يتعلق 
بمستقبل تصورهم /؟) 

ويعتبر خطاب السكرتير الإدارى الآنف الذكر ,ادانة قوية من الحكومة نفسها لسياستها 
تجاه الجتوب فى ربع قرن كما يعتبر الخطوة الأولى لسياسة التحولالجد يدة القى رحب بها 
جميم مد يرى المد يريات فى الا قليم مما ترتبعليه انعقاد مؤتمر جوبا فى يونيو سنة7؟ 1 (برئاسة 
السكرتير الاد ارى »وعضوية مد يرى الد يريات الجنوبية ود ير شكون الخد مة مع سبعة عشر رجلا 
من زعماء ومتعلسى الجنئوب بالاضافة إلى ستة من الشماليين «وقرر المجتمعون ناعدا عضو 
() (السوشة)مصطلح أطلق لك لالة على استيد ال موظفين سد انيين بالمو طفين الأجانب 

فى الخد ممسة المدنية. 
() انظر مشكلة الجنوبءه ثر عبد البرحيم ص؟ * 


(مع المصدر السابق ص > 
() خطاب السكرتير الادارى بتاريخ ١5‏ د يسمبر سنة 2 ١1‏ دار الوثائق الخرطوم 


- ا ؤلهم؟ - 


أو عضوين من الاستوائية بأن الوحدة بين الشمالوالجنوب ضرورة لابد سنها .وأيد وا الفكرة 
القائلة بأن الفصل أبرغير > (0) 

وتمخضعن هذا المؤتمر قيام الجمعية التشريعية التى انشقت سنةم 1 فضمت الشمال 
والجنوب ءورفع المتعلمون الشماليون والجنوبيون شعار الوحدة من د اخ لالجمعية .ووافققت 
الجمعية عل ىالخطة الخسية ( ١ه‏ 99-هه 9( ) والتى شملت التوسع والتحسين لنظسام 
التعليم ءالا أن هذه السياسة جاءت بعد فوات الأوان حيث قطع الجنوب شوطاً طويلاً على 
درب الانفصال ءولم يعد من السبل استقراره زيادة على هذا فان سياسة الوئام لم تعجسب 
الارساليات التى ساءها رضوخ الادارة وموافقتها على السياسة الجديدة الرامية لوعدة 
القطر »فكتب ( ترينجهام ) سكرتير مجلس الارساليات بالجنوب مندادً! بهذ! النهج فقال : 

إننا تعلم أن 'الشعار الذى يطلقةٌ مثقفو الشمال بوحدة السودان مخ على ات 
البتة فى واقمالأمر ولولا الصدفة التى جاءت بالحكم الغربى لما أمكن توحيد الحكم بين 
متناخرة )1 

ورأى سكرتير مجلمالإ رساليات أن ن قيام جمعية تشريعية لكل القطر يعتبر تنازل سسن 
البريطانيين لموظفى الشسال وخرقاً واضما لوصاية بريطانيا على الجنوب ,ونشات معارضة 
الكنائس لقيام سودان موحد من الاعتقاد بآن الشماليين سيعلسنون أن دين الد ولة الرسى 
هو الاسلام .وسيضعون التعليم فى الجئوب تحت سيطرة الد ولة »وفى ذلك الحد من نفوذ 
الكئيسة فى جنوب القطر!؟ ومن ذ لك التاريخ وحتى ويومنا هذا تشعل الكنائس نار العداوة 


)0( انظر مشكلة جنوب السو ان , محمد عمر يشير ص و١١‏ 
(5) مشكلة جنوبالسود أن »محمد عمر بشير صصلا. ٠١2/١‏ 


(م) ا لسظر المصدر نفسه صم ١١‏ 


المبحث الثالث 
بداية الصراع السلح 


كانت الأورطة الاستوائية التى أتشأها الاستعمار استعد ادءا لفصلالاقليم »والتى طلست 
فى الجنوب منذ إنشائها ولايحرك أفراد ها خارج الاقليم كبقية الجنود فى أقاليم السسودان 
الأخرى ‏ أساس التمرد حتى يومنا هذا ,وقد ظلت هذه الفرقةكأنها جيشد ولة أخرى ,وليست 
جزء! من قوم دفاع السود ان عوعند ما بد 1 الحكم تد ريجياً يؤول إلى الوطنيين أخذ وا يفكرون 
فى وسيلة يحركون بها هذه الأورطة لد مجها فى قوة د فاع السود ان ,فوجد وا فى مناسيسة 
الاحتفال بجلاء القوات البريطانية عن السود ان الفرصة المناسبة لتحريكها شال .وتمالا تفاق 
على دعوة البلوك المقيم فى “توريت * لحضور الا حتفال على أن يتم استبد ال جنود شماليين 
به كلما اتفق بالمثل مع بلوك *طكال * ولكن الأيدى الخف ل التى تعمل ساهرة على زعزعة الأمن 
كانت تتخذ من مشروع سود نة الوظابعمف موضوعاً لزعزعة الأمن ووكان ذلك المشروع قد بدء فسى 
تنفيذ ه سئة 8ه 11 ليحل الوطنيون محلالا نجليز ,واستكمل تد رجه سنةو ه 91 وكان نصيسب 
الشماليين بحكم تأهيلهم وأكثريتهم أكبر بكثير من الجنوبيين الأمر الذى أدى إلى تصديق 
دعاة الفتنة ٠»‏ بالتالى أدى إلى بداية الاضطراب فى الجنوبايوم 1108/7/56 فخرج 
الناس محتجين فى أنحاء متفرقة من الاقليم فى *طكال * و “أنزارا” و” ييى” و “جوبا” يافتعال 
حواد ث وهمية فى الغالبء كإشاعة محاكمة عضو جنوبى فى المجلس القوى ,والحكم عليه 
بالسجن فقاب هذا الخبر الموهوم إلى الاضطرابات التى قتل نهها ثمانية أشخاص وجسرح 
حرو وفى يوم 7 من أغسطس تم اكتشاف مؤامرة للتمرد وسط الجنود الجنوبيين » واعتقل 
موظفان كانا يعملان بقوة د فاع السودان عفأدى اعتقالهم إلسى خروج الناس متظاهرين 
بالفضب فى الا قليم مما نبه الان اريين التماليين للخطر ,فطلبوا تعزيز الموقف يجئود شماليين 
فأرسل خمسون جند يا إلى جويا لحماية المرافق الهامة .وعند ما طلب من فرقة توريت التحصرك 
الى الشمال حسبالا تفاق ,د ب التمرد ,الى صفوفهم فرأى الضياط الشماليون تجريد الفرقة مسن 


السلاح وتسريحها من الخد مة تنفيذ١‏ للقوانين العسكرية »فرفضت الرئاسة بالخرطوم اقتراحهم 


)١(‏ انظر الحركة الوطنية السود اتية, الاستقلال وما بعده ص »مع 
9) 1955-1972 طققد5 فطع صذ عسوم عمممه5ة فطع رعممة8511 .0 50 


وعند ما أحضرت السيارةالعسكرية التى ستقلهم إلى الخرطوم للاشتراك فى الجلا* »رفض ماشة 
وتسعون جند يا بقياداة الملازم رينالد و لويلا الاستجابة لأوامر ضباطهم , وانقضوا على 
الضياط الشماليين فقضوا عليهم » وكسروا مستود ع الف خييرة ,وشمل التمرد الذى بدأ فى 
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توريت  *‏ * جوبا ” و "0 يبى” و ” يامبيو” و“مريدى” واستحر القتل فى الشماليين 
فبلغ عدد الضحايا 9+ من التساليين معظمهم قتل بالاستوائية مقايل 7 من الجنوييين 
ونهبوا الأموال والممتلكات »وهتكوا الأعراضءوحرقوا المرافق , وقطعوا وساعل الاتصال 
بالشمال »وحدث ذلك فى يوم ,و من أغسطس وه 9( ءوفى يوم 1[ منه أعلنت الحكومة خير 
التمرد كما أعلنت حالة الطوارئ وفى يوم 1+ من نف سالشهر تم نقل ثمائية آلاف جنندى 
شمالى من الخرطوم إلى الجنوبوتوقع المتمرد ون مسائدة وتشجيع البريطانيين فأرسلوا 
برقيات الى رئيس وزرا * بريطانيا والى 6.0 القوات البريطائيمة 
بالسود ان »وقى يوم ؟؟ من نفسالشهر ءوجه الرئيس الازهرى ندا للمترد ين يأمرهصم 
بالاستسلام ءفرفضوا بل طالبوا بسحبالجنود الشماليين ,الى الشمال , وهنا ظهر الساسسة 
الجنوبيون ,وطلبوا منالقوات اليريطانية والمصرية التد خل ٠‏ فلم يقبل طلبهم ؛ وعند ما 
عاب الحاكم العام ساع8 عامط مدع كتوكس هيلم من الا جازة 
وجه فى يوم ++ تحذ يرا للمتمرد ين بتسليم أنفسهم ووعد هم بأنهم سيقد مون إلى محاكسة 
عاد لةءفانتهى التمرد فى الوم التالل وتم اجتماع بين قوات الحكومة والمتمرد ين بالقريمن 
جويا .وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يسلم المتمرد ون الذين د خلوا الغابة أنفسهسسم 
يوم .+/م فى توريت . وعند ما وصلت قوات الحكومة توريت وجد تها قد هجرت حيث نكلث 
المتمرد ون وفروا بأسلحتهم الى الغابة , وتقدم الصاغ صلاح سالم باقتراح مفاد ه بقاء الفرق 
البريطانية بالسود ان وارسال قرق مصرية للجنوب للمحافظة على الأمن فرئض الرئيس الأزهرى 
اقتراحه وغاد رت القوات البريطانية السود ان بنهاية الشهر. وفى يوم من سبتسر سنة 


مهو أعلن أن الأمن ستتب وأن قوات الحكومة د خلت الاستوائية »وقضت على التمرد بها 


)0( 3 14ط2 
() انظر مشكلة جتوب السود ان »محمد عمر يشير ص و١١‏ 


زازه 9 : ١‏ 40/41 .م مولن5 هطغ مذ عوبر أمدمو 5‏ هزر 


د هده 
حيث القواعد الرئيسية .وتم تسريح الفرقة الاستوائية ولكن بعض جنود ها فروا بأسلحتهيسم 
,الى الغابة كما تقدم وانحى الشماليون باللوم على البريطانيين ؛ وعزوا هذه الاضطرابسات 
الدامية إلى سياستهم التى قامت على التفرقة بين الثسال والجنوب زمتاً طويلاً » بالإضافة 
,الى زهمال الجنوبيين ,وعد م دعوتهم للاشتراك فى المفاوضات التى أجريت بين أحزاب 
الشمال والحكومة المصرية فى القاهرة » فاعتبروا عدم دعوتهم لتلك المفاوضات دليلاً على 
تجاهل الشماليين لهم »فاستجابوا لدعاة الفرقة وشيرى الشكوى (0) 

أما الأسباب المباشرة لهذه الاضطرابات بالإضافة إلى ما ذ كرءأنه قد نشرت على نطاق 

سع أنباء تفيد بآن برقية بتوقيع الرئيس الأزهرى تحض الاد اربين الشماليين على شفط 
الجنوبيين ,ومعالتهم بقسولا كنا وزعت على أوسع نطاق خطابات مد سوسة تحملنفس المسنى 
ضلعت فيها عناصر حائقة على رئاسة الأزهرى 97 

ثم غاد ر سير كنوكس هيلم السود ان نهائيا فى ه١1‏ /5/هه 9(لانتهاء عمله بالسودان 
وقد م قاعد المتمرد ين ورينالد ولويلاءإلى السحاكسة وأعدام سنةده وو !؟) 

وأتاحت الحوادث المشوثومة الفرصة واسعة لذ وى الأغراض الخبيثة أن يسعروا نار 
الفتنة » ويوسعوا شقة الخلاف بزعسهم أن حلول الشساليين محل الإنجليز يعنى استبدال 
استعمار يآخر.ورسخوا هذا فى أذ هان الجنوبيين ,فعلق احد الكتاب على حوادث التمرد 
قائلا :- 

” يان سرعة سود نة الوظائف عام ه1١‏ والتى تعنى بالنسبة للجنوبيين اتيا نالشماليين 
لأخذ وظاوف اليريطانيين ‏ سببتعد م قناعة فى الجنوب كما سيبت الخوف من مقاصد الحكوسة 
فظهر للجنوبيين وكأنهم استعمروا للمرة الثانية) » ويغض الكاتب الطرف عن الأسباب التى 
أت إلى قلة نصيب الجنوبيين فى علية السودنة أما المنصرون فقد ظلوا منذ أمد يعيد 
حلقة الوصل بين الد وائر الاستعمارية والجنوبيين وجاء رأيهم واضحا فى تقرير الكيسة 


الكاثوليكية الذى أصدارته سنة 926( يعنوان: 


)0( انظر مشكلة جنوب السود ان »محمد عمر بشير ص8١ (١‏ 
3 2 ,6 صولرك5 عطغ ص1 م غقمعع5 عط[ 


() انظر الحركة الوطنية السود انية الاستقلال وما يعده ص ©7؟ 
2( 5 .م نولن5 عطغ مة هونا غمععه5 ه15 


فرصة ذ هبية ضاعت على الكيسة الكاتيا كية .) 3 5132 عطغ 15 طمععتط0 ع11مطغعوقه عط 
9 ا .غ105 تا 1ستاععموره مع6016 


جاء فيه: ” لا شىء يعادال رفضالجنوبيين (الواعين ) لوضعهم السياسى المقسروض 
عليهم ويرجع هذا ,الى عام مه و( عند ما تمت عملية السود نة لهانمائة وظيفة إد ارية عليا 
كانت فى السابق فى يد البريطائيين ءكان نصيب الجنوبيين سنها ثلاثاً لا غير ويرجع هذ ١‏ 
إلى آن الشمال كان بمقد وره أن يؤمن مجموعة من المتخصصين القاد رين على إدارة الشسكئون 
الوطنية فى القطرءفى حين أنه لم يكن بالجنوب اثنا عشر رجلا أتموا تعليما فوق الثانوى » 
وقد فهم هسسذا الغفارق العددوى من قبل الجنوبيين فهما خاطئا وفسر على أساس أنه تفرقة 
عنصرية ,وأخذت العد اوة الشد يد ة أبعاد] متطرفة حتى يأن حادثة صغيرة ريما تشعل صراعا 
بين الطرفين غير معروف العواقب,واحداى هذه الحوادث حدثت فى ” توريت * فى 14 من 
أغسطس سنةه ه 9( نتج عنها وفيات عداة وبذرت فيها بذ ور حرب أهلية استمرت سبعة عشر 

)0 
عاما ) ” وما زالت مستمرة »ويقول التقرير فى تعليقه على الحالة التعليمية بالا قليم : 
* فى العامالدراسى 86ه198/+96١‏ كان عدد المدارس الحكومية 6+5( تكاد تكون 
كلها فى الشمال ويها مه كر طالبه يتلقون تعليما بالمجان: نهم؟7. 51( من الذ كور 
و6+زره؟ من الاناث فى مراحل التعليم من الابتدائى إلى الثانوى »وتمثل هذ ه الا حصائية 
+ من الذين هم فى عمر الد راسة بيشا توجد فى ذات الوقت بالجتووم .ه” سدرسة 
تبشيرية من صغرى إلى متوسطة منها ..* كاثوليكية و.ح بروتستانتية بها .. .رء عطالبه 


وهذا الرقم يشل ممن هم فى عمر الد راسةء (6) 


فالتقرير فى مجعله إدانة واضحة لأعمال التنصير عاءة والكاثوليك بصفة خاصة ,لمن كان له 
عقل فالكئيسة الكاثوليكية تزعم فى تقريرها أن أتباعها بالاقليم #10 من مجموع سكائة :ون 
المعلوم أنها بدأت العمل بينهم منذ أكثر من قرن من الزمان حيث يد أشاسنة ١.6‏ وأصبح 
التعليم سحتكراً للكناس عامة والكاثوليك على وجه الخصوصء وباعترافها أن الذذين نالوا 


تعليما فوق الثانوى لايتجاوزون اثنى عشر رجلا »فماذا كانت تعمل هذه الكناعس التى احتكرت التعليم؟ : 


)0( صع 601 5 صضققناة عغطع صذ طععتاطه مع11[مطعقه مطك 
5 .2 بآ ا 1تتاع عد مومه 
)0( 5 14ط1 


0 7 1164 
3 5 14ط1 


114 4 (6) 


6م - 


يجيب على هذا السؤال رجل من كبار السياسيين الذين اكتووا بنار النصرين الذ ين 
كان هم أحد هم أن يجمع عدان! من أبناء الجنوب يبث فيهم كراهية الشمال والعرب ويعلق 
على صد ورهم الصلبان ويأخذ لهم صوراً يرسلها إلى مؤجريه على أن هؤلاء قد اعتنقسوا 
السيحية مد للاً يذلك على نجاحه فى عله #يقول المرحوم خضر حا )فى زيارته للجنسوب 
بعد أن لاقى العنت فى استخراج التصريح لها : 
"... وفى أول محطة رأيت أحد أبناء الشلك يلبس(اللاوو) وفى عنقه صليبفسألته 
عنه فقال بالعرهى : (بتاعالقسيس) أى أنهلايهمه فى كثير ولا قليل »ولكئه يخص القسيسس 
فهل كان ضمير هذا القس مرتا حا يشعر بأنه خد م السيحية ,وخدم هذا الوثنى بأن جعله 
يعتنق د يناً ويؤمن بالله ويهتدى إلى الخير ؟ . . وفى تلك الزيارة رأيت الكتب التى تسد رس 
لتعليم الأولاد القراءة والكتابة هل كانتد ينية أو كانت معلومات تتعلق بالبلد / وكيف 
يستفاد من تلك الأرض الطيبة؟ كلا لم يكن فى تلك الكتب شى* واحد مما ذكرءبل كانت كلها 
تتعلق بالإسلام وسبه واتهام مهمد (صلى الله عليه وسلم) بالكذ ب وسغك الد ماء وأن غرضه 
وغرض د ينه هو العرب واحتقار غيرهم واستعباد هم »وقد حاولت جاهد! أن أد فع رسراسلة) 
جنيها كاملا ليعطينى الكتابءولكنه أبى خرمًاً مما سيصيبه إذا عرف أن هذ ١‏ الكتاب تسرب 
عن طريقه ,إلى شخص مثلى "0 » وهكذا ظلت الكئيسة حجر عثرة أمام تقد م الا قليم »ول نيتقد م 
رالا بعد الانعتاق من أغلالها لأنها احتكرت التعليم وجعلت الكثلكة ربسما لد خول مدارسها 
ومنذ أنتسلم أول وزير معارف سود انى كانت سياسته توحيد نظام التعليم فى مد يريسات 
السودان شمالاً وجنوبا لاستيعاب أكبرعدد سسكن من التلاميذ فى جميع أنحاء القطرء كسا 
صرح بأن الطلبة الذين لا يعتنقون ديثًا سساوياً لهم الحرية فى عدم حضورخصص الد ين 
ولعل هذه أول مرة تتاح فيها الفرصة للجنوبيين الذ ين لاد ين لهم للالتحاق بالمدا رسد ون 
أن يفرضعليهم أن يكونوا مسيحيين .كماكان الحال سايقا » وفى سنة 9806( وجهت الحكومة 


)00( خضر حمد من مواليد سئة . 1 تخرج فى كلية غرد ون سئة هو ؟ 68 من مؤسسى مؤتمر الخريجين 
ومن أوائل الذين قاومواالا ستعمار بكتاباته الساخنة تحت توقيعستعار »عمل 3 
بالجامعةالعريية ( م6 951-99( ) شغل مناصب قياد ية كوزارة الرىوالقوىالكهربائية 
ووزارة الد ولة وأخيرا كان عضو مجلس السياد ة ء»توقى سناة . 7و١‏ 

(؟) المراسلة: هوالعامل الذى يخدم الزوار. 

(م) الحركة الوطنية الاستقلال وما يعده ص هم 


ل( انظر مشكلة جنوب السود ان #محيدك عمر يشير وص 724[ 


- الألم؟ ا 


الدعوة إلى لجنة د ولية مختصة بشئون التعليم الثانوى للاستفادة من خبراتها فيما يختص 
بنظام التعليم فثانت آهم السائل التى وجهت إليها عنايتها »نظام التعليم فى الجنوب», 

فأوصت بضرورة استيلاء الحكومة على جميع المد ارسء» لتوفبر للناشىء الجنوبى المواد التعليمية 
التى تجعل منه مواطنا سود انياً والجد ير بالذكر أن جميع أعضاء هذه اللجنة كانوا غير 

سوادائيير , وهذه إد انة عالمية للتعليم الكتسى بالجنوب 2٠6‏ ولم توضع توصيات 

هذه اللجئة موضع التنفيذ 57 فى عاملام و( نسبة لأحداث التمرد حيث دعا وزير التربية 

والتعليم مند وبى الهيئات التنصيرية لحضور المؤتمر الذى عقد فى فبراير سنةلاه 1 ووجه 

الوزير الخطاب للحاضرين قاعلا : ران الحكومة قررت أن تضع يد ها بصورة كاءلة على شكسسون 
التعليم بالمد يريات الجنوبية وعلى الرغم من أن الوزير طمآن مند وبى الارساليات على مستقبل 
المسيحية والعاملين لها وأظهر المند وبون رضا همعن هذه السياسة من غير قيد ولا شرطء 

انهم سرعان ما نكصوا على أعقايهم » وقليوا ظهر المجن . 

الكليسة تواجه الحكومة : 


اعتبرت الكناعس قرار الحكومة هضماً لحقوقها فثارت ثاعرتها وخاصة الكاثوليكية »على الرغم 
من أن الحكومة سعت فى إرضاعها يضم جميع العاملين بعد ارسها للقطاع الحكودى وشحتها 
حرية تد ريس السيحية » فعقد مند وبو الكاثوليكية اجتماعا خرجوا منه بالقرارات التاليسة 

كشروط لاستيلا* الد ولة على د ارسهم: 

و- إن إدارة الس ارس الكاثوليكية لا تترك أموالها تؤول إلى الحكومة السود انية إل بمقتضى 
اتفاق بينها وبين السلطة العليا يضمانات مناسبة وذ لك بمقتضى تشريع يصدا ر عناليرلمان 
السوداتى . 

؟- يجب أن تدفع وزارة التربية والتعليم أجراً مناسباً لسلطات الكنيسة مقابل الانتسسفاع 
بالمبائى المدرسية التى شيد تها. 


+ يجب أن يتم دسيين مند وبعن الكنيسة فى مجلس التعليم الوطنى بكل مد يرية »وفى كل 


١١ مشكلة جنوب السود ان 2 محمد عمر بشير ص لا‎ )١( 


() انظر المصد ر السابق هى م١‏ ١غ‏ وانظر بشير محمد سعيد ؛ السودان فى للتقلى 
الحضارات الافريقية ص .لمرو + وانظر تقرير الكنيسة الكاثوليكية لسنةعلمو1 ص “و 


هوعد 

4- يجب أن يعطى الد رسون الكاثوليك تد ريبا كاملا كما يجب أن يجتازوا امتحانا يعده 
مند وبو الكنيسة قبل تخرجهم وتعيينهم ٠‏ 

م على الحكومة أن تقد م قاعمة بأسماء المد رسين الذين يد رسون فى المدارس المحولة 
لتوافق عليها الكنيسة . 

1- ولكى يجتنب الخزاع الآيد ولوجى »والاحتكاك د اخل المد ارس يجب أن يتاح لسطات 
الكيسة حق طلب سحب الدرسين الذين يتضح أن .سلكهم ونظرتهم للحياة معاد يسة 
لتعاليم السيحية 8 

+« يجب أن يكون مد يرو المد ارس وأغلبية المد رسين العاملين من معتنقى المذ هسب 
الكاثوليكق . 

م يجب أن يعطى أولوية الد خول بالمد ارس المحولة لأبناء الطائفة الكاثوليكية ,ولا يسد رس 
فيها غير المذ هب الكاثوليكى . 

و يجب ألا يقل الزمن المقرر للد روسرالد ينية والحفلات الد ينية والعطلات المد رسية 
عما كان مقرراً من قبل لهذ ه الأغراض. 

.و يجب أن يقرك تحد يد المنهج والكتب المد رسية الخاصة لسفطات الكئيسة الكاثوليكية . 

(- وأنيسيح لقسيس تعينه سلطات الكئيسة د خول المد ارس فى الفترات المخصصة للتربية 
الد ينية للإشراف على سير العمل »ون على السلطات الحكومية كفالة التسهيلات اللازسة 
لعقد الاممتحانات فى كل وحدة من المدارس المحولة. 

؟- يجب إتاحة الفرصة للآباء لممارسة حق اختيار المد رسة التى يفضلون الحاق أولاد هسم 
بها ءوفى حالة توفر العدد الكافي من التلاميذ الذ ين يرغيون فى الالتحاق بالمدرسة 
الكاثوليكية فانعلى سلطات التعليم الحكومية بعد أن تشهد بذلك سلطات الكتيسة 

الكاثوليكية وتتحقق وزارة المعارف من ذلك ) أن تنشى؟ سد رسة جد يدة تتولى الاشراف عليها 


واد ارتها وفقا للشروط التى تندنيق عاى المد ار سالستى تؤول للحكومة.' 


يجب توفير الضمانات الكافية لبعضالمد ارس الكائوليكية المحولة لكى تكون رعاستها 
وموظفوها من المند وبين الكاثوليك فى الفترة التى تشرف عليها الحكومة كما يجب توفسير 


ا © 
الضمانات الكافية للمدارس الكاثوليكية الخاصة لانشاء مد ارس لها فى المستقيل . 
| وكان من البد هى أن ترفض أغلب هذه الشروط التى املتها الكئيسة مظهرة تعاليها 
وبسط نفوذ ها ليسعلى التعليم فحسب بل على الحكومة نفسها حيث اعتبرت تحويل التعليم 
عنها وضمه للد ولة اعتد اد من الشمال على الجنويلا. 
جاء فى تقرير الككيسة الكاثوليكية * لقد خشى المبشرون أن تكون اللغة العربية هى 
حصان طروادة الذى به يد خل الاسلام إلى الجنوب» ولقد صاغ أحد علماء السودان 
العلاقة بين الاثنين بقوله * اللغة العربية والإسلام وجهان لعملة واحدة يرتيطان داعسا 
ولا يمكن التفريق بينهما * وكانت حكومة السودان فيا سبق استعسارا شناعياً بالاسم وابارة 
.انجليزية بالفعل »ففسى عام؟؟4( أمرت باستعمال الإنجليزية مكان العربية كلفة للإدارة 
فى الجنوب وفى عام.ن و١‏ حينما استجابت الحكومة لرغبات الوطنيين أمر وزير المعصسارف 
بد خال العربية فى الد ارس الوسطى والثانوية فى خلال سنتين فخضعت الإرساليسسات 
الكاثوليكية للأمر برغم خوفها من المخاطر الكامنة وحاولت أن تفرق بين اللغة والدين ء 
وبعثت بعض ميشريها الى لبنان لتعليم اللغة العربية » وكانت الحكومة ملحة فى اتصام 
التعريب. . . ولقد برر الوزير هذا العمل بأنه من أجل الأهد اف الوطنية ,وأعلن فى الوقت 
نفسه أنهذ! الإجراء لا يعنى أن الحكوءة تشك فى أن الإرساليات تممل على تقويض الوئسام 
بين شقى الوطن ووعد الوزير بأن تدرئس السيحية للطلاب سيستمر/"ا 
ويقول التقرير أيضا : 
" وبداً الفرض الحقيقى من ضم المدارس جليا بعد وقت قصير ء ففى مد يرية أعالسى 
النيل أصبحت المدارس أشبه بالخلاوى - (مدارس تحفيظ القرآن الكريم )- وكانت المادة 
الركيسية الإسلام |" مما د فع الككيسة الكاثوليكية لتحريض الهيكات التبشيرية غير الكاثوليكيسة 
لإعلان السخطعلى الحكوبة التى أد خلت اللفة العربية فى نظام التعليم بالإضافة إلى 
راد خال الموظفين الثساليين فاعتبروا ذلك مد" للنفوذ الاسلامل» وخرجت صحيفة الرسول 
(() انظر محد عمر بشير, مشكلة جنوب السودان ص ١١١-١6‏ 
5 017 بو 1صتاعدمممه 60186452 2 سمقناة عطغ ص1 طععتتطه ع11مطعغقه فطه 


ق3 7 .8 قتطة 
() انظر مشكلة جنوب السود ان » محمد عمر بشير ص ١؟(‏ 


انوع د 


التبشييرية التى تصدر فى الجنوب تحمل ملخصا لموقف الهيئات التبشيرية تجاه سياسة الحكومة 
جاء فيه: 

* لقد أنشقت مدارسنا الكاثوليكية بتضحيات غالية لكى يتسنى لبؤلاء الأطفال 
تعليم كاثوليكى صحيح ؟وتقع على عاتق الآباء سكولية إرسال أبنائهم للمد ارس الكاثوليكيسة 
كما أن قانون الكئيسة يقضى بعدم السماح للآياء الكاثوليك بارسال أبناقهم لغير المسد ارس 
الكاثوليكية دون إذن راعى الكئيسة » واننا نرغب فى هذه الأيام التى تسعى الحكومة 
فيها لفرض سيطرتها التامة علسى شئون التعليم أن ثعلن يوضوح أنه لايمكن لأى كاثوليكى 
أن يقر .شلهذا التصرف علقد منحت الكنيسة تفويضاً وحقاً من السيد السيح لك تسهم فسى 
تعليم وتربية الإنسان , وللآباء الحق عبل عليهم واجب أن يقوموا بتعليم الأبنا ء الذ يسسن 
نحهم الله ويجب أن تنال هذه الحقوق الخاصة بالكئيسة والآباء احترامها من دوه 7 
هكذا تريد الكنيسة أن تكون هى الد ولة والد ولة خاب مة لها تأتمر بأمرها وأن التعليم فسى 
الجنوب حق لها »واعتبرت فقد انه ضرية قوية 0 وفى ذ لك الوقت نشرت [حداى الصعصسف 
الكاثوليكية التى تصدر فى إيطاليا ما يلى : 

” أصد ر اليابا أوامره بمقاومة الحكومة السود انية المتهمة بارتكاب أخطاء جسيمة ضسد 
الملايين الثلائة التى تعيش فى جنوب السود ان , وظل أمر البابا يمقاومة الحكومة فى 
السودان سارياً من لحظة صد وره .إلى يومنا هذا على كل الحكومات المتعاقبة يصرف النظر 
عن سياستها 7 لأن الارساليات أدركت أن الاستقرار من عوامل نشر الإسلام ولقد جاء 
ما يؤيد ذالك فى تكرير القيشة نفسيا حيث قال :” كان من الممكن أن ينتشر الإسلام فسى 
الجنوب من خلال هذه المدارس الت.شيرية الأصل ء ولكن حرب العصابات حطست .نظام 
التعليم كلياء 9م ولم تقف الكنيسة عند إثارة التمرد الذى أشعلت ناره ضد أول حكومة 
حاولت تنمية الجنوب وانتشاله من التخلف متخذة من ضم التعليم خطوة آولى على طريسق 
التقدم »بل ذ هبت الكئيسة أبعد من ذلك بتحريك عملائها فى الداخل والخارج لتفيسير 


(0) انظر المصد رالسابق ص(1؟1/؟؟١١‏ 

3 8 م 10 أ باخ تضمغ دممده. صع013© 2 صمقتاة عطع صذة طععتطه ع131مطعقه عط 
() مشكلة جنوب السَي ان ,محمد عمر يشير ص١؟١‏ 

09 8 طٍِ +108 لإغةصيغعممم0 م00108 8 سين مذ طععيطة غع13مطغهقن ه15 


5 2 


أى حكومة تجروء على ذ لك .وبالقعل سقطت الحكومة بانقلاب الجترال عبود سنة يزه وو ء 
وعند ما هد آت الأحوال والتفت الحكام العسكريون للجنوب,قررت الحكومة فى فبراير سنة 
0 أن تكون الجمعة عطلة رسمية فى الجنوب بدلا عن الأحد فلم يعجب هذا القرار 
الكيسلا أقف: ت الحرب على الحكومة مما اضطر الحكومة أن تمارس حقها القانونى فى الجنو ب 
فحصرت عدد المبشرين الأجائب الذين د خلوا الجنوب فكان عدد هم .+ شرا أجنييا 
نهم .+0 كاتوليكى و..( بروتستانتى وأغليهم د خلوا بد ون إن - وهؤلاء غير الذين 
د خلوا مبشرين تحت لافتات هيقات التنمية للتممية ب وفير الثلاثين الذين قامت الحكوسة 
بإيعاد هم سث 3م 9( لأنهم تسببوا فى بعض الحوادث المخلة بالأمن والنظام نصفهم مسن 
الكاثوليك والنصف الآخر من البروتستانتءثم اتبعهسم آخرين لارتكابهم مخالفات قانونية 
كتسبيهم فى كتير منحوادث الطرق لعد م اكترائهم بالمواطنين وكتوزيعهم الد وا* بد ونترخيكل 
ولا تخصصء وهى أمور ظلت الإرساليات تمارسها منذْ عهد الاستعمار وحتى اليسوم 
نسبة لتفشى الجهل فى الاقليم مع انعدام الرقابة القانونية من قبل الد ولة لأن الاستعمسار 
كان لاينظر للمواطن الجنوبى كانسان . 

جاء فى تقرير كرومر: * لا أحسب أن أكثر دعاة الإخاء والساواة عسى عن واقلع 
الأحوال وحقاعق الأمور يستطيع الادعا* بأنه من المعقول أن يحاكم المددعو ( كوات ود ا ويبونج ) 
وهو شلكاوى قتل المدعو( أجوك ود ينج ) لاعتقاده أن هذا الأخير قد سحر ابئه وساق إليه 
تساحا التهمة بنفس الطريقة والإجراءات المتبعة فى محاكم باريس وليون *() 

وهكذا أعطت الإد ارة البريطانية المبشرين الحسق فى معاملة الجنوبيين هذه 
المعاملة غير الإنسانية ,وظل رجال الارساليات يمارسون مختلف المين بغير علم ,وهسذ! 
مسكول الكئيسة الكاثوليكية جوفيانى فانتينى وهو حائز على د رجة د كتوراة فى اللفات يعسترف 
بأن المبشرين يمارسون أعمالا لا علم لهم بها فيقول ج 

* أغلبهم رجال لكل الأعمال ولكن بعضهم أصبح مختصا (عنطريق الخمرة الذاتية! ) 


فى مختلف المجالات بد ون أن يكونواحائزين على شهادات مد رسية أو د راسات تخصصيية . 


)0 9 م غ151 
9 9 م لذم1 


رذ انظر التقرير السنوى عن الأحوال المالية والادارية فى مصر والسود ان لعام) ١9.‏ »وانظر 
مد شر عبد الرحيم »مشكلة جنوب السودان ص5" / 


ان الأخوات (الفيرونيات) عموما كن ممرضات باجتهاد هن الشخصى ءوس رسات فى 
المدارس» وساعدات فى عدا يد من قطاعات العم لالتبشيرى علقد كانت موا هبهن الشخصية 
مع اخلاصهن الد ينى , والحماسة للعمل التبشيرى هى التى خللقت نهن أد وات لاتقدار 
بشمن فى التنصير ءوبد ون مساعد ة الاأخوان عموما والأخوات[| الفيرونيات) لم يكن الآباء 
| الفيرونيون) ليتمكنوا من تحقيق ما حققوا بالفمل فى السودان ءان العلاقة بين الارساليسات 
الرومانية وسلطات الحكوءة كانت فى عمومها وداية للغاية فى جميع الأوقات ) أ يجانب هذ 0 
الفوضى فى جميع المجالات المهنية تسبب العبشرون فى إزهاق أرواح كثير من المواطنين 
بحوادث الطرق وانتهكوا أعراضهم مع كل هذا الفسان والإفساد فان الذين أبعد وا كانوا 


سام 3 
يمارسون التنصير بغير تصريح رسى . 


6 ود 5 فطع دذ سممدغة 8723266132 20 لامأغتاط3ةطغده0 ع116صمطغمةة مفسمظ 


)5 89 باع 1طتاع عمممه صدعة 61 2 5مة5 عطع 15 لطععتطك ح11مطعقه علد 


مو؟ 
المبحث الرابع 
الحكوية تواجه الكيسة 


طرد المبشرين سنة 956(: 


و 


زعمت الكئيسة الكاثوليكية فى تقريرها المشار إليه ان سبب طرد المبشرين سنة 116 زهو 


نشرهم السيحية فى منطقة تريد ها الحكومة لنشر الإسلام ,والواقع غير ذلك لأن الارساليسات 
ساءتبا جبدو الحكومة الاصلاحية قى الجسئوب , ناهخذت تولبعلاءها 
فى الد اخل والخارج ضد السياسة الرامية إلى الاستقرار فى الاقليم مما 
اضطر الد ولة لطرد المبشرين الأجانب الذين د خلوا السودان يغير إذن وظلوا يمارسون 


التخريب تحت ستار التبشير بد ون تصريح كما نكر ذلك وزير الد اخلية فى تصريحه بتا ريمخ 
7 من فبراير سنة ١1+‏ بأن مجلس الوزراء قرر طرد الميشرين الأجانب الذين لايحملسون 
تصريحا بالعمل بالتبشير فشمل قرار الابعاد 516 كاثوليكيا و١ه‏ من اليروتستانسا أوفى يوم 
؟ من مارس أذاع الغريق ابراهيم عبود رئيس الد ولة بيانا وضح فيه السياب الإيعا نجتزئ 
مله امآ يأتى 
*. .لقب أخذنا نراقب منذ زمن بعيد النشاط المعادى الذى ظل يقوم به هذا النقفر 
من الأجانب بتلك المناطق والبقاع,وآخذنا نرصد تحركاتهم وأعمالهم فى صير شديد وسعة 
صدار ملحوظة متسامحين تارة ومحذ رين فى كثير من الرفق واللين تارق أخرى «ولكوم حسبوا 
التسا مح ة ضعفاً , وظنوا التساهل تردىً! واعتقدوا أن ن الحلم خوف ووجل 7" فلم يشوبوا اإلى 
رشد هم ءولم يحتكموا إلى عقلهم حتى كادات أعمالهم التخريبية تؤدى بوحد ة البلاد ؛وحستى 
كات نشاطهم المعادى يقضى على مقومات النظام ويهد م أركان الاستقرار فى هذا البلسسسد 
الذى أكرسهم وأعزهم ,وفسح لهم المجال من غير قيد ولا شرط #وأتاح لهم من الامكائنسات 
والتسهيلات ما لايخطر على بال(,أو يرقى إليه تفكير أحد إن أعمالهم المتسمة بالضسروج 
الواضح على القانون , واصرارهم على التحدى والتخريب علهى السبب الذى اضطر الحكومة 


لمعالجة الأمور بماتستحق من حزم وشدة + بعد أن عجز التساهل واللين . 


للق 65 غ105 م 1طتاععممدره دع1ه6 ه طفقندة عفطغ 15 لطععسطه © 11مطعقةه عط1 


(5) فى البيان (خوفا ووجلا ) وهو خطأ لأنه خيران . 


عم 3 

قد ثبت بالأدلة القاطعة أن هؤلاء الاأجانب ظلوا يقومون بأعمال مناهضة للد ولسةء 
ومخالفات لقوانينها ولوافحها .هد فهم من ذلك حض المواطنين على التخريب»ود افعهم إلى 
ذلك تقويض أسباب الاستقرار والنظام . 

* وبودى يا سيدى الرعيس لو سمح لى المجال بسرد تفصيلى للحوادث الكثيرة والجرائم 
العديدوة التى ثبت ارتكابها فى هذا الصدد بالأدلة الدامغة والبراهين الساطعةء 
ولكن المجال وبكل أسف لايسمح ءوالوقت يضيق ,ولأكتف بالاشارة العايرة لحوادث قليلة , 
وقليلة جدا » على سبيل الشال فقط. 

” فقد ثبت أن الأب ( جونيريفلا ) حرض بعض المواطنين وساعد هم على الهروب خارج 
حد ود السودان بعد أن أن خل فى روعهم كديا وفك أن البلا مقبلة على اضطرابات ووأعمال 
عنف شد يداة تود ى يحياتهم وممتلكا تهم . 

كذ لك ثبت أن الكنيسة بمنطقة (رمو) تقوم بمسا عدة الخارجين على القانون لاجتياز 
الحد ود »وثبت أن القس الكاثوليكى (أند رية تروكى ) سكرتير أعمال الكئيسة الكاتوليكهية 
برواو) يقوم بترحيل الأشخاص الذ ين يرغبون فى التسلل خارج الحد ود بعربات الكئيسسة 
من واو إلى بوروءومن هناك إلى د يم زبير حيث يقضى المتسللون ليلتهم داخل الكتئيسةء 
فيواصلون الرحلة فى اليوم التالى سيرًا على الأقدام عكما ثبت يمالا يدع مجالا للشك بأن 
الكئيسة وعمالها يقومون بد ور بارز كحلقة للاتصال بين رئاسة الخارجين على القاتون خسارج 
البلاد والمواطنين فى الداخل فينقلون الأخبار والمكاتبات؛ وفى عواصم الس يريات حسرضن 
القمس طلاب المد ارس على الاغراية !00 

وخلاصة القول أن رب الفعل من طرد القسس الأجانب كان عنيقًا فى خارج السودا ن 
ود اخله حيث هاجمت وساتئل الاعلام العالمية حكومة السودان واتهمتها بأنها عاطرية وتولسى 
بابا الفاتيكان كبر هذه الحملة العد اك فحرك عملاءه فى جميع أتحاء العالم لمواجيسة 


الحكومة السودانية. 


)0 أذيم هذا البيان بتاريخ ع /9 /ر؟ ١13‏ ونشر يجريداة الثورة السود انية بتاريخ م //” / ١9512‏ 
وانظر الوئاسق العربية ,وثيقة رقم ؟ى » وانظر المطحق رقم (ه) ٠‏ 


(؟) مشكلة جنوب السود أن : د . مسعودى 00م صن 4ه( 


إاقة) مشكلة جنوب السود أن » محمد عمر بشير ص ١48‏ 


- ©؟؟ - 
جاء فى مجلة أفريقيا التى تصدر فى لنددن ما يأتى : 
"ران الكاثوليك عمومًا وخاصة الذين ينتمون إلى كرسى فيرونا قد أطلوا برءوسهم سياسيسسا 
وجما هيريًا »ومنذ زمن بعيد يرجع إلى أبريل من العام المنصرم اتهمت مجلة آبا* فيسرونا 
عرب الشمال بالسعى للقضاء على الكئيسة باعتبارها رقيبا غير مرغوب فيه لمحاربة محاوللة 
سترقاق الجسد والروح بينفسير العرب ال ذ ين يبلغ عاد هم أربعة ملايلاء ووزع الآباء 
الكاثوليك منشورًا شاوًا للحكومة جاء فيه .” ليس هناك أحد مبما علا شأنه ملكا كسان 
أو امبراطوراً يمكنه إجبارنا على أن نسير فى طريق يخالف تعاليم أبينا الذى فى السموا ت 


أو 0 


وقال المنشور وا ن القانون قب أضحى سلاحا لكيح السيحية وفرض الإسلال؟؟ 

وهكذ ا نجحت الكئيسة بما لها من إمكانات ماددية ان تثير السخط عالسي ونحلياً ضيد 
الحكومة »الأمر الذى أدى إلى ضعف موقفها أمام هذه الهجمات الشرسة حيث خرج التسا س 
يناد ون يسقوط الحكومة فآثر رئيسها التنحى عن أر: يكة الحكم حقنا للد ماء ءوذ فمك فى اكتويسر 
سنة ١4+64‏ ءوتم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة سر الختم الخليفة الذى لم تكن له تجريسسة 
سياسية ريثما يتم انتخاب حكومة جد يدة قادارة على التفاوض مع التنظيمات الجنوبية التى 
أنشكت فى فترة التمرد ٠‏ 


التنظيمات الجنوبية : 


أنشأً المتمرد ون تنظيمات عدا ة أغلبها أنشى؛ء خارج السودان 4من هذه التنظيسات 
رابطة المسيحيين السود انيمن » سكد نو ت«دعده وهواختصار ل : 
.1ط 1تطماعةة عه 1عغ215 1054© 2ع1عغة ج5100 
ومعناها: حرّب السودان للمناطق الوطنية المفلقة , وتم انشاؤه في 200ظ 


أسمه الى ده سنة +93( موهو اختصار لك 1مسماغةة 222163 سققددة 
02 


() مجلة أفريقيا » عدب م بتاريخ 017/ ١175/64‏ ءوانظر مشكلة جنوب السود أن »محمد عمربشيرص؟ ١١‏ 
(0) مجلة ريق »عددم بتاريخ ١136/6/11‏ 


(0) مشكلة جئوب السود ان »محمد عمر بشير ص/ا؟ ١‏ 
)0ع مشكلة جنوب السود ان هد . مسعودى ص6١‏ . وهناك قول بأنه أنشى؟ عامره 9( + 
وانظر مشكلة جنوب السود أن » محمد عمر بشير ره ١5‏ 


- اسان 2 


ومعناها الاتحان الوطنى الأفريقى السود انسى . وكان يرأسه جوزيف أن وهو وأمينه العام 


لق 
وليا ا . ونقل سائو نشاطه إلى كببالا بعد زوال حكومةعبود وطالب الحكومة الا نتقالية بالاتى : 


و راعلان العفو العام عن جميع اللاجئين الذين تركوا الجنوب فى أعقاب تمرد سنةم ١149‏ 
سواء الذ ين حوكموا بالغعل أو المطلوبون للمحاكمة . 
؟- أن يظل العفو مفتوحًا غير محدد بأد ينتهى فيه. 
+ بالغاء قانون المناطق المقفلة عوقانون الهيعات التبشيرينا؟) 
ع- الموافقة على أن يكون نظام الحكم فد راليا . 
م أن تخضع الادارة المحلية والسياسية لحكومة [ قفيمية من أبناء الجنوب. 
1 أن يكون ناعب رئيس الد ولة المركزية جنوبياً . 
«- الاعتراف بالا نجليزية لغة رسمية للجنوب. 
لم الغاء القيود المفروضة على المد ارس الخاصة بالهيئات التبشيرية . 
1- تحويل مد رسة رمبيك الثانوية إلى جا سعة. 
تعيين جنوبيين بالخارجية . ٠‏ 5 
(- تنظيم الجيش بالجنوب واسناد قياد ته إلى جنوبيين ٠‏ 
غير أن الحكوءة الانتقالية لم تكن فى وضع يسمح لها بالببت فى هذه السطالب فاكتفى 
رئيسها بتوجيه نداء فى يوم (٠١‏ من د يسمبر سنة 97( دعا فيه إلى المصالحة ,وأن حكومته 
!معانا منها فى إظهار حسن النية تجاه مشكلة الجنوب » قد وافقت علىعرض المطالب التى 
تقد م بها (سانو) على مؤتمر الماعدة المستد يرة المزمع عقده فى فصاير ه51١م.‏ 
ولم تكن القياد ة الجنوبية على وفاق حتى ترتفع إلى مستوى التفاونق» فلقد كان حزب 


سانو منقسمًا إلى قسمين ود ا خلى 0 وخارجى وفقى خلا لسنةه > 4 (انقسم الجناح الخارجى كذ لك 


() وليام ددينق من الذين فروا خارج السود ان ,ومن أهمٌ الأعضاء المؤسسين لحزب سانو 
فى الخارج ووكان أولا من دعاة الانفصال هولكن تخلى .عن هذه الفكرة بعد اعلان العفو 
العام بعد ثورة اكتوبر سنة +1( . نادادى بقيام نظام فد رالى لتسوية مشكلة الجنسسوب 
وبعد راعلان نتاقج الانتخابات بيومين اقتيل فى روسيك فى ١934/5/9‏ فى ظسروف 
فامضة حيث وقعت سيارته فى كمين . ولم تعرف هوية القتلسة . واعتبر محد أحمد محجوب 
فقده خسارة فاد حة بالنسية للساسة الجنوبيين . انظر الد يمقراطية فى الميزان ص .؟؟. 

وأقول : .أن فقد ه خسا رة بالنسبة للساسة الشماليين كذ لك حيث انضم حزبه الى 
حزب الوحداة السودانى بقياد ة سانتيتو د ينق وفلمون ما جوك . وهما الحزيان ن الكبيران 
ن أحزاب الجنوب اللذان يؤسان بوحدة السودان ويؤيد انها ويدعوان لها . 

انظر ص لام ١‏ من مشكلة جنوب السود ان ,محمد عمر بشير 

(؟) انظرالمصد ر السايق ص وم 

(م) انظر مقال الاستان تموتى سى نايلوك سجلة السياسة الد ولية » العدن رقم ١ع‏ سئةى/ا5١‏ 


ص (١9‏ بعنوان (تجربة الحل المسلى ) 


"0 


رالى قسمين قسم بقيادة جوزيف أد وهو أطلق على نفسه (جبهة تحرير ١‏ زانيا ) والقسم الآخر 
بقيادة أقرى جاد ين تحت اسم (جبهة تحرير السود ان الأفريقى )'أثم توحد الجناحان سرة 
أخرى . 
وهنا ك تنظيم (القنانيا فى الغابة بقياا دة جوزيف لا فأ )الذدىلمينضو تحت قياد 3 الآزائيامن 
الخارج ولماعاد قائد الآتزانيا من الخارج ليعمل فى الى اخل من! لفابةاعتقلهقا تد الْأنَانيا لاأنهانتبلك أ راضيه » 
وبعد عام اعتقل قاعد الابنانيا كذلك أزبونى منديرى الذى كان يشغل منصب وزير دفاع 
الآزانيا »بل حتى الانيانيا نفسها لم تكن تملك إمكانية التفاوض بد ون الرجوع إلى سعرى 
الحرب الحقيقيين » وهذا يوضح صعوبة إجراء المفاوضات بين الحكومة المركزية وأطراف الخزاع 
وان! تمت المفاوضات فإمكانية نجا حها ضعيفة يفير حضور الطرف المؤثر الحقيقق »وسو 
مجلس الكنائ سالعالى وبالفعصسل تآخر انعقاد اللؤتمر إلى منتصف مارس سنةح >9 (وحضره 
ممثلو الجتوبيين »من حزب سا نوءوجبهة الجنوب , وحزب الوحدة مع أحزاب الشمال بيد 
أن المؤتمر لم يتوصل إلى حل للمشكلة فاكتفى بتكوين لجنة من جميع الأحزاب سميت لجنة 
اإلاثنى عشر لتواصل النقاش فى المسألة الد ستورية على أن تعر ضإنجا زها على مؤتمر ماتكدة 
ستد يرة آخر يعقد فى غضون ثلاثة أشهر من تاريبخ المؤتمر الأول . 
وعزا المرا قبون إخفاق النؤتمر لأسبابعدة منها 
ط- ان المفاوضات استبعدت العناصر التى كانت تسهر المقاومة ضد الحكومة المركزية » 
( قالآنيائيا ) لم توجه لبا الدعوة لحضور المؤتمرء ولم تبد من جسانبها اهتماما للمشاركة 
4 


تنافس الأحزاب الجنوبية فيما بينها على القيادة جعل من الصعب الاتفاق فيما بيبا على 
رأى م لأن أى تنازل من طرف يستغله الطرف! لآخر على أنه نقطة ضعف أمسا م 


٠. الشمال‎ 


(() انظر المصدر السايق والصفحة 


)0 الأنهنانيا : شعبا ن قاتل استمير اسمه للترهيب 

إن جوزيف لاقو تخرج فى 'الكلية الحربية بالخرطوم » وعمل بالجيش السود انى ءثم هرب ,الى 
الخارج وتزعم حركة الأنيانيا ,وظل متمرب! حتىعاد بعد اتفاقية أد يس أبايا سسنة 
؟7 خصا رتاعياً لرعيس الجمهورية . 

49 انظر مشكلة جنوب السدهد انع د .السعودى ص" ١7‏ 


-م8؟ هس 
ولكن فى الواقع أن ما ذكر ليس هو السبب الحقيقى فى عدم نجاح المؤتمرءلآن كلا سن 


حزب سانو وجبهة الجنوب يزعم أن الأنيانيا خاضعة لسلطانه أو يدعي أنه وثيق الصلة برجالها 
غير أن الجميسع خاضع لنفوذ الكئيسة والقوى الاستعمارية التى صنعت المشكلة وتقف خلف 
رجالها تمد هم بالرأى والمال والسلاح . 

هذه القوى هى التى أسهمت حقيقة فى عدم إنجاح المؤتمر لأنها ضد الاستقرار » 
فسعت بالد س بين صفوف الجنوبيين تقوى الشك فى نفوسهم تجاه الشمال فمن صالحهبا 
بقاء الحال على ما 57 واستعوار الصراع "مستي تمكن سلطانها فى الا قليم »وكذ لك عند ما 
تنحت حكومة سر الختم وجاءت الحكومة القوميةبرءاسة محمد أحمد محجوب سنةه +9( »وقسام 
بننولة ال الداول التجاوره ليصين وقيف روناقيا. إلى أجائيه' تداع يسا عد المعردين لك 
ينحصر التمرد فى الأدغال تصحه الرئيس (موبوتو) ببدء حوار معالبابا بولس السادس 
قاعلا .” إننى أعتقد أن معظم الثوار فى جنوب السودان كاثوليك مثلى ء وأن الكئيسسة 
الكاثوليكية أقوى على الأرض من الله كبرت كلمة تخرج من فيه ما قال إلا كذيا ب فيجب 
عليك أن تكون حريصا ” . ثمعرضأن يستخد م ساعيه الحميد ة بالنيابة العامة مسيع 
الزانا”رقال حمو لسع يد هار مع الكرسى الرسولى يواسطة سقارتى السودان قسى 
لندن وروما »وتلقى اقتراحً بقبول كهنة أفارقة وعرب ريثما يتم إعد اد كهنة من جنوب السودان 
وفى المقابل وعد بآن يوجه ند !* إلى اللاجثين والثوار بإلقاء السلاح لكى تعون الأحوال 
اليس افون !1 

وبعد فترة وجيزة من تسلم الصاد قى المهدى للسلطة سنة++97١‏ تقد مت حكومته بدعوة 
.الى مجلس كنائسعموم أفريقيا وهو عضو فى مجلس الكنائس العالى لارسال وفد لزيارة 
السود ان لمراقبة الوضع الذى أدى إلى عدم الاستقرار) وقد كان مجلس كنائسعموم أفريقيا 
يترقب هذ ه الدعوة ولكن حكوية المحجوب لم ترحب بالفكرة »وبالفعل زار السود ان وقد ه المكون 
من أربعة أشخاصءفاستقبلته الحكومة بحفاوة »واجتمع برئيسها وبعض أعضائها »وزار مد نالجنوب 
)0 انظر مشكلة جنوي السود أن ,د .مسعوداى ص؟ لا ١‏ 


() انظر الد يمقراطية فى الميزان صلا( ؟ 
(م انظر تجربة الحل السلمى صلا ١١‏ 


وو د 
الرئيسية » وكتب تقريراً وصف فيه الصاد ق المهداى بآنه شخصية تقد مية »ولم يستمر الصادق 
طويلاًٌ حيث أطيح بحكومته ورجع المحجوب مرة أخرى فعادت الأمور إلى ما كانت عليه منقبل 
واستغلت الأنيانيا فترة البد و* الذى ساد الموقف بعى اكتوبر فنظمت صفوفها ,وحصلست 
على أسلحة من بقايا حرب الكنفو الأهلية وساند تها الارساليات بالمؤن الحربية والخذائية 
فاستأنفت القتال بضراوة .ومن ثم انعد م الجو الملائم للتفاوض»ولمل هذ! كان عملا مقطالا . 


وجا* التبيرى 0 


وجاء النميرى فأعلن بعد اسبوعين من تسلمه السلطة أن سياسته نحو الجنوب تتتثل فى 
منحه الأولوية فى التنمية مع الا حتفاظ بثقافته وتقاليد ه,وأوضح البيان الذى أذاعه » أنه لا 
مجال للتساؤل حول فرض ثقافة عربية أو إسلامية على الجنوب,وعينوزيرً؟ جنوبيًا مختصا 
يشكمون الجنوب وهو (جوزيف قرنق ) الذى قام برفقه وزير الاشفال (أبيل ألير) وهو 
جنوبى كذ لك بزيارة ليوغنف! ءوقابلا عدد! من قادة التمرد لاقناعهم بالتفاوض مع الحكوسة 
السجديدة للتوصل إلى حل سلى للمشكلة » ولكن بات ساعيهما بالفشل لعد م ارتبساط 
وزير . شكون الجنوب بايد لوجيات الانيانيا وجماعتها لأن وزير شئون الجنوب كان عضسوا 
باررًا فى الحزب الشيوعى السود انى ,بالا ضافة إلى أن المتمرد ين كانوا أشتاناً تغرف / وليس 
من السهل التفاوض معهم كما أشرنا آنفاً . 
راسرائيل والأنيانيا الوطنية: 

لقد حاولت منظية الأنيانيا الحصولعلى أسلحة من إسراعيل ولكنها لم تحصل عليها 
الا فى سبتمبر سنة11+9(ءوذلك عندما أرادت ,اسراعيل أن تشل حكومة تميرف عن 


1 


( انظر تجربة الحل السلمى » ص ١١١‏ 
() المصد رالسابق ص ١١‏ 
زازه انظ رالسودان فى النفق المظلم , د 5 منصور خالد #صة7 


(0) انظر مشكلة جنوب السود ان » محمد عمر بشير ص ١17‏ , وتجربة الحل السلمى ص٠١ ١١‏ 


2 0 


على قاعد هراميليو تافينق ) وكون ما أسماه بالأنيانيا الوطنية »وزار باسراعغيل مرتين وحصل 
على امدادات هاعلة من الانصلحة التى كانت تصله بمعد ل حمولتين جويتين فى الشلاتر 


فتمكن لا قو يخبرته العسكرية وأسلحته الا سرائيلية سن فرض نقونذ ه على الأجنحة الكو 


فأصبح قاع الأنيانيا بلا سنال الأمر الذى أله لد خول المفاوضاات مع الحكومة . 


(9) تجربة الحل السلمى ء ص ١؟١‏ نقلا عن الاوبزيرفر لندن يتاريخ 1991/8/1م 
5 وهى تسعة أجنحة : انظر مشكلة جنوب السود أن ءدا. لسعودى ص17١‏ 


(م) تجربة الحل السلمى ص ١١١‏ 


هم ست 


اتفافقية أديس أباببا 


لقد سبق الاتفاق النهائى تمهيد ات فرد ية عير مجلس الكنائس العالى فى مايو سنة 
او ءعكما جرت مفاوضات مع المتعرد ين فى لندان أسهمت فيها باريراهاك ,ومحد عمسر 
بشير وعابد ين إسساعيل الذى كان سفيراً للسودان بلندن .وكان كذ لك عضو فى الحسزب 
الشيوعى ءوفى نف سالعام اختلقف الشيوعيون والتميرى » وأداروا عليه انقلابا فاشلا 
فد ارتعليهم الد واعر » وكان وزير شكون الجنوب ضمن أعضاء الحزبا لشيوى الذ ين أعد موا 
وفى خلال انعقاد مجلسالكناعس العالمى بأديس أبابا فى يناير سنة 1171م للتباحسث 
فى كيفية إرسال مسا عدات للمتضررين بالصراع »وصلت دعوة من الحكومة السود انية تطلسب 
رارسال وفد من مجلس الكنائس العالمى ومؤتمر عموم كناعس أفريقيا لزيارة السودان للاطلاع 
على جهو الحكومة لاعا ة الأوضاع الطبيعية ,الى الجتوبءوكان مجلس الكائس على صلة 
وثيقة يجنوب السود الا مما دعا الوفد لاستماع وجهات نظر بعضالمؤثرين فى الأنيانيا وذلك 
قبل سفره إلى الخرطوم وفى يوى السابع والثامن من مايو قسام بزيارة العاصمة اليوغند ية 
وكمبالا حيث اجتمع بلجنة كمبالا وهى مكونة من رجال كنائس سود انيين »وبعض رج ال 
الكنائس غير السود انيين ‏ وبعض المحاضرين الأجائب يجامعة مكريرئء وهى اللجان 
المختصة يايصال الساعدات للأنيانيا » كنا كانت تقوم بالنواحى الاعلامية لهم ولقد حضسر 
الاجتماع المشترك بين المجلسين جوزيف لاقو الذى انتخب للتفاوض عنه ماد ينق دى قرنق 
ولورنس وول .وتكفلت الكنافس بتيسير نقلهم لا قناع زملاعهم فى المواصم الغربية »وزود هسم 
لاقو بخطابات تدل على التغويضءوبعد محادثات الود فى الخرطوم أحس المجلسان 
الكتسيان بالثقة من أن حكومة السودان أصبحت مهيئة لد خول المفاوضات ءوعقد مند وب 
مؤتمركسناعس عموم أفريقيا (كاون بيرج سكار) اجتماعا فى كمبالا مع ثلاثة من قادة المتمرد بن 
وبعد أن تيقن مجلس الكناغس العالس ومؤتمر كنائسعموم أفريقيا من استّعدان المتمرد يسن 
للتغاوض طار الوفد .الى العاصمة السودانية للتفاوض فى الاطار العام الذى تم الاتفاق عليه 


() انظر تجربة الحل السلمى ص 6؟١‏ 
(م) كان منأيرز هؤلاء الد كتور استورد ماكادى الكندى الذى يعمل بشعبةاللفة الإنجليزية 


ورفع تقريراً بنتائج مباحثاته مع قادة التمرد »ومن ثم رآت الحكومة ضرورة البد * فى إجسراء 
محاد ثات تمهيدية » وطلبت من المجلسين الكنسيين تنظيم اجتماع يغم سثلى الحكوسة 
والنتمرد ين فى أسرع وقت ممكن »وحد ات أدايس أبابا مقراً للتفاوض واشترط لاقو حضور 
المجلسين الكتسيين اللذين حضرا المحادثات التمهيدية كمراقبين »ولكنهما فى أثنساء 
المؤتمر برهنا على أنهما أساس التفاوط' , والتق الطرفان ‏ إن صح هذا التعيسير 7" 
فى الخا.سعشر من فبراير سنة؟47( على مائدة المفاوضات فى أكبر معقل للصبيونية 
فى أفريقيا تحت رعاية (هيلاسلاسى ) الذى صنعته الصهيونية العالمية والاستعسارء 
ونصب امبراطوراً على د ولة يكن السلمون غالبية سكانها حيث يصلون ه68/ من السكال 
يكن كذلك من فرضنفوذه على ارتريا المسلمة , أضف إلى ذلك أن وفد الحكومة نفسه 
كان برعاسة نصرانى هو (أييل ألير) وسلمين بشهادات الميلاد كمنصور خالد السدذى 
برهنت كتاباته وأعماله على ولاعه للنصارى, وعداعه للاسلام والسلمين فهو يستحسن عبل 
النميرى عند ءا يكون فى خدامة النصرانية والنصارى ؛ ويستهجنه عند ما يشتم فيه راتقحة 
الاسلاك . أما جوزيف لاقو فقد اختار وفده من أكثر العناصر حقدً! على الشمال برئاسة 
أزيونى مند يرى من أواعل المناد ين بالانفصال واستيرت الفاوضات مسن الخا مس عشر والسابع 


. والعشرين منفبراير سبئة؟+57( ولم يكن فى الامكان معرفة مادار فى المؤتمر 


(6 انظر تجربة الحل السلمى ص م١١‏ 

() لغياب من يشل الاسلام الحقيقى 

() انظر المهندس فتحى غيث, الاسلام والحبشة عبر التاريخ » ص 861/5147 + شركة 
الطباعة الفنية المتحدة ,بد ون تاريخ ٠‏ 

() يقول منصور خالد : (وفى عاصمة الاقليم الجد يد شارك النميرى فى قداس للسلام أقسيم 
بكتد راكيسة المدينة كما حضر فى نفس الوقت مراسم زفاف أحد القادة السياسيين 
الجنوبيين ؛ وكان لوجود قائد شمالى سلم فى مكان عبادة مسيحى فى قلب الجنوب أثشر 
أمور هذه الدنيا أن يكون نميرى هذا هو نفس الرجل الذى يعود بعد عشرة أعوام 
ليفرض على الجنوبيين عسيحيين ويثنيين على السواء قوانين الشريعة الإسلاايمة 
لا ليقيم بها المد الة الاجتماعية وينشر بها التراحم , وانما ليحد القساوسة جلدآ 
لشريهم دءاللسيح ! ويقطع يها يد الهنق الجنوبى السارق . 


- ويزعم منصور خالد ‏ أن أغلب من طبق عليهم حد السرقة فى الخرطوم سن 


الجنوبيين العاطلين فى طرقاتالخرطوم) من كتاب مصور خاالكد في الس ودان 
والنفق المظلم) ص 6م و سس 3 ْ تت 


يد سد 5 


لأن النقاب لم يكشف عما دار فى الاجتماع»ولكن أشارت تقارير غير رسمية إلى د ور هيلاسلاسى 
والمنظيات الكنسية فى حسم الخلاف عند مايثور »وفى السابع والعشرين من مارس سنة؟5175١‏ 
وقعت الاتفاقية النبائية التى كانت تتويجاً للجبود الكنسية فى أفريقيا عامة وفى السسودان 
بخاصة حيث جعلت من المتمرد ين الند القوى الذدى فرض هينته على الحكومة ,وألى 
عليها شروطه بتحد يد مكان الا جتماع ونوعية العناصر المشاركة فيه سا أه لالكئيسة لفرض 
هيمنتها لا على الجنوب فحسب بل على الشمال نفسه حيث ضمنت هذه الاتفاقية فسى 
د ستور جمهورية السود ان سنة5 17( وصارت جز منه ورفض مجيزوه أن يكون د ين الد ولة 
الرسى هو الاسلالاً أوهو آمر لم يجرؤ الانجليز الستعمرون على محوه ,مما جع لالكتيسسة 
الكاثوليكية تكتب معلقة على هذا الانتصار ما يلى : 

* اتفاقية أديس أبابا عالجت الأمور السياسية والادارية التى تهم الس يريات 
الجنوبية .ولطرج التخوف المفروض»فان البند السابع نصعلى أن العربية لغة السود ! نالرسمية 
والانجليزية لغة الجنوب الرسمية. . . ثم د مج الاتفاق فى د ستور جمهورية السودان الذى 
ضمن حرية الأد يان »إسلامى , مسيحى » وثنى » والأهم من الضمانات المكتوبلا, فإ نالتنفيذ 
فى الجنوب قد وضع فى أيدى الاداربين الجنوبيين »وكلهم تقرييا سيحيون تلقوا تعليسهم 
فى الارساليات , ولم يعد فتح المدارس الكنسية والستشفيات ونقط الغيار أو صيائنة 
المبانى موتكوين الجمعيات الد ينية وتنقل القسس إلى أماكن ناثية ,وتنصير المناطق البكر 
لم يعد كل ذلك يحتاج لطلب كما رحبت حكومة الاقليم يمبادرة الكئيسة القى أتت بالتقدم 
الماديى والأخلاقى 1 9701 

ومن المعلوم أن المنظمات الكنسية ظلت تؤثر فى إدارة شكون الاقليم منذ عهد الاستعمار 
وبعد قيام ماسمى بالحكومات الوطنية »وتسوم مسلدى الاقليم سوء العذاب على الرغم من أن 
عاد هم يفوق عاد المسيحيين بشقببم الكاثوليك والبروتستانت لاستضعاف السلمين وعدم 
النصير من الداخل والخارج وزادت حالهم سوةء! بعد أن اكتسبت الكئيسة سلطة شرعية 
هيمنت بها على الا قليم باتفاقية أد يس أبابا . 


() انظر السودان والنفق المكلم صلام 

(؟) كلمة ( افمكنوبة) التى ورد ت فى تقرير الكاثوليكية تدل على أن هناك ضمانات غير ( مكتوية ) 
فى الا تفاقية التى نشرت على الناس,وهذ! يسؤيد الذين ن هبوا إلى أن ن الا تفاقية حسوت 
بنودا سرية ولقد أنكر هذا بعض أعضا؟ المؤتمر. 
انظر السود ان والنفق المظلم صاهم 
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أثر الاتفاقية على الشمال : 


لم يكن أثر اتفاقية أد يس أبايا مقصورا على الجنوب ءبل تعد اه إلى الشمال حيست 
استغلت المنظمات الككسية محلياً وعالميًاً ضعف الحكومة السود انية فمهد ت لقيام علاقات 
د بلوماسية بين السود ان والفاتيكا لل , ومن المعلوم أن الفاتيكان يخطط لازالة الاسلام 
من أفريقيا مع نهاية القرن العشرين , والبابا نفسه ينتقل بين أقطار شتى ليطيئن إلسى 
نجاح الخطة المرسومة ويزيد ها ضراوة م" ونشرت أخبار اللجنة كذ لك قيام اليابا بزيارة 
لعدد من الدول الأفريقية ونشرت بعض الصحف تصريحات لساعديه ذكروا فيها أنالهد ف 
من الزيارة »وقف الس الإسلامى فى أفريقيا ,ولقد افتتح اليابا أكبر كئيسة فى العالم يعد 
الفاتيكان فى ساحل العاج ءانشئت فى أهم المواقع فى العاصمة (إبيد جا ن)علمًا بان 
الكاثوليك حسب الاحصاءات الرسمية +«(7 والمسلمين م 8م من السكان ومن المعلومأن 
الاحصاءات فى أكثر الد ول الأفريقية تضخم عدد السيحيين وتنقصعدد السلمسين » 
حيث تبلغ النسبة الحقيقية للسلمين حسب احصاءات اللجنة . +/» ولقد يلغت تكاليف 
هذه الكئيسة مائتى مليون د ولار أتريكى 7] 

ولهذا يهم من يظن أن الحرب الدائرة اليوم فى جنوب السود ان حرب عنصرية بين عرب 
وأفارقة وانما هى حرب بين النصرائية والاسلام على أرض السو ان [4) 

وعلى الرغم من أن الحكومة أعطت الدنية فى د ينها إلا أنه لم يحصل استقرار قى 
الجنوبءفقد تجددات الحرب بعد سنتين فقط من الاتفاقية »وذ لك فى سنةع 9517 تسم 
تا قميت سنة و لأا وفى سنة .م1( نشب صراع بين جوزيف لا قو قاعد الاقليم ,وكلمسنست 
أمبورو رئيس مجلس النواب الاقليبى حول موضوع تقسيم الاقليم لأن سكان الاستواعية , 
ومعظسبم من القباعل الصفيرة شعروا بطفيان قبيلة الدينكا واحتواتها للاقليمى بحكلم 


كثافتبا العددية الأمرالذى اضطر النميرى إلى إصدار أمر بعودة الاقليم إلى ما كان عليه 
قبل ال 


() انظر ص وج من هذا البحث ٠.‏ 

() انظر الشيخ محطد الغزالى »هموم داعيةء»ص ١ح‏ ء وانظر ! خبار اللجنة , نشرة لجنسة 
سلى أفريقيا بتاريخ ربيع الآخر سنة+ . ؛ (يناير م ٠ ١‏ الصفاة »الكويت. 

() انظر اخبار اللحنة بئفس التاريخ_ أعلاه 

0( ' 2ظ) 0 مموطة مي 
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5 السود ان والنقق المطك ص لم 


0 
فثارت الكنائس وأججت نار التمرد لأن قرار التقسيم تهد يد لاستراتيجيتها القى ترسى 
من ورائها إلى جعل الا قليم وحدة تلوى بها ذراع الحكومة المركزية لتنفيذ أهدافها كسا 
أن إعلان النميرى بأن السودان سيكون بعد اكتشاف النفظ سلة لغذ!ء العالم أمر ازعج 
الأمريكان الذين رأوا فى الاعلان تحديا لهم ومنافسة فى أقوى سلاح يهدد ون به أقوى 
أعد اعهم الاتحاد السوفيتق »وهو القلاء فجن جنونهم فحركوا عملاءهم بقيادة جون قرئق 
دى را الذى كان يخطط لفصل الجنوب عن الشمال #وكان من ينود اتفاقية أديس 
أبايا استيعابالائيانيا البالخ عدد هم أربعة عشر ألفا فى الجيش السود انى »وأن يكون 
ثلثا جيش الا قليم الجنوبى منهم على أن يظل الثلث الباقى من الشماليين ,وحتى هذا 

الثلث لم يتوفر لأسباب عدة أهمها اضطراب الأحوال على أيدى المنصرين والمتمرد ين 
ففكرت الحكوءة المركزية أن تحد من هذا الاضطراب بتحريك بعض الوحدات الجنوبيسة 
لتحل محلها وحدات شمالية ليحصل التوازن وبالفعل استجابت الوحدات فشعر جون 
قرنق أن مخططه سينهار إذا حركت الوحدات الجنوبية شال فسارع إلى أخذ عطلته 


() انظر مقال عقيد 3.ح على حاج الطاهر الذى نشرته جريدة الصحافة. السودانية 
عدد 65اهاى بتاريخ وعن رحب .558:1 المواوقئ لم عن عارس سلشكا؟ 

() جون قرئق يتحد ر من قبيلة الد ينكا ويبفغ من العمر حوالى .»4 سنة »+ درس سبسع 
سنوات باسرائيل وخمس سنوات بأمريكا . (مقال عقيد 5أ.ح على حاج الطاهر السايق) 


حصل على البكالوريويس من كلية قريئل 0211 بولاية 10 
بأمريكا سنة1-79١‏ ,ومنح إرحدى جوائز توماسجيى للصداقة ذات الشهرة العالمية 
يزعم مساعد ته للاجئين , وفى سنة 1و١‏ ابتعث من القوات المسلحة السود انية إلسى 
فورت بيتين فى جورجيا ؛ ثم عاد مرة أخرى إلى أمريكيا فى تهاية السبعينيات ليحصل 
على د رجة الماجستير ثم الد كتوراة سنة١/م‏ 19 من جامعة ولاية لوا ء» وظل يشغل 
رتبة عقيد فى الجيش السودانى حتى تمرد ه فى مايو سئة 9م1١‏ 

عن وزه| 131طام ع 50205 0855© عطغ غ3 51132 ,ردمقطنه معلا عقطة 
عط عقتامط 631162013 , .3غ 655:: 521041365 جم1عكهة طعدهولة ممه غأقفدط 
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7 حي ” 
السنوية وسافر إلى الجنوب بحجة قضاء أجازته يسقط رأسه (بور) فألب حاميتها فتمردت 


فى مايوسنة 9م1١‏ وظل قاعى الاقليم الجنوبى ينتظر أوامر الخرطوم التى جساءت 
متآخرة بضرب القوات المتمرد ة» ولم تكن الضربة حاسمة فتمكن كثير منهم من الفرار إلى 
الحيشة ورفعوا شعار فصل الجنوبعن الشمالء » وعند ما أعلن النميرى قانون العقهات 
الاسلاى فى سبتمبر سنة 1/8( الذى الفى بموجبه قانون العقوبات الوضعى لسنسة 
وقاتون محاربة البفاء لسنة 0 » وكونت محاكم سميت بمحاكم العدالسة 
الناجزة »وأقيمت الحد وب الاسلامية بواسطة قضاة مؤهلين كان ذلك بداية عبد جديد 
للاستقرار بعد خسعشرة سئة تخبط فيها النظام بين الشرق والفرب,الآمر الذى أفزع 
أعدا* الله فى داخل السودان وخارجه ففى الداخل وجه راعى الكنيسة الكاثوليكية رسالةإلى 
النصارى طفحت بالحقد والتحريض نذكر منها شواهد تدل على هذا الحقد والتحريض 
يقول, “...نحن لدينا الكفاية والقوة التى تمكنا من العيش عيشة صالحة | (أماالقانون 
الذى ينظم أشد الحقوبة كراد ع ينع المواطنين من ارتكاب الجريمة هو مضااد لمبادىئٌ 
السيحية) ( وحتى ان نجحت السلطة بد فع الناس بهذ » الوسائل فهذا سيكون معارضا 
لكرا متهم كمخلوقات مز انة بالصقل وبتطبيقعقوبة رادعة كقطع اليد عفيذ لك يكون قد حكمنا على 
الفقرا” كسب معيشتهم يطريقة غير لاثقة وكرامة الجنس البشرى.)) (نحن نعترض على الطسرق 
الأخرى من العقوبة لأنها تجرد الطبيعة البشرية من الانسانية شل جلد النساء »يعض 
العقويات مثل الاعد ام لاتتناسب وجسامة الجرم فى بعض الأحوال ,فعقوية الاعدام يجب ألا 
تطبق إلا فى الحالات القصوى؟! 

*.. ان الحياة البشرية قيمة لأنها تتحدر من عند الله . فمن حق المجرم أنيعطى 
الفرصة ليند م ويصلح حياته. * إذ! طبقت العقوبة الجسدية علئاً أمام الجمهور ستمس أيضا 
() انظر مقال عقيدأ.ح على حاج الطاهر المشار اليه . والجد ير بالذ كر أنني عاصرت هذه 

الأحد اث عند ما كنت أتجول بين مدن الا قليم فى رحلة ميدانسية. 
(5) انظر طحق التشر.ع الخاص للجريدة الرسمية لجمهووية السود ان الد يمقراطية رقم . 75( 

بتاريخ ١12/97/19‏ طلحق رقم هم 


رمم ء (ع)ء زمى) جبرأ غيل زبير واكو راعى الكنيسةا لكاتوليكية , منرسالته التى وجهها الى النصارىيها جم 


فيبا القوانين الاسلامية »ويحشهم على معارضتبهاء 
(3) العبارة ركيكة لكنسها هكذا وردت فى المقال . 


0) تقس المصدر ص © 


3500-5 


مشاعر الانسان الأد بية واليشرية ءان المواطنين يجب ألا يعتاد وا على الاستستاع بباآلام 
الآخرين مبما كان ذلك الطرف مستحقا للعقابءواننى أحثكم جميما على الابتعاد عسن 
الأماكن التى يتم فيها تنفيذ العقويات الجسداية]!) ٠‏ 

* ومع ذلك يجب على المسيحيين أن يحستجو ويعبروا عن عد م رضاهم ,اذا ما كان 
تطبيق القوانين الاسلامية يجبرهم ,الى كيت السيحيين أو الحد من حرية عياد تهسسسسم 
وحرمائهم من ممارسة شعائرهم الد ينية على الصميد ين الخاص والعام. وحرية نشر 
د ينهم ويج ب على السيحى أن يحتج دون خوف إذا كانت سيحيته هى العائق المباشر 
لحرماته منفرصالعيل . . ١٠ل‏ د 

فكانت رسالة المطران فى جملتها تطفح بالحقد والتحريض لمقاومة القوانين الإسلامية 
هذا فى الداخل ,ألا فى الخارج فقد تضافر الغربالصليبى معالشرق الملحد ءولميجيع 
بينها ,الا الحقد على المسلمين وكراهية الإسلام «فلقد ازر السوفيت وكوبا واليمن حركة التمرد 
بجنوب السود ان من منطلق الحفاظ على النظامالحبشى الماركس ليستقر » ويبقى ليكون 
انموذجا يحتذدى فى القارة الأفريقية »ولايتم له ذلك مع اشعال الارتريين الحرب ضد ه يدعم 
الحكومة السود انيذا () هكذا برر الشيوعيون وقوفهم بجانب المتمرد ين «وقاتلوا تحت قيادة جسون 
قرنق العميل الغربى الصليبى »واستعملت فى هذه الحرب مدافع ذات مدى يعيد من 
د اخل الأراضى الحبشية ضد الجيش السود انى كما استعملت طاعرات لنقلالعتاد والمسؤٌن 
والجنود المرتزقة الذين بالغ الإعلام المأجور فى تضخيم عدد هم وعتاد هم »فقد رعدد هم 
بأربعين ألف مقاتل » وهى نسبة تقرب من عدد الجيش السود انق » ولولا اتفاقية الدفاع 
المشترك المبرمة بين السودان ومصر لد خل الأحباش المعركة بثقلهم للضمف الذى الحقه 
الرئيس نميرى بالقوات المسلحة السود انية بإزاحة القياد ات الحقيقية بفية بقائعه فى الحكم » 


فطالب قرئق بالفاعها ضمن الشروط المقد مة للتفاوض مع الحكومة ليركع السود ان بواسطمة 


١٠١ نف سالمصدر ص‎ )١( 

() المصدر السابق ض؟ 6١‏ 

(م انظر مقال العقيدأ.ح على حاج الطاهر السابق. 

() الاستان احمد الحسن أحمد مقال يعنوان (المؤامرة الد ولية على السود ان ) نشضر 
بجريد ةالصحافة السودائية عدد رقم١‏ 81م بتاريخ ؟ من رجب 16.05( ها. 


5 0 8 

الأحباشن تحت قدا ميه أماسيب وقوف الشيوعيين وأعوانهم مع قرنق فى هذه الخيانة فراجسع 
الى عجزهم عن بلوغ مرامهم فى القاء القوانين الاسلامية بعد الإطاحة بالرئيس تميرى » 
وهو ما أطلقوا عليه تصفية آثار مايوءوقوانين سبتمبر وجمعوا لذلك عملاء الشرق والغسرب 
تحت راية ما أسموه بالتجمع الوطنى ووباءت كل مخططاتهم بالفشل ولذ لك علقوا أطلهم على 
نجاح جون قرنق ,هذا ما كان من الشرق ٠‏ 

أما الشرب فق تباطآت الولايات المتحد ة الأمريكية فى الوفاء بالتزاماتهاالعسكرية 
للسودان بل تنصلت من تسليم السودان طائرات كانت قد التزمت بها قبل حركلة تسرد 
قرنق »واحتجت لتنصلها من التسليم بآن ذ لك التوع من الطائرات قد صرف النظر عنانتا جه 
فى الوقت الحاضرءبل احتجزت طائرات سود انية كانت قد أرسلت للصيانة فلم تسلمها فسى 
المدة المحددة لتسليمها واعتذرت بلباقة عن تسليم الأسلحة التى كانت قد وعدت يتسليسها 
فذكرت لذلك حججا متنوعة إلى أن ظهر جليا أنالحكرمة الأريكية عاجزة عن الوفاء يسبسب 
ضغط الكنجرس الأمريكى الذىتذ رع بأن القوات السود انية سوف تستخد م الأسلحة ضد 
السيحيين بجنوب السود ان ءوما يقال عن أمريكا زعيمة الغرب كله يقال عن بقية الد ول 
الغربية وفى مقد متها بريطانيا الى رفضت صيانة الطاعرات كما رفضت الوفاء بأى الستزام 
حول التسليح وقد تملصت بذات الحجج :وأيرزها أن البرلان البريطانى يرفضدٍ القوات 
المسلحة السود انية بالأسلحة لأنها ستستخد م ضد المسيحيين فى الجنوبءبل إن فرنسا 
تساعد المتمرد ين لكلا يد مروا حافراتها لقناة جنقلى 7( » ومن هذه الدول المذكسورة 
ود ول عربية أخرى ,واسراعيل «تنهمر المساعدات للمتمرد ين عبر مجلس الكائس العالمسى 
والهيئات الكنسية ؛ ومن الشرق تصل بواسطة الحكومة الحبشية. 

وعند ما ذ هب رئيس حكومة السود ان الانتقالية إلى ليبيا ووضح أبعان المؤامرة العالمية 


على السود ان »وتغهم المسئولون فى الحكومة الليبية الموقف »وقد موا مساعد تهم للجيسش 


) المرجع السابق , 
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السودانى لفك حصار (رمبيك) وأوقفوا معونتهم للمتمرد جون قرنق بعد اقتناعهم أن المبرر 
لدعمه قد زال بزوال الرئيس السودانى السابق ء غاظ هذ! الموقف أبريكا وحرضهبا للتحصرك 
ضد ليبيا فبد أت مناوراتها العسكرية بخليج (سرت) تبديدا لليبيا لتحجم دورها 
الخارجى بصفة عامة » ولوقوفها يجانب السود ان بصفة خاصة »وذ كر معلق بارز فى الشعسون 
الد ولية أن ضربة خليجإسرت) هى رد فعل أمريكى على د ور القذافى فى قصم ظهر جون 
قرنق فى رمبيك إن أن السود ان قد أفلت من العقال الذى أرادت أبريكا ريطه يه وحستى 
يرهن نفسه لها باعتبارها الحليف الوحيد القادر على دعمه عسكريا واقتصاء اللا 

غهل تنبه السلمون الى ما تكه ملة الكفر من حقد لاستتصالهم » وأن الحروب التى شنت 
عليهم منذ أن قضوا على د ولتى الروم والفرس لم تنته بعد ولن تنتهى ما دام للباطل اتباع 
وللحق جنود ء غاية ما فى الأمر أن وساعلها تتعدد ولكن هد فها واحد ,فتارة تأتسى 
باسم الحروب الصليبية ء وتارة تأتى فى شكل جحافل تنصيرية ترتدى ثوب السسسسبر 
والاحسان فى مسوح الرهبان وصد ورهم تفلى حقدًا على الاسلام والسلمين .وما يدور الآن 
بجتوب السود ان وفى كثير من أجزاء المال الاسلانى امتداب لهذ هالحروب الصليبية وليس من 
المؤمل أن تنتبى فى القريبالعاجل ءولكن من المؤكد الموعوب يه من الله سبحسانه أن 
الحق سينتصر وأن الباطل سيند حر عند ما تكتمل وسائل النصر التى أمر الله سبحائه 
باتخاذ ها فى قوله تعالى : 

( وأعد وا لهم ما استطعتم من قوة | وقوله تعالى : 

(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض كما استخلف الذا ين 
من قبلهم ء وليمكئن لهم د ينهم الذى ارتضى لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا يعبد وشنى 


0 
لايشركون بى شيكا ) 


() انظر صحيفة الراية » عدب ؟و بتاريخ .؟ من رجب سنة: . > وه الموافق . ؟ من مارس 
١‏ 


(م) سورة النور الآية هوه 
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المبحث الساد س 


لقد اعترف حكام النصارى وكتابهم أن التصرانية لم تكن نعمة على الجنوب ءوانما كانسست 
نقمة »نشرت الفساد بد لالصلاح وعند ما تولى الكولونيل جاكسون أعمال الحاكم العام فىغيايه 
عارض نشاط النصارى فى الجنوب موكان رأيه أن النصرانية ستحطم شخصية الجنويى فقال : 
(إن الجنوبى عند مايمتئق السيحية يتحول إلى متسكع وف كذاب فى حين أنهيسم الآن 
سعد ا* زاضون بواقعهم شرفاء لايعرفون الرذيلة ولكن ما إن تد خل الإرساليات التصرائية 
بلاد هم حتى تختفى هذ » القم منحياتم !| 

وجاء مصداق ذلك فى تقرير الكئيسسة نفسها فقال التقرير: 

(كثير من اللمسيحبين يمارسون الوثنية خاصة السحر وتمعدد الزوجاث وهناك عسسادات 
شيطانية تحول د ون نمو مجتمسع نصرانى سليم »منها : 
أدمان الخمر واستغلال كرم الضيافة والائفلات الجنسى والركون إلى الكسل والإكثار من 

الرقص والمخد رات وبمجرد قيام الحكومة الإ قليمية تفشت الرشوة والفساد وسوه استعمال 

الممتلكات العامة والاتجار فى السوق السوداء والتصرف بعد م مسكولية فى المرافق العامة 


من السكولين والعليقة الستتيرة )ا 


كذ لك انتقف الحاكم العام فى سنة+94+0( اسلوب المبشرين وتعاملهم مع الجنوبيين فقال : 
( وعلى الجائب التعليى لايد للحكومة من فعل شى؟ لتحسين الأمر فإنى ضعيف الا قتناع 
يعمل الميشرين فى هذا! المجال ءوذلك لأنه ينقصهم بعد النظرءوالقدرة على شل هذا 


العمل لأنّهم محجوبون يتحيزهم ضد عاب أت الا" هالى الا جتماعية وعاد اتهم فى الزواج 6 


)0( 5 .2 تصتاهةع2نع1عقط صصقةناة تامعط ع داه5 عطع ,مقط مد .10 


() ليس تعد د الزوجات عاد ة وثنية وائما الزياد ة على الحد المشروع 
() وهكذا حدث ما توقعه جاكسون علمابآن الحكومة الا قليمية تتكون منخريجى المدارس 
الكنسية وتعتبر النصرائية من شروط عضويتها . 


زفق 8 .2 2همع221هم 2ه 850305 2055© 535 ,5336 .8.11 
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ويقول الكاتب الأمريكق رويت كينتز ‏ مسعلام ) 0 أبعت © فى توضييح 
صبب فشل النصارى فى الجنوب ش 

(بالرغم من الاعداى الضخمة للمبشرين التصارى الكاثوليك والانجليكان فى ملكبالجنوب 
سنة + 9و والتنصير البسرسبترينى 00 6 سنة” ١‏ و إفقد 
فشلت الكنيسة فى الجنوب فى إحراز نتائجمسمأوية للجهود التى تبذ لها ويمكن تفسير هسذا 
الفشل جزثيا بقلة الموارد وصعوبات الأرض والماء. . . ولكنه ناتس أساسا من الافتراضات 
الخاطئة للمبشرين أنفسهم فقد كان المبشرون الأوائل بلا استثنا* يظنون أن الجنوب كسان 
كلل وشركا أو بلا دين » لأنه غير مسيحىء وكلمة كافر بالطيع كانت تعنى أشياء مذختلفة>» 
لمجموعات مختلفة من المبشرين النصارى]!) (إنّ كلمة كافر القى أطلقها المبشرون على 
الجنوبيين ء كان معناها عند اليعض ان الجنوبيين لا يملكون عقاعد ولو بددائية »وآنّ عليهسم 
فقط أن يملذوا رؤوسهم الغارغة ربالكلمة النصرانية ) ولكن فى واقم الأمر كان الجنوبيون يحتفظون 
يشتى المعتقد ات السحلسية التى اصطلد مت بالوعظ النصرائق لغرابته عليبا ولبذا رفضته ولسم 
تتجاوب مهأ فمثلا حينما كان المبشرون يتحد ثون عن الخطيثة الأولى ,كان الجنوييون 
لايقهمون مثل هذا الكلام ووكانت الخطيئة الكبرى عند هم شيئاً تخر (؟ا وربنا صلستى 
الجنوبيون لمريم العذراء وهم فى غاية من الحيرة والاضطراب وععد م الفهم »ولريما صلسسسوا 
لمجرد أن ينامر من الخطيقة «ولوأن الخطيئة لها مفهوم آخر عند هم غير مقهوسا عند 
التصااي؟ » ولْبذ! لم يجد الميشرون المنفذ المناسب ليقد موا اتعاليم السيحية لمجتمعات 
لها تقاليد ها ومفاهيمها الخاصة فاصطد م ذلك بما عند هم فلم يقبل إلا عدد قليل متهم 
هذا الدين الجدا يد ولبذ! غيرت الكئيسة طريقتها الوعظية القديمة فاعتيدت أكثرعطلى 
النواحى المادية فى كسبهم السطحى واعتمد وا الموسيق »وأعطوهم ظواهر النصرانية »وركزو | 
فى استراتيب+يتبم على تعليم الصفار قاداة المستقبل فنجحؤا فى ذلك 


321 .م 5م851 عطغ لمملزاع8 لمقا ,60011305 غ2عطمم8 
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فالمبشرون لم يكونوا صاد قين فى تقد يم التمصرانية التي تتحداث عنها الاناجيل 


الحالية ‏ إرغم تحريفما )- فانعزلوا عن الأهالى وتعالوا عليهم وسكنوا فى أماكن منفصلة 


بعيد 3 عنهم وكان ببعضه.م يشرب الخمر » ويتخذ من التبشير تجارة وسلاة وريما كان عدد 


قليل جد ممن اتخذ ها عقيدة وعملاً د ينيا ينياً وهذ! من الأمور التى جعلت الجنوبيين يرفضون 
النصرانية د ينا لهم ءبينما نجد التجار المسلميئن قد اتصلوا بالأهالى بل تزوجوا متبرسم 
)0( 


ولبذا حصل اختلاط شديد كان فى صالح الا سلزم. 


اعتراف الكئيسة الكاثوليكية بهذا الفشل: 


تعتبر الكنيسة الكاثوليكية من أكبر المؤسسات الكنسية العاملة فى حقل التتصير فسى 
السودان .وهى الراعدة فى هذا المجال .جا* تقريرها الصادر فى عام9/4!:(نذ 
عام 464 و فصاعدًا عين مائة واحد عشر قسيسا للسودان مات منهم سبعة عشر »ونهم ثمانية 
وعشرون تركوا العمل . وفى سنة مم لآثر أثنا عشر البقاء فى أوربا وآمريكا وتظا هروا بمواصلة 
التعليم ولكن فى الحقيقة هربوا من العمل الكنسى فى مناطقهم والبعضعاش حياة بعيداة عن 
التبتل والبعس جمح بين العمل الكنسى والإدارة الحكومية ووقلة هم أولكك الذ ين صد قوا 
فى تد ريس التعاليم الكنسية فى المد ارس وزيارة المناطق النائية . 
ويوجد اثنا عشر سود انيا لد يهم د رجات جامعية فى الد راسات الد ينية ,ولكن لا أحد 
من هؤلا * يقوم بالتد ريس فى المعهد الرئيسى ءوالذ ين عينوا فى وقت ما كان لا بد أنيتحولوا 
بعد عام أوعامين . وعليه فان الحلم بأن تكون للسود ان كنيسة تقف على قد ميها كان صفراً . 
(فالاساقفة الجدد لم يكن بمقد ورهم أن يوقفوا تيار القساوسة الذ ين يخرجون مسن 
الخد مة الكئسية ,ويناء على هد ه التجربة المؤلمة »اتجبت: الكيسة لطلب الساعد ات مسن 
الارساليات الأجنبية على وجه الخصوص من آبا؟ (فيرونا )وآباء زسل هسل ) الذين سبق لهم 


العمل فى الجنوبءوا أرسلت طلبات لجمعيات كتسية أأخرى . 


دقفا 189.م ممتوةلع8 «عبلا لععمطعغل3ع8 عمويط 
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وصول المدد الكسى 4 

بد أ عشرة ب يسوعيون خد ماتهم فى المد ارس و١١‏ المراكز الكنسية .وث منآيا* (فيرونا ) 
للوعظ. ؛ وثلاثة منآباء ( مرىنل ) وأربع منرا هبات( مرىنل ) »وثلاثة منآبا 0 ) ومست مسن 

را ضبات ( سليزين ) »مسئولونعن الطباعةوالوعظ ‏ وستةمن! باء كليتجان )للتد ريس وواحد من 

الآباء البيض جا » لفتم مركز عد يد فى أسقفية رملكال ) وثلاثة من البطريكية اللاتينية (بيت:؛ 
لحم ) »جا عوا للتد ريس نى المعسهد والمد ارسءوثلاثون من راهبات( فيرود نا ) كنقى حقلالتعليم 
والوعظ. ومكافحة مرغ الجذ ١‏ م »وأريع راهيات هنديات من جماعة (أمكا مل ) جئن للتد ريس فسى 
معيد تدا ريب صحى »وأريعة قسيسين من جمعية عيسى ( بكي بكينيا )ليفتحوا معهد ١‏ فى أسقفية 
(جوبا ) ءوالى جانب هذ ! بمؤتمر القسس الكاثوليكمن اتحاد أساقفة شرق أفريقهيا 
الساعدة فىاصلاح هذا الوضع ,فطلبسنكل أستفيتآن تفرغ أحد وها للعيل 
فى السود ان »ولم يستجب الا اسقف أبرشيه (كميالا )الذى ولد بالسودان ٠)‏ 

هذا الاستتفار الكنسى الضخم منأكبر الأد لة على أن السودان ستهدف من 
الصليبية العالمية »لذلك نذكر المسلمينشعويا وحكومات أن يهبوا لنصرة السود ان وهر 
يمر يهذ ه المرحلة الحرجة التى تعتبر منأخطر مراحله التاريخية »وهى من مراحل تعسسين 
الجنان »قد ذ كر الفقهاء أن الجهاد يكون فرضعين : زبتميين الا مام »ويم جوم العد وعلسى 
محلة قوم فيتعين عليهم وعلى من يقريهم إن عجزواءويتعين على المرأةوالرقيق مع هذ ه الحالة 
ولو متعم الولى والزوج »والسيد »ورب الداين 0 اع مها م 5ه رك الأسر سه 
الحربيين ان لميكن له مال يفك منه فرش كفاية وان أتى على جميع أموال المسلمين ) 

فعلى السلمين أن يد ركوا ما يراد يهم ويكونوا حذ رين وأنيعد و! العدة للد فاع 
عن د ينهم وأنفسهم ويعلموا أن الخطر لايأتيهسم من الخارج فقط بل ان أعدا“نا فى 
الداخل أشد خطرا لأنهم من بنى جلد تنا يتكلمون يلفتنا ويظهرون حبنا ويزعمون أتهسم 
يبحثون عن مصالحنا فالسنتهم معنا وتلوبهم مع أعد ائنا فبل يتنيه السلمسون لحقد الكفار 
والعسلاء وبا يحيكونه ضد هم وضد عقيد تهم فيوحد وا صفوفهم وينسوا خلافاتهم فيواجهوا 

5 .: 

عد وهم صفا 0 0 مرصوص 00 قوله تعالى : ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرد كسم 


زو تصن 0 مع10ه0 
( الشيخ مد 00 0 ع»بلغة السالكك: لأقرب المسالك الى مث هسب 


الاماميالكن على الشرح لمكي للقي المي أأخيد دن بعت الك رن يروص ووم دار 
اليعرده للطباءه والنهر يونين ارت لجان سنةام 84 زها/ 1 5(م 


بس انظر الاستاذ محمد فريد بي المحاى .تا ريخ الد ولة العسشتمانية »#تحقيق احسان حقى 0 


صعم راط ؟ ؟ سنة 192( “اقكام 
3 ا سورة البقرة الاية بإاركه 


اجالع 


ترق موا جمس للتصير 


وتحته هيد وفصلان 
هه ٠.‏ ظ ش يد اد 
العسمرد فق : أن المواجهية نموم على حور سيت ن 
اساسبين حوراتهدم وحور لبتاء 


الفصل الأول : المودة إل اطسق المستقم 
الفصلالشاى + اسودان وطوت المواجهة 


0-0 5 
تسبيمه : 

ذ كرنا فى ثنايا البحث أن الإسلام منذ نشأته تعرض لحملات عددائية هد أت علنا ايسان 
ضعف السلمين في فجر الدعوة #قبل أن يأذن الله لهم بالقتال وفلما اشتد أمرهم أذن 
الله لهم بقتال أعد اغهم بقوله تعالى : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله علسسى 
نصرهم لقد ير )أ وتوالى نصر الله لهم ,وتلاحقت هزائعم الباطل فانزوى الأعداء ,وأخذوا 
يستخد مون شتى الأساليبءفى حرب سرية طويلة وكيد عظيم ,وتلك عادة الباطل يظهسر 
بضعف الحق ويختفى بقوته ,يستفل مواطن الضعف لينقصمنها ءوما مواطن السضعف فى 
هذه الأمة بالا الجهل والهوى موكثيرًا ما ينبهنا القران الكريمرالى ذلك كما فى قوله تعالى 
( وأعد وا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عد و الله وعد وكم وآخرين مسن 
د ونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم أ , وقوله تعالى : 

زيا أيها الذين آمنوا لاتتخذ وا بطانة من د ونكم لا يألونكم خبالاً ود وا ما عنتم قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفى صد ورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون . ها أنتم 
أولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤنون بالكتاب كله واذ! لقوكم قالوا سا واذا خلوا عضو! عليككلم 
الأنامل من الفيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصد ورء ران تسسكم حسنة تسؤ هاب 


وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لايضركم كيد هم شيقا ان الله بما يعملون محيط) 
وبالصبر والتقوى استطاعت هذه الأمة أن تتغلب على الكيد فرآيت الصدع الذى 


ع 1 0 

لأحد ثته الفتنة الكبرى ,بخلافة عمر بن عبد العزيز المجدد الأول الذى رن الأمة .الى أصونها 
بعد اول حددث ئى الاسلام بسبب الملكالعضوص الذى نتج عن تلكالفتنة الدامية التى 
حصددت كثيرًا من خيار الصحابة. قرب عمر رضى الله عنه ما عهد إليه من أمر المسلمين ,اليهم 
فاختاروه خليفة فاكتسبت بيعته بذ لك الشرعية التى خلا ضها عصر ينى أمية قبله عفرب الأأسور 
كلها ,الى نهج النبوة والخلافة الراشدة»فاستخد م سلطته فى تطهير مجتمع السلمين مسن 
(0) سورة الحج ءآية وم 

(5) سورة الانفال ءية. + 

م سورة آل عمران 15١-١18‏ 

43 عبد الله كتسون فا هيم أاسلامية, ص ؟ر» دار الثقافة ط سنةم ٠‏ 126-015( 


-509 - 
آثار العصبية التى نمت فى أحضان الملك الذى استمر نصف قرن »وتمكن من قمع المعاصى 
التى فشت فى بيوت الأمراء والقادة كشرب الخير والاسترسال فى اللهو وقضى على جميع 
البدع والعقائد الفاسداة »فطهر بذلك الحياة الفكرية والخلقية والاجتماعية من جيصع 
المفاسد ء وسهد السبيل لنشر العلم بين عامة الرعية »وقوم الانحراف الفكرى يرد اعتبار 
أهل العلم الشرعى فنشطت علوم القرآن والسنة والفقه فبعث بذ لك نهضة علمية مياركة أنتجت 
نوابخ العلماء وكبار الأعية من أمثال أبى حنيفة ومالك والشافعى و أحمد وكثير غيرهم سن 
الهداة وأعلام الاسلام »فجدد بذلك الدين , وكان جد يرا بلقب خا سس الخلفاء الراشد ين 
وكانت ولايته على رغم قصرها أعظم أثراً وأكثر بركة ويسنا على الاسلام والمسلمين من كل عبد 
بنى أمية » وهى سنة حسنة يجبعلى الأمة أن تجد فى سبيل إحيائها ,كما أنها خير مثال على 
أن الانحراف لا يقومه إلا الرجوع إلى النهج الإلبى القويم »كنا أثبتت التجرية أن الانحراف 
يزد اد كلما ابتعدت الأمة عن اللموضعف تصورها الشمولى للإسلام باعتباره منهبً يحككم 
سلوكها ويضيط سيرتها فى هذا! الكون فتقوى بذ لك عوامل التفكك فتعم الغتن » وذلك هو 
الأمر الذى أدى إلى تمزق العالم الإسلامى فكرياً وسياسيا واجشماعي) فهجم عليه الفرب 
هجومه الصليبى المسلح واستمرت هذه الحروب الصليبية قرنين من الزمان فأوهنت قسوى 
العالم الإسلامى وطلوالرض من أن الصليبيين ربوا على أعقايهم إلا أنهم ظلوا فى محاولتهم 
تحطيم الإسلام وابتلاع بلاد ه؛ والسلمون يفطون فى سبات عميق موكان الأجد ر بهم أن 
توقظهم ضريات الصليبية الموجعة ,ولكن لاحياة لمن تنابي عفقد استشرى الجهل .والهوى 
والفقر وعمت الفوضى مجتمعهم وتنحت الأمة عن الرياداة والقيادة وصارت فى برحلة قابلية 
الفزو الأجنبى من جراء سوء الحا لالتى آل اليها أمرها ,فسقط العالم الإسلاى من أدناه 
إلى أقصاه ‏ والسودان جزة: منه ‏ تحت نير الاستعمار الصلييى الحاقد الذى أصاب 
مقتل العالم الإسلاى عند ما أفلح فى بث سمومه فى ربوعه تفتك بمقوماته الساسية المتثلة 
فى عقيدة الأمة وأخلاقها فعم الفساك بره وبحره »ففرق بذلك جمعه وشتت شمله, فأخذ 
الناس يتسا “لون عا د هم الأمة من المصائب والحوادث والنكبات »فنسب بعضهم كل ذ لك إلى 
دينها ورأى آخرون أن فى ذلك تناقضاً مع ما استفا ض وتواتر به القرآن الكريم والسنة المطهرة 


من ,ايشار هذه الاأمة واختيارها لحمل الرسالة الخاتمة واعزاز هذا الدين بها فيماسلف 


5 
والانتساب إلى خا التبي !ا #ومما لاشك فيه أن المنصف العاقللا يتصور أن الاين الذذى 
كان سبب الاصلاح يكون سيب الفساد والاختلال علأن العلة لايصد رعنها معلولاتضتها ذة 
فإذا كان لدين السلمين تأثير فى حال خلفهم فلا بد أن يكون ذ لكمن جهة غير التى أصلحت 
سلفهم 4وا هى إلا البد ع والمحدثات التى فرقت جمعهم وزحزحتهم عن الصراط الستق يرا 
وهذ ه سنة الله ,وسنته سبحانه ماضية ؛ وعدا ها ووعيد ها (فلن تجد لسنة الله تبد يلا ولسسن 
تجد لسنة الله تحويلا 5 

فباستمرار الغقلة والفرقة يتحقق الوعيد وبالاعتصام يحبل الله وعد م التفرقة يتحقق الوعد. 

وخلال قرن كامل من الزمن والعالم الإسلاءى يحاول الانعتاى من قبضة الغرب ولكن - 
على الطريقالذى يرسمه له الغرب .وليسعلى طريق الخلاص الذى ينبفى أن يسلك » 
فالاستعمار كان د فوعا بد وافع متعددة من أهمها : 
-١‏ استنزاف خيرات الشعوب المقهورة لأن الثورةا لصناعية التى آحد ثتها النهضة الأوربية 
كانت محتاجة ,الى المواد الخام لتحريك المصائع الضخمة »فاحتكرت الشركات الاستعمارية 
الأرض يما نيها من المعادن المختلفة ,وما عليها من المحاصيل الزراعية والثروات البشرية » 
وكمثال لذ لك نجد الحكومة الاستعمارية فى السودان قبل أن يستتب لها الأمن فى سنسة 
ه 4 زيعتأكثر من م و.رر5؟ فدان من القطن » وفى نفس العام نحت شركة السودان 
الزراعية الانجليزية امتيازاً فى بعض مناطق السود ان الزراعية وبد أت الشركة فى التوصع 
يتمويلمن الحكومة بلغ فى سنة) ١15‏ ثلاثة عشر مليوناً من الأفدنة فى منطقة مشروع الجزيسرة 
وحد ها ء بالإضافة إلى أنها تملك نصف أسهم شركة (كسلا ) الزراعية فى حوض(القاش)وهى 
منطقة مشهورة بانتاج أجود أتواع القطن فى العالم بعد رلونج ايلائد 9( 

ويدعى الانجليز أن المشروع يدارعلى نظام .الشركة المتساوية بين أطرافها الثلائة , 
فللحكومة . ؛ /# وللشركة . ؟, وللمزارع. 6 ولكن الدعاوى شى؛ والواقع شى؟ آخرءويكقى أن 
)١(‏ انظر مح زكريا الكاند هلوى وأسباي سعادة السلمين وشقاعبهي فى ضوة الكتاب والسنة 
انر محل رشيد نضا «مقدلة الاعتضام عن + مطيعة التر يا يع 130 : 
() سورة فاطر ءالاية 68 
() أحد خيرءءاسى الاتجليز فى السودان صض (١6‏ 


- اا - 
نذ كر أن المزارع الذى يعكف على الأرض سحابة نهاره لايجد فى النهاية مايسد به رمقه ورمق 
و 06 
أطفاله الدذين يساعد ونه فى الزراعة فيحرمون نعمة التعليم والتهذ يب وكثيرا مايجد نفسه مد ينآ 
للشركة فى تأجير الماء والبذ ور والإرشاد »ويحرم عليه أن يطلع على حسابات الشركة ليعسرف 
صحتها ويعرف حقه »ب ليعطى له قروش معد وداة يحتار كيف ينفقها على حاجاته المتعسيددة 
١‏ * 7 0 
واذكر أننى زرت إحدى قرى الجزيرة » وكان الفلاحون مكروبين لقدوم العيد لاييلكسون 
تمن ما يتطليه منكسا *وطعام ءوبينما هم كذلك, جاءهم البشير بأن مدير الشركة قدا تعطسيف 
بصرف عشرة قرو لكل مزارع رغبة فى تمكينهم وعائلاتهم من الايتهاج بالعيد السعييد ! 
بلمة . للق 3 
فما هذا الابتهاج الذى تجلبمعشرة قروش ' » ومما يزيد الأمر وضوحا أر(ثالبوت) 
كتب إلى إونجت) فى أواكل الغزوء (. . إننى أعجب لذلك لقد 'امتصصنا هذا الشعب تساما , 
5 الل 
آمل أن يكون بقى فسهم شى؟ من التقاوى ) 
؟- كان المستعير مد فوءًا بكوامن الحقد الصلييى مد رك قبل أن يحل بأرض السلمين أن 
الاسلام وحد ه هو القوة التى تحول د ون تمكينه من بلوغ أهد افه .اذا وجدت المحرك الصاد ق 
القوى »وكانت عيونه متجهمة إليه قبل وبعد أن حل بأرضه » ولم يقدا م إلى ١!أقد‏ ,عليه ,ولميصل 
3 1 
الى ماوصل ,اليه إلا بعد أن أكد له أعوانه من مبشرين وستشرقين أن الساحة أصبحت خالية 
من الرقيبءوأن الفرصة باتت سائحة لاجتياج بلا د السلمين لغفلتهم وبعد هم عند ينهم صع 
التحذير الشديد من أن ينتبه الغافل ويصحو الناعم. 
يقول المستشرق منتغمرى واط: 
* اذا وجد القائك المناسب الذى يتكلم الكلام الناسبعن الاسلام ,فا من المنكسن 
1 
لهذ !الد ين أن يظهر كاحدى القوى السياسيةا لعظى مرة أخرى /؟! 
ولهذا نجد الد ول الاستعمارية رغم اختلاف مصالحها وتعدد مطامعها تعمل فى تعاون 
تام وتنسيق كامل .بل كثيراً ما تتحد لضرب أى حركة اسلامية صحيحة ومن أجل هذا تجد 
د المتحدث هواحمد خيرم نكبار السياسيين السود انيين ءتولى ئاسة مؤتمر الخريجين وشفل 
منصب وزارة الخارجية بعد انقلاب 2ه ١1‏ 
() حيث يوجد أكبر مشاريمع السود ان الزراعية ٠‏ 
(#) المصدرالسابق ص م١١‏ 7 
(8) (السودان فى حكم ونجت) ترجمة محمد الخضر سالم ( مطبوع بالآلة الكاتية )عن؟ ١‏ والنفارق ارلا 


د .يوسف القرضاوى ,حتمية الحل الاسلاى رع عه 
البق نقلا عن التايمز اللندنية سنةم ١1‏ ثم 


3 اام 3 

الاستعمار حينا أيقن أن بقاءه ستحيل في هنذه البلاد أخذ يؤسس نظن للحكم على 
غرار ما يوجد فى بلاده مع الفارق فى نيعية القياد ة عففى الغرب لايتولى رئاسة الصزب 
وبالتالى رئاسة الد ولة الا من أجمع الناسعلى وطنيته وحبه لبلاد ه. أما فى بلا الشرق 
فرعيس الحزب صنيعة استعمارية فى الغالب الأعم »أو تلميذ ينشد الاصلاح على نبج 
الغرب: ومن هنا كانت الأنظية فى الشرق استد ايا لفترة الحكم الاستعمارى يعمد خروجسه 
لأن قادة هذه الأحزاب كانوا ممن اصطنعسهم الغرب ٠‏ لنغسه ورياهم علىعينه ,وجل 
رعاة هذ «الأحزاب من زعماء الطوائف الد ينية الموالية له كما فى السودان- فكاتوا واسطته 
وحماته من غضبوالمسلمين مقابل ما أجرى عليهم منالعطايا والهيات مع تعاهد أبنائهسم 
بالتربية العلمانية ليكونوا أعواناً له فى فترة بقاعه »وحراساً لمصالحه يعد انتهائه »ومطارق قمع 
لأى توجه إسلاءى صحيح يعيد للآمة عزتها . 

يقول أحمد خير: 

* احتل رجالالصف الأول من الخريجين مكاناً فى المجتمع السوداتى يلى مكاننة 
الزعاء الد ينيين مباشرة »وصاروا بسبب ذ لك مصد ر قوة المجتمع»كماصاروا مصد ر ضعخه ؛ فقد 
أفاد رجال الصف الأول فواعد شخصية محسوسة بالقياس بمواطنيهم منأن يتمتعوا بالعييش 
الركد كما يتمتعون بمظاهر جوفاء من الجاء والسلطان ,ولذ لك احتكروا حق المشورة والنصح 
عند الحاكميئن , وحق مراجعتهم عند الخطورة »كما احتكروا نفس الحق عند الزعما؟ الد ينيبين 
ويلاحظ أن أحد الحقين كان وسيلة وجوازاً للثانى ,وقد أفاب كبار الخريجين من الحقين مع 
نفوذا عند الأهلين يزد اد ويضعف أو ينهار تبمًا لثبات الواحد منهم فى مكانتهعند رجال 
الحكمءأو رجال الدين ,أو تحوله عن تلك المكانة )!أ 

وهو الأأمر الذى لفت اليه كستشنر انتباه معاونيه موضحا أن أهد اقهم لا تتحقق إلا من 
خلال الاستعانة بالطبقة العليا من المواطنين الذين نأمل من خلال تعاونهم معنا التأشير 


1 


(0 كفاح جيل صنو 
(؟) انظر السودان تحت حكم ونجت ء ترجمة محمد الخضر سالم ص ١١‏ 


ولعت 

وهكذ! نجح الاستعسار فى تربية أجيال ميتوتة الصلة بقاعد تها موصولة السيب بساد تها 
تنفذ مخططاتهم وتحمى مصالحهم ووثقافتهم وأخلاقهم » فنشأت من أول يوم حكومات ضعيفة 
لاجذور لها فى مجتمعها ءفكان الفشل حليفها , وازدادت الحال سو عما كانت عليه 
أيام الاستعمار , فعم الظلم وفشا الفساب واستشرى وتزعزعت القيم واختل ميزان الأخلاق 
وأصيبت الحياة كلها بالشلل والركود بل والتعفن » فلم تستطع تجربة الد يسقراطية ان تحقق 
الا “مل اللسموعوب ولا أن تقرب الى التقدم المنشيلا', وظلت الحكومات تتعدد بتعدن 
الأحزاب ينفرد حزب بالحكم تارةويأتلف مع غيره أخرى .وظلت المصاعب تتعاقب يتعاقب 
الحكومات حتى سكم الناس الد يمقراطية وكرهوا الحياة النيابية ,وأيقنوا أنها ألفاظ جوفاء 
فارغة لا وزن لها لآنها لم تزد همالا خبالا . 

فالأمن لم يستتب والاقتصاد لم ينتعش والرفا هية لم تتحقق ونا هى أضفات أحلام , 
يل زادت الحسال الاقتصاداية فىالسوء عما كانت عليه أيام الاستعمار ء وانقسم المجتسع 
رالى طبقتين طبقة متخمة حلت محل الستعمرءوآخي معد مة يفتك بها الفقر والمرض ٠.‏ 
والحرية لم تتحقق إلا فى مجال الشهوات والتقسخ والمجون عقعم القساد وطم وأصيح المنكر 
معروقا 0 والمعروف منكراً » ففتحت الحانات وشربت الخمور .ورفعت للزنا رايات »وصار الرببا 
دعامة الاقتصاد الأولى وكل ن لك تحت حماية القوانين الستجلبة ورعاية الحكومات الوطنية 
اسمًا الغربية شكلاً ومضمونا ,تستس منالغرب وجود ها وحمايتها وتأييد ها لأنها مبتوئة 
الصلة بآرضها وشعبها الفقير المقهور الذى يعيش من فتات الأمم الغربية , قد فتكت به 
الأمراض والمجاءات ,وأحاطت به النصرائية من كل جانب تستغل عوذه »وتطمع فى تنصيره » 
فسكم الد يمقراطية الليمرالية وزهد فيها موكثر تسا ؤله عن هذ ه الد يمقراطية وحكمها . صل 
جلبت شيئًاً من السعادة؟ هل أمنت لهم شيئا من الحياة؟ أو ساقتبالى التقوسالهيدوء 
والطمأنينة والاستقرار؟ هل استقرت الجنوب فى افمضاجع؟ “ام هل جفت الجفون من المدامم؟ 
وهل حوريت الجريمة واستراح المجتمع من شرور المجرمين ؟ هل استغنى الفقراء وتحقق 


الرخاء؟ هل ساقت هذ هالملاهى والمفاتن التى ملات الساحة وسرت سرى الهواع العزاء ' 


(() انظر مجموعة رساعل الامام حسن آالبنا رسالة الاخوان تحت رآية القران ص 5560 


3 5 
للمحزونين ؟ هل ذاقت الشعوب طعم الراحة والهد و* وأنت المعتد ين وظلم الظالمين ؟ 
لاشى * من هذا تحقق. رذن فما فضل هذه النظ ا 

هكذا سكمت الشعوب الد يمقراطية ويد أت تتطلع للبد يل ووكان من السكن أن يكس ون 
الاسلام هوالبديل لأن الأمة قد عرفته وألفته ولكرت أعد ا* ها المتريصين يها.الد وار 
لايريد ون نهضتها وعزتها لذا كانوا سبق فى اعدادالبداعل حيث بذ روا كما سبقت الإشارة 
يف ور الماركسية التى لبست لكل يلد ما يناسبه من الشعارات محاولة أنتجد لها قاعسدة 
ترتكز عليها كما فعلت الك يمقراطية قبلها , وكان زعماؤها فى جميع يلاب المسلمين أمايهودا 
او نصارى ,أو ممن تتلمذ عليهم ,فأنشأوا أحزاياً شيوعية اشتراكية »أو بعشية اشتراكية »أوقوسة 
اشتراكية عنصرية ,ولما عجزت هذه الايد لوجيات عن الوصول إلى الحكم ساند هم أعداء الاسلام 
للوصول إليه عن طريق الانقلابات العسكرية الد موية التى ألبسوها شوب الثورات السياسيسة 
أو الحركات الا جتماعية القى أضفوا عليها أسماء جذابة كحركات التحرر »والتقد م » والاصلاح , 
والد يمقراطية , وهى الأخرى كانت أشد! خفاقا لبعد ها عن أفهام الناس ووجد انهم . ومنثم 
لم تجد من يلتزسها . 

والذى يبمنا أن هذه الدعوات كلها باءت بالفشل والاخفساق ولابدأن هناك(سنة) 
هى التى تؤدى إلى اخفاقهاد وا . ولقد أضافت هذه الحركات إلى ما هوكائن من سوء الحال 
فى جميع الأحوال ‏ القهر والتنكيل والتشريد والتقتيل وصرنا كما قال الشاعر: 

المستجير يعمرو عن كربتسه * كالستجير من الرمضاء بالنار 

وخلاصة القولران المذاهب المستجلية من الخارج أخفقت من أقصى يمينباالى أقصى 
يسارها وباءت بالفشل عفينبفى للأمة إلاسلامية بعد كل ما تقدم أنتد رك زيف كل هذه 
الدعاوى الفارفة وأن تنفض عنها غيار السنين ,وأنتبحث عن طريق خلاصها .وما سبيل 
خلاصها الا الرجوع الى المصد ر الذى انبثقت منهعزة السلمين وكرامتهم »فلقد نزل إلاسلام 
بينالعرب» وهم يومقذ أهون ناس فى الدنيا فما زال يربيهم من جاهلية وينظسهم من فوضى 


(0 انظرة 0ء ٠‏ مجموعة الرسائل ءرسالة الاخوان تحت راية القرآن ص 87 
مؤسسة الرسالة 


-١1؟"”‏ هس 

حتى أنشأهم خلقاً جد يدا لم يكن لهم فى الأرض ولا فى تاريخالانسانية كلها شيل »قم 
اند فعوا من جزيرتهم كالسيل يجرفون كل اواجههم من فساد الاعتقاد واتحلال الأخلاق , 
ويقومون عوج السياسات وينظمون المجتمعات فكانوا بالإسلام الذى حملوه عافية العالم سن 
سقامه ,وشفاءه. من أوهاسه #وكانت أحوالهم العلمية والخلقية والعسكرية راجحسة فى كل 
ميزان »وراياتهم عالية فى كل ميدان » ولهالقدح المعلى فى كل سباق .ولم يكن هذا 
الرجحان وليد حضارة قدايمة انتفع بها إلاسلام »أو نتيجة ارتقاء نحلى تسل وباتفاق 
علساء الاجتماع والسياسة والتاريخ من مختلف الأمم أن العرب مانهضوا نهضتهم الأصيرة 
بالمد نية والعمران.الا بتأثير الإسلام فى جسع كلمتهم واصلاح شكو شكونهم النفسية والمليظ"أ 
كما يرشد نا الى نلك الخليغة الراشد عمربن الخطاب,عند ما قال له قاقد جيوشه أبوعبيدة 
ابن الجراح :وعمر يترجل عن ناقته وويخلع خفيه ويضعهما على عاتقه استعد ان لعبور مخاضة 
عارضة »خشى أبوعبيدة أن يرى الخليفة المهاب فى هذه الصورة »فقال : (ما يسرنى أن أهل 
البلد استشرفوكت) أى رأوك. 

فقال له عمر (أوه ! لويقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكال لأمة محمد على الله عل ري 
وسلم ءانا كنا أن ل قوم ,فأعزنا الله بالاسلام فمبماتنطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله) 

فهل يعى المسلمون هذ! الد رسالقيم من ماضيهم العريق فيصلحوا واقعهم المريسر 
بعد أن جربواجميع الحلول الستورداة التى باءت كلها بالفشل , بل زاد تهم تأخراً على تآخر 
وبات من الواضح أن معالجتهم لقضاياهم منأكبر البراهين على عدم وعيهم لمتهاج الله وعدام 
فهمهم لواقعهم المعسماش , فالسار الصحيح يتثثل فى فهم النهج .وفهم الواقع.ودارسة 
القرآن كما أنزل من عند الله وتد بره » وامتثال أوامره واجتناب نواهيه , ولايطح آخسسر 


هذه الأمة الا ما أصلح أولها. 


0ك 00 0 
(0 محمد الغزالى عالاسسلارنى وجه الزحف الا حمر ءص نع ( يه ( عطيعة ثانية م .1186/16 


1 ر التوفيق النموذ جية للطباغة والجمع الآلى , الناشر مكتبة وهبة 
0( مقد مة الاعتطام » محمد رشيد رضا ص .؟ 


() أسباب سعاد ةالسلمين وشقاعهم فى ضوع الكتاب والسنة ص 5ه/لاه 


اا 3 
الفصل الأول 
العودة الى الطريق الستقيم 


المبحث الأول : وسائل العوداة 


الضهج التربوى 1- 

بعد أن فشلت كل الحلول الستوردة » وتخبطت كل الأنظمة السياسية التى أفرزتها 
هذه الحلول خبط العشواء , وباءت بالعجز والخيبة والفشل كل هذه المذاهب والاتجا هات 
العلمانية ليبرالية كانت أم شيوعية وظهر للجميع أن تلك المدرسة العصرية التى ظطلت 
تعمل سواء فى د اثرة النظام الد يمقراطى اللبيرالى آم النظام الاشتراكى »كانت مضللة 
فاسدة وأنْ كل السحاولات والنماذج والأساليب التى قدا متها للأمة الاسلامية لم تحدث 
تقد نا .بل كانت كما قال الله سبحانه: (كباسط كفيه الى الما ليبلخ فاه وناهو ييالفال)) »وكما 
قالالشاعرٍ 
وأصبحت من ليلى الغداة كقايض ) *« على الما ء خانته فروج لخم 
بات تغيبرها أيرا لامفر منه ءولا يختلف فيه عاقلان »بل أصبح حتما على الشعوب الاسلامية 
قادة وقاعدةء عر بَاً وعجماً ,أن تتحرر من التبعية المخزية للغرب الصليمى . والشرق البلحد 
وأن ترفض الجرى وراء السراب الخادع. 

ولقد أد رك كل بلد واع حريص على سلامته »أن التربية هى الجهاز الذى يض رس 
المعانى والأسس التى تؤمن بها الشعويع وسْشَاً عليباالجيا ل » وتقوم عليها الدنظم 
الاجتماعية كليرا4 فمن أولى مهام التربية فى الأمة الواعية فرس العقاعد والحقاعق فى قلوب 
ناشكتها حتى يكون اينانها ايداناً علياً صا قا , وهذا ا فظن له أساطين التربية الحديثة 
فقال (سبريرس) : 

“ران التربية هى الجهد الذى يقوم به آباء شعب ومربوه لانشاء الأجيال القاد مة على 
أساس نظرية الحياة التى يؤضون يها ,ان وظيفة المدرسة أن تمنح القوى الروحية فرصة التأثيير 
فى التلميذ » القوى الروحية التى تتصل بنظرية الحياة ءوتربى التلمينذ تربية تمكنه منالا حتفاظ 


رم سورة الرص الآية ١6‏ 
(9) د يوان مجنون ليلى 


3 ْ 

بحياة الشعب وتبد يد هارالى الأمام” 

ويقول جون د يوى :”. ..ان عملية التجد يد تقوم على تعليم الصغارءان هذه الأّة تكون 
من الأفراب الأميين ورثة صالحين لوسائلها ونظرية حياتها » وتصوغهم فى قوالبعقائد ها 
ومناهجح حياتباء 

ويقول كلارك: “0 مهما قيل فى تفسير التربية فسا لاا محيصعنه أنها تعنى الاحتفاظ 
بنظرية سبق الايمان بها وعليها تقوم حياة الأمة »وتجاهد فى سبيل تخليد ها ونقلسها 
للأجيال القان نه 178 

ومن الماسى التى تحير العقل وتجرح القلب أن تظلالأقطار الإسلامية وحدها فى 
الفوضى فلا تفكر فى التوفيق بين عقيد تها وبين التربية التى تنفق عليها جز كبيرًاً مسن 
إمكاناتهسا ووكانت حرية أن تكون بعيدة عن أن تعيش متطفلة على موائد الأمم الأجنبية » 
حرية أن تزيل جميع العقبات من سبيل الوئام بين العلم والد يل" 0 


لي 3 و 7 
الوحيد لخروج هذه الأمة من واقعها الأليم »وسا لاشك فيه أن مهمة التربية ليست أمرا سهلا 


يل هى شاقة ومضنية «تحتاج الى جلد وصير ءومما يزيد ها صعوية وت تعقيدأا أنها تقوم علو 
محورين أساسيين بد ونهما لايكون الأساس سليما ولا اليناء قويما وهما : 
[1) سخور الهدام (ب) ومخور البنا؟ 


2 محور اليد م 


فمحور الهد م يقتضى بدّل الجبد المتواصل لازالة الآثار السامة التى خلفتها الحضارة 
الغربية فى بلاد نا ,تلك المخلفات التى تعتبر من أهم العواعق التى وضعها الغرب قى 
طريق الاسلام عفد مرت المجتمعات .وأفسدت الغطرة والعقول فصار هد مهامن ستلزسسات 
التربية »فكما أن المزارع الناجح لا يلقى بذ ورهفى أرض سبخة مجدابة قبل أن يقوم بإصلاحها » 
وازالة ما بها من عواعق تعوق نماء الزرع وتفسد ه» ثم بعد ذلك يتعاهد ه بالحراسة والرى 
5 إن 
لتمتد جذ وره فى باطن الأري ل 'ليؤ تى ثماره »كذ لك الد اعى يالى سبيل الله لا يستطيع أن 
. يجعل دعوته شمرة حتى يبذذال الجهود المضنية لهدم وازالة هذا الركام من جميم المؤسسات 
ع 
قث ان 
)00 انظر د .محيد :أ مين المصرى المسئولية .ص ؟ 7/1 ١آخذ!‏ من تقرير أبى الحسسن 
الند وى الذى قد امه لوزارة التربية العرب فى مؤتمرهم فى الكويت 
(؟) المصدر السابق صة؟١‏ 


0 انظر احمد حسن اصلاحى عمنهج الدعوة الى الله بعلاو تعريب أسعد الند وى وآخرء 
نشر الكتاب الاسلاى بالصفاة الكويت » بداون تاريخ 


5 
الحيوية فى المجتمع الإسلاعى .من شكون الحكم والتعليم ,والسياسة » والاقتصاد » وبد ون ذلك 
فلن يستقر للتربية أساسهوالاأمر الذى يساعد على هدم وازالة ركام الحضارة الغربية إفلاسها 
وفشلها فى تحقيق الرفا هية القى بشرت يها طويلاً ,وظل أنصارها أكثر من نصف قرن يلبهشون 
وراء شعارات كاذ بة وفى كل عام يرؤلون ءثم لا يتوبون ولايذ كرون »ومدا يبعث الأمل فى النفوس 
أن هؤلاء الأنصار انف ض سامرهم .وأفا كثير من الشباب من سكرة الانيهار التى خبلت ألبابهم 
بعد اعتراف كثير من باحثى الغرب أتفسهم بحقائق خفيت زم طويلاً على كثير من السلمسين 
نذكر منها على سبيل المثال الآتى : 

يقول هءأ.ر. جب: 

* لقد اتضح بكل جلاء أن الثالية والانسانية التى ببشر بها الغربلا تتسى ‏ طبقدً 
لأى نطق - معما يسجله الواقع لأبناء الغرب من أعال لا تتفق مع الثالية أو القيم الانسانية 
ولاشك أن لمثل هذا التناقض بين السقول والفعل أثره فى خلق روح من الشك العميق فى كل 
ما يدعيه الغرب من خيير فى نظمه الا جتماعية أو سلوكه القرنى *(0) 

ويقول :”. . ولاشك أن مثل هذا! العمل يبيو" أن هان أبنا* الغرب لتتبع العقلية 
والفكرية فى العالم الاسلاسى ءإذ! لم يتيسر لهم أن يفهموا هذه التطورات فهماً كاملا أساسه 
معرفة الظروف النفسية والا جتماعية »بل ربما أصبح ذلك أهم عمل الستشرقين عند ما تبلغ 
العبقرية الاسلامية الجديدة حد النضج الكامل وتصبح قد يرة على الا بداع الغنى ,وتهد ف ,الى 
بناء ثقافتها من جديد بعد تخطيط معالمها وميزاتها تخطيطاً ذاتيا متميزاً. 

* لعل فى عبارة (بناء ثقافتها من جد يد ) (د ورا ) ومع ذلك فان هذه العبارة هى خير 
ما يمكثنى أن أصف به السهمة التى تنتظر قاداة الفكر الاسلاى .وهناك عاملان ران لم نقلل 
ثلاثّة ‏ يفرضان على هذه العبقرية الاسلامية أن تبنى ثقافتها من جدديد : 
أولهما :.آن العهد الأول فى حركة الاقتياسعن الغرب قد خلف فى جميهالاً قطار الإسلامية 
آثاراً واضحة فى تنظيم الأ ١‏ ة الحكومية والإدارةء وفى القوانين والطب والخد مات الفنية 


كما خلف صحافة تسير على نفس النسق الذى تسير عليه الصحافة الغربية . . 


)١(‏ ات كويلرينج »الشرق الأد نى مجتمعه وثقافته ,ص > +/77 > ” ترجمة د . عبد الرحمن محيد 
أيوب د ار النشر المتحداة. 
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" ولو صرفنا النظر عن هذ! العمل لأنه مجرب فرض قد لا يتحقق وقوعه »فإن البنا* الجد يد 
ضرورة يفرضها ما حدث فى المجتمع من تخلخل بلغ فى بعض الحالات حد الانحلال على أثر 
اتصال العالم الإسلامى بالعالم الغربى علقد ضعفت الروابط الاجتماعية القديمة بين جميسع 
الطبقات أو زالتوبضعفها أو زوالها زالت القيم التى قد سها الفرد من قبل . والتى احسترم 
من أجلها ما يفرضعليه من واجبات» ومع ذلك فإن النظم الجد يدة لم تصل به إلى مرحلسة 
استقرار فإن سجذ ورها لم تعمق بعد حيث يكون لها من التقد يسعند الأفراد مايجعليا 
مستقرة «وتركيًا استثناء من هذا العموم »فقد عوضت السلطة الثورية عن سطحية هذا الوضع 
الجد يد بشكل محسوسعفيدا عدا تركيا لم يبق سوى الاسلام سلطة ونظا ماله نفوس الأقراد 
قد سية وسلطان )!0 ا 

يقول برنارد لويس:- 

' * والتغريب الذى كان أكره من عمل المتغريين من أبناء الشرق جا؟ بتغييرات يشلك 
كثيراً فى قيمتها »وأول هذه التغييرات , هو الانحلال الشياسى ,الذى أدى إلى تفتيسست 
المنطقة وتجزئتها »فقبل ذلك التاريخ كان فى الشرق الأوسط نظام سياسى مستقر ءفالشا *ه 
يحكم إيران والسلطان هو عاهل السلكة المثمانية التى تشمل كل مايقى م نالشرق الأوسط ءوقد 


لايكون كل السلاطين الذين تعاقبوا على الحكم محبوبين من رعاياهم » ولكثهم كانوا! فى موضع 


* واللأهم من ذ لكان لم يكن هناك خلاف على مشروعية الحكم فالسلطان هو الحاكم بسلا 
الخلافة #وقام مقا مه عاد من الملوك والرؤساء الب كتاتوريين الذين د بروا لمداة أمرهم »وريحصسوا 
تأييد وتصفيق شعوبهم «ولكلهم لم يكونوا أبد! موضع الرضا التام والقبول الطبيعى والسولاء 
الأكيب »الذى كان سسنوضاً لحكومة السلطان الشرعية ء وهذ! الولاء والرضا والقبول .جعمل 
السلطان غيرمحتاج للضغط. والعنف والأرّهاب,أو الد يماجوجية السياسية فى الحكم. 
هو لامجال لاستثناء تركيا من هذا العموم لأن تركيا أد ركت عظم الخد يعة التى منيت بها 


بعد خيانة الكماليين التى زحزحتها من مقد مة الد ولالكبرى إلى المؤخرة . 
() المصدر السابق ص .هم#/١(ه"»‏ 


-ه؟” ده 
” بضياع الشرعية والولا ء خسر أهل الشرق الأوسط ر هويتهم الواحدة ) القديمة »فيعد أن 


كان كل مواطن عضوا من أعضاء امبراطورية إسلامية كبيرة لها ألف سنة أو تزيد من السستراث 
والتاريخ ,وجد الناس أنفسهم مواطنين لسلسلة من الد ول التابعة والوحدات السياسيسسة 
الجديدة المفتعلة والتى تحاول الآن,ايجاد جذ ور لها فى ضمير الشعب وولاعه. 

”* وصاحب نسف وانهيار النظام السياسى القديم على أية حال اتحلال اجتماعى ء, 
وثقافى »مواز له ءوريما كان النظام القديم فى حالة تفسخ .ولكنه على أية حال كان قاعس حا 
بوظيفته حيث كانت الولا*ات والمسكوليات واضحة الحد ود والمعالم ,تجمع فكات الشعب فى 
.إطار واحد ثم د مرت الأساليب . إلقد يمة وسخر من القيم القد يمة ثم أهملت .وقام محليما 
مجموعة من المؤسسات والقوائين والمقاييسالوضعية الستوردة فى الشرق الأوسط ,بالاضافة 
رالى كونها تافهة بالنسبة لحاجاحب ١‏ (0) 

ونضيف الى ماذكر الآتى : 
و- إن العالم الإسلاى ذا الأصالة »والتاريخ والنهج الربانى لم يكن لينخدع أكثر مسا 
انخدع بأسلوب العيش الغربى الذى لم يحقق له ما تطلع إليهءيل العكس أن الغرب هو 
الذى جعله منطقة نزاع بين قوى البفى الهالمية من يهوداية ماكرة وصليبية حاقدة وشيوعية 
ملحد ة .و لا يجمع بين تناقرها ,الآ محا وأسة الا جها زعليه »ومن رحمة الله به أنه استيقظ فى 
الوقت المناسب . 
إن الأمة الإسلامية تشهد فى الآونة الأخيرة صحوة مباركة انظلقت من الا حساس الصصاد ق 
بالحاجة إلى النهج الاسلاى ياعتباره النهج الوحيد الصالح لكل زمان ومكان »المستوعسب 
لجميع متطليات المرحلة الراهنة مع الاستجابة لمتطلبات الأمة والرد على كل التحدياتالتى 
تواجه التطبيق الكامل للاسلام فى الواقع المعاصرءوهذه الصحوة هى أكبر المقاييس لفشل 


المذاهب العلمانية التى حاول دعاة التحديث فرضها فمنوا بالفشل . 


() د . يوسف القرضاوىء حتمية الح لالاسلاي , ص 4١‏ نقلا عن الغرب والشرق الأوسط 
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م« ان الغرب لم يكن مخلصاً فى تعامله مع المسلمين » ولا صاد قا فى هد ايتهم المزعومة إلى 
عوامل القوة والتمكين , والَآ فلماذ١‏ حجبعنهم العلوم والتكولوجيا الحديئة » والأسلمة 

النافذة واكتفى بأن يقدام لبم أد وات الاستهلاك والترف الذى يحطم الأمم . 
ع هدف الغرب !إلى تغريب العالم الإسلام ,ود لت على ذلك التجارب المتعددة التي 
مارسها فى كثير من بلا الإسلام كتركيا وايران أ وتونس حيت سائد المخططات التغريبية 
التى وضعها ووكلها ,الى سد نته من أبناء هذه البلاد »وكانت من أخطر المحاولات ليدم 
الاسلام والقضاء عليهوعلى حضارته التى قامت على ضو؟ الكتاب والسنة . 

وذ كرنا أن بعض الخربيين أد ركوا كثيراً من هذه الحقاعق فمن الولى أن يد ركها 
السلمون ,وخاصة المفكرون الذين يعنيهم أمر العالم الإسلاى ,فيجند وا أنفسهم لمتابعسة 
فلول العلمانيين المهزومين لتسفنيدمزاعسهم وشبههم الواهية التى يضعونها لعرقلة مسيسرة 
الصحوة الاسلامية المباركة »وهو عمل يتطلب رؤية كاملة شاملة لانقاذ المجتمع والفكر جميعسا 
بعيداً عن الحزبية والعنصرية وال قليمية مع مرا جعة واعية للتراث الإسلامى والنظر فى الخلفية 
التاريخية للحركات الهد اءة المتمثلة فى الصهيونية والتبشير والشعوبية القى يشنها الغسرب 
على الاسلاموثقا فته ولغته العربية بحسبانها الركيزة الأساسية التى بإذا أمكن هد يما 
وازالتها , أمكن القضاء على مقومات السلمين »وصهرهم فى بوتقة الحضارة الغربية ليكونوا 
اتباعاً أنلاء ضائعين »ومن فضل الله ورحمته بهذ ء الأمة لم شف بالغرض المطلوبءولم تجد 
استجابة حقيقية من الحس الاسلاى السليم حين أدرك أنها معارضة للفطرة ولحقا قلق 
الشياء »ولم يخداع بها الا ذوو العقول الضعيفة » وسا لاشك فيه أن هذه الحضارة فيهيا 
محاسن ع حيث أند نا كير من الجوانب ال نافعة منعلومها الحدديثة »وفيبا كذلك ساوئ 
وهى أعظم من هذه المحاسن عفلا بد من أن نميز بين ما حازه الغرب من الرقى الحقيقى فى 
مجال العلوم التجريبية ووم أتت به من مخترعات فى مختلف شعب الحياة , وننتفع به لأن العلم 


ميراث إنسانى وليس حكرًا لأمة د ون أخيء وبين ا أطلق عليه العلوم الانسائية التى كانست 


رن انظر أنور الجندى الس الاسلاى فى مطلع القرن الخاسعشرءص و ط دار الاعتصام 
بد ون تاريخ 


5 0ن 5 


١ 4 0 34 32 0‏ 
شرا وبيلا بود أء مستطيرا فأفسد ت الفكر والا خلاق والمجتيمالك, وان كانت العلوم التجريبية 


ذاتها قد امتزجت لدى الغرب يسموم الحادية ينبفى لنا تطهيرها منها لتثتم الفاغفدة 
المرجوة منها . 

وخلاصة القول أن ناخد العلوم التجريبية بعد رازالة الشوائب التى علقت بها ونتترك 
الأخرى لأن عندنا مايفنينا عنها بحد الله وهذا ما نادى يه دعاة الاسلام الصاد قون 
حيث كائوا يرشد ون الى أخذ المنافع وترك المضار الوافدة من الغرب. 


ب/ محور البئنا" : 


ذ كرنا فيماسبق أن سبب سقوط الأمة الاسلامية فى حباعل الغزاة الصليبيين هو جهلها 
وتخلفها وابتعاد ها عن تعاليم الدين : ومقاصد » وأهد افه السامية » ففقدت بذ لك أصم 
مقوماتها , وأساس قوتها »وهو إلايمان الذى ظل أس"! طويلاً حصنها الحصين وحاجزهفا 
المتين الذى تحطبت عند ه عوامل التغيير الطارئة وتلاشت ءولم تنفذ راليها جرائيم الغسزو 
للفتك بهارالاً بعد أن تضعضع إينانها ان لا تال عوامل التفيير من وضع اجتماعي رفييع 
قائم على أساس متين الا اذا ضعف ءفعند كذ فقط تصبح عوامل التغيير قوية. ومثال قوة 
الاييان وضهفه فى الأسم وال فراد مثال المناعة فى الجسد «تصد هجمات الجراثيم الفتاكة , 
فلا تنال منه طالما كان ستؤعا بها فان١‏ فقدها افترسته يسهولة ,لهذا كان البنا* التربوى 
هو الوقاية التى تقى الأمة من شرور أعدائها ءوهو يتطلب العودة بالآمة الى قواعد د ينها 
وأصوله وحضارته ,كأساس للنهضة الشاملة ,لأن بنا* النفوس والضمائر يسبق بناء الجيوش 
'"القائمة على التوحيد الكامل المتضمسن 
لتوحيد الربوبية والالهية »والصفات كما جاء به القرآن الكريم 
١‏ توهيد الربوبية : 


هو الاعتقاد الجازم يأن الله هو الرب المتفرب بالخلق والرزق والتد بير »الذى ربى جميع 


والمصائع.وهذ! البناء لايتم إلا وفق تعاليم الإسلام 


خلقه باننعم .وربى خواص خلقه وهم الأنبياء واتباعهم بالعقاك الصحيحة ءوالاً خلاق القويمة 


(() انظر أبا القلى المود وددى »موجز تاريخ الدين واحيائه ,واقم السلمين وسبيل النهوضيهم 

ص .مر ط ثالثية سنةر و8 زوه/رم7 ةم مؤسسة الرسالة. 

() انظر الشيخ محمد الغزالى »حصان الغرورءص ه6١‏ دار البيان , الكويت ط أولى 
ع0 


5 5 
والعلوم النافعة »والأعمال الصالحة ءوالتربية النافمة للقلوب والأرواح ,الشيرة لسعسادة 
الدارين ٠‏ قال الله سبحانه وتعالى : (ولكن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولسسن 
امد وقال تعالى : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلل 
وقال سبحانه: (قل لمن الأرض ومن فيها ران كنتم تعلمون . سيقولون لله ء قل أفلا تذ كسرون 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله قل أفلا تتقون . قل من بيده 
ملكوت كل شى* وهو يجير ولايجار عليه ان كنتم تعلمون . سيقولون لله قل فا تسحرون ٠.‏ بل 
اتيناهم بالحق وانهم لكاذ بون .ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلهران! لذ هب كل إله 
بما خلق ولعلا بعضهم على يعض سبحان الله عمايصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالى 

عما يشركو أ 


؟- توحيد الالهية : 


وهو الذى يت يتضمن إثبات إلالبية لله وحده بأن يشهد ألا الهإلا الله ولا يعيد رالا راياه 
ولايتوكل_الأ عليه »ولا يوالى الا له ولا يعادى إلا فيه :ولا يعمل!لا يتا 

هذ١‏ هوالتوحيد الذى أرسلت لأجله الرسل .وأنزلت له الكتب» وهو العلم والاعستراف 
بأن الله ذ و الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين “واقرات * وحد ه بالعباد كلها واخسلاص 
الدين له وحده . ش 

يقول المرحوم سيد قطب: ( إن التوحيد كان هو الخاصية الأولى البارزة فى كلد ينبجاءبه 
رسول عن عند الله مكنا أنه كان المقوم الأول فى دين الله كله. . وأن (الاسلام) ‏ على 
باطلاقه كان هو الدين الذى جاء به كل رسول »بما أن الدين هو إسلام الوجة لله وحسد ه 
واتباع منهج الله وحده ‏ فى كل شوئون الحياة »والتلقى عن الله وحده فى هذ»ء الشوكون 
كلها ,والعبوداية لله وحدداه بطاعة مشهجة وشريحت ونطات »والعيات 5 اله وحد ب سوا اي 


الشعائر التعبدية أو فى نظام الحياة الواقعية | رقل بان صلاتى ونسكى ومحياى ومناتى لله 
رب العالمين لاشريك: له ويذ لكا أمرت وأنا أول السلمين ) 7 


)0 انظ رمحمد ناصر ,كتاب القولالسد يد فى مقاصد التوحيد ص +( ط الرئاسة العا مة ادا رات 
البحيث العلمية والافتا* والدعوة والارشات 

(؟) سورة الزمرءالاية .84 

() سورة الزخرف ءالآية » 


0) سورة المؤسون الآيسات 6م-؟و 
)26 انظرم رء تعارض العسسمقل والنقل »لشيخ الاسلام ابن تيمية » جد( يصع ؟ ؟ 


(9) سيب قطب؛ : خصائص التصور الاسلاى ومقوماته ص ( + الطبعة الشرعية الرايعة 1/1812 1517م 


سورة الانعام ١17-1١75‏ دار الشروق 


3 ل 2 
من حنن ١‏ 
وقال تعالى : (وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه انه لاله الا أنا فاعيد ونأ 


فالاسلام هو دين الله الذى بعث به رسله ميشرين ومنذ رين ولهذاأمرنا الله سيحانته 


بالإيمان بيهم جميعا فقال جل شأنه: (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذدى 
نزل على رسوله والكتاب الذدى أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاآخضر 
فقد ضل ضلالاً بعيدً! 5 ٠‏ وقال سبحانه: ( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلسه 
لانفرق بين أحد من رسله 7 
فتوحيد الألوهية شامل لأقسام التوحيد كلها متضمن لها لأن الألوهية صفة تعم أوصاف 
الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظية أ قال تعالى : (وقالل الله لا تتخذ وا ,إلهين اثنين 
رائما هو أله واخد فاياى فارهبون .وله ما فى السموات والأرض وله الد ين واصباً أفغير الله تتقون . 
ومايكومن تحمة فمن الله ثمإن امسكرالضر فإليتجارون.ثم ,اذ اكشف الضرعنكم إذ ١‏ فريق شكريري+يشركون) كال تها 
(لقد كفر الذين قالواران الله ثالث ثلاثة ,وما من إله إلا إله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليسن 
الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون الى الله ويستغغفرونه والله غفور رحي!)) وقوله سبحائه 
(أم اتخذ وا آلهة من الأرض هم ينشرون . لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدد تا فسيحان الله رب 
العرش عا يصفون .لايسأل عما يفعل وهم يسألون (') 


توحيد الأسا* والصفات :- 


وهو الاعتقاب بانغراد الله جل شأنه بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظطظسة 
والجلال والجمال التى لايشاركه فيها شارك بوجه من الوجوه ءوذ لك ياثبات ما أثيته لنفسه 
أو أثيته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى وومعانيها 
وأحكامها الوارداة فى الكتاب والسنة على الوجه الذى يليق يعظمته وجلاله »من غير نفى شوء 
نها ءولا تعطيله ءولا تحريفه » ولا تتشيله »كما علم ذلك من الكتاب والسنةعلأن أسماء الله 
وصغاته توقيغية فلا يسمى ولا يوصف الا بما سبى ووصف به نكسه ,» أو سياه ووصفه به رسوله صلى 
0# 
(0) سورة الانبيا*ء الآية رقم م١‏ 
() سورة النساء !الآية رقم+؟١‏ 
0) سورة اليقرة الآية رقم 8لم؟ 
(0) انظر القول السديد ص ١7/1١1‏ 
(ه) سورة النحل الآية رقم ١5-.م‏ 


(5) سورة الماعداة الايتين رقم؟12-07 7 
(0) سورة الانيياء الآيات رقم 517-51 


5 
الله عليه وسلم مولا ينغى عنه شى؟ من خلقه »ولا يجعل معه فى خلقه شريك ولا له منهم ند 
ولا شبيه بوجه منالوجوه أو معنى من المعائى . قا لتعالى (ليس كثله شى*» وهو السبيع البصيلا) 
قال سبحانه: زولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذ روا الذين يلحد ون فى أسماعه 
سيجزون ماكانوا يعسلون )'أ. وقال تعالى : ( قل هو الله أحد الله الصد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كقوا أحد بل 
فهذ ه الآيات وغيرها كثير تثبت أن الله تعالى واحد فى ذاته وواحد فى صفاته »وواحد 
فى أفعاله وتصرفاته لا إله غيره ولا رب سواه»: ف القران الكريم ينبوع العقاعد به ربى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الجيل الأول .ذلك الجيل الفريد الذى لم يعرف التاريخ مثله ء 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعهد هيا لقرآن + ولم يدع له أى مجال ليشوب عقيد تنه 
بغير القرآن الكري' فيجبعلى السلمين أنيسلكوا هذا النهج القويم فى أخذ عتيدتهيم 
من القرآن والسنةء وهو السلك الذى انحرف عنه الفلاسفة والمتكلمون »فسلكوا طريقا ينافسى 


الفطرة السليمة. 


)00( سورة الشورى الاية وو 
() سورة الأعراف الآية ١1م(‏ 
(#) سورة الا خلاص 


امم 
المبحث الثانى 
اصلاح المناهج والمؤمسات التعليمية 


أسس البهية الصالحة: 


القرآن الكريم والسنة المطهرة : 

لما كان الهدف من التربية عموما تمد يل سلوك الأفراد ليكونوا لبنات صالحة فى بنا* 
المجتمع الصالح ,نجد القرآن الكريم عنى بالتربية الشالة لتقويم السلوك البشرى حيست 
أعطى كل عنصر من العتاصر التى بها قوام الانسان حقه ,فيد أ بتربية الروح لأنها أسسى 
عناصر الانسان .وشنى بالعقل لسموه على عنصر الحيوانية »وبه استحق الانسان أن يكلون 
الإنسان المكرم السيز فى هذا الكون . والآيات الدالة على ذلك كثيرة قال تعالى : زولقد 
كرا بنى انام وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تغضيل |0. 

لهذا أمر الله الانسان بتد بر القرآن لحصول الذ كرى والاعتبار فقال : (كتاب أنزلناه ,اليك مبارك 
ليد بروا آيات وليتذ كر أولوالألباب)'). فبتد ثب العقل على التفكر والتد ير والاعكا ال تحصل 
الاستقامة على العبوددية لله وحد هءوبعى أهم أهد اف التربية الاسلامية التى تسعى لتركية 
الانسان ليكون عضوًا صالحاً فى المجتمعءقال تعالى : ( ران الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون : وقال سيحانه: ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولاتطفوا 
الى 


ب )( 
إنه بما تعملون يصير) , فيا استقام العبد وسلم من الخطايا فهو من الصالحين ٠‏ 1 
وقال سبحانه ( أفين يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنمايتذ كر أولوا 


قال القابسى : + وفى وصف أولى الألباب الذين يصلون ٠١‏ آمر الله به أن يوصل . فتلك 


() سورةالاسراء ءالاية رقم. ا 

() سورة ص الا ية رقم 531 

ليل انظر عيد الرحمن محلاوى والتربية والمشكلات المعاصرة صح ؟ المكتب الاسلاى ط أولى 
سنة 5845/(6601١م ٠‏ 

() سورة الاحقافءالايتين رقم (6-١9‏ 

(ه) سورة هود الاي ةرقم ١١5‏ 

(9) من رسالة القابسى »مطبوءة ضمن كتاب التربية الاسلامية للاهوانى ص 76؟ 


(/) سورة الرعد الايةرقم ١9‏ . يا 

لى رحس ىبن مأحمد بن حلفا لمعا فرى المعروف بالقايس ولد ؟:اك6ه/ره15م 
وتوفى سنة م. ؟هدي و - وم .الرساليةالمفصلة لأحوالالمتعلمينوأحكام المعلمين 
مطبوعة ضمن كتاب التربية الاسلامية للد كتور احمد قاب الا هوانى ار 


5 
الأوصاف كلها من وفى بها فهو الستقيم كنا 1//) 
كما اهتم القرآن الكريم بتربية القلبعلى الخشوع فقال تعالى (ألم يآن للذين 7منْوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق/) وقال تعالى (الذين آمنوا وتطمقن قلويهسم 
يذكر الله ألا بذ كر الله تطمقن القلوب”الذ ين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن م 
ولقد اهتم السلف الصالح من هذه الأمة يتعليم القرآن لأبنائهم كاساس للتريية 
الصالحة اهتمانا يليق يعظبته ,فقال ابن سعود رضى الله عنه: ( أرى أحسن الحديث كتاب 
الله,وأحسن البدى هدى محمد صلى الله عليهوسلم ,وشر الأمور محد ثاتها وانما توعد ون لآآت 
وماأنتم بمعجزين /؟ 
وقال الشهيد سيد قطب: (فسهج الاسلام الواضح فى التربية يقوم على أساس تحويسل 
الشعور الباطن بالعقيدة وآن ابها إلى حركة سلوكية واقعية وتحويل هذه الحركة إلى عاد 3 
ثابتة »وقانون , مع استحيا* الدافع الشعورى الأول فى كل حركة لتبقى متصلة بالينبوع الأصيل)أ 
فهو منهج متكامل للتربية يوائم البشر جميمًا على مختلف طباعهم »فيسلك لكل ما يناسبه , 
فالترغيب لمن يحسن حاله به والأمثال لمن يعتبر يها »والحوار والقصص بمختلف أنواعه 
للاقناع والاعتيار, وآخيراً الترهيب بالوعيد الشف يد لمن عد! على فطرهم عاد من الفساد ء ولا 
يمرل حالهسم . إلا بالوعيد »فهو نبج وضعه العليم الخبير لتزكية المؤضين وقيام الحجة على 
المعاند ين عقاى القابسسى . ( وقد أمرالمسلمون أن يعلموا أولاد هم الصلاة والوضو* لها , 
ويد ربوهم عليها ليسكنوا إليها ويآلفوها فتخف عليهم .اذا انتهوا لوجوبها + وهم لابد لهم 
راذا علموهم الصلاة أن يعلموهم من القرآن ما يقرءونه فيها »وقد مضى أمر السسلمين أنهيم 


يعلمون أولاد هم القرآن «ويأتونهم بالمعلمين »ويجتهد ون فى ذ لك ءوهذ! سسالا يمتتيع متسسه 


(وم الرسالة المفصلة لأحموال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين ص 57١‏ 

() سورة الحديد ءالآية ١١‏ 

(0) سورة الرعد عالآيقاتك م1-5؟ 

() الرسالة المفصلة »ص #الا؟ 

(هن) الشهيد سيد قطبهءقى ظلال القرآن ج؛ة ه505 ,الطيعة الشرعية السابم 3 
سنةم 94 زه/م7 ووم ء دارالشروق. 
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أحد تهاونا واستخفافا ءالا والد جاف لا رغبة له فى الخير وان الله سبحانه وصف فى كتايه 
عباد ه فقال : ( وعباد الرحمن الذ ين يشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما .٠‏ والى قوله تعالى (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أأعسين 
واجعلنا للمتقين اماما ) فمن رغبإلى ربه أن يجعل له من ذ ريته قرة أعين »لم يبخل علسى 
ولده بما ينفق عليه فى تعليمه القرآن . . . فمايد ع الرغبة فى تعليم أهله وولد ه الخير إلا شحا 

على الانفاق أو تهاونًا بفقد هم ذلك الخير إلا جاف أو بخيل . 

“ان حكم الولد فى الدين حكم والد ه ما دام طفلاً صغيرًا » أفيد ع ابنه الصغير لايعلمه 
الدين؟ وتعليمه يؤكد له معرفة الدين .. .لقد استغنى سلف المؤمنين أن يتكلفوا الاحتجاج 
فى شل هذا ءواكتفوا بسا جعل فى قلويهم من الرغبة فى ذلك فعملوا به وأبقوا ذلك سنسة 
ينقلها الخلف عن السلف» ما احتسب فى ذلك على أحد من الآباء ولاتيين على أحد مسن 
الآباء أنه ترك ذ لك رغبة عنه ولا تهاونا به ءوليس هذ! من صفة المؤمن السلم ولو ظهر على 
أحد أنه ترك أن يعلم ولده القران تهاونا يذلك لجبّل وفي ونقّص حاله. ولكن قد يخلف 

الآباء عن ذلك قلة ذات اليد فيكون معذ وم (1) 
ويقول محمد بن سحنون : قال سحئون ء ولايجوز للمعلم أن يرسل الصبيان فى 
حوائجه وينيفى للمعلم أن يآمرهم بالصلاة إذ! كانوا بنى سبع سنين ويضربهم عليها ا ذاكانوا 

بنى عشر ‏ وكذلك قال مالك حدثنا عنه عبد الرحسُ قال : قال مالك: يضريون عليها بنو 
عشر »ويفرق بينهم فى المضاجعء قلت: الذ كور والإناث؟ قال :نعم .قال سحنون : ويلزمه أن 

يعلمهم الوضوء والصلاة لأن ذ لك د ينهم , وعدد ركيعها وسجود ها ءوالقراءة فيها » والتكببير 


وكيفية الجلوسءوالا حرام » والسلام ,ويتما هد هم بتعليم الدعا* مليرغبوا إلى الله ويعرفجسسم 
1 
عظمته وجلاله ليكبروا على ذلك)”! 


() الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين , وآحكام المعلمين والمتعلمين صبهم ١‏ 

بو هو أبوعبد الله محمد بن سحنون ,ولد سنة؟ . ١ه‏ تفقه على أبيه وكان اماما فى الفقله 
عالما بالآثار لم يكن فى عصره أحذفى بفنون العلم منه .توفى سنةى وه . انظر ترجمتته 
فى الد يباج المهذدب > 58 /ىم؟ء وطبقات الفقهاء ص لاه( 

بو هوعيد الرحمن بن القاسم العتقى المصرى الفقيه آرثق أصحاب مالك ولد سنةم ١‏ ه 
وتوفى سنة وو ره انظر المدارك ج ١‏ صوع ع ؛ وتخريج أحاد يث المدونة ج١(‏ 
ص ١1١‏ 


0س( أبوعبد ! للهمحيد بن سحتون » آناب المعلمين 0 مطبيعة ضمن كتاب التربية الاسلامية 
للد كتور احيد قاد الاهوانى ص .1م 


2 
ولم يكن تعليم القرآن مقصورًا على اللمستطيعين ممن أباؤهم فى مكنة منه أوعلى قيد 
الحياة عبل نجد فقبا* المسلمين اعتسروا التعليم حا مشاعا لجميع أبنا* المسلمين ذكلوراً 

واناقا ,أيتاما وضعافا . 


تعليم السرأة : 


يقول القايسى فى تعليم الإناث: 
* أما تعليم الأنثى القرآن فهو حسن ومن مصالحها أعلى أن يكون تعليسها بعيد عن 
اختلاطها بالذ كورء قال سحنون : * وأكره للمعلم أن يعلم الجوارى ويخلطهن مع الغلسان 
لأن ذلك فساد سار 
تعليم اليتسهم : 

قال القابسى .” وأما ران كان للولد مال فلا يدعه أبوه أووصيهران كان قد مات أبوه , 
وليد خل الكتابءويؤا جر المعلم على تعليمه القرآن من ماله حسب ما يجبءفان لم يكن لليتيم 
وصى نظر فى أمره حاكم السلمين »وسار فى تعليمه سيرة أبيه أو وصيه »وان كان يبلد لا حاكم 
فيه نظر له فى مثل هذا لو اجتمع صالحو ذ لك البلد على النظر فى مصالح أهله ,فالنظر فى 
هذا اليتيم من تلك المصالح ء وان لم يكن لليتيم مال فأمه أو أولياؤه الأقرب فالأقرب به هم 
المرغبون فى القيام به فى تعليم القرآن , فإن تطوع غيرهم يحمل ذ لك عنهم فله أجره » فسسإن 


احتسب فيه المعلم فعلمه لله عز وجل ءوصبر على ذلك فأجره .ان شاء الله يضعف فى ذلك , 


ران هى صنعته التى يقوم نه معاشه ,فاذ! آثره على نفسه استاهل ان شاء الله حظا وافرا مناجور 
المؤثرين على أنفسهم ) (7) | | 

هكذ! كان مجتمع السسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا فلا تجد الآغات طريقها اليه, 
فهلندها فشت الأنانية وحب الذاتءوغا ب الوص الاسلامى «تسللت الصليبية الحاقدة , 
الي نه ومدت حبائلها المتشلة فى مدارس التنصير التى انتشرت فى الرقعة الإسلامية 
فتبنت الأيتام وأبناء الضعخة ولم يسلم منها أبناء العلية مع الفارق بين تعليم الطبقتين 


حيث تقد م النصرانية سافرة للأولى » ومغلفة فى ثوب علمانى للثانية مكنا أشرنا إلى ذلك. 


٠ الرسالة السفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المتعلمين ص6م؟‎ )١( 
(؟) آناب المعلمين ص١ ؟‎ 


(م) الرسائة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام الستعلسمن صيةم؟ ٠‏ 
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ولايعنى. جعل القران الكريم أساس التربية لناشئة المسلمين أن تكون التربية وعظأ دينياً » 
ليس هذا هو المقصود .وإنما المراد أن يكون القرآن الكريم أساس جميع مناهج العلومم 
لتزول الشناعية الفكرية التى غرسها الستعمر بواسطة مناهجه العلمانية لخد مة الحضسارة 
الغربية الماد ية »وجتى ناشئة المسلمين ثمارها الخبيثة شكا ,والحاد] »ومروقاً من الدين » 
فقد كان وبا يزال فى بعضالبلاد حتى الآن »يد خل معلم الدين فيلقن التلاميذ الدلييل 
علسى وجود الله خالق هذا الكون بأحياعه وجماد هءوأته خلق آدم أبا اليشر من طيين شم 
سواه ونفخ فيه من روحه وآمر الملائكة أن يسجد وا له ,وجعله سيد هذا الكون وسخره لسسهء 
فاستحق بذلك الشكر والعبادة. ثم يعقبه معلم العلوم ثلا فيعفى على أثره »يحد يثه عسن 
أصل الخليقة وأصول الحيوانات وتراكيبها وأن الطبيمة زودت الغيل بكذ! والزرافة يكذا وأن 
إلانسان ارتقى وتطور إلى آخر ما مرعند ذكر مناهج التعليمءلذلك وجبعلى السلمين أن 
يقتلعوا هذه الثقافة من مجتمعاتهم بالعوداة إلى أصول تربيتهم الإسلامية لتزول هذ «الثناعية . 


كيفية ربط النهج بالقرآن الكرهم : 


من المعلوم أن القرآن الكريم دعا الإنسان إلى النظر فى ملكوت السموات والارّض ليسد رك 
العلاقة القائمة على الترابط والانسجام بين عناصر هذا الوجود كلها فقال سبحانه: 
* أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شوة +0 

وفى هذا الإحكام والتواؤم أكبر الأب لةعلى وجود المكون وقد رته »وحكمته ولا ريسب أن 
الإشارة المتكررة فى القرآن الكريم إلى أن الله ذلل للإنسان الأرض بما فيها من كتوز »وما 
عليها من أحياء وثات ءفيها حث للانسان على العمل الجاد الشير لاستغلال هذه 
المنافع ,وذلك أساس حضارة الإسلام التى كانت نعمة وبركة على االلانسانية جمماء .قال 
سيحائه: ” هوالذى جعل لكر الأرض ذلولا تأمشوا فى متاكيها وكلوا من رزقه واليه اتقو 
فالأرض يكل ما تحمله على ظهرها منحيوان وثمار ءوما يد اخلها من مياه ومعادن عومايحييط 
ببا من غلاف جوى ,كل ذلك مسخر للانسان ,قال تعالى :* الله الذى خلقالسموات والأأرض 
وأنزل منالسماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى اليحر بأسره 


20 
)0 سورة الأعراف الآية همر١‏ 
سورة اللك الآية ىو 


35005 


وسخر لكبالأتهار .وسخر لسسكم الشس والقير د ائبين وسخر لكم الليل والنهار. واتاكسم 


سبحاته: (الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتيتغوا من فضله ولعلكسم 
تشكرون . وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا سا 

والانسان مدعو الى استفلال ذلك كله باكتشاف الوساعل العلمية التى توصله الى أحسن 
وجوه استفلال هذه المنافع لخير الإنسانية وسعاب تها وليس لشقائها ودمارها كنا تفعسل 
حضارة الغرب الماد ية عيكل هذا يجب توجيه دنساشتة المسلمين إلى كتوز هذا القرآن عن 
طريق المؤسسات والمنا هج التربوية حتى يزول الازد واج الموجود فى المناهج الحالية وتتزول 
العزلة التى أحدثها الغرب يؤاسطة الناهج عن أن هان التلاميذ مويتثلوا د ينهم نسسسوراً 
يد خل فى الحياة كلها ويشفى صد ورهم من آمراض الغرب التى جرتهم إلى الشك والالحاتد 


القدوة الحسنة: 


من السهل اعد ان المنهج المتكامل ,ولكنه سيظل حيرًا على ورق اذا لم يجد من يحولسه 
إلى حقيقة واقعة متحركة فى الواقع المعاض' » فالمعلم السلم يستطيع أن يقرر حقائق هذا 
الدين من خلال ماد ته التى يد رسها للتلاميذ »لأن كل العلوم كونية أو غيرها لها اتصال 
مباشر بالدين »والعمل على تفسير أسرارها وريطها دائا بخالقها وخالق الكون هى مهسة 
المعلمين السلمين فى كل مجال من مجالات العلوم ءكل فى مجال تخصصه فجميعها تهدف 
الى إشاعة روح التد ين فى التلامين حتى يتأثروا به فيمايفعلون ومايتركون فى شكون الدنيا , 
ومن المعلوم أن هذه الحقيقة لا تقرر بد روس الد ين وحد ها ءفقد يد رس التلميذ الديبن 
وينجح فيه بتفوق عولكنه يكره الد ين ومعله وسائر المتد ينين »وهذ ه جريمة لاشك يتحمل معلم 
الدين وزرها لأنه زرع علم الد ين ولم يزرع التد ين فى تلاميذ ه »فوا جب المعلمين عامة ,ومعلسم 
الد ين بخاصة أن يتحدث عن الد ين بقلبه ولسائه ,موقن بما يقول »وأن يتمثله عملا وسلوكا 
() سورة الجاثية ,الايتان 1( ١9‏ 
(م) انظر أنور الجندى ,الاسلام تاريخ وحضارة صبا ء» طدار الاعتصام »بد ون تاريخ ٠‏ 


() انظر الاستان محمد قطب, منهج التربية الاسلامية ج ١‏ ص ١55.ط‏ ثانيةعدار الشروق . 


تلن 2 


ليتوفر جو الرهبة والخشية والوقار لد رس الد ين ا » وبيهذ! يتحول المنهج إلى واقع 
مترجم بالسلوك ,والتصرفات والأفكار »وعند كذ فقط يتحول إلى حقيقة وحركة وتاريخ »ولقد علم 
الله سبحاته وهو يصنع هذا المتهج العلوى الممجز أنه لابد من شال يرى فى الواقلع 
المشاهد عفاقتضت حكنته ورحمته يبنى البشر أن يكون البثال إنسانا نهم يحمل هلذا 
الضهج »ويحوله إلى حقيقة لكى يعرف الناس أنه حق شر يتبعوه ,فيعث محيد! صلى الله عليه 
وسلم , ليكون ذلك المثال ,فقال سبحانه : * لقد منالله على المؤنين إن بعث فيهم رسولامن 
نفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والدكة لأ ووضع فى شخصيته صلى الله عليه 
وسلم الصورة الكاملة للمنهج الاسلاى »الصورة الحية الخالدة على مدار التاريخ ليكون الششوة 
الحسنة التى يتأسى ببا الناسءوقال سبحانه * لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنةء7) 


2( 
وسكلت عائشة رضى الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم ,فقالت:" كان خلقه القرآن »لذ لك 


كان رسول الله صلى الله عيليه وسلم مربيًا هاد يا بسلوكه عقيل أن يكون مربياً بالكلام الذى 
8 
ينطق به سواء فى ذلك القرآن المنزل أو الحد يث الشريف وهوغى ذلك كله يدعوهم إلى 


اللسسسه والى تطبيق شريعته لتكمل فطرتهم وتهذ ب نفوسهم »وتتوحد قلوبهم فتتوجه طاقاتهم 
كلها إلى الخير والسبط) » فربى بذلك جيلاٌ كاملاً شهد له الله سبحانه يأنه خير أمه أخرجت 
للناس لاستمساكه يبهذا الضشهج الرباي فقال سبحانه ” كنتم خير آمة أخرجت للناس تبأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتو*منون كن 

فالشخصية الاسلامية لا تتحقق بالتوعية الفكرية المجرداة بل لابد من التربيةوالتعبد 
حتى يصبح الاسلام وحده هو المقياس لا شباع الميول والنوازع ,ولتحد يد الخير ونشره وولحد ود 
الحلال والحرام بولبذ! ويعب اص اد (الطليعة الاسلامية)إعداد؟ نفسياً ومعنوياً «وفقد يا 
وأخلاقياً وفكرياً وحركيا للقيام بالد ور الكبير لمواجبة سسثولياتها الضخمة بمستوى السرعة والد قة 
والكفاية التى يتطلبها العصر والتى تتطلبها مواجهة الجاهلية .!1) 

ومن الوساعل المعينة على تحقيق هذا الهدد ف وجود اعلام اسلامى . 


(9) انظر عبد البد يع صقر »كيف ندعو الناس صء ١ ١‏ ءط الا تحاد الاسلاى العالى للمنظمات الطلابية 


5 5 سمثة ١و٠‏ هر 


م سورة الأحزاب الآية رم ) السند ج؟5/م١١1‏ . 

©) انظر منهجالتربية الاسلامية ج ١.‏ ص١؟١/؟؟١‏ 

(8 المصدر السابق ص 553/5685 

5 انظر التربية الاسلامية والمشكلات المعاصرة ص ١1؟‏ 

زم سورة آل عمران الآية (5٠.‏ 

(هم انظر فتحى يكن ,نحو حركة اسلامية عالمية واحدة ص > مط رابعة ه1464/(6.6١‏ 
مقسسة الرسالةءبيروت لبنان . 


التلكه 
المبحث الثالث 
اعلام اسلامى قوى 

يعتبر الإعلام من أميز سمات هذ! العصر لما أحرز فيه من تقد م فائق ,ففى العصسور 
السابقة كان التأثير عن طريق الخطابة والكتابة ,أما اليوم فبالصورة الملونة »والناطقة والمتحركة 
مضاقًا رالى ذ لك فن التصوير والإبد اع فى الإخراج »والبراعة فى التوجيه الاعلامى ءوالدعاشى 
على يد خبراء متخصصين فى استخد ام الوساكل الإعلامية بجميع أنواعها مما جعل الإعلام 
ذا أثترعلى جميع الناس فسغفد! قوة لها شأنها فى الصراعات الفكرية »والسياسية ءوالا قتصادية 
وصار سلاحًا ماضيا فى الحروب النفسية والحسية ,وأضحى الانسان فى نظر الإعلاميين (نفسا 
.إعلامية)» تتغذدى بالخبز وتنمو بالةك!) وأصبح مجاله واسعا »وليس كمجال التعليم الذى 
تحكمه النظم والقيود »والرسميات المتثلة فى المناهج ,وأعدان التلاميذ وأعمارهم. 

فوسائل الإعلام الكثيرة المتعددة تستطيع تغيير العقول والأفكار والقيم »والموازيسن , 
بموضوعاتها المتعد دة ووأساليبها المتنوعة »فتوجه الجمهور إلى ما تريد من مفا هيم جد يسداة 
تعمل على ترسيخها فى الأذ هان ,بالمقال »والخبر ,والصورة ,والقصة حيئًا »والتحقيقات 
والتحليلات أحيانا .ولقد كانت هذه الوساعل ونا تزال من أقوى دعاعم الفزو الثقار الذى 
واجبته الأمة الإسلامية فى مختلف د يارها بعد التعليم »ولم تعد وسائل الغزو الفكرى هصى 
تلك الوسائل التقليدية العتيقة التى استعسلها الغرب فى القرن التاسع عشر ومطلع القسرن 
العشرين من تبشير »واستشراق ود س للنظريات المغلفة يدعاوى العلم الحد يت »والمؤتسرات 
الحاقدة فحسبءكما ذكر أحد الشقفين فى قوله: * ان الغزو الثقافى الخطر لم يعد يأخذ 
صورة مبشر فى كئيسة يقنع المسعليين الهمج باعتناق ديانه متحضرة »وان كانت النشاطات 
التبشيرية فى بع ضأنحاء العالم الثالث لا تزال مصدر تهد يد لايستهان بهءوالفسزو 
الثقافى لم يعد يتخذ شكل كتاب ملى" بالد س يؤلفه مستشرق لَنُيم فى جامعة غربية ءوان كسان 


هذا النوع من الستشرقين لم ينقرض تايا وان الغزو الثقافى الخطر اليوم لم يعد يتخذ شكن 


() انظرمنى حد اد يكن ,أبناؤ نا بين وسائل الاعلام واخلاق الاسلام ص» 210/١‏ مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية سنه .ع6 وه/ ١989‏ 


() انظر التبشير والاستعمار ص ”"#(؟ 


35 
مؤامرة استعمارية تستهد ف تشكيك شعب ما فى تاريخه وأخلاقه ود يانته » وان كان الحد ييث 
لا ينقطع عن مؤمرات كبذ ه حقيقية أو وهمية. إن أخطر ما فى هذا الفزو الثقاقى المعاصسر 
أنه أصيح ذ! واقع ذاتى تلقائى يتم دون مجهود من الجهات الغازية فيقد م المغزو فى 
حماسة ويله لا .إلى قبوله فحسبءيل إلى اعتناقه واحتضانه د ون أن يد رك ضرره وهنا مكمن 
الخطل' ووهذ! كله يتم بواسطة وساعل إلاعلام السموعة ,والسموعة المرئية التى تقان 
الغرب فى ابتكارها »من صحافة مو واذاعة »وسينما .وفيد يو ,وتلفاز,و لليهود فيها نصيسب 
الأسنا"؛ وهذه الوسائل لا توجه الرأى أو تهيكة لقبول ما تنشر فقطءبل أصبحت تكون الرأى 
العام وهى وسائل متطورة متجددة كل يوم 6وما زالت الجهود تبذل فى كل من السنايسان 
وأمريكا »وفرنسا ,لتطوير التلفاز ليصبح مع بداية القرن الحادى والعشرين مذياعا مرئيا , 
يستطيع كل فرد أنيبحث فى قنواته المتعددة عن المحطةءأو البرنامج الذي يعجبه فى أى 
مكان فى العالم. فغى اليابان تجرى تجربةالنظام الد ولى للاتصالات المرعية وسيغقطعلى 
هذا النظام الجزر اليابانية مع مطلع التسعينيات ثم يغطى أرجا*واسعةٌ من القارات الخس 
مع بد اية القرن الحادى «العشرين . 

والمشروع الأمريكى سوف يعمل قبل حلول عام خسة وتسعين وتسعمائة بعد الألفء 
وسيغط.سى القارة الأمريكية وأوربا الغربية وأجزاء من الشمال الأفريقى . 

والثالث المشروع الفرنسي الذى وضعت نواته فى اكتوبر سنة5 ١1‏ ,وأطلق عليه مركز 
التلفاز العالى »وسيصل بثه إلى جميع شاشات التلفاز المنزلية »وبامكانه التقاط البرامج من 
محطات عالمية يواسطة القمر الصناعى الفرنسى للبث التلفازى المباشر د ون الحاجة السسسى 
المحطات الأرينا؟) 


(() من محاضرة ألقاها د كتور عبد القاد ر طاشء رئيس قسم الاعلام بكلية الدعوة والاعسلام 
بجامعة الا مام,محمد بن سقو الاسلامية؛» ون لك فى مساء الاحد 7ا؟ من رجب 
. ؟ زه بجا معة آم القرى بمكة المكرمة بعنوان راضاءات حول الاعلام الاسلاءى ) 


م الل تر أبناونا بين وساعل الاعلام وا خلاق الاسلام صه؟. 
0 النرية الإسلامية فى الأعلام والملاقات الانسانية » بحث بي م للند وة العالمية للشبساب 


ط أولى ستة 1 زها 1117م . 


() من محاضرة عيد القاد ر طاشي . 


- 41" س 
.ان هذا الغزو الرهيب الذى اختصر مسافات الزمان وساحات المكان ,واقتحم الجدر 
والأسوار ءواتصل بالناس وهم د اخل حجرهم ب ون أن يكلفوا أتفسهم مؤونة الاتصاللا/ وأصبح 
ميد انه واسعا ويعمل بحرية ونشاط ملابد من مواجهته والتنبيه لخطورته . 

والمؤسف أن الاعلام فى جميع بلاد العالم ‏ ماعد! يلاد السلمين- يسير وفق خطة 
سياسية وضعت لخد مة المعتقد ات والأفكار والنظم التى يقوم عليها المجتمع»فغى د ول العالم 
الشيوى يقوم الاعلام بد ور فعال فى الدعوة إلى الاشتراكية »وتثقيف المجتمع بعبادعتهجما 
وتنفيمره من المبادئْ المناوئة لها »ود حض جميع الأفكار التى تخالف النظرية الشيوعية ٠‏ 
والقائمون عليهايرون أن وسائل الاعلام لا وظيفة لبا الا خدامة سياسة الحزب ومصالحه ء» 
وتعبئة الرأى العام وريطه بشهج الحاكم . 


سأل (لينين ) نفراً من الشيوعيين »عمن هو الشيوى الستاز فى تقديرهم؟ فلسسا 


نه السينساعى الشيوى فهو الذى يستطيع أن يخد م الحزب والد ولة أكثر من آلف شيوى 


وفى الد ول الغربية الأوربية والأمريكية نجد الحال نفسه من قيام الاعلام بالترويميح 
للتظام العلمانى اللبرالى والاشاوة بالحرية والد يمقراطية والتنفير من الساركسية فكراً ' » 
وسياسة .والجرى ورا* الملذذدات والشبوات الحسية !'' حقى غدا المجتمع الغربى د ون مجتسع 
الحيوان تحللاً وانغماساً فى الرذيلة »وبالا ضافة الى مان كر فان غالبية وساعل الاعلام إن لم 
تكن جميعها مسخرة لتشويه تعاليم إلاسلاموعرضها يصورة تنفر الناس منه وتشويه واقلع 
السلمين باظهارهم فى أقبح المظاهر. 

وسائل الاعلام فى بلاد السلمين: 

أما وسائل الإعلام قى يارد المسلمين فهى فرععن أصل والفرع تابع لأصله «فكنا أن الحكسم 
تغلب عليه الصبفة الغربية التى صبخ الاستعسار بها مجتمع السلمين عفكذ لك هذ ه المرافسق 


انظر أبنا نا بين وساغل الاعلام واخلاق الاسلام ص 9؟5/*؟ 
(؟) نفس المصد ر والصفحة. 


وماد 

الحيويةءلأن الاستعمار هو الذى شيد ها تحمايته ءواهتم اهتماما زاعداً يوساكل التربيية 
والتوجيه ليربط هذ ه المجتمعات ربطا محكما بنظمه وثقافته وأفكاره »فقام نظام التعلسهمم 
والأقلام فى هذه البلاث غربياً ضرفا بالا نا سخ السعت للاتكان: الشييدية نن عقاق 
المجتمعات لتتصدى لأى توجهإسلاى يعجزعملاوءه عن مواجهته »ولهذا السبب آلست 
بعص وساغل إالاعلام للشيوعبين فى كثير من بلاد المسلمين ولا تزال هذه التبعية قائية إلى 
يومنا هذاء. 

فآنياء العالم الاسلاحى وأحداثه وقضاياه يطلععليها العالم بل السلمون أنفسهسم 
من خلال البرقيات التى تذيعها الوكالات الأجنبية ,وأصبحت وظيفة وساعل إعلام السلمسين 
محصورة فى إعاداة تشر تقارير هذه الوكالات باللغة العربية :أو اللغات المحلية الأخرى ونتيجة 
لهذ! الغيا ب الإسلاى طمست قضايا السلمين فى كثير من أجزاء المعمورة ,وضخمت قضايا 
أعد اعهم كالصراع بين البونا ‏ «الشاتمن فى فلسطين »والهند وس والسلمين فى شبه القارة 
الهندية والنصارى والسلمين فى يود ! والحيشة وجنوب السو ان يضاف إلى هذا التعتيم 
الإعلاءى أن وساتل الاعلام فى البلاد الإسلامية معاول هدم واقساد وتد مير لا أنها لا تنلك 
رشد ها وانما هى حاكية لما يد ور فى مراكز التوجيه الرئيسية فبى موظفة «وموجهة لزعزعسة 
عقاعى اللسلمين وومحاربة مبادئّ الاسلام وتعاليمه ,وهد م أخلاقه وقيمه ,ومحو ثقافته من مجتمع 
المسلمين ءوافسان ناشقتهم بد *! بمرحلة الطفولة حيث يشاهد أطفالهم أفلام (الكرتون ) اللستى 
تشرح لهم عمليا نظرية النشو* والارتقاء »وكيفية تطور الإنسان من حيوان ‏ قرد ‏ فينتقلون إلى 
مراحل التعليم وفيهم قابلية لتصديق هذا الهرا*ءكما يشاهد ون صورة مصفرة تعرضها هذه 
الأفلام (الكرتونية) عن الأب والابن (عيسى وأبيه) وهى عملية إفساد لعقولهم الصغيرة التى 
نقشت هذه الوساكل فيبا أن عيسى هوابن اللهء تعالى اللهعما يقولون علوًا كبيرا » والقنساة 
الأجنبية يتخلل التبشير برامجها ء فتعرض الأساليب الكنسية والتراتيل النصرانية عبر القصة 
بلا اقحام مفتعل وولا تد خل مصطنع يوحى بالتكلف والتزوير »كما يقوم هذا الجهاز بتقديم أتواع 
من الفن البابط والأغانى الماجنة والسلسلات العربية القى تد ور حلقاتها المتلاحقة علسسى 
المكايد ة والتزوير وسو* السلوك وهى فى معظمها هابطة المستوى متد نية العطا* تعرض علاقسة 


ري 2 

الرجل بالمرأة عبر مخادع النوم رثيات الاغرا* الشفافة بأسلوب رخيص ماج فأصبحت المرأة 
عنصرًا سبينًا سهد ر الكرامة فى عالم الإعلام » والإعلان فاستغلت لرواج الفساد قبل رواجالسلعة 
فقل أن تجد إعلاناً خلا من صورة امرأة عارية تماما أو شبه عارية بد *! بشفرة الحلاقة وانتهاء 
بأطر السيارات وآلات الحرث والزرع ء وقد تكون المعلنة نفسها امرأة عارية أو شبهعارية , 
ويهذا تسلل الفساد ,إلى جميع المنازل إلا من عصم الله" »ولم يكن الأمر مقصورًا على التلفساز 
بل د أبت وساعل الاعلام الملونة الأخرى على عرض الصور الخليعة لترويج ,انتاجها فهى تبرع 
,الى المصائف والمراقص وحاتات الخنا لتزين صفحاتها بصور الساقطات على (نهن عنوان الرقى 
والتحضر ليكن قد وق لليناتا. 

أما السلسلات الأجنبية فتتلخص فى الجرائم البشعة التى يقترفها محترف يتوارى عسن 
الأنظائهنيتهبس رجال الشرطة برئينا ,وخلال ذلك تعرض الجرائم بشتى ألوانها وسارساتبا 
بحيث لايبقى فى ذ هن الطفل إلا أسلوب الإجرام الذى شاهد هعلى اختلاف أصناقه »من قتل 
أو استيلا* على الأموال أوتسلق للعمارات أو تفجير للسيارات أو نهب لها أو لخزائن المصارف 
المتينة التى يحرسها منبه كهربائى ورجل مد جج بالسلاح »لهذ ه الأسباب تكونت دا خضل 
مجتمعاتتنا عصابات تقلد أبطال هذه السلسلات التى ارتفعت الأصوات يرفضها حتى فى 
بلاد ها الأصلية حيث تقد مت كلاف الأمهات الأمريكيات إلى الكونغرس ليعمل على وقف انتاجها. 
وعرضها على الجيل الجد يد »فاستجاب لشطر الطلبء وشجع على تصد ير الانتاج للاجيسال 
المتكودة خارج أ 

وفى المانيا قام الخبراء بد راسة عن تأثر الالفال بالارهاب الذى يعرضه الطفازءفاتضج 
أن فى أسسية واحدة شاهد حوالى نصف مليون طغل فى المانيا الغربية أحد البرامج عسن 
(العافيا.) فحدئت خمس جرائم قتل ء وحالة انتحار يشعة ,واتضح كذ لك من الد راسة التى قامسوا 
بها أن نصف الأطفال بين السادسة والرابعة عشرة نسوا أن هناك موتاً طبيعياً ,وأيقنوا أنه 


7 8 ع 
لايد أن يموت الانسان متتولاً ,والمجيب فى الأمر أنالخيراء الذين أجروا الدراسة قاسوا 


() انظر يوسف العظم والاء لام العربى المعاصر وأثره فى ضياع الجيل وهزية الأمةء ص نه 
مطبوع ضمن بحوث الند و ة العالمية بعنوان (الاعلام والعلاقات الانسانية)النظرية والتدابيق 

(؟) انظر أيناونا بين وساعل الاعلام وأخلاق الاسلام اع 

م انظر »الاعلام العربى اليماصر »مرجم سابق »صلا عه 


ا©74- 


بسحاكمة التلفاز كآنه شخص ماثل أمامهم وحكموا عليه بالسجن المؤيد ( ؟ ) مرة وزاد وه ثمانين 
سنة سجن عاط 60 وهكذ ا غات وسائل الاعلام وسائل إفسا د يتزعمها التلفاز اذ لا يوجد بينها 
ما هو أوسع منه انتشاراً وأفظع منه . تد ميراً حيث يقبع الشبائب ذ كرانا واناثا الساعات الطوال 
أمام شاشته يشاهد ون ماأشرنا بإليه من مسلسلات وأفلام عارية بالاضافة إلى البرامج المتومة 
القى تنقل أنماط الحياة الفربية بكل ما فيها منصخب ومجون وفساد ووباء خلقى متنوع. 

ومجمل القول إن بإعلامنا يقوم بد ور الناقسل أو الحاكى «فهرامجه إما غربية أو مستغرية 
تصاد م واقعنا ومعتقد اتنا وعاد اتنا وتقاليد نا »وتعوق نهضتنا وتقد منا وتفسد شباينا ونساءعنا 
وتسهم فى تنشكة أجيال ليس لها من الاسلام إلا الاسم عغربية الشهج والفكر والسلسوك » 
أجيال تعرف الكثير عن المغنين والراقصات» وتتخذ من هذا السخ المشوه أسوة وقد وة 
وتجهل تاريخنا وروائع حضارتنا جهلاً تامأ فهل هذا كله يتم عفواً د ون تخطيط؟ كلا فسان 
وسائل الاعلام فى بلاد المسلمين تسير وفق سياسة مرسوءة أحكمت حلقاتها وتم ربطها بالقتوى 
العالمية التى تحركها بواسطة عملاقبا الذين يخد مون مصالحها فى هذه اليلاد . 

يقول المستشرق (جب) : ٠‏ 

( إن مد يرى الصحف اليومية ينتمون معظمهم إلى التقد ميس ولذلك كان معظم هذه 
الصحف واقعاً تحت تأثير الآراء الغربية. . .انهم لا يلعبون دور مهما فى تشكيل السرأى 
العام بالقياس الى الأحداث المحلية فحسبء ولكن صحفهم تحتوى كذ لك على مقالات مترجمة 
من الصحف الأوربية »ثم هم فى الوقت نفسه يقفون الرأى العام على مايجرى فى الغرب مسن 
أحد اث ووما يستحدث من آراء مبينين صدى ذ لك فى الشرق ) 

ويستعرض الصدافة فى بلاد اللسلمين فيقول : 

زان الصحافة التركيةبطبيعة الحال وطنية لاد ينية »وهى لاتجرو* على أن تكون د ينية 
لأنها مراقية من قبل الحكومة مراقبة شديدة. أما المصرية فبى على العكس من اتجاه الأولبى 
الثورى ,تتطور بيط؟ »وتعرض طائفة من الآرا* الجد يدة »ودى على كل حال لادينية فى 
اتجاهها )اا 

وما ساقه المستشرق عن الصحافة ينطبق على بقية وساعغل الاعلام . 


(() صحيغة الراية السود انية »العدد 1م ؟ »بتاريخ ٠‏ وربيم لأول 7 (هاي يد يسمير] 2 4 ( 
(ب الاتجاهات الوطنية فى الأ ب المعاصر صه . ؟ 


- م5 - 


تنقية تنقية وسائكل الإعلام : 


لكل ما سقناه من الشواهد نرفع الصوت جهرًاً إلى أولى الأمر ومنفذدى السياسات الاعلامية 
فى بلاد السلمين إن كانوا أحراراً فيما يفعلون أن يقوموايخطوة إيجابية ينظفون ببسا 
وساعل الاعلام من عملاء الغرب أعد ا المجتمع وال سوف لاتؤتى أى جهود إصلاحية ثمرتبا 
المرجوة »لأن كل.اصلاح يقوم فى زمن مد يد يهد مه الاعلام فى وقت وجيز وما أصداق قول 


الشاعر. 00 
”مت يبلغ الينيان يوماً تناه 0-3 إذ! كنت تبنيه وغيرك يم دم 


وقول الآخر: 
لو ألف يأن خلفهم هادم كقسى ب فكيف يبان خلفه ألف هادم 

ولايكقى أن يقو,السلمون بتنقية هذ ه الوسائل مما تحمله من خيث بل يجب أنتشذكل 
تشكيلاً إسلامياً كاملا .ولا يعنى تشكيلها إسلامياً أن تكون برامجها وعظا دينياً فتبث آيسات 
القرآن ثم تعقبها بأحاد يث نبوية شريفة «وكلمات توجيهية ليس هذا هو المراد ,فالرسول 
صلى الله عليه وسلم كان حب إلى أصحابه منأتفسهم .ومع ذلك كان يتخولهم الموعظة مخافة 
السامة ,وان المراد أن يكون إعلامناإعلامًا سكول يبد ف إلى تعميق الوعى الاسلامى فيعرض 
برامجه من وجبة النظر الاسلامية »فنشرة الخبار ينيغى أن تتظرق لمشاكل السياسة والاقتصاد 
من وجهة النظر الإسلامية كا تلقى الضو* على مشاكل الحالم كنا يعيشها الآن من زاويسة 
باسلامية ,. 

قاد خال الاسلام بصورته الصافية الواعية ليحدد معالم الطريق لهذه الأمة وينقذ ها من 
التيه والضياع يحتاج إلى وضع برتامج يوس مد روس وخطة واضحة المعالم ذات فعالية مؤثسر 
لانقاذ الشباب من هذا التردى السحيق ووتوجيه الاعلام وجبة إسلامية وفق الهد ف الإسلاى 
والأمل الإسلاى المنشود . فإن! لم يستطع ولاة الأمّر ونفذ وا السياسات الاعلامية فى ديار 
السلمين أن يقوموا بخطوة إيجابية جريئة لتنظيف إعلاسهم من عملاء الغرب والشرق أعسداء 
مجتمعاتهم ويستبد لوا بالاعلاميين المفسد ين آخرين خيرينملتزمين للةبم الانسانية العليا 
لمزينوا الخير ويجيبوه إلى التفوس. ويعمقوا أسس الفضيلة ويطهروا الاعلام من البرامج الستى 


() الاستان محمد قطبءالاعلام الاسلامى متا بحثمطبوع مع بحوث أخرى بعنوان : 


الاعلام الاسلاى والغلاقات الانسائية «طبعة | أولى اس رهرن ١1‏ 
فق انظ ر ألا ستآن محيد قطبءواقعنا المعاصر م عن 54 (طبعة ألا ' 


مؤسسة المد ينة للصحانة . 
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تزين الانحراف فكرا وسلوكا »ويسهموا فى وضع برامج إسلامية واضحة المعالم تخرج الاعلام من 
طور العموميات .إلى طور الا يجابيات الد الة على اليعى وتحمل المسثولية لنتخلص منالتبعية 
والانقيا الأعى للغربء!إذ! لم يستطع المسكولون ذلك فقد وقع العسبه على الأمةالإسلامية 


ذاتها »ووجبعليها أن تبذل جهد ها في هذا الأمر. 


2 0004 


المبحث الرابع 
اعداب الدعساة 


اذا تقاعست الحكومات المنتسبة للإسلام وعجزت عن حماية المسلمين + فقد وجب على 


السلمينأن يقوموا بواجب الدهوة إلى الله .والأمر بالمعروف والنهىعنالمنكروهذ١‏ من أوجب 


الواجبات وأجلالقمال التى بعشالله ببا لل أمرنا باتياعه والا قتد* به قال : (الذي ند 
لوا و لتى رسولة ع وآسر: و ) سس 


يتبعون الرسول النبى الأ الذى يجد ونسه مكتوبا عند دم فى التوراة والانجيليا مرهمبالمعروف 
وينها هم عن المتكر | ود هم يدفقال : (والمؤضون والمؤنات بحضهم أولياء بعش يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاتويطيعون الله ورسوله أولئك سير<مهم اللهان 
الله عزيز حكيم )'' وأمرهم به قال : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وين.-ون 
عن المنكر وأولفك هم المظحون وقالصلى الله عليه وسلم: (من رأى سكم منكراً فليغيره بيده » 
فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فيقلبه وذلك أضعف الايات )(9) 

وقالل صلى الله عليه وسلم : (إن الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أنيعمهم الله 
يعقابه !أ وقال تعالى : (إلعن الذين كفروا من ينى اسرائيل على لسان داود وعيسى ابنمريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتد ون .كانوا لايتنا هون عن مذكر فعلوه | 

فإذا لم يقم المسلمون ببذا الواجب الكفاعى أثموا جميمًا إثا لا يرفعه إلا أن يبيقوا 


طائقة منهم تتولى ذ لك. وبالقيام بهذ ه الفريضة على الوجه الاأكمل تتحقق لهذه الأمسة 


الخيرية التى مدح الله سبحانه يها أولسا مقوله جل شأته : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأسرون 
: 03 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤنون بالله) . 


فالله سبحانه جمع لهذ الأمة من المزايا والفضائل ما فرقه فى سائر الأمم السابقسةء 
وبين أدبا خير الأم لأنهم أنفع الناس للناسءو أعظمهم ياحسا نآ اليهم حيث أمروا بكل معروف 
ونبوا عنكل سكرووقاموا ذ لىبالجهاد فى سبيلالله بالنفس والسماللاسعاد البشرجميعاً »وهذا 


(و)د .صلاحالكد ينالسنجد »المجتمع الاسلاى فى ظل العدالةء»ص م ,د ارالكتاب الجد يد 

بيروت» لبنان » طبعة أولى 1134م. 

٠ الاعرافءالآية‎ 5 

ا 7 
ل) سورة آل عمران #الآية رقم ٠ ٠١6‏ 
(م) صحيرح مسلم ء ( / 44 كتاب الايمان ءباب بيان كون النهىعن المنكر من الايمان ( ٠١‏ ) حد يث 

(4*” ) وآبف اود فى سنتهدرقم . ع اع ملاحم . والامام حك في المسند /ر١. ١‏ 
(مرواة أأحمد فى سند مخرصكوهموو.نابنعاجة م /لا؟( فى الفتن »رجالوكك مثقات وجوصحيح الا سناد 
م سورة الماقداةءالآيات يلاولا ٠‏ 
م). سورة آل عمران »الآية رقم 011٠١‏ ء 
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كمال النفع,ولهذ! قال أبو هريرة رضى الله عنه فى تفسير قوله تعالى : ( كلتم خير أمة أخرجست 
للناس - كلم خير الناس للناس تاتون بهم فى الأغلال والسلاسل <تى تد خليهم الجنة” 


لتقم هذ » الأمة فيا وقعت فيه إل عند ما أهملت هذ ه الفريضة مما أددى إلى سقوط 

الخلاقة الاسلامية , فأصبح السلمون كالأيتام الذين فقد وا راعيدٍ) فتواشيت ثبت عليهم الأسم 
كما تتوائب الأكلة إلى قصعتها ,لذلك فقد وقم العسب* على الجماصات الإسلامية »وتحتم عليبا 
,اعد اد طائفة من يبيئها من الشياب الواعى الراغب فى العيل الإسلاءى » واعداداها إعد ادا 
كاملل هتأهيله! علمياً بأن تكون على علم بإلاسلام فى كلياته مع التمرس بأساليب البيان , والقددرة 
عليه لتدعو إلى الله على بصيرك' ٠‏ وهذ! القدر منالعلم والييان زاب ضرورى لجميع الدعاة 
مع انتخا ب عدد متهم على د رجة عالية من الكفاءة ليتخصصوا فى فروع العلوم المختلفة مفالداعية 
المؤهل كالطبيب الناصح العليم الذى يعرف تشخيص الداء وكيفية حسم بالف وإ( ولكى 
تحقق الدعوة النجاح المقصود لايد منأنتسير وفق منهج واضح وخطة مرسومة وفاية معلومسة 
فالمنصرون الذين غزوا مجتمعات السلمين بالتنصير حين يحصل أحد هم على اللؤ هسل 
أو الشبادة: الجامعية لابد له من الذها ب إلى كليات اللآهوت للتمرسعلى عمل التنصسير» 
فدعاة الاسلام يجب آلا يكونوا أقل عناية واهتماماً بأساليب دعوتهم من سواط ؟! فلا بد مسن 
د راسة علم النفس وعلى الا جتماع والا جناس بالاضافة الى فقه الكتاب والسنة ,ليكون الداعيية 
على بصيرة كماقال سبحانه وتعالى : قل هذه سبيلى ادعو الى الله على يصيرة )!أ لأن الجهل 
من أكبر معوقات الدعوة »فالجاهل يهدم ولايبنى ويفسد ولا يصلح وليس معنى ذ لكأ نتتوقف - 
الدعوة حتى يتم هذا إلاعداد الكامل »بل يجب الاستمرار في التبليغ لقوله صلى الله عليه وسلم 
( بلغوا عنى ولوكية /" ولأن المجتمع اليوم يموج بعد يد من المذاهب والاتجاهات الستى 
تتجان ب الناس بالدغايات المنمقة ,والأساليب المزوقة تخاطيهم من حيث يسمعون وتتحسسسس 
رغياتهم وتلامس أروا حهم وتتحسس أمراضهم مما يوجب عسلى كل قرد من السلمينآن يدعو 
انظر شيخ الاسلام ينتسسية ءالأ مر بالمعروف والنهى عن المنكر»بتحقيق صلاح الددين الشجد 


الكتاب الجدد يد بيروت ١35/13‏ ص( 
)5 اشر وامنا لثننا لمعا صر ص عهكهة 


الدعاة, اص معط ١‏ أن آرات البحوث 1 
() و(م) انذلر فتحى: يكن «مشكلات الدغوة والداعية » ص ٠0 (19/1١12‏ 


[ 4 سورة يوسف ءالآية رقم لمملاء 


(م رواه البخارى فى صحيحه >/+ 4ع عكتاب أحاد يث الأنبياء وحد يث رقم( (+ > *) »والترطى 
فى سننه رقم 8201 - 
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من يعرف من أقرانه وجيرائه ودعوته إليهم يبيان الاسلام يقدر ما يعرف وذلك كان داب 
الصالحين من هذه الأمة فى صدر الإسلام وما 1000008 كما تتطلب مصلحة 
الدعوة أن يكون الداع ذكياً يأخذ بالحكمة اللشفرعة بالحلم والصبر »على علم بأن للقلسوب 
راقبالا واد هارا ليأتى المدعوين من قبل ماألفته نفوسهم من عادات وتقاليد »غير مباعد عدبا 
ال أن تكين تبيحة فيصل على تشيبرها من غير مباغتة أو مها جمة مع ترغيب الدعوين وتاليقهم 
وجذ يبميرفق ويسر اقتد أ* بقوله وفبعله صلى الله عليه وسلم (يسروا ولا تمسروا ويشروا 0006 
وينبغضى الآ تغوته الملاحظة الف قيقة لدى المخا طبين »مع عد م التهاون فى الحق ولا التفريط 
فيه ,فالإسلام محتاج يالى نوعية هؤلا* الدعاة الصاد قين الذين يحسنئون عرضه ال 
سهل غير معقد ومع معرفة نفوس الأفراد والجماعات وأحوال المجتيع ليشارك المدعوين فى 
السراء والضراء وهذ! من صيم الدعوة . 

ومن هنا كانت مهمة الداعى حساسة تتطلب كثيرًا من الحكمة واللساقة ,فالنفوس مجيولة 
على حب الإحسان لذ لك وجبعلى الداعى أن يكون موطة الأككاف لين فى غير ضعف متواضهً 


فى غير ذلة ليما رزيناً يقابل الناس بالحسنى مويعد ل بينهم ءويأخذ المخالفين باللين 


5 ( 
تنفرهم وتبعد هم »وتقوى العناد فى قلوبهم »وحيث كان العناد كان السلا قال تعالى 0 


( ولا تسبوا الذينن يدعون من د ون الله فيسبوا الله عد وا بعمرعل #اوذ نك اغالا لقولسه 
0( 
تعالى : راد ع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتى هى أحسن) وفى 
7 7 5 
الحد يث عن أبى آمامة رضى اللهعنه: أن غلاماً شايا أتى النيى صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا نبى الله أتأذن لى فى الزنا؟ قصاح الناسيه وفقال النبى صلى الله عليه وسلم: أدان. 
دنا حتى جلس بين يديه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أتحبه لأمك؟ قال : لا . جعلتى 


الله فداك. قال : كف لك النا سلا يحبونه لأمباتهم. أتحبه لبمنتك؟ قال ولا . جعلتى الله 


01 0 نكر آبا زهرة »الدعوة‎ ١ 

0 البخارى فن صحيجه جز ص دا ب السعلمء ومسلم فى صحيحه */15969» 
غي جساد والسي باب الامر بالتيسير. 

9) الدعوةالى الاسلام ص (5١١‏ 

(5) المصدر السابق صو؟١‏ 

)6 سورة الانعام ءالآية ١١و‏ 


اح سورة النحل مالأية م ؟( 


تن 5 
فداك. قال ؛ كذ لك الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ وزاد ابن عوف أنه زكر 
العمة والخالة ,وهو يقول فى كل واحدة ولا . جعلنى الله فداك. فوضع رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم يد ه على صد ره ءوقال : ” اللهم طهر قلبهء واغفر ذنيه ,وحصن فرجه * 
فلم يكن شى؟ أبفض اليه منه ‏ يعنى الزنا - .- وصد و, الله العظيم القائل : فى شأن رسوله 
الرحيم: ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ,فأعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم فى الأسر؟ ٠‏ وقال تعالى لموسى وأخيه هارون فى شأن فرعون : 
( فقولا له قولا” لين لعله يتذ كر أو يخشى )أ وائما أمرهها الله سبحاته باللين فى القول مععلمه 

الأزلى يعد مرايمان فرمون تعليدًا وتهذ با للدعاة «وقى الحد يث الصميح يقول النيسى 
صلى الله عليه وسلم: (اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولى من أأمسر 
أمتى شيكا فشق عليهم فأشئفق عليه /8) 

وينبغى أن يكون الدداعية 1 بكمال الخلق مع كمال السمت وحسته بعيدًا عسسن 
الشيبات ,قال على الله عليه وسلم:* من اتقى الشيهات فقد استبرا لدديته عرض أ 

وال كرح كبرد زكيره كانه كنا وده إلية ركان مانن ,الاي اننا اتيز 
وتنسون اك ريون سبحانه: (ياأيها الذين آضوالم تقولون مالا تفعلون . كبر مقتاً عد 
الله أن تقولوا مالا تفعلون ()) »وآن يكون ذا شخصية نافذة لا تقتحمها العين ولا تزد ريهنا 
النفس غير معيب بعيب خلقى لأن الدعوة بالعمل أوقع فى النفض من الدعوة بالقول . فقلاكنان 
سلف هذه الأمة دعاة بأفعالهم قبل أقوالهم إماسهم فى نلك رسولهم صلى الله عليه وسلم 
الذى أمرنا الله سبحانه بالتأسى به فقال : (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة غيل ا 
عمر رضى الله عنه.ان! أراد عمل شى؟ ءيد أ يأهله فطبقه عليهم ثم يأمر بقية الرعية »وقال أبويكر 
أي أن سير لما زد هرون ود نس التطائ ال انه يكراش الدانوا جارل ل فسن 
() رواه أحمد باسئاد جيدقى المسئد جم ص0 ه؟ /لاه؟ . 
(5) سورة آل عمران »الآاية و5١‏ 
() سورة طهءالأية 66 
(4) روا سلمفى صحيحه؟ /مه ؛ (تى الامارة باب قل الامام العاد ل دير رقم(4() 
(و) متفق عليه »البخارى ١‏ /1؟ فى الايطن باب فعل مناستبرألط ينه وعرضه حد يث رقم( 9ه ) » 

ومسلم" /ر . © ١.فى‏ الساقاة ,باب آخذ الحلال وترك الحرام. 
رم سورة البقرة ‏ الآية رقم 6 ؟ ٠‏ 


90 2 سورة الصف ءالايتان رقم ؟-؟ ٠.‏ 
سورة الأحزاب عالآية رقم 51 . 


ساوه؟ د 
فنظر إلى ما قى يداه من أرك ونع نش منه حتى نظر إلى فص خاتم فقال :هذا مسا كان 
الوليد أعطانيه سنا جاء من أرض المقرب فخرج ينه )!أ 
فالداعية الربانى المخلص المبتغى بدعوته وجه الله سبحانه المتجرد من الفرض' الذذدى 
لايريد منصباً ولا جاهاً ولا مالا ,المؤمن بوجويها »المتساى بها الدرك أنها وظيقسة 
المرسلين الذين كان لسان حالهم (لاآسالكم عليه أجرا !"! 
أن أجرى الا على الله .(؟). .الآآية ولا أسالكم عليه أجرا ان أجرى الا على الذى فطونى [6) 
مثل هذ! النوع من الدعاة هو الذى يحى موات هذاه الأمة ويجمعها على الايسان 


والحب لتواجه أعذاء*ها مجتمعة كما يفعلون بها . 


٠الآية‏ وزلا أسألم عليه سسالا 


الدعوة إلى وحدة الأمة : 


تعتبر الدعوة الى الوحدة من أولى مهام الداعية بعد غرسالعقيدة الصحيحة فى القلوب 
فإن | كانت الأسم فىعصرنا الحاضر تتجمع وتصطنع عوامل التجمع لتحافظ على بقائها وتواجبه 
أعداء ها غأولى بهذا الاجتماع هذه الأمة الإسلامية ,وهى التى أغناها الله سيحانه بالمقومات 
التى توحد ها ءفربها واحدثوكتابها الذى هو أساس التشريع وأ"حد» وقبلتها واحد ة نوهد فها 
واحد ٠‏ قلا بد من اجتماعها بعد طول فراق علأنها تقوم على هذه الروابط المتينة ,ولا يوجد 
رباط. أقوى من رباط الايمان فوحدة الدين والعقيدة ووحدة المبادى * الخلقية الفاضلة 
والنظم الا جتماعية العان لأيا, كل ذلك من عوامل الوهداةءوالله سبحائه يخاطبها بقوله: 
(ياأيها الذين آنوا اتقوا الله حف تقاته ولا تموتن وإِلا لا وأنتم سلمون واعتصموا بحبل الله 
جميمًا ولا تفرقوا واذ كروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعد !* فألف بين قلويكم فأصبحت بنعيته 


اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها كذ لك يبين الله لكم آيانته لعلك تهتد و ) 


(() الحافظ جما لالد يناين الجوزي سيرة عمر بن عيد العزيز ص؟ و د ار الفكر »بد ون تاريخ 

(5) سورة الشورى ءالآية رقم ١‏ 

(0) سورة هود عالأية رقم 65 

() سورة هود ءالآية رقم 1ه 

(ه) انظر الاستانذ يوسفالعظم ,المنهزمون ,د راسة للفكر المتخلف والحضارة الشهارة » 
ص +51 الطبعة الثالثة سنة 173/1997( 

00 انظر الانا م أبازهرة الوحدة الاسلامية .ص 8 بن 7# ,دار الراعد العربى بيووت لبتان 


بك وي 3 تاريخ 
0) سورة آل عمران »الآيتان ؟.رو#.( 


ا 5 


وقوله سبحانه: ( ولا تكونوا كالذيئن تغرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك لهعذ اب 
00 
عصىمٍ 

والرسول صلى الله عليه وسلميقول : ( مثل المؤنين فى تواد هم وتراحمهم وتعاطفهيم 

ل 8 1 : 

كمثل الجسد ) ' ويقول : ( المو منون تتكافآ د ماؤهم ويسعى بذ متهم أد ناهم وهم يد على مسن 
سواهم )"' فلا بد لهذه الأمة أن تتح لتواجه أعد ١*ها‏ فتقا تلهم كآفة كما يقاتلونها كآفة . 
قال تعالى : (وقاتلوا المشركين فة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين )!أ وقال 
سيحانه وتعالى : (ان الله يحب الذذين يقاتلون قى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص]” ف إن ا 


اتحدت هذه الأمة على الايمان فلن تستطيع قوة فى الأرض أن تقف أعامها . 


() سورة آل عمران عالآيةرقمه ١٠٠١‏ 

() متفق عليه »رواه اليخارى ١١‏ //7؟) في الأن ب ياب رحمة الناسرواليها عمحد يت رقم ( 31 1) 
وسملم » / 115 وفى كتا با لبر والصلةوالآد اب ياب تراحم المؤنين وتعاطفهم. 

(م) روا عابو اود فى ستنهرقم ( . من > ) فى الد يات باب أيقاد السلميالكافر؟ رواته ثقات وهو صحيح الا سناد . 

() سورة التوبة »الآية رقم > م 


(ه) سورة الصف ءالآية رقم ه 


0 5 
المبحث الخاس ْ 
السلطسة السلسمة 

تعتبر الدعوة إلى ,اعادة العلاقة بين السلطان والقران من اهم أعبال الدعاة , وكل ما 
ذكر من وساعل لاصلاح المجتمع الإسلاى يبهد ف فى النهاية إلى قيام د ولة,اسلامية كمرىتقوم 
على العقيدة الاسلامية الصاد قة القى ينيع منها نظام المجتمع الأخلاقى والا قتصاد ىوالسياسى 
لأن الد ولة ركن لامفر من وجود ه لتحرير رعاياها من العبوددية لغير الله وتوجههم إلى 
الالتزام برسالة الاسلام وهى المسكولية عن حماية هذ ه الرسالة بتحقيق الحياة الإسلايية ‏ 
الكاملة »وترويض النفوس على تحقيق هذا الهد ف وارخضاع جميع الطاقات النفسية والفكريمة 
والباطنية لتحقيقه . ولكن هذ! الركن لا يتحقق إلا بتحويل التربية إلى سلوك على واقعصى 
فى حياة الأفراد والجما عات فيد فعهم إلى الكفاح المرير الشاق الذى لايتقطع والجيسان 
الذى لابد منه فى سبيل حمايتها مما يكتنفها من كيد الأعدا* فى الداخل والخارل نع 
الالتزام يما شرعه الله سبحانه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم مر ونهياً وتحليلاوتحريساً» 
وهذا الذى يمثل عنصر الطاعة والخضوع لأن لاله الا الله) معناها لامعيود يقالا 
الله فمادة( عسب-د ) تعنى الاذعان والانقياد . والعباد ة الذ ل لله عن رضا واتكسار » 

وهى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمالالظاهرة والباطنة ,كالصلاة والزكاة 

والصيام والحج وصد فى الحد يث وآد!* الأمانة. . . .الخ من جميع أنواع ابر امراً ونبيسا 
كحرمة الرها والزنا والخمر. . .الخ ويهذا يتحقق مقتضى لا لهالا الله محيد رسول الله. 

فليسعبد! ولا عايد! من رفس الاستسلام لأمر الله واستكير من اتباع مهجه والانقياد لما 
شسرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم »وإن اعترف بأن الله خالقه ورازقه »فهذ! إقسرار 
الربوبية الذى اعترف به المشركون فلم يكونوا به مؤنين ,إف لابد منالخضوع والانقياد والتعيد 
والتذلل الذى هو حق الألوهية. 

وبذ لك تعود العلاقة التى طال انفصامها بين على التوحيد والفقه بجميع فروعه . 


فعلى السلمين جميعاأن يعلموا أن التوجه بشى* من العبادات لغير الله شرك يتاقفى 


العظم الطبعة الثانية سذة :ورم« ره الدار السعودية. 


همد 
الشهادة يأنه لا إله إل الله ,وعياد ة الله بطريق غير الطريقة التى جاء بها رسول الله ابتداع 
فى الد ينلا يقبله اللهء فمن صلى لغير الله أو صلى بفير الطريقة التى بينها رسول الله 
عا مد! غير جاهل لايكون مسلماً وان تلفظ بالشهاك تين“والعبادة كما بينها كتاب الله وسنه” 
رسوله صلى الله عليه وسلمليست محصورة فى الصلاة والزكاة والصوم. . .الخ بل تشيل كل 
أعمال الانسان » ولكن كثيرا من السلمين يجهلون هذا المعنى الشاملللعيادة الذذىيشمل 
تحكيم شرع الله ءكما يشمل العلاة والزكاة والصيام » ويجهلون أن حكم التوجه بالحاكمية لغير 
الله كحكم الصلاة لغيره سواء بسواء . 
والحكم بما أنزل الله لايعنى تطبيق الأحكام القانونية وحد ها كما هوالمفهوم الضيق 
قى الأذهان اليوم لكلمة الشريعة »فالتصورات والمنا هج والقيم والموازين كلها سريا, 
والمجتمع الاسلامى وحد ه هو الذى يلتزم بكلما جاء من عند الله عقالى تعالى : (وأنزلدبا 
اليك الكتاب بالحق مصد قا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بدا أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك منالحق لكل جعلنا منكم شرعة وسهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحداة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستيقوا قوا الخيرات,الى الله مرجعكم جميمًا فينبئكم بدا ككتم فيه 
تختلفون .وان احكم بينهم بما 5 الله ولا تتبع آهواءهم وأحذ رهم أنيفتتوك عن يعض سا 
أنزل الله اليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذ نوبهم وان كيرا من الناس 
لغاسقون أفحكم الجا هلية يبغون ومن أحسن متن الله حكما لقوم 08 
يقول المرحوم سيد قطب: ( وهكذا تتبين القضية. .إله واحد »ونالك واحد ,وان 
فحاكم واحد »ومشسرع واحد وومتصرف واحد »وشهج واحد ء وقانون واحد , واذن فطاعة 
واتباع وحكم بما أنزل الله فهوايمان وإسلامٍ أو معصية وخروج وحكم يفير ما أنزل الله ,وهذ! 
هوالدين كما أخذ الله ميثاقا العياد جميعاً عليه كنا جاء به كل الرسل من عند هءأمة محسد 
والأمم قبلها سواء ولسم يكن بد أن يكون د ين الله هو الحكم بدا أتزل الله د ون سواه. فبذا 
مظهر سلطان الله. مظهر حاكمية الله. مظهر أن لهالا الله وهذه الحتمية ‏ حتميسة 


التلازم بين دين الله والحكم بما أنزل الله ليست هى السبب الرفيسى فالقاعد ة اللأولى 


() انظر معالم فى الطريق : لسيد قطب صير. ١‏ 
زفقف سورة الماك ة»الآيسبات لمكدسعم 


- هنم ب 

والأساس فى حتمية التلازم هى أن الحكم بما أنزل الله إقرار بألوهية اللهءونفى لهبذه 
الألوهية وخصائصها عمن عداء .وهذا هو الاسلام والاستسلام والتجرد عن ادعاءأخص 
خصائص الالوهية وهى السلطان والحاكبيد لأ 

لقد قضى الله تعالى فى كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أموركثيرة 
بأحكام ,وطلب هنا الرضى بها والعمل بمقتضاها فالرضى بها والعمل بمقتضاها هو لازم الايمان 
بالله والثقة به والاطمئنان إلى علمه وعد له ورحمته .وترك العمل بها إنكارا لها أو تفضيلا 
لغيرها عليبا أو اعتبارها مماثلة لذلك الغير ,كل هذا تعبير عن فقد ان الثقة بعلمدوعد لبه 
ورحمته ووهذ | مناف للشهاب ة بأنه لا رالديالاً الله,فالله تعالى هوالذى قفى بأن أسر 
السلمين شورى بيده (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شووى بيشهم | وهو 
الذى أمر يرب الأشياء المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله علمه وسلم فا ازيم 
فى ثسى؛ غرب وه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذ لك خير وأحسن تأويلال) 
فهذه الآية تأمر السلمين عند الاختلاف فى أمر من الأمور أن يحسموه بالك إلى كتاب الله 
وبالرجوع إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .وتجمل هذا الرد مقتضى الايمان بالله واليوم 
الآخر فمن أعرضعن هذ! فليس بصاداى الايمان بالله واليوم الآخر. 

وهذ ه أهم قواعد التصور الاسلاى «فالذى يعلن أنه سلم يجب عليه أنلايفرق سين 
الصلاة والحكم . 

ثم تقول الآية الكريمة (ن للك خير) أى فى الد تيار وأ حسن تأويلا ) عاقبة ومالا فى الآخرة 
وهل يرجو المسلمم الصا داق الاسمان أكثر من حكم يكون خيرًاً له فد نياه وأحسن عاقية فى 
فى أخراه: وتقمول الآية الكريمة بعد ها (ألم ترالى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أتزل ,اليك 
وما أنزل من قيلك يريد ون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطانأن 
يضلهم غلالا بعيد؟ واذا قيل لهم تعالوا الى ماأنزل الله والى الرسول رأيت المنافقسين 
يصد ونح عنك صد ون | 0 


(85 فى ظلال القران مجم عص ركام 

زف كلمة وجهبا الد كتور جعغر شيخ اد ريس الى الأمة السود انية 
(؟) سورة الشورى ءآية رقم ٠1.‏ 

(؟) سورة النسا* , آية رقرون ٠.‏ 

(5) سورة النساء ءالآيتين رقم 31-1٠‏ 


ات 5 

والطاغوت هو كل حكم غير حكم الله سبحانه ,وهو الحكم باتباع الشيطان وهوى التغس» 
وسمى طاغوتا لتجاوزه الحد . والإيمان الحق يقتضى الكفر بجميع الطواغيت فالتحاكم إليبهيم 
والرضى بحكمهم ينقص الإيمان من أساسه ءولذ لك لم تقل الآية عن هؤلاء المتحاكبين إلى 
الطاغوت إفنهم مؤنون يل قالت: (يزون أنهم آمنوا ) والزعم مطية الكذ ب وهو ينافى 
الحقيقة »وفعلهم د ليل على عدم إينانهم إن كيف يقول الانسان إنه مؤمن بالله وكتابه ويأبسسى, 
حكمه ويحارضه ويرضى يما هو .آمور باجتنابه ؟ قال تعالى : (ولقد يعثنا فى كل أمة رسولا 
أن اعيد وا اللهواجتتيوا الطاغوت]!) 

وقد وصف الله سبحانه هؤلا * الذين يصد ون ويعرضون عن التحاكم بنا أنزل الله بالنفاق 
والنفاق أقبح من الكفر (إن المنافقين فى الد رك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا 5 
وتستمر الآيات بعد ها فى نفس الموضوع( فلا وريك لايؤمنون حتى يحكموك؛ فيما شجر بينهم ثسم 
لايجد وا فى أتفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلينا )؟1 

أقسم الله سبحائه فى هذه الآية الكريمة التى ينبغى أن تكون وحدا ها كافية لمن كان له 
قلب فى حسم قضية الايمان حيث يقسم الله تعالى لرسوله بأن شرط الإيمان الذى لا يقسسسوم 
الايمان رالا به هو تحكيم الرشول صلى الله عليه وسلم فى كل خلاف ,والتسليم لهذا الحكم 
والرضى به وعد م الشعور حتى فى الباطن بشى؟ من الضيق والحرج والنغور من قضاء هسسدقا: 
الرسول والرسول ,انما يقضى بدا علمه الله تعالى فقضاؤه هو قضاء اللهل2 : زانا أنزلنا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصينا |9 
الحكم بغير ما أتزل كفر : 

يقول الحافظ ابن كثير فى تفسيرقوله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن مسن 


اا 
الله حكما لقوم يوقتون ) : 


(0) سورة التحل #الآنية رقم 81 . 5 0 

(؟) سورة النسا* ءالآية رقم معو .0 لسع سورة النسا*ءالآية رقم 8ه . 
(ج) د . جعفر شيخ اد ريسء من كلمة وجهها للامة السود انية 

0( سورة النسا؟ ءالأية رقم معلاء 

لهم سورة الماعداة »الآية رقم هماء 


د لونلا 
(ينكر الله تعمالى على من سس سرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كلل خيير 
الناهى عن كل شر وعد ل إلى مأسواه من الآراء والأهوا* والا صطلاحات التى وضعب با 
الرجال بلا ستند من شريعة اللهءكيا كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات 
مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 
جكيز خا ألذى وضع لهم [الياسق]» وهوعبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتيسها من شراعم 
شتى من اليهوداية والنصرائية والملسة الاسلامية وغيرها ,وفيبا كثير من الأحكام أخذ ها 
من مجرد نظره وهواه فصارت فى بنيه شرعاً متبعاً يقد مونها على الحكم بكتاب الله وسسسة 
رسوله صلى الله عليه وسم عفمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله 
ورسوله «فلايحكم سواه فى قليل ولا كثير فان الله تعالى قال . * أفحكم الجاهلية يبغسون” 
أى يتبعون ويريد ون «وعن حكم الله يعد لون “ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون” أى ومن 
أعد ل منالله فى حكمه لمن عقسل عن الله شرعه وآمن به وأيقن »وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين 


؟ 
وأرحم بخلقه من الوالدة يولد ها , فإنه تعالى هو الحالم يكل شى* القاد رعلى كل هوه |") 


() جنكزخان هو الذى وضع لهم السياسات التى يتحاكمون ,اليها ويحكمون بها وأكثرها 
مخالف لشرائع الله وكتبه »وهى شى؟ اقترحه من عند نفسه وتبعوه فى ذلك. اتظبسبير 
الحافظ ابن كثير عمداة التفسير ج) ص؟7 / ١75‏ بتحقيق أحمد محمد شاكسسر 
طبعة دار المعارف لإلا8مم ا1م92و(.ء 
وقال المقريزى فى الخطط تحت ذ كر أحكام السياسة : أصللها رياسة )فجرفهيا 
أهل مصر وزاد وا بأوليها سينا فقالوا زسياسة ) وأد خلوا عليها الألف واللام فظن مسن 
لا علم عند ه انها كلمة عربية . 
واسمع الآن كيف نشآات هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشام ون لك أن جنكز خان 
القاعم بد ولة التتر فى بلاد الشام لما غلب الملك أونك خان وصارت له الد ولة ,قير 
قواعد يعقوبات أثبتها فى كتاب سماه رياسة) ومن الناس من يسميه(يسق) ولسا تسم 
وضعه كتب ن لك نقشا فى صفائح الغولان وجعله شريعة لقومه والتزموه يعدا ه حتى قلع 
الله دابرهم. وكان جنكزيخان لايد ين بشى؟ من أدديان أهل الأرض فلما مات جنكزخا ن 
التزم من يعدا ه أولاده واتباعه حكم (الياسة )كالتزام المسلميى الأواعل حكم القرآن وجعلوا 
ذلك د ينالم يعرف عن أحد مخالفته بوجه. انظر الخطط للمقريزى 7/8م 8 /زه9. 


(5) أبن كثير البداية والنهاية جعرءص7 ١‏ ؟ 


يم د 
وقال : (فمن ترك شسرع الله المحكم المنزل على محمد بن عيد اللدخاتم القّبياء وتحاكم إلسى 
الشرائع المنسوخة كفر ‏ فكيف يمن تحاكر إلى الياسا وقد مها عليها ؟ من فعل ذلك كقسر 
بإجماع المسسلين |1 ) 
وقالى أحد شاكر : (أفيجوز مع هذا فى شرع الله أن يحكم السلمون فى يلاد هسم 
يتشربيع مقتبس من تشريعات أوربة الوثئية الملحدة؟ بل بتشريع تد خلهالأهواء والآراء الباطلة 
يغيرونه ويبد لونه كما يشاءون لايبالى واضعه أوافق شرعة الاسلام أم خالقها ؟ 


( ران السلمينلم يبلوا يهذا قط فيما تعلم فى تاريخهم الا فى ذلك العهد عبد 
التتار - وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له بل غلب إلاسلام 
تارمم مزجهم فأد خلهم فى شرعته »وزال أثر ما صنعوه بثبات السلمين على د ينهم وشريعتهم 
ن هذا الحكم السى* الجائر كان مصد ره الغريق الحاكم إن ذاك“لم يند مج فيه أحد من 
7 الأمم الاسلامية المحكومة ولم يتعلموه» ولم يعلموه أبناءهم فماأسرع ما زال أثره! أفرأيتم 
هذا الوصف القوى من الحافظ ابن كثير فى القرن الثامن لذلك القانون الوضعى السذى 
صنعه عد و الاسلام جنكيزخان ؟ ألستم ترونه يصف حال السلمين فى هذا العصر فى القرن 
1 الرابع عقر ( 3 فى فرق واحد أشرنا إليه آنفا أن ذ لك كان فى طبقة خاصة من الحكام أتسى 
عليها الزين سريساً فائد مجت فى الأمة الاسلامية و زال أثرما صنعت. 
( شم كان المسلمون الآن أسوا حالا وأشد ظلمًا وظلاماً . نهم لأن أكثر الأمم الاسلامية 
الآن تكاب تند مج فى هذه القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية والتى حى أشيه شى" بذاك 
(الياسق) الذى اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر »هذه القوانين التى يصدُنمها ناس 
ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبنا* المسلمين ويفخرون بذ لك آبا* وأبناء ثم يجعلون 
أمرهم إلى معتتقّى هذ! الياسق العصرى ويحقرون من يخالفبم ذلك ويسمون من يدعوهسم 
رالى الاستمساك بد ينهم وشريعتهم رجميًا وجادًا .إلى مثل ذلك من اللفاظ البذئية, بل 
انهم أد خلوا أيد يهم فيمابقى فى الحكم من التشريع الاسلامى يريد ون تحويله ,الى ياسقهسم 


(8 القسالمصدار جم8( صم (؟ 
رج وما زالوا كذ لك فى القرن الخامس عشر وما أدرى ماذا يكون بعد ( 


5-5 أن حانق 75 
الجد يد عبالبوينا واللين تارة »وبالمكر والخد يعة تارة #وبما ملكت أيد يهم من السلطضان 


تارات»ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الد ولة عن الد ين . 

( أفيجوزإذن -مع هذا لأحد من السلمين أن يعتنق هذا الدين الجدد يد «أعنى 
التشريع الجد يد 8 أويجوز لأب أن يرسل أبناء» لتعليم هذا واعتناته واعتقاد ه والعمل به عالماً 
كان الاب أو باهلاً؟ 

أويجوزلرجل سلم أن يلى القضا* فى ظل هذا الياسق العصرى وأن يعسل به 

ويعرضرعن شريعته البينه ما أظن أن رجلاً من السلمين يعرف د ينه ويؤمن به جملة وتفصيسلا 
ويوقن أن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لايآتيه الباطل من بين يديه ولا سن 
خلفه .ويآن طاعته وطاعة الرسول الذى جا* به واجبة قطعية الوجوب فى كل حال - ما أظطفه 
يستطيع !لا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء فى هذا الحال باطلة بطلاناً 
أصلياً لايلحقه التصديح ولا الاجازة . إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح وضسوح 
الشمسء هى كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كافناً من كان 
فى العمل بها والخضوع لها أوا اقرارها وفليحذر أمرو* لنفسه «وكل امرئ حسيب نفسه. 
ألا يصاع العلنا" بالك قير بابي لير التو رياه عن باتو ولا مير 11 

فالله سبحانه لم ينزل هذ! القرآن عيثا ولم يرسل رسوله لعبا قال سبحانه وتعالى : 
زوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع يان الك" 

ومن حسن حظ الانسائية جمعاء أن منزل القرآن تكفل بحفظه ولم يكله للناس كما كان ١‏ 
فى الدديانات السابقة الأمر الذى يفرضىعلى الآمة الاسلامية أن تعيد النظر فى واقعها وفسق 
الغهم الشامل للتصور العقدي الصحيح حتى يمكن لها أن تبنى مجتمعها بقوة فى جيسع 
مجالات الحياة على ذات الأسس والمفا هيم التى قام على أساسها مجتمع عهد النبوة والخلافة 
الراشد ة ولا غرو أن نجاحها فى ,ارسا* مجتممها على هذ! التصور يجعل الهيننة لد ينبا 
على كل شقون الحياة بد *! بالحكم والاقتصاد والعلاقات الخاصة والد ولية »وختما باماضة 


)0 أجيد محمد شاكرء هامش عمد ة التفسير للحافظ ابن كثير ج) ص؟+ ١72/١‏ 
(؟) سورة النساء , الآية رقم 56 اء 


لط ا 

الأذى عن الطريق فيصبح واقعها تعبيرًا صاد قا لمعنى القيادة وتحقيقا كلد تبون ية الله 
الواحد الأحد »فتحظى حينذاك بالاستخلاف والتمكين لأنها موعودة بذا لك من الله سبحانه 
زوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكئن لهم د ينهم الذىء ارتضى لبم وليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا يعبد وننى لا 
يشركون بى شيكا | فتكرر المعبزة الى صنعبها الإسلام فى انشاء خير آمة أخرجت للنساس 
وهى ممكئة التكرار ا بقى الليل والنهار لأنها تقوم على ناطق بالحق لايأتيه الباطل منبين 
يد يه ولا من خلفه ونبوة تعلى قد ر البشر 1 

ولقد قرر الله سبحانه أنه لن يجعل للكافرين .على المؤنين سبيلا إذ! استكملوا حقيقة 
الايمان فى لوبهم تصوراً وتسعوراً ووااقعاً غتليا ف حياتهم عفالنصر ليس للعنا وين وإنما ضسو 
للحقاعق القى وراء الحناوين »وليس بيننا وبين النصر فى أى زمان وأى مكان الآ أن نستكمل 
حقيقة اإلايمان ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة فى حياتنا وواقعنا كذ لك .ومن حقيقة الايمان 
أن نآخذ العدة ونستكمل القوة »ومن حقيقة الإيمان آلا نركن إلى الأعداء ءولا نستمسسد 
نهم القوة وألا نطلب العزة والحماية إلا من الله ,ووعد الله هذا الأكيد يتفسق مع حقيقة 
الإيمان وحقيقة الكفر فى هذا! الكون ءفالايمان صلة بالقوة الكبرى التى لا تضعف ولا تفسنى 
ان الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها ءان قاعدة المعركة لقبر الباطل هى ,انشا ء 
الحق وحين يوجد الحؤ بكل حقيقته وبكل قوته يتقرر مصير المعركة بين الحق والباطل مهمسا 
يكن هذا الباطصسل منالضخامءة الظاهرية الخادعة ا نقذف بالحق على الياط ل 


4 


فيد مق قاذ اهو ارهق 1 ء ئ0 
1 2 حو ناحق) روقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) 


. سورة النورء الآية رقم هم‎ )١( 
د ريدة لخلااق »هموم د اعية , ص‎ (6) 


ا ل القران 2 ج؟, اص لابلا . 
ل 7 


)6 سورة الاسراء #الآية م 


و5" سه 
المبحث الساد س 
الجباد فى سبيل الله بالمال والنفس 


أولا : الجباب بالال؛: 


قال تعالى : (آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذ ين آمنوا منكسم 
وأنفقوا لهم أجر كبير /' 1 
ون يروو (انغروا خفاقاً وثقالاً وجاهد وا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلك خير لكم إن كتعرتم لو ) 
وقال تعالى (خذ من أموالهم صد قة تطهرهم وتزكيهم يبا 0 
وأوجب سبحانه الزكاة وجعلها أحد مبانى الاسلام العظام إن هى ثالث الدعائم الس 
وثالث ثلاث هن عنوان الد خول فى إلاسلام ورمز آخوة السلمين فقال سبحائه: زفان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم )أ وقال تعالى : (فإن تايواوأقاموا الصلاة واتس وا 
الزكاة فإخواتكم في الد ينم 
وهى حق معلوم فرضه الله في أموال الأغنياء للغقراء فقال سبحانه (والذ ين فى أموالهسم 
حق معلوء للسائل والمحروم ([' وهى مال الله لعباد ه ليس فيبا معنى التبرع أو التشوع 
أوالاحسا ن الاختيارى بل تحصل بواسطة الد ولة المسلمة وتوزع بواسطتها على ستحقيهبا 
النصوصعليهم فى آية الزكاك حتى لايخالط المعطى الريا* والعجب ولا يشعر الآخذ بالذلة 
والسيانة ٠‏ 
ولم يطمع المنصرون فى ضعفة المسلمين وأراملهم وأيتامهم إلا عند ما عطل الحكم يكتتساب 
الله ,فتعطل ركن الزكاة تيما لذلك إلا من أفراد قلة »فاختفى التكافل الاجتماعى باختفاعبا 
فأستفل أعد ا* الإسلام عوز المعوئين وحاجة المحتاجين عفنفذ وا إلى المجتمع الاسلاس تحت 


شعار البر والإحسان فعاثوا فى الأر ضالفساب ءونسى المسلمون وعد الله بمضاعفة النفقة فى 


() سورة الحد يد ءآية رقم *« 

() سورة التوبة »آية رقم 61 

() سورة التوبة »؟ية رقم 6 (٠١‏ 

() سورة التوبة الآية رقم ه 

(ه) سورة التوبة »آية رقم ١١‏ 

(م) سورة المعارج ,آية رقم 216 5 
مم حتمية الحل الاسلامى صوه 


2 
سبيلهراذ يقول : (مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنايل فى 
كل سنيلة ماعة حية والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علي |01" 
قال الإمام القرطيى : (هذه الآية لفظها بيان لشرف النفقة فى سبيل الله 0( 
وجا* فى تفسير الخازن أن المقصود من الآية أنهاذ! علم الإنسان الطالب للزيسادة 
والربح أنه إن !بذ ر حبة واحدة آخرجت سيعماعة حية ما كان ينيغى له ترك ذ لك ولا التقصيدر 
فيه فكذ لك ينبغى له طلب الأجر عند الله فى الآخرة ءوآلا يترك الانفاق فى سبيل الله إنا علم 
أنه يحصل له بالواحد ة عشرة ومائة وسبعمائة والله يضاعف لمن ين وقال اين كثير هذا 
الثل أيلخ فى النفوس من ذ كر عدد السبعمائة فإن هذا فيه أشارة إلى أن الأعمال الصالحسة 
ينسيها الله عز وجل لأصحابها ,كما ينى الزرع لمن بذ ره قى الأرض الطيية كأ 


انفاق المال لجبان الأعدا* : 


قال سبحانه: ( وأعد وا لبم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون يه عد و الله 
وعد وكم وآخرين من .ف ونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شى؛ فى سبيل الله يسسوف 
راليكم وأنتم لا تطلمون |" 

وقال جل من قائل : ران الله اشترى من المؤنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة 
يقاتلون فى سبيل الله فيو ويقتلون وعد) عليه حقًا فى التوراة والإنجيل والقران ومن أوفسى 
يعبد ه من الله فاستسبثسروا يبيهكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم /!) 

قال ابن العربى : ( لا تقبلوا على الأموال إيثارا لها على الأعمال الصالحة ءولا تركبوا 
,الى التجارة الحاضرة تق يساً لها على التجارة الرابسحة تنجيكم من العذاب الثيم)"" 
وقال صلى الله عليه وسلم: (من جهز غازيا فى سبيل الله فقد خزا |8) 
وعن أبى سعود الأتصارى قال , جا رجل يناقة مخطومة فقال . هذه فى سبيل الله ,فقال 


: )00 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك بها يوم القيامة سبعماءة ناقة كلها مخطومة ) 


() سورة البقرة »الآية رقم11؟ 

() الامام القرطبى ء الجامع لأحكام القرآن رجا م١ ١١ ١‏ 
() تفسير الخازن ,جد( »صيز ؟ ؟ 

() ابنكثير تفسير القرآن العظيم ,جااءص 107؛ 

(ه) سورق الأنفال »آية رقم . + 

() سورة التوبة »آية رقم 9 ١9‏ 

0 الامام اين ١‏ وأحكام القرآن ج؟ ءية ؟ ( 


إن متفق عليه »البخارى . كتاب الجبات عياب فضل من جهزغا زيا أوخلفمي ةير 
فى كتاب الا مارة عياب فضل اعانة الغازىي فى سبيل اللي نا وخلوهبخب »ومسلم م /لاء ه ١‏ 


م صحيح سلمم ره .٠ه‏ إن كتاب الامارة »باب فضل الصد قة فى سبيل! لله . والنساقى فى سننه» / وع 
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وروت أبو داود عن زيد اين أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عه 
يقول : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوءا أن نتصد ق فوافق ذ لك مالا عند ى ,فقلست 
اليوم أسبق أيا بكر ” أن سبقته يوما ” فجقت ينصف مالى تقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما أيقيت لأهلك؟ فقلت: مثله . قال :وأتى أبويكر رضي الله عته بكل ما عنده» فقالله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلكء؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله. قلسست: 
لا أسابقه قبر/ (0 

وروى ابن هشام فى السيرة ,قال حدثنى من أثق يه أن عثمان ين عفان رضى الله عنسه 
أتفق فى جيش العسرة فى غزوة تبوك ألف د ينار قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهمأرض 
عن عثمان فاتى عنه راخر)" 
الجباد بالنفس : 

من واجب الدعاة ,اعد اد جيل لايسترسل أثناء السلم ولايخلد ,إلى الراحة فيفقد قوته 
ويأسه وقد رته على الجهاد ولا يستسلم عقب الحرب حين يتحقق له النصر للغضب والحق سد 
والوحشية فيصيح همه الانتقام بالتقتيل والتنكيل والتعذ يب ناسيًارسالته السامية التى يجأ هبد 
من أجلها ءفاقد؟ كل رحمة ورغبة فى هد اية الآخرين وانقان هم من العيودية لغير الله الستى 
هى هنف الججار 57 

والجهاب ذروة سنام الاسلام شرع لا زالة الطواغيت التى تقف حجر عثرة فى سبيل الا سلام 
الذى يسعى لتحرير البشرية منالعبود ية لغير خالقها ء وليس الجهاد فى الاسلام حربسا 
د فاعية كما يظن المتوهمون المهزومون روحياً وقلياً ممن كتبوا عن الجهات فى الاسلام ليد فعوا 
عن الإسلام هذا الاتها م يخلطون بين سشهج هذا اند ين فى النصعلى استنكار الاكراء على 
العقيدة وبين منهجه فى تحطيم القوى السياسية المادية التى تحول بين الناس وبي نالاسلام 
والتى تعيد الناس لغير الله وتحول د ون عبود يتهم لهءوهما أمران لاعلاقة بينهسا ولا مجسال 
للالتياس فيهسا ءومن أجل هذ! التخليط وقبل ذلك من أجل تلت الهزيمة يحاولون أنيب-صروا 
(01 روأه أبود أود فى ستتهرقم !+ ( )فى كتاب الزكاة باب فى الرخصة فى ذ لك رغى الرجل يخرج 

ماله) والترمذ ىفى سننهى /. 97؟ فى المنا قسسب »وقا لالترمذ ىحد يث حسن صحيج . 
() سيرة ابن هشام جع حجن زه 


() انظر التربية الاسلامية والمشكلات المعاصرة ‏ ص ١.1١‏ 


- ”:© - 


الجهاد فى الاسلام فيما يسمونه اليوم الحرب الد فاعية. والجهاب فى الاسلام أمر آخر لاعلاقة 
١‏ 
له برو انا ا قال تعالى : (قاتلوا الذين لايؤنون بالله ولا باليوم الآآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يد ينون د ين الحق من الذ ين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يسد 
3 افق 
وهم صاغرون ) 
فان هذا الدين اعلان لتحرير الانسان فى الأرض من العبوداية للعباد »ومن العبودايسة 
1 
للهوى أيضا ون لك باعلان ألوهية الله وحدده 2000 
والجهاد فى سبيل الله هو الذى يصونالمجتمع الاسلامى ويحفظه من الأعداءءوهطو 
أفضل ما تطوع به المسلم ن وداعن د ينه أن نت يحال بينه وبين الناس» وحفاظا على اسلا مه 1 نيعتداى 
عليه. ولم يصب المسلمون بالقوارع فيذ لوا فى عقر د ارهم »وتنتهسك أعراضهم وت 


3 
د ماؤهم فيذ بحوا كالسوائم وتذ هب د ماؤهم هدرا الا بعد تركهم الجهاءاً هذا مصد اق 


2 


قوله صلى الله عليه وسلم : (اذا ضن الناس بالد ينار والد رهم وتبايعوا بالعينة »وتبعوا أذناب 
البقرء وتركوا الجهاد فى سبيل الله أب خل الله عليهم ذلا لايرفعه عنهم حتى اس 
وقوله صلى الله عليه وسلم : (من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخل ف غازيا فى أهله بخير أصابه الله 


32 
بقارعة قبل يوم القياءة |1 


ولم تقم لهذ ه الأمة قاعمة الا بالرجوع اليه.قال تعالى : (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
فى الال اللدجاواك واسع داك سيرم إن افع دين" 

وقال سبحانه: يا أيها الذين آسوا هل أن لكم على تجارة تنجيكم من عذ اب أليم تؤضون 
بالله ورسوله وتجاهد ون فى سبيل الله بأموالكم وأ نفسكم ذ لكم خير لكم ان ا 

وقال سبحانه: (لايستوى القاعد ون من المؤضين غير أولى الضرر والمجاهد ون فى سبيلالله 
بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهد ين بأموالهم وأنفسهم على القاعد ين د رجة وكلا وض الله 
الحسنى وفضل الله المجاهد ين على القاعد ين لجز سيا ماك مر 7 


وقال سبحانه : (الذ ينآمنوا وهاجروا وجاهد وا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
د رجة عند الله وأولكك هم الفاعزون ]” 


() انظر معالم فى الطريق 2 اص 8م 0. 

0( سورة التوية الاي بة رقم 0159 

(م) انظر معالم فى الطريق »ص 7م 

0 ع ا »الولاية والأولياءفى الاسلام »رسالة ماجستير مخطوطة بمكتبة 
معة آم ! شرج 

(ه) اراي ا ا 5ع رقم #ارم م رء والامام احس يرقم م 5ع اسناداه 
جح بمجموع طر: 


0 0 ل 6ه )فى تفن ان »بابكرا هيذترك! لغزو . واب نما جة ؟ /؟؟ وفى الجهاد هياب 
لجهاد حد يشرقم ؟ +07 ؟ اسناد ه حسن . 
0 0 16ل يد رقم 1ع ٠‏ 


(د) سورة الصف الاية رقم ١١٠.‏ (4) سورة النساء الايتان م 1+9 (.«) سورة التوبة الاية رقم. ؟ . 


7س 5 
وسبب نزول هذ ه الآية اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فى أى الأعيال أفضل ؟ سقاية 


الحاج ,آم عمارة السجد الحرام: أم الجهان ؟ 

فأتمز ل الله سبحاته الآية جوابا على العاف 07 
5 

وقالى صلى الله عليه وسلم: (غد وة فى سبيلالله أو روحة خير من الد نيا وما فيها) ا 


وقال صلى الله عليه وسلم : ( من مات ولم يفزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
نفاق 23 

والجباد فى سبيل الله طريق إلى نيل إحدى الحسنبين فهو اما تجارة رايحة وعزة كاملة 
فى الدنياء واما شهاد ة عظيمة موصلة الى جنة عالية فى الآخرة . 

فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النيى صلى الله عليه وسلم: (انتد ب الله 
عز وجل لمن خرج فى سبيل الله لايخرجه,الآرايمانيى وتصد يق برسلى . أن أرجعه بنا نالمن 


أجر أو غنيمة أو أن خله الجنة ءولولا أن أشت على أمتى ما قعدت خلف سرية ولود دات. أنى أقتل 


1 
ثم أحيا عم إقتل 500 


الله سبحانه تكقل للمجاهد المخلص لإعلا' كلمته أن يد خله الجنة اذا أخذه شبيسد] 
أو يرجعهرالى سكئه الذى خرج ننه بالأجر والمغتم ءروى أبو هريرة رضى الله عنه أن سول 


الله صلى اللهعليه وسلمقال : (تكفل الله لمن جاهد فى سبيله لايخرجه إلا الجهاب فى سبيله 
وتصد يق كلماته بأن يد خله الجنة أو يرجعه إلى مسكه الذى خرج 86 
وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: (كل كلم يكلمه المسلم فى سبيل الله يكون يوم القيامة 


كبيقته نهار إن طعنت يفجرد ما اللون لون الدم والعرف عرف الس أ 


فالجهاد كما ذكرنانفى هذه النماذج الصاد قة مكانته فى الاسلام عنالية ان هو: (ذروة 
سنامه) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.و عند ما سكل عن عيل يعد له قال للساعسل : 


() انظر صميح مسلم كتاب الامارة فصلل الشهادة ج ص20 عن النعمان بن بشير 

(؟) متفق عليه .البخارى كتاب الجباد والسير الباب الخامس. وسلم كتاب وم باب ١ه‏ 

() مسلم كتاب الامارة حدايثى ح ١‏ وأيو داود والنسائى كتاب الجهاد 

رم رواه البخارىنى صحيحه جح عن؟ و فى الا يمان وباب الجهاد من الا يمان حد يث رقم( )٠‏ 
والنسائى في ستئة 3 ولا) فى الجباد عبابما كفل اللهعز وجل لمن خرج يجاهد فى 
سبيلة, والامام لحمفد فى مسنده جم ص(؟؟ . 1 1 

(ه) متفق عليه رواه البحارى 22١/18‏ فى التوحيد ومسلم 5/ +1( فى الامارة »ياب فضل 
الجهاد والخروج فى سبيل الله ج(ع١١)‏ 

(0) متفق عليه عالبخارى ١‏ / ؛ ؟ #فى الوضوة »باب ما يقع من النجاسات فى السمنوالما * رقم 5707 
ولاء؟ و# ممه ومسلم +8/+ 64( فى الامارة ياب فضل الجهات والخروج فى سبي ل الله 


حديث رقم (ه6١١٠)‏ 


(لاأجد ) ثم قال له: هل تستطيعإذا خرج المجاهد أن تاخل مسجداك فتتّوم ولاتفتر 
وتصوم ولا تفطر؟ قال : ومن ست د ٠‏ وخلاصة القول ان هذا هو طريق الخلاص مما 
وقعت فيه هذه الأمة . 
ولقد حاولت هذه الأمة النهوض من وهد تها بغير الرجوع إلى الله »وجريت كثيرا مسن 
أنواع العلاج فازدادات حالتها 0-3 حسن لبها العلمانيون الاكتفاء من الد ين بما فيمسه 
الغربءولكن الاسلام؟كماكان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبهعقيدة وسلوك »وشبسج 
يشمل كل جزئيات الحياة فلا يمكن اصلاح جزء د اخل هذا الاطار يد ون ارتباطه بأصله فهذ! 
هو الطريق للاصلاح ,والعلاج الشافى لضعف هذه الأمة ,وهو طريق تكتنفه الصعاب وتحفه 
المخاطر. وهو ظطريق شاق طويل ولكته مجرب صحيح مع الاعتماب على الله والصبر والحةر 
وأخذ الهدة والزاد اللازم حقى يحقق الله لهذ » الأمة من النصر ما حققه لأسلافها حيسثك 
مكنها فى الأرض وفتح لبا العالم المتدن فى أقلمن لين سنة ون موعوداة بذلك: ( يا 


أيبا الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويد يشبت أقد امك |" 


١ اللؤلؤ والمرجان فى ما اتفق عليه الشيخان ج؟ ص.. * جمم؟‎ )١( 


() سورة محمد صلى الله عليهوسام »آية رقم ل 


1 5 اس 
الفصل الثانى 
السودان وطسرق مواجهة. التنصير 
الميحث الأول : تجرية المواجهة الغرد يمة 


كل ما ذكر من طرق المواجهة أمر لابد منه لصد التيار الجارف الموجه من ملة الكقر نحو 
الإسلام فى جميع بلاد السلمين وهى معركة تختلف باختلاف المواقع فتتفاوت من بلد لآخر 
وهى فى السودان أشد ضراوة لموقعه الوسط من قارة أفريقيا التى يركز الغربعليها ويعتبرها 
منطقة نغوذ له »تمده بثرواتها الفنية ونتجاتها الزراعية »وسوقًا لاستبلا كسلعه التجارية وليس 
هنالك مايحول بينه وبين تحقيق أطماعه سوى الإسلام »ويعتبر السود ان الموصل الأول له لما 
امتاز به من وسطية الموقع حيث يجاو رعد دا لايستهان به من أقطار القارة البكر وكا هو نموذج 
مصغر للقارة من حيث المناخ والسلكان مضافا إلى ذ لك ثقافته الاسلامية ولغته العربية , 
وقد فطن الغر ب إلى أته موصل جيد للاسلام فسارع للحيلولة دون ذلك بشتى الوساقل بداء» 
بالبعثات التنصيرية الأولى من عهد (سبيك »وصموئيل ووغرد ون ) ثم الاحتلال ومحاولسة 
استقيصال الاسلام من شماله بعلمتة التعليم »ومحاولة تفتيت القطر وسن قانون المناطق المقفلة 
ومحاربة اللغة العربية »ووضع الأحزمة المتعددة أمام تقد م الاسلام المند فع من الشمال والغرب 
نحو جنوب القارة وشرقها 6وما زالت حكومات الغرب تلقى بثقلها نحو هذا الهد ف وترصسد 
الأموال الطائلة وتنشى؛ المعاهد الكبرى لأعداد الشيماب للعمل فى هذه المناطق »وتتوارى 
خلف هذه المؤسسات الكثيرة التى تتلون بألوان شتى وتتخذ أسماء متعدن ة فتارة ياسم التتمية 
وتارة باسم الاغاثة »وآخرى بالخبرات الفنية »وقى فى حقيقة أمرها مؤسسات كنسية مدعومة ماديا 
ومعنويا من الداخل والخارج. تمن الداخل تجد كل عون وتسهيل من الحكومتين المركيسة 
والإ قليمية كماسبقت الإشارةلذ لك ومن الخارج تدعم بالمال والر جال . 

فنشرتالذعر والخوف باسم السلام ,والخراب والد مار بأسم التنمية »والأحقاب والضفاين 
باسم السيحية وتمد المتمرد ين بالأسلحة والمن »وفى الجنوب كما أشرنا إلى ذلك أكثر مسن 
ستين منظمة كنسية تعمل ياسم التنمية وهى فى حقيقتبا من "!كبر المعوقات والعقبات فى وجه 
تقد م الاقليٌ وكثير من أفراد ها رجال استخبارات وتعتبر الفاتيكان على صغر حجمها أكثر د ول 


زع انظر صههجمن هذا البيحث ٠.0‏ 


هو - 
العالم,الماا بد قائق أخبار الد ول الد اخلية سياسيًا واجتماعياً واقتصاد يا وثقافياً » فتعرف 
مواان ضعف الد ول ءومواطن قوتها لكثرة انتشار المبشرين الكاثوليك التايعيين لبهاالمنتشرين 
فى جميع أنحاء العالم نا أهلها لأن تكون أعلم الد ول ينا يجرى فى العال ا وهذا أسر 
تد ركه الد ول الغربية جين ويجهله كثير منالسلمين أو يتجا هلونه.ففى أثنا* الحربسسين 
العضميين عامل رؤساء الد ول الميشرين معاملة السحاربين »فأسر من أسر وأبعد من أيعسد 
وهو أمر شائع,وحدث في السود ان إبان الفترة الاستعسارية وكذلك فى سنة :5( »كماحدث 
فى الحبشة سنةى 8 (وفى الصين سنة . 5 1( 0 

ولقد فطن لهذ! الخطر آفراد من البسليين فى الشمال والجنوب وجاهد وا فى سبيسيل 
نشر الإسلام عوعلى الرغم من قلة الا مكانات وضيق ذات اليد وضراوة الحر ب فاق أترهم 
الاسلامى فى مدة وجيزة ما فعله النصارى فى وقت طويل مع توقر الإمكانات عالأمر الذى يبشر 
بأن السلمين إذ! بذلوا الجبد الستطاع من القوة والعتاد فسيكون النصر حليفهم بإإِذن 
الله .والستقبل لد ينهم دين الغطرة ءونذ كرعلى سبيل الثال بالاضافة إلى جهو الزبير 
ياشا المشار إليها آنفا جهود رجلين استيقظا مبكراً وانتبها الخطورة التتصير ووعلا على 
التصدى له ثم نتطرق بايجاز كذ لك لمنظمة الدعوة الاسلامية التى تحاول أن تجمع انجيسود 
لمواجهة هذ! الخطر السلط على القارة يأسرها . 


: الرجل الأول هوالشيخ محمد الأمين القرشى‎ -١ 


من مؤاليد سنة.ر ك5 حفظ القرآن فى خلوة جد ه الشيخ 
القرشى شيخ المهدى ء وتلقى العلم (برفاعة) على بعش العلما* ثم ذ هحب إلى كلية غرد ون 
وبعدى تخرجه عمل مد رسا شم قاضيًا ,وكان محيا للعلم مجالسا للعلماء وتنقل للعمل فى مدان 
السودان المختلفة » وفى سنة/ا١ ١4‏ تقل لغرب السود ان » فساءه عم لالمنصرين فعزم فى نقسه 
انه انا تقاعد عن الخدامة أن يسكن هذ «النطقة ويد عو فييها الى الله لأنه قرا فى صحي سح 
( ) انظر التبشير النصرائى » ص 58 
(؟) المرجع نفسه صن ؟ 


() اد .أحد عبد الرحيم نصرءالاد ارة البريطانية والتبشير الاسلاى .والمسيحى قى السودان » 
دراسة أولية , ص ع #«ء طبعة وزارة التربية والتوجيه والشكون الد ينية والاوقاف. 


- 598 هس 
البخارى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للامام على ين أبى طالب: رلأن يهدى الله بيك 
رجلا واحد! خير لك من حمرالتعم )!أ 
وفى سنة؟7 1( تقل للعمل بمد ينة عطهرة ويحد ثلاثة أيام من وصوله جاء أحد سلمى 
القرية ١  (‏ ) وهى قرية تكونت حد يثا من فرقة عسكرية نوبية سلمة سرحلا من الجيشء فجسساء 
أحد القسس وعمل يها كئيسة من الخشبء وصار يوزع الطعام والكساء على بعض أثراد هاء 
ويذ هبإلى الخلوة حيث يتعلم الأطفال القرآن الكريم »ويعطى كل طفل حديداة كتبعلييا 
( قرشان ) وهوعبارة عن تعهد ه بد فع قرشين لكل طغل يحضرها له إلى الكئيسة. فذ هصسب 
الشيخ إلى المسجد وعقب صلاة الجمعة خطب الناس ونبههم إلى خطورة عمل القسي ين ء وعلم أن 
الخوف هو الذى يحول دون احتجاجهم »فدعا بعضهم إلى مقابلته فى اليوم التالى بالمحكمة 
وكتب احتجا جا طويلا للمفتشى فجا* المفتش وادعى يأنه لا علم له بذ لك فقال له الآنقد علمست 
فامنع هذا القسيس من المسلمين .ولكن المفتشكان على علم وأمر بعض الأعيان بالذ هاب إلسى 
القاضى ليكف عن الموضوع ولكن القاضى أبى عليهم واستهان بكل مايحدث وكتب إلى المفتش 
.اذا لم يغاد ر القسيس القرية » وتزال الكئيسة حتى الساعة الثانية عشرة سوف ترى مايك وا أء 
فأعد ر المفتش أوامره بازالة الكئيسة »ونع القسيسءوعزم على إحالة القاضى إلى التقاعد »وكتب 
يذلك للسكرتير القضائى فأحيل القاضى إلى الكشف الطبى تمهيد؟ لإيقانه فسأله الطييسسب 
الانجليزى عن عمره فقال : مائة سنة » وعن قوة ابصاره فقال , لا أرى شيئا فضحك الطبيب وكتب 
تقريره يأن الرجل سليم الحواس فإذ١‏ أرب تم فصله فأة لل 
واستمر الشيخ فى الخدامة حتى سنة +4 1( وفى سنة,ر 1( كنا يروى ذلك قاشملا : 

زطلبتنى الكلية للمملفيها مد رساً لتد ريس الشريهة,وفى أثناء ذلك تذ كرت تلك الكلمات التى 

عاهدت الله يها فى جبال النوبة فشغلت تفكيرى فتقد مت باستقالتى على الرغم من عتاب النساس 
كيف تستقيل وأنت تأخذ معاشاً وراتياً فى وقت واحد؟- فقلت لهم وعندى أمراظما قبلست 

“17 جم 1 قعل المسابة نباب تشاكل علو لي الك ست ل 1م 

)0 أنبيت خد ماتها فيه 

ف ,الاد ارة اليريطانية والتبشير الاسلامى والسيحى فىالسود أن 1ا/ ١٠لمء٠‏ 

() المصدر السابق .ص ١م‏ 


5 2 3 

استقالتى كتبت للحاكم العام الانجليزى فقلت لسه: (أنتم أناس طيبون كفلتم حرية الأد يسان 
وأنارجل من السود ان والجبال والجنوب كله وطنى ووهناك كثير من القسس يبشرون بد يسن 
عيسى «فآريد أن تسمحوا لى بالتبشير بد ين محمد »فحول طليى إلى السكرتير الإدارف 
(رويرتسون ) فرأى أنه طلبغير معقول أن يسسحلرجل من السود انبالتيثير بالاسلام فى 
منطقة مقفلة للسيحبين لايد خلها غيرهم »حتى .اذا د خلها حيوان لعربى سلم لايحق لسه 
الك خول بحثا عنه الا بان -(1) 

واحتفظ بالطلب فلم يرد عليه ,وبعد مدة ن هبت اليه فقلت له ,لماذ! لم ترد على طلبى 
فقال : هذا عمل كبير جدً! وأنت لا تقد رعليه »فنحن لانصد اق ولا نرب عليك . قالها بلهجسة 
غليظة فأجبته. :نكم تزعمون حرية الأد يان »والبلد بلدى فأنا ابن السود ان تمنعونى ؟سأشتكيكم 
إلى الحكام فى البلاد الاسلامية! 1 فرب على :افعل ماشقت»ه وحاولوا تسليط السسادة 
الكبار ليعيد ونى إلى الخد مة فى وظيفة مفتى السود ان فأبيت. وزار السودان (القدال) 
أحف وزرا* حضرموت معلنا رغية ملكها فى تعيين قاضى قضاة سود أنى براتب كبير قداره «ائتسا 
جنيه ووسطوا السيد عبد الرحمن الى لأقبل هذه الوثلي فة المغرية نأبيت. ثم كتبسست 
لأعضاء الجمعية التشريعية ورعيسم! وكانوا أربعة وستين سلما لكل خطاب ستقل وأطوليبا 
خطاب رئيسها الشنقيطى رحمه الله. قلت فيها :ران الحكومة منعتنى منالتبشير بالاسلام » 
وأنتم أهل الحل والعقد ءفاذا كان هذا صحيحاً فإءا أنتص قوا لى بالتبشير بالإسلام وزما 
تخرجوا جميع القسسر, من السود ان ءوأءا أن تكونوا كاذ بين وسأذ هب إلى مصر واستصدر 
فتوى شرعية من علماعها بكفركم! 1 لأنكم تحولون د ون نشر الاسلام فى تلك اليلاد ٠‏ 

فذ هبوا الى السكرتير الادارى وقالوا لهان الحق مع هذا الرجل , إما أن تأذنوا له 
بالعمل للإسلام أو تخرجوا المبشرين فأسقط فى يد ا '' »وصمل جميع حيله السرية والعلئيسة 
ليحول بينى وبين التبشير ءولكئها باءعت جميعها بالفشل للضفط. من الجمعية ومنى ولكثسرة 
التلغرافات والخطابات وأخيراً جاء التصد يق بالعمل كتابة فقرأته فى الجامع الكبير بأ رسان 
وكان فى الناس تخاذ ل وخوف فتوكلت على الله »وتكونت لجئة فى أأمد رمان ,ثم ذ هبت إلى 


زم انظر المصدر السايق ص/74/1007 
(؟) تفسالمصدار ص وا 
(م) تكس المصدار حريد 79/7 


- الوا" ده 

الأبيض «وهى بلدة معروفة بالنسبة لى لأنى عطت بها مدرساً وقاضيا »وكونت بها نسسواة 
للعمل ثم ذ هبترائى الد لنج »فوجدت أماى رجلا من قبيلة الثيمانج اسمهزاتجلو) كسان 
جنديا حتى صار (جاويشا ) وعند ماأسلم طرد فسكن مع العربء وعند ماسمع بمقد مى جا جمبى 
فعلمته فرائنن الاسلام وأ سميته زصديق ) وعينته مو؟ذ نا للسجد ووكان رجلا على الستزا لستزام 
كامل بالاسلام فى نفسه وأسرتهءفلا يد خل على نساقئه أجنبى عفاشتهر بالعفة والأمانة » 
فكان المسافر يحفظ عرضه فى بيته . 

ثم أسلم المطئه (كنده كربوس) فكان نعم العون لى يقوم بالترجمة لكلاءى لتمكئه مسن 
العربية »وضحى بوظيفته وصحبنى للدعوة إلى الله .ويد 1 الإسلام ينتشر فى المنطقة وكانت 
( بسلارا ( سا رسة تبشييرية أنشقت قبل خس وعشرين سنة ,وبها قسيسءفاتصلت بالملوك 
والكي الا واه الأطفال » وحذ رتهم من عمل القسيسءوساعد فى ذلك أنى كتبت للملك فاروق 
عنداما سمعت أنه يوزع الهد ايا بمناسدبة مولود ه الجد يد قاعلا له:إنى فى بلد بها كثيير مسن 
السلمين العراة المعد مين واحتاج ,الى قددر من الملابس»فوجه بإعطائى ما احتاج عفجاءتنى 
سيارة محملة بالأقمشة عفآراد المغتشى أنيشاطرق فيبا »فقلت له: هذه هدية سلم للسلمين 
ولايمكن أن أعطيك منهاشيمًاً فوزعتها باسم فاروق السلم فكان لها وقع طيب فى النفسوس 
فاستجاب أولياء أمور التلاميذ ودعوتهم إلى الاسلامنأسلم الجميع وفى يوم الأحد دعا هسم 
القسيسالى الصلاة فقالوا له لا نصلى صلاة النصارى لأننا سلمون ويصوت متحد قالوا :لا اليه 
الآ الله محيد رسو ل الله.فخر القسيسمفشيا عليه وآخذ إلى الستشفى وبعد أن أفسساق 
ن هبرالى المغتشءثم الد ير واتصل بالخرطوم وقال :ان هذا الرجل أفسد علينا الدرسة 
ولبا خمسة يعشرون عاءا فأؤفدت الحكوءة وزير المعارف ود يرها » وكان الس ير انجليزييا 
للنظر فى أمر هذه الدرسة فثبت جميع التلاميذ على د ينهم بعند ما أراب المد ير الكلام أسكته 
التلاميذ بقولهم :أنت ابن عم القسيس فلا قبل منك «فطلبت منهم إبعاب هذا القسيس مسن 


الس رسة المسلمة »فقالوا ‏ يبقى لعلاج التلاميذ .فأبيت ذلل: سبي فر سيف لا 


() المكوك . جمع مك وهو لقب لرئيس المنطقة القبلى الذى تتحاكم اليه القبيلة . 
الكجرة : جمع كجور وهو الذى يمارس الشعوذة والسحر فى المنطقة القى تغلب فييما 
الوثنية 5زالف) فى مناطق الجهل فى المجتيع الاسلانى 

(؟) المصدر السابق باختصار ص لالم / ولا 


ص 


0# 3 
وهكذ!ا يجهد قليل وامكانات محد وداة كان هذا١‏ الأثر الطيب »والثمرة المباركة ولم تكن هوك 
هذ! الداعية محصورة فى غرب السود ان بل نف هب كن الك ,الى جنوب السود ان وكان له لكر 


الواضع . تسألالله سيحاتئه أن يرفع د رجاته فى الصالحين . 


؟-الرجل الثانى : الزعيعيسى أحمد فرتاك 
وهذا الرجسل من أبناء المديريات الجنوبية وهو من مواليسد 


سنة ١.‏ 1( وهو أحد أبناء قبيلة الفروحى تلقى تعليمه على يد شيخ من البرنو يس (محمدع) 


قعلمه القران والكتابة والعربية »فأسلم على يد يه »وحسن إسلامه قصار داعياً مخلصاً لدينسه 


ثم خلف والد ه على (عامة القبيلة فحكم بالقسط ءوكان محبوبًا من أفراد القبيلة ومن التجسار 
(الجلاية ) فى راجا . 
اعتمره الانجليز عقبة كأد!* فى سبيل سياستهم الرامية إلى !بعاد السلمين من النطقة 
فشغلهم أكثر سا شغلهم ,ايعاد التجار وترحيلهم إلى الشمال لأن موقعه كد اعية للإسلام مع 
زعا مته للقبيلة أأقض مضاجعهم »وخاصة عند ما أيدى استياءه من سياستهم الرامية إلى رد 
التجار السلمين .وزاد غضبه عند ما فصل الانجليز قبيلتن (الباند! )و(الكريش) من سلطتة 
والحقوهها بزعماعهم تقليصاً لسلطته »فكتب فى سنة (17١‏ ,الى عبد الحميد أمير ( زالتجى إيسأله 
عن مخرج وخاصة بعذ طرد العرب من[ راجا) وحظر استعدال اللغة العربية »وسحاولة فرض 
النصرانية بالقوة على سكان د يرية بحر الغزال ءفانزعج السكرتير لاد ارى (ماكمايكل) لهذا 
الاتصال .ورأى بروك اعم أنيسترضيه كزعيم للفروجى . وكان فرتاك ذكياً ومتعلماً فطلب 
السماح له بتعليم عريق له ولاثر ان يعات الى لع 81+ من د افعى الضرائب للحكومة , 
وتمثلت موافقة بروك فى السماح له برفكيين(/) ومنحه راتياً شهرياً مقايل زعامته للقبيلة »كنا 
التزمت الحكومة بتشييد سكن له على نفقتها وسط أفراد قبيلته بخور شامون بالقرب مناراجسا ) 
كل هذا الاسترضاء لم ينه معارضته وإن أضعفها بعن الضعف مما أغضب كلا من زد 5134) 
((وسمسون دهعم 51) فخفض الأخير راتبه الى النصف فاشتد ت ثورته على الحكومة »وهد د ها 


من مركز سلطته . وظلت الحكوية تسترضيه مرة وتتقاضى عنه مرا تولكتها كانت تضير له سوءا وتمهد 
العزله ونفيهء فواتتها الغرصة عند با تقدم بطلب لانشاء مد ورسة عربية بمد ينة راجا فرات الإدارة 
آنه تجاوز حد ٠‏ فد عت لا جتماع لقبيلة الفروجوترأ أسمبيثيل 1 صل ذه وتم عزله وعين أأخوه تميم بد لا 
عنه ونغى عيسى ,الى مد ينسة الفاشر بد يرية دار فور .(5) 

() تثنية رفك ) وهو معام القرآن للاطفال وامام السجد .وهى تحريف لكلمة (فقيه) 

قف 0 25 5وتقعي عطغ 15 ولاملفقطة 


مف 5 
الببحث الثائى 
تجربة المواجهة المنظمة 


كما أنه قد كانت هنال جحهود فرداية منظمة فكذ لك قامت هيئات إسلامية للدعوة الا سلامية 
ومواجهة التنصير كبيقة النشاط الاسلادى وناسة الدعوة الاسلاسية (!) ش 

ونكتغى يمنظمة الدعوة االاسلاميةكيثال للعمل الجاد لنشر الإسلام »ومواجهة التنصسير» 
ونتعرئى لبعض العوائق الكبيرة المتعد د ة التى تواجه هذه المنظمة ,ولا نتعرض لنظاس ب با 
الأساسى ككيفية تكوينها وتمويلها »ففاية ما يهم اليحث أنها أول عمل ناضج جاد أفزع 
أعد ا* الاسلام فى الداخل والخارج لأنهم أد ركوا تقد م الاسلام وزحفه رغم شتات المسلمين » 
والموائق التى وضعوها أمامه فكيفإن١‏ ب خل حلية الصراع بنظام مخطط وضهج واضح متفق 
مع الغطرة لايفصل بين الدد ين والدنيا . ٠‏ 

شرعت المنظمة تقدم للنا سالإسلام فى منهجه المتكامل :ويد أ الناس يد خلون أفواجا فى 
الدين فجن جنون الصليبية وحركت جنود هاعالميا ومحليًا لاعلان الحرب على المنظدة . 


لمان ج من وساعل عرب الصليبية لمنغلمة الد عوة الا سلا ميغ : 


أ-عقد مؤتمر كنس بين ه 7-١‏ ؟منقبراير سنة 5ن ( شارك فيه ()؟) مبشرًا يمثلون منظلمات 
كنسية عالمية ومحلية »كماشاركت فيه حكومة الا قليم الجنوبى بنثلين لها حيث تقدم كل منناعب 
الخد مات الصحية عومد ير قسم الشئون الد ينية بوزارة التربية والتوجيه الا فليمية بورقة عسل 
دعوا فيها للتكامل بين أنشطة الكنيسة وانحكومة الا قليمية »واشتطت بعض هذ ه الأوراق الستى 
قد مت فى المؤتمر على.! حصائيات د قيقة عننشاط المؤسسات الاسلامية د اخسل السو ان 
وخارجه مما يد لعلى الرقابة المحكمة الد قيقة على العمل الا سلاى ٠‏ 

افتتح المؤتمر سكرتير مجلس الكناعس السود انى «وبد أ كلمته بيتحية للسيد يونياس ناسيوشن 


سمشل مجلس الكنائس العالى ‏ جنيفك- فى المؤتمر .والذى تقدام بالورقة السادسة ذكر فيبا 


: تجربة التبشير فى اند ونيسا البلد المسلم واثنى على نجاح التجربة رغم الأخطاء الكثيرة .ان ارتفععد د 


() تم تسجيلهارسميا فى “ا ومنن ىالحجة. . > وه الموافق ١؟‏ رمن ١كتوبرء‏ لم ١9‏ 


حقض 3 

النصارى الى 5 من العدد الكلى للسكان . أما القس جوشو اداو دياو مدير الشعسون 

الد ينية بوزارة التربية الا قليمية فتقد م بالورقة الرايعة فقال : ,ان الاسلام يعمل جاهد فى 

تد رسيب المعلمين إذ تخرح جامعةام رمان الاسلامية وجامعة الأزهر . .+ من أبناء الاقليم 

الجنوبى لتعليم الاسلام .ولايد من جمع الجهود لتغطية هذه الساحة. 
والورقة الخامسة تقد م با فهصس سليمانرئيس العلاقات المسيحية الإسلامية بمجلك سس 

الكناءسالسودانى ,والسكرتير التنفيذى لجمعية الكتاب المقد سن بالخرطوم »وموضوع ورقته 

الحوار مع العقائد الأأخرى . 
فقال: إن الهد ف من الحوار قبول دعوة السيح وليس مقارنة الأد يان ,وكلمة (الأد يسان 

الأخرى) فى حالة السودان تعنى إلاسلام بالتحد يد » وخرج المؤتمر بتوصيات كثيرة نباعلى 

سبيل الايجاز: 

الاهتمام بالمرأة والشباب 

؟- على مجلس الكنائس السود انى دعم الكنائس ماليا وتنظيم العمل . 

+ على المؤسسات الحكومية أن تهتم بالتنمية والتعاون مع الكئيسة . 0 

4س يجب أن تكون الخد مات يصفة عامة والتعليم والصحقيصفة خاصة وسيلة للتتصير. 

ب - مجلس الشعب الاقليى وستشفى صبساح 
أجاز مجلس الشعب الأول لاقليم الاستواعية فى جلسة رقم( .*؟) فى دورة انمقاده 

الرايع بأغلبية ( + م) ضوتا الاقتراح الآتى نصه: 

#3 ان مجلس الشعب الأول لاقليم الاستوائية يعد المطالعة والفحص الد قيق للاتفاقالمسرم 
بين الحكومة الا قليمية السابقة للاقليم الجنوبى ومنظمة الدعوة الا سلامية نياية ع نالمسميول 
(رابطة العالم الاسلامى ) لستشفى صياح للأطفال يقرر الآتى , 
,ابطال مفعول الاتفاق . 
توضع ادارة المستشغفى المذ كور تحت اد ارة الوزارة الا قليمية للخد مات العامة باقليم 

الاستوائية إلى حين التوصل الى اتفاقمقبول بين الطرفين . 
- يجب أن تفح ص كل نشاطات منظية الدعوة الاسلامية وأن تتمشى مع طموحات اقلسيم 


الاستوائية . 


للق ملخص يا ختصار من تقرير ورشة العمل السيحية التى عقد ها مجلس الكتائن السودانى 
بجويا بمن 5 ١-+؟‏ من فبراير سناة 2و١‏ 


التصويت على الاقتراح المجاز ستة أعضاء* ,خمسة منهم مسلمون »والساد س متعاطف معهم ٠.‏ 


- 09م - 
وقرر المجلس أنترفع هذ ه القرارات إلى حاكم الاستوائية . وقد انسحب منالجلسة قبل 
)0 


ج ‏ دعا كل من (ساولولينو لولود و لارو) رئيس أساقفة الكاثوليك عن الكئيسة الارثون كسية 


بجوبا , و(البناتانولا مور) رئيس الكنيسة الشقفية البروتستناتية بجوبا » اللوا* (بيتر سيريلو) 


حاكم ! قليم الاستوائية ‏ جوبا ,الى اجتماع فى نوفمير سنةى م و و واتحصر الا جتماع فى مناقشة 


خسة بنود اشتملت على كيفية مواجبهة الممل الاسلامى »وهذه اليتود هى : 


١ 
1ك‎ 
-_ 
5 


-42 


يك 


0١ 


الخطة العربية الاسلامية فى مرحلةالتنفيذ . 
إجازة الد ستور الانتقالى . 


ظهور منظمة الدعوة الإسلامية. 
5 ف 5 
توزيع الارش ٠‏ 
موقف الكئيسة . 
3 
فجا *تقرير الا جتماع: 


انحصرت خطة الأسلمة فى الآتى : 
وهدايا لتأليف القلوب يما فى ن لك قلوب الرعما* ٠‏ 

؟ انتشار الحوانيت العربية فى السدن والأرياف بهد ف جذ ب التا سإلى العرهية 
والاسلام #قفعيل العرب علن نشر ثقافتهم يجد اء 

+ التزويج بالجنوبيات السيحيات حتى يتسنى لهم ,اتجاب جيل يد ين بد ين آباعفه 
السلمين »ويد لك تضيع هويتنا الأفريقية السيحية. 

؟-اتسا ع نطاق تعليم القرآن فى الجنوب وتشييد دور العبادة فى كل ركن من *اركسان 


مدان الا قليم . 
وهناك حقائق كثيرة كان يكن أن تذ كر عن هذا الزحف,ولكنا نكتفى بهذا القدر. 


اجازة الحكومة الانتقالية للد ستور الانتقالى حيث نص فى هذا الد ستور أن الشريعصسة 


اللا سلامية هى أساس القواتين . 


نشرة سونا الخاصة بتاريخ ؟ ١145/17/1١‏ 


37 رض 35 

ونحن نتسا ءل الى مى سيد وم هذ ١‏ الد ستور؟ من الذى سيقوم بتعد يله 8 ومن الذى 
يطئننا بآن قوانين الشريعة الإسلامية ستلفى ؟ وانها لن تضمن فى الد ستور الجد يد 
الدائم؟ 

وتعلمون معاليكم أن قوانين الشريعة الاسلامية قد فرضت فرضاً بواسطة نظام تمسيرى 
المند حر وقد قامت معارضة قوية ضد هذه القوانين من كافة المسيحيين .ومن فقات أخسرى 
كثيرة عارضتها لأنها د كتاتورية ظالمة »ونحن نعلم أن الفئات التى تحمل السلاح تعتسير 

للق )0 

الفاء هذه القوانين من أولى أهد افبها مولقد صد منا و تألمنا لما رأينا الأصوات التى تطالب 
بالعد الة وحقوق إلانسان لاتجد أذنا صاغية بل تقهر! 4 


ج - منظلمة الدعوة الاسلامية: 


ران هذه المنطمة أداة لنشر الاسلام »وهى معروقة لنا تماءا بأنهاتقوم بالدعوة 
الاسلامية ,ولها مكتب رعيسى فى جوبا . نحن لا نعرف كيف أتت هذه المنظمة إلى جنوب 
السودان ؟ هل تقد مت بطلب للعمل فى الجنوب وأخذت إذنا بذلكء؟ هل قدامت لها 
دعوة للعمل فى الجنوب؟ فان كانت الإجابة ينعم فمن الذى قدم لها الدعوة لد خولالجنوب؟ 
تحن نعتقد أن المنظمة أتت: لتضع الخطة العربية الاسلامية موضع التنفيذ فى الا قلسسيم 
الاستوائى وفى د ينة جوبا بشكل خاص نجد هناك تسرباً إسلامياً إلى المرافق المختلفة 
وبرنامجا قوى التأثير لوضع قوانين الشريعة الاسلامية موضع التنفيذن فى اقلينا الافريقسسى 
السيحى . 

ران هذه الجهة التى ترع هذا العمل وتقود ه لتطبيق قوانين الشريعة الاسلامية هسى 
منظمة الدعوة الإسلامية . 

قد مت منظمة الدعوة الاسلامية تفسها للحكومة من أجل إصلاح المد اليل القائمة ويناء 
أخرى جد يدة فى المدان والأرٌياف نيابة عن الحكومة وهى بصدد إنشاء مدارسها الخاصة التى 
ستكون تحت اد ارة إسلامية ستقلة يانها تقدام الاغاثة فى شكل أموال لشراء المواد الفذافية 
من الأرياف بابخس الاثمان وتتولى بنغسها سكولية توزيعها فى الأماكن المتضررة . 


أما بنكفيصل الإسلاى فهو يعطى القروض للعرب المسلمين فقط ءانه يهد ف يجاب 


. يقصد حركة المتمرد جون قرئق‎ )١( 


- رمس 2 

أهد اف أخرى إلى شراء كل المواد الغذاثية بأبخس الأثمان من المزارعين ثم بيعها للجمهور 
يأظى الأثمان ‏ صاحب المعالى ‏ رائنا نعتقد أن أهد اف منظمة الدعوة الإسلامية وخططها 
تحمل فى طياتها سما زعاقاً لمواطنينا »فالمساعد ات للاغاثة والمراكز الصحية ,ومشاريح التنمية 
تتد فق على الجنوب بواسطة المنظدة ,تخفى وراءها أددافاً ختطييرة ءوهى بالتحد يلد 
تعريب: وأسلمة قومنافى الجنوب. نحن نطالب بإيقاف نشاطات هذ هالمنظمة ولا نسيح لها 
بأى د ور مباشر فى عليات الاغاثة والصحة والتعليم. ويجب أن تسلم كل أمواله! للحكوسة 
الا قليمية لتقوم الحكومة وحد ها بهذ دالمشاريم ءانتا نطالب الحكومة والسياسيين فى الجتوب 
بتوعية المواطنين بأهد ١‏ ف منظمة الدعوة إلا سلامية »وخاصة وسط المواطتين وزعما* القباعل 
بل نط البهم باليقظة الداعمة ورفض كل نشاطات هذه المنظأ!) 
د توزيع الزاضى : 

اتضح بكل أسف أن .معظم أراضى جوبا وبعسظ المياد ين قد أعطيت للعرب السلسين 
اننا نطالب سياد تكم ‏ بوقف أعمال اليناء فى هذه الأراضى والمياد ين »ونطالب كذلك 
بنزع الأراضى التى خصصت للعرب والسلمين على طريق جويا الرجاف. 
هران الكئيسة بنيت على الحب»وهى تعمل وفق مباد قها السامية وهى إئما تدعو إلى 
الإخاء بين كل بنى البشر من أجل السلام والعدل ءوانها ضد الحقد والعنفاءوهى لا 
تتعاطف ولا تتعامل مع الجهات التى تؤمن بالعنف لحل الخلافات.وهى تصلى للرب أنيزرع 
المحبية فى قلوب الئاس جميعا. 

صاحب المعالى : 

لانود أن ينظر اليسنا أنئا نريد بأحداث احتكاك بين الناس ولكنا نريد لهم العيش فسى 


محبة وسلام ولكئنا فى نفس الوقت تؤكدب خوفنا الد اقم وهاجسنا المؤرق هو مايقوم به العرب 


() سيحان الله تسم الحكومة لأكثر منمائة هيكة تنصيرية فى مجال التنصير والتنمية فى جنوب 
السودان منها 1 هيثة كنسية أجنبية أتت منوراء اليحار من مختلف الأجناس»ومسع 
هذا يطالب القسس بطرد منظمة وطنية واحدة لآنها تعمل ياسم الإسلام لتعلللم 
أبئناء المسلمين المضطبد ين الذين حرمتهم الكئيسة التى تحتكر التعليم والصحة أبسط 
مراحل التعليم يحفيات التعميف شرطا لقبولهم: 
وصاى شوقى حين قال : 
أحرام على بلابله الد وح » خلال للطير من كل جضس 


عام د 

السلمون من نشاطات وخطط الأسلمة »وتعريب جنوب السود ان وبخاصة الا قليم الاستوائى, 
راذ يهدف العرب إلى ارياكنا وتقسيما)أحتى نتقاتل فى الستقبل القريب لأننا سيكون بيننا 
كثير من الذ ين تم تعرييهم وأسلمتهم . 

وختم القسان لقاءهما بالدعوة بالتوفيق لصاحب المعالى لاتخان القرارات المناسيسة 
التى يتطلبها الوضع الراهن !؟) 

ونقول لهما هل يصد ق عاقل أن الكئيسة بنيت على الحب بعد كل ما تقدام من الحقد 
والكراهية والاستعد ا* على الاسلام والسلمين؟ وان سلمنا أنها قديئاً كانت كذلك فهسى 
اليوم على خلاف ذلك. 

فهل ما دعا إليه هذ انالقسان هو المبادئ السامية والدعوة إلى الاخا' بين بنسى 
البشر جميعاً , أم هو ادعاء فارغ لا أساس له من الصحة ؟ وهذا! الموقف تجاه المنظمة ليسس 
بغريب من ملة الكقر فقد ظلت تعامل المسلمين معاملة قاسية عند ما يكون بيد ها زمام اللأسور 
ففى الحبشة وقعت أغرب محاولة لتنصير المسلمين سنةم لاه رم يعد اعتلا* الامبراصور 
(يوحانس) عرش الحيشة بمعاونة الانجليزء حيث دعا أعضاء الكئيسة الحبشية إلى اجتساع 
قروا فيه وجوب الا قتصار على د ين واحد »وعقب الا جتماع أصد روا انار بحرب السلسين 
ياذ! لم يقبلوا التنصيسر أو الجلاء عن أوطائهم وأملاكهم إلى خارج المملكة »وحد د وا لتتصيرهم 
مداة أقصاها ثلاثة أشهر عومارس (يوحانس) أقبح الفظايع الوحشية لينزع الايمان من القلسوب 
والهد اية من النفوس وقضى على السلمين فى مملكته بد ون ذ نبيالا أن يقولوا ربنا الله» وفنى 
سنة . . م وه/ 0 .م م كانت العاصمة (عندار) خالية من السلمين تماما »فقد تنصر ضعساف 
الايمان وهاجر كثير ,الى السود ان ء فقاد ( يو حانس) جيشه لتعقب المهباجرين وفزوا السودان 
بمعاونة الانجليز وهاجم مد ينة (القلابات) بمائتى ألف مقاتل وكاد يستولى عليها لولا لطضف 
الله سبحانه ,فقتل فى . ومارسرسنة ود "(١‏ وتفرق جيشه شذر مذذر . 
() ينسى هؤلاء القسس أن الكئيسة عملت على تغرقة الجنوبيين حتى أبنا* القبيلة الواحداة 

الذين ينتسبون الى كنيسة واحدة لاتجمعهم الصلاة فيبا حيث يد خل كل فرع لإداء 

الصلاة بلهجته التى تخالف الفرع الآخر وهى تريد هم كذ لك! فأى تقسيم هذا اذاكانت 

عباد تهم لا تجمعهم . ؟ 
(5) معلومات من توصيات الا جتماع الذى عقد بتاريخ 7/01 19482/11م. 


() انظرأيا أحمد الاثيوبى »الاسلام الجريح فى الحبشة بلاد النجاشى أرضالهجسرة 
الاولى » بد وى تاريخ » وانظر حقاعق عن التبشيروص 7١‏ . 


“00 5 
ولايزال الأحباض ملوكة ونصارى يواصلون الهجوم على الاسلام ويحاولون الاستيلاء على 
مدان السود ان الشرقية ببعاونة الروس والأمريكان كما يواصلون اضطهاد هم للمسلمين . حييث 
تبلغ نسبة المسلمين ح </ من مجموع سكان الحيشة ولا يوجد لهم تشيل فى مناصب الد ولسسة 
العليا »فلا نجد سلياً يشفل منصب وزيْر أوعضواً فى المجلسالانتقالى الحاكم,وهسذا 
هو واقع السلمين فى أكثر اليلاد الأفريقية .حيث تحالف الاستعمار مع التنصير لحرمانهم سن 

التعليم »وما تزال المؤسسات الكنسية التى نجحت بساعدة الاستعمار فى السيطرة على التعليم 
تجعل التعميد شرطاً لد خول مد ارسها فى كثير من الناطق الأفريقية كنا فى الجنوب السود انى 
مثلا وقد نجحت كذ لك بمعاوئة الاستعمار الذى أعلن الحرب على المؤسسات التعلييهية 
ذات الصبغة الاسلامية يقيام مإؤسسات علمانية خرجت الرواد العلمانيين الذين اضطلعبوا 
بمهام الحكم فى البلاد الإسلامية فكانوا أعنف فى حربهم للاسلام والسلمين من الاستعمسار 
وأعوائه الصليبيين كما اهتمت هذه المؤسسات الكنسية بتعليم النصارى وأسند ت اليهم مقاليد 
الحكم فى يلاد يفوق فيها عدب السلمين النصارى فأصبحوا لاوزن لهم وأوضح مثال على ذلك 
الحبشة وتنزانيا ويوغند ١‏ وأفريقيا الوسطى ومع هذا الحرمان المرير من نعمة التعليم حيسث 
خيم الجهل على أغليهم كذ لك رمامهم بالفقر ليشغلهم يمكابدة العيش ويسلبهم روح المقاومة . 
وفى مقايل هذا نجد النصارى معززين فى مجتمعات أكر سكانها السلمون كنا فى 
السودان حيث تصل نسبة السلمين الى ه6غ+, ومع ذلك فقد شغل منصب عضو مجلس السيادة 
أحد نصارى الجنوب كما شغل متصبناتئب رئيس الجمهورية فى الحكومة المركزية عدد مسن 
نصارى الجنوط؛ وفى الحكومة الحالية نجد (حد أعضاء مجلس رأس الد ولة من تصارى الجنوب 
هذا بالاضافة الى عدد كبير من نصارى الجنوب الذ ين شغلوا مناصب وزارية من عهد الاستقلال 
حتى يوسا هذا علما بأن نسبة النصارى فى السودان لا تصل إلى هم من مجسوع السكان . 
ومع ذلك فهم يسيطرون على زمام الحكومة الاقليمية فى الجنوب حيث تزيد نسبة السلمين فينه 
على النصارى ولا يسح لسلم أن يصل إلى منصب وزيررالا بعد أن يعلن ردتدحين الاسلام , 


(4 ( أبيل الير ب وجوزيف لاغو) 


5 
هكذا بلغ الضعف بالسلمين فى كل مكان واستحر فيهم التقتيل والتشريد على يد الحكوسات 
النصرانية والعلمانية القى تنتسب إلى الاسلام وتمالى» التصارى ٠‏ 

وظل الاستعمار وأعوانه يعملون بحرية »وما زال علهم موصولاً لدعم كل ما من شأتنه 
إضعاف اللسلمين روحيًا »وثقافياً »وماد يا »فكثير من المؤسسات التعليسية ما زالت فى ملكيسة 
النصارى لتسميم أفكار ناشئة السلمين عكما نجد كيرا من موارد الثروة والمرافق الحيوية فى 
أيدى النصارى منذ عهد الاستعمار وحتى وقتنا الحاضر. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل عند ما طالب السلمون فى السودان بتطبيسق 
الشريعة الاسلامية »وهو حق تكفله جميع الشرائع والنظم القانونية »ومع هذا فان السد ول 
الاستعمارية الكبرى حركت توابعها و أعوانهفى السود ان والد ول المجاورة له وس تلم 
بالسلاح والرجال والمال لتعويق قيام د ولة إسلامية فى السودان وتحكيم الشريعة التي 
أصبحت الشعار البرفوع رغم اجتياح المجاعة لكثير من مناطق السود ان »فاتحد ت د ول اليفسى 
على اختلاف مذاهيها وعقاد ها من علمانية وصبيونية وشيوعية وصليبية على الرغم من تناقضها 
واختلاف مباد قبا فهى الآن تقف كلها مع متمردى جنوب السود ان فى صف واحد لتحارب 
إلاسلام فى وحداة متجا نسة #وخطوات مرحلية مد روسة وفق الاستراتيجيات العالمية المتفق 
عليها بين كل من أمريكا وروسيا ومن يد ور فى فلكيبما , يشهد لذ لك الدعم الأمريكى الروسى 
الصبيونى الذى يلقاه التمرد فى جنوب! لسودان ومن ورائه التنصير الذى انتظمت كنائيسه 
هى الأخرى من كاثوليكية وارثوذ كسية ويروتستانتية بشتى مذ اهيبا فى وحدة لم تعرف مسن 
قبل ,متخذة من الد ول الأفريقية المجاورة كالحبشة وكينيا وغيرهما نقاط ارتكاز ومأوى ثد هم 
بالسلاح والمال والرجاللتصعيد هذه الحرب الضروس ضد الاسلام والمسلمين . ممررين لفعلهم 
الشنيع بمنكر القول وزوره وهو أن الشمال الغربى السلم يريد فرضالإسلام على الجنوب 
الأفريقى المسيحى .وهو محض الكذ ب والافتراء ءوانما هد فهم تحطيم الصحوة الإسلامية الستى 
شعروا باشتداب ساعد ها وعلو صوتبها ومناداتها بالعودة إلى الله ءواتخاف القرآن الكريسم 
شرعة سنباجاً بتطبيقه فى كل شتون الحياة ليعيش الناس حياة إاسلامية نظيفة تسود ها مقا هيم 
الاسلام وقيمه وأخلاقه وتحكمها شريعته وتوجهها عقيدته, فأصغى سواد الشعب لهذا 
النداء والتف حول المناد ين به ءفملا الحقد أعداء الاسلام »فحركوا عملاءهم على الصعيد ين 


الشعبى والرسمى فى باخل البلاد وخارجها لقمع التوجه الاسلاءى . 


5 ١ 
ولقد بلغت الجرأة بسفير أمريكا فى الخرطوم أن يسفر عن وجه يلاد ه الكالح الذى تشل‎ 
فى تصريحه الذدى أد لي به »وهو قوله: (ران الاصرار على الشريعة الاسلامية لن يأتى بخسير‎ 
للسود انأ كان مصد ر الخيير للسود ان هو أمريكا . وفى تصريحه تهد يد واضح وتد خل سافر‎ 
فى شكون السود ان الد اخلية .مما دعا أمين عام رايطة علما* السودان الشيخ أحمد على‎ 

إلامام أن يطالب بإيعاب ه من البلاد لتجاوزة حد ود الد بلواسي؟) 

فعلى المسلمين فى السود ان خاصة وفى العالم الاسلاسى عامة أن يهيوا لمواجهة هذ » 
الحملة الصليبية القى تستهد ف السودان واننا على ثقة بنصر الله ,فالأمل فيه عظيم ,بأنها 
ستبوء بالغشل والهزيمة كما باءت الحملات الصليبية من قبل ,مهما عمل أعداء الاسلام فا 
الستقبل له بإذن اللهكما يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله فى كتابه (الستقيل لهذا 
الدين) فالمستقبل للاسلام فى السودان وفن أفريقيا بل فى العالم,وذلك إذ! غير السلمون 
واقعهم الأليم بالعودة الصاد قةرالى الله سبحانه وتحالى ءواتخذ وا القرآن شرعة رضهاجًا » 
وطبقوا الإسلام فى كل شئون الحياة »وعند ما نقولالمستقبل لهذا الدين لا نلقى القول عللى 
عواهنه وائما نستئد على نصوص صحيحة وصريحة من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محيد صلسى 
الله عليه وسلم : 

قال تعالى : زان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصد وا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون .والذين كفروا الى جهغم يحشرون .ليميز الله الخييث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله فى جهتم أولقك هم الخاسرون /') 

وقال سبحانه: (وعد الله الذ ين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الذ ين من قبلهم وليمكنن لهم د ينهم الذى ارتضى لهم وليسد لنهم من بعد خوقهم 
3 يعبد وننى ولا يشركون بى شيا ٠.‏ الاييأكا 

وفى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل السلمون اليهود عفيقتلهم السلمون »حتى يختبى؛ اليبودى من وراء الحجر 
والشجر ءفيقول الحجر أو الشجر:يا مسلم يا عبد الله هذا يهودى خلفى فتمال فاقتله ا 
الغرقد فنه منشجر اليبود : 
ا 000 و1 . 


( صحيغة الراية ير؟ صقرم . ؟ زهعاد ر.ك5ه). 

7 سورة يغقر الي ية ١ن‏ الايتين ملام . 

() سسورة النور ءالآية مهمه ٠.‏ 1 

(ه) أخرجه سلم فى صحيحه ؛ / 559 فى كتابا لفتن باب رقوه ١‏ الحد يث؟م ورقمه العام ؟5؟5؟ 
والاعام احد فى المسئد ؟/؟ ©)بزيادة فى ! 


00 5 
فعلى السلمين جميعا التسك بد ينهم »وتطبيقه فى حياتهم ليحيوا حياة كريمة نظيفة 
تسود ها مفا هيم الاسلام وقيمه وأخلاقه »وتحكمها شريعته ومنهاجه »وتوحد ها عقيد ته التتى 
جعلها الله سبحانه قاعدة التجمع والتفرق »ولكنه لم يجعل إلاكراه عليها قاعدة من قوا عد 
هذا الدين ءولا قاعدة من قواعد التعامل الاجتماعى فيهءيل العكس جعل عدم الاكراه فيه 
هو القاعدة فقال جل شأنه: (لاإكراه فى الد ين قد تبين الرشد من الغى فسن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم )!أ فلم يجعل شريعة 
الغاب والناب هى التى تحكم علاقات اتباعه بالآخرين الذين لايعتنقون عقيد ته ولا يجتمصون 

على صرت !5 
فهو رسالة إلهية جاءت لخير البشرية جمعاء لافرق فيها بين عربى وعجس ولا شرقتىي 
وغربى »رسالة عالمية تدعو إلى القضاء على جميع الفوارق الجنسية »والعنصرية ,واللونية »وتعلن 
الاخوة الإنسانية لبنى البشر جميمًا . قال سبحانه: (ياأيها الناساتقو ربكم الذى خلقكم مسن 
نفس واحداة وخلق منها زوجها ويث مهما رجالاً كثيرا ونسا* وقال جل من قاعل : ريا آيهسا 
الناسانا خلقناكم من ذ كر وانثى وجعلناكم شعويا وقباعل لتعارفوا بان أكرمكم عند الله أتقاكم 
ران الله عليم خبيا .وقال سبحانه: رومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم 
وألوانكران فى ذلك لاتيسات للمساليين )*) 
ولم تكن دعوة الا سلام إلى هذه المبادئ نظرية كدعوة الذ ين يسدعون ,الى ا-حترام حقوق 
الانسا نية ؛فان ما دعا إليه الاسلام طبقه نظاما وعاشه الناس واقعا , فقد حكم الاسلام رقعة 
فسيحة تكاب تضم جميع الا جناسء وجميع الألوان »فذ ابت كلها في نظامه .ولم تقف وراثة لون » 
ولا وراثة جنسءولا وراثة طبقة من د ون أن يعيش الجميع إخواناً »ود ون أن يبلغ كل قرد منهسم 
ما تؤهله له استعد اداته الشخصية »وما تكفله له صفته الإنسانية. 
(4ه سورة اليقرة ,الاية 63> 
() انظر الستقبل لهذا الدين » صيدلا ٠‏ 
(م) سورة النساء ءالآية رقم ٠ ١‏ 


43 سورة الحجرات : الآية ا 
(هم) سورة الروم »الآية »> 


0 - . 
ولم يكن الجهاد الذى فرضه الله على المؤينين ليكرهوا النامرعلى اعتناق عقيد تهم, وانسا 
ليقيموا فى الأرض نظامه الشامخ العاد ل القويم على أن يختار الناسعقيد تهم التى يحبون فى 
ظل هذا النظام الذى يشمل المسلم ءوغير المسلم فى عدل تا فيعيش الناس جيعسمًا 
فى سلام ووئام , قال جل شأنى : (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الد ين ولم يخرجوكم 
من د ياركم أن تمروهم و تقسطو! ,اليهم إن الله يحب المقسطين ءإنما ينهاكم الله عن الذ ين 
قاتلوكم فى الد ين وأخرجوكم من د ياركم وظا هروا على إخرا جكم أن تولسهم ومن يتولهم فأولشك 


ل( 
هم الظالمون ) 


ر) انظر الستقبل لهذا الدين ص هلم 


(؟) سورة الممتحنةءالآية مم 


الخاتمة وتشتمل عل التتايج والا قتراحات 

ران هذ» الدراسة المتواضعة محاولة جاداة لكشف أبعاد النشاط الكتسى والتعرف على 
وساعله وأهد افه ,وتجليةغوامضه وأبعاد هء ويد! واضمًا أن هذا النشاط الكسى ما هو إلا 
مخلب من مخالب الاستعمار الحد يث تقف خلفه الد ولتان الكيريان (أمريكا وروسيا ) ومن دار 
حول محوريبها من الد ول التوايع»وتده كذلك مؤسسات الصهيونية والصليبية العالية 
بالمال والرجال »ويرى المراقبون أن الفاتيكان لم تنفق فى تاريخها من الأموال ما تنفقه اليوم 
والبابا يجوب العالم لحث اتباعه على المزيد من الانفاق «ويعد هم ويسنيهم بآن الستقبل 
للنصرانية فى قارتى الاسلام (آسيا وأفريقيا ) ولذا حدد علماء الاحصاء من النصارى أن 
عام ألفين من الميلاد هوعام غلبة النصرانية فى (آسيا وافريقيا ) »كل هذا يحدث والسلسون 
حائرون لايقد رون على شى' لأن الاستعمار القديم مكن لمؤسسات التنصير فى البلاد الاسلامية 
ووكل لها مهمة التعليم فأهلت لخلافته أجيالاران لم تكن نصرانية بحتة فهى علمانية مشيعة 
بروح النصرانية فبى للكفر أقرب سنها للاسلام »وسبدت كل السبل أماسها لتصل لسدهُة الحكم 
وغلت أيد يها بالمماهدات والمعونات المشروطة لضمان التبعية الا قتصادا ية والسياسية وفتح 
البلاد لجلب الخامات واستهلاك المنتجات وترويج الأفكار والمعتقدات وحرية التنصير وتكبيل 
الاسلام » ويهذا أصبحت الحكومات فى البلاد الاسلامية لا تملك رشد ها فهى مغلوالة 
الأيدى محجور عليها التصرف فوششونها كما يحجر على السفيه أن يتصرف فى ملكه , علما بسأن 
كثيراً منها تملك من الأموال والأرصدة فى البنوك الأجنبية الربوية كما تملك من مخزون السلاح 
ما لواستخد مت جز"! منه فى خدامة الاسلام والمسلمين لحل ضائقتهم ونفس كربتهم »وشها 
أزمة السودان التى يعانييأفى مواجهة تآمر الصليبية العالمية »ولككها تخشى أن فملت ذلك - 
أن تثير غضب ساد تها وتخل يبنود المعاهدات وشروط التسلح التى فرضت عليها عند 
شراء هذه الأسلحة ,وليست حكومة السودان ستثناة من هذه التبعية والانقياد الأعمى للقوى 
العالمية ,وخلاصة القول أنه بدلا من الاستعمار القديم جره ياستعمار حدايث أخبث منه 
ورغم هذا الوا ةنيع الأليم فانى أوجه النداء للسلمين عامة فى العالم بأن إخوانكم في كتسير 
من أقطار أفريقيا وآسيا محرومون من التعليم والأمن نسية للحواجز السستى وضعتها الادارات 


الاستعمارية التى أهلت النصارى وسلستهم أزمة الأمور حتى فى البلاد التى يشكل المسلسون 

)١(‏ لذلك خصصت لتنصيرا فريقيا م ((تسعةوثلاثون وماعة مليار من الد ولا انم العام . ذ كرن لك 
المشير سوار الذ هبرئيسِب سا اتنظمة الد حر الا سلا يي العدرة الجن قرست يكسفا 2 الود أن 
بجصدة فى شهر ربيع الأول 904.2 . 


3 
أكثرية سكانها ومع ذلك يعانون أقيح أنواع الحرمان فى مجال المؤسسات التعليمية ,وخاصة 
العالية منها ومؤسسات الحكم »فلا يوجد لهم تشيل فى وظاعف الد ولة العليا فى كثير منبلاد هم 
كما أشرنا الى ذلك ءوفى تنزانيا التى تزيد نسبة المسلمين بها على .لاج نجد نسبتهم فى 
جامعة دارالسلامنذ الاستقلال وحتى يوسنا هذا لم تتجاوز. ٠/ر‏ من جملة الطلاب!!) 
فاذا كان هذ! هوالحال فى بلاد أكثر سكانيها هم السلمون ومع ذلك يلاقون من البوان 
والذلى والضياع ما تنو" عن حسلة الراسيات فكيف يكون حالبم فى بلاد يشكلون أقلية سكانها ؟ 
ومع الأسف الشد يد نجد الحكس تماءا بالنسبة للنصارى فى كل بلد هم فيها أقلية فهم 
يتمتعون يكافة الحقوق والا متيازات ٠.‏ 
فسارعوا أيها السلمون لنجدة السود ان قبل فوات الا وان ,وقبل أن يحل يها حل 
بالائد لس ,وفلسطين .ولبنان واذ كروا قول الله سبصانه: (وقاتلوا المشركين 5افة كمايقاتلونكم 
كافة واعلمواان الله مع المتقين )1 
وانى فى ختام هذا البحث أذ كر بعش النتائج التى توصل راليها البحث يايجاز ثم أذ كر 
بعض الا قترا حات. 
آم أهم النتائج : 
أولا : توصل البحث إلى أن النصرانية التى د خلت السودان ليست هى السيحية الدتى 
أنزلها الله على عيسسى عليه السلام » واننا هى النصرانية التى حرفت ولاءمت وثنية الروسان 
وفلسفتهم واعتنقها ملوك النوبة ولا للاياطرة ليحافظوا على سلطانهم من الزوال »وظلست 
شعويهم على الوثنيةران لم تحس بغارق كبير بين هذه النصرانية وبين ما هى عليه من وثنية ٠‏ 
ثم د خل الاسلام بعد ها يحوالى نصف قرن تقريباً وكان دين العامة »وظل يتغلغل فى 
المجتمع حتى عفى على آثار النصرانية #فزالت بزوال ملوكها وأصيح السلطان للاسلام »فلا 
توجد الآن فى السودان أسرة سود انية واحدة ذات جذ ور نصرائية ضاربة فى تاريخ 


السودان واننا هى نصرائية وفد ت.اليه حد يثا مع الاستعمار. 


زوم انظر أوضاع الأقليات المسلمة فى أفريقيا ص م . وانظر كذلك تقرير منظامسة 


الدعوة الاسلامية بعنوان : النشاط الصليبى فى تنزانيا ص )ره ٠‏ 
(؟) سورة التوبة ءآية رقم 8 


2 

ثانياً : باشرت المؤسسات الكنسية نشاطها فى السودان منذ حكم محمد على وأبناعه له »وكان 
السلون فى غفلة من أمرها ,الا القليل من أعثال الزبير ياشا الذى حاول نشر الاسلام, فى 

ش مد يرية بحر الغزال »فأفزع عمله النصارى وأزعجهم «فأعلنوا عليه الحربوشوهوا تاريخه 
ووصفوه يأنه أكبر تجار الرقيق فى أفريقيا ,وألبوا عليه الخد يوى »فاعتقل بمصر وتآمروا على ابنه 
سليمان الذاى خلفه فقتلوه مع سبعين من قواد ه غيلة »وما زالت كتب التاريخ ومناهجه الد راسية 
طافحة بأن الزيير من أكبر تجار الرقيق فى أفريقيا فيجب أن يصحح ذ لك ٠‏ 

ثالثا: يعتبر شارلس جورج غرد ون حاكم الاستوائية عثم الحاكم العام على السودان بعد 
ذلك هوالذتى وضع حجر الأساس للشكلة الجنوب حيث أنشاً يمجرد وصوله السود ان وهو فى 
طريقه لادارة الاستوائية زد يوان ن خط الاستوا* بالخرطوم ) وجعل له ميزانية نفصلة و موظفين 
مستقلين وكانت هذه بداية المشكلة » ولما كان حاكياً عا للسود ان شجع على هجسسسرات 
المسيحيين من جميع المذاهب للعمل بالسود ان مما أثار حفيظة المسلمين نثاروا بقيسادة 
السمبدى حتى فتحوا الخرطوم ولقى غرد ون مصرعه على أيددى الثوار,واراج الله اليلات والعياب ٠‏ 
من رجس التنصير »وظل السود ان مصوتاً من عبشهم ثلاثة عشر عاما »ولم يعد الطريق عبره إلسى 
أفريقيا ميسوراً كما كان مل اضطر المنظيات الكنسية أن تناد ى مطالية بأخذ الثأر من قتلسة 
غرد ون »فتزعمت بريطانيا الحملة التى أشبهت حملات الصليبية »فقتلت عشرة آلاف من المسلسين 


وجثمت على صد ر !السود ان تحارب الاسلام والسلمين أكثر من نصف قرن . 


رابعا: وجد التنصير فرصته فى فترة الاستعمار اليريطانى فمنح أحسن المواقع لاقامة 
المؤسسات الكسية الفخمة فى الدن الكبرى »وفى مقد متها العاصمة السشلثة (الخرطوم الخرطوم 
يحرى- مد رمان ) كما أتاح له العمل بين السلمين فى أخطر مجالين من مجالات التنصير 
وهما التعليم ,والصحة . وأطلق يد ٠‏ فى جميع المجالات فى جنوب السود ان وغربه كل 
الامكانات المادية والمعنوية لحرب الاسلام وتعهد بذ ور الغتنة التى غرسها رواد ه فى الجنوب 
حتى آتت ثمارها حريا د أمية بعد خروعٍ الاستعمار مباشرة ءوما يزال التنصير حتى يوشا 
هذه يشعل أحقاب ها ويزيد ها ,اضراءاً كلما خبت ليحول بين الجنوب وبين ن ألا سلام » و 8 


يدرك أن حلها الوحيد فى الاسلا” بليس النصرانية ؛ 


- لم5 - 

خاسا ؛ ثبت تاريخيا أن ما حل بالسلمين من الضعف والتفكك كان نتاعج لمقد مات سابيقة 
عكرت صفو العقيدة وظلت الأأمة تقاوم أأمراضها زمنا بد فعتها الايسانية الأولى »وظل أعد اؤها 
يلاحقونها بالغزو حتى أوهنوا قواها وتمكئوا منها وبلغ الغزو ذروته بقيام الم سسات التعليمية 
الككسية التى اعترف الاستعسار بأنها أدت إليه فى اخضاع السلمين العاف السام ا 
عجزت عن أدائه د ول أزربا وجيوشها جميعا وبهذ! يعتبر التعليم الكتسى أخطر وساقل 
التنصير»وصاحب الأثر الأكبر فى رافساد عقاشد السلمين ومجتمعاتهم ,وأى محاولة لنيضسة 
السلمين وحماية مجتمعاتهم من التنصير ,مع ترك التعليم فى يلاد هم على !ا هوعليه الآن 
ضرب من العبث ءولذ لك يجب على المسلمين جميمًا وخاصة الحكوءات أن تبسط نفوذا ها قبل 
كل شى* على مرافق التعليم وأن تطهر المناهج وال ارس من شسوائب الفزو الاستعسارى 
الحد يث ءوا ن كنا ند رك أن ذلك من الصعوبة بمكان لأن اليلاد ما زالت ستعمرة استعماراً 


و 2 


فكرياً »فقد خرج الاستعمار بجند ه ورجاله البيضءولكئه خلف رجالا وجندا أرضعهم لبائنه 


ليكونوا خلفه وسد نته وحراس مصالحه . 


سادسا : ان من الوساعل التى استخد مها المبشرون استغلال عوض_المعوز ينلا الظسروف 
الصمية التى تمر يها قارةأفريقيا والسودان خاصة,وهى (التصحر والجقاف) «زاددت واقع 
السلمين سو" وفتحت مجالةٌ واسعا أمام عدد كبير من الهيئات الكنسية فوصل ,الى 
السود ان وحده أكثر من ثلاثين هيكة كنسية تعمل في مجالالاغاثة »وفطت هذه المؤسساا ت 
الكئسية ساحات واسعة بالشياب النصراتى الغريسسى ذكوراً وانائاً #قتجد الشياب الألماشى 
الغربى »والنرويجى ءوالا يطالى يقومون بتوزيع الغذا* » والد واء» والكساء ,لمتضررى المجاعات 
باسم الكئيسة »وحتى الخيام التى توزع فيها هذه المعونات نصبت على هيئات الكنائس ء, 
لربط هؤلاء الضعفة بالكئيسة ,كما توزع للصغار اللعب والحلوى والهسد ايا باسم السييح ء 
وباستغلالهذ! الواقع الأليم والظروف السيئة استطاعت الكئيسة ان تجد طريقها إلى جسم 
المجتمع الاسلامى »وليست هذه هى المرة الأولى التى تستغل الكئيسة فيبا شل هذه الظروف 
فى السودان , وهى ظروف ربما تستمر زبنا طويلة لارتفاع نسبة المسلمين العد د ية ,مع تد ننى 


د خل الغرب المسلم المحارب اقتصاد يا وسياسيا واجتماعيا . 


كم؟ - 
“ايها : كانت المؤسسات التنصيرية تظن أن باستطاعتها أن تجعل من أبنا* غرب» وجنسوب 
السود ان أمما نصرانية ولكن خاب فألها »فوقعت يشارتها على أرض صخرية »اذا قيسعاعد ها 
بما بذلته من جهد »ومال ءووقت وزاد من فشلها أ ن هذه اللشعوب تعيش عيشة بسيطمة 
فترضى بما تنتجه بيكتها من ثمار الاشجار وصيد الحيوان »فخططت لهجرتها ,الى المسدن 
الكبرى بالترغيب تارة والترهيب أخرى حيث تكون الحاجة إلى اللأوى والغذاء والكسا* قيسهسل 
اصطياد ها ,فبيآات كل ذلك لهم ولاخوانهم من عمال المؤسسات العامة والخاصة وضخضدم 


النازل وأقاءت لهم الأندية الضخمة »ونظمت لهم الأنشطة والألعاب التى يمارسونها فسسى 
بيكتهم عاد ة لتحول بينهم وبين الذ وبان فى مجتمع السلمين وفتحت لهم أماكن للد راسة 
والتتصير. 
ثاضا تعمل المؤسنات الكنسية فى جميع المجالات بجد ونشاط كُلال منظمات فئوية تعتس' 
فى مصادرها المالية ودعسها المعنوى على العالم الغربى لتغيير وجه السودان ووجه “عه 
الحضارية »وذ لك بتشييد المؤسسات الكنسية الضخمة من مد ارسء وكاس ومصحات وأند ية »كنا 
تعمل فرق التنصير الأثرية منذ عشرين سنة تقريبا على نيش الآثار الوثنية »وتضفى عليها طابعا 
كنسيا وظل المنصرون يحاولون تجميد خلافاتهم العقداية وترك النزاعات الطائفية «ليقفوا 
صفا واحدا لمواجبة الصحوة الإسلامية التى تطالب بقيام الد ولة المسطمة وتحكيم شرع الله فى 
السود ان وأكبر شاهد على ذلك الاجتماع الذى دعت له البيقات الكنسية وضم مسثلى أحصزاب 
الجنوب مع المتمرد بن فى (كينيا ) 
تأسعطل: لم تكن الحكومات التى تماقبت على حكم السودان جادة ولا مبتمة لسخاطر التنصير 
لأن قاد تها من خريجى مدارس التنصير أو المد ارس العلمانية »ومن أكبر الشواهد على عدم 
جداية هذ ه الحكومات ععد م توحيد الشهادة الثانوية العليا حيث نجد فى السودان الآن ما 
يعرف يشهادة لندن واسمها يدل على بعد ها عن المنهج القوس يجاتب ستواها العلمى 
المتد تى فيحصل خريجوها على نسبة عالية تؤهلهم بمستواهم الهابط الى د خول الكليات 


العلمية ٠.‏ وعند مآ عزم وزير التربية فى الفترة الانتقالية سنةى لم١‏ الد كتور بشير حاج التسوم 


أن يضع مشووع قائؤن الد ارس غيرا لحكومية لسئة > ء 6 ل هاحيث الزنت ة قرته العا شرةجميع المد .ارس 
ما عب ! ١‏ ارس السجاليات بالشوج القوسى ثارت الارساليات ع على المشروككبا ثارت من قبسسيل 
الانتقالية »ابريل و م و والى أبريل ١‏ و ؤ »وزارة التربية والتعليم 


5 0 


ا فحالت د ون تنفيذ ه»وبعد أن انتهت الفترة الانتقاليةوقامت الحكومة الحاليةظلت الأموركدا كانت قبل 
ا قيا م الحكم الانتقالى ٠.‏ 
1 لاسر مما أدىرالى تفاقم النشاط الكنسى فى السودان أن الدعوة الإسلامية كانت شيه 


غائبة عن المجتمع السودانى وذلك لعدة أسباب: 


الاستعمار والحكومات العلماتية التى خلفها بعد خروجه كانت وما تزال من أكبر العوائق 
فى سبيلها »فسجنت الدعاة ونكلت بهم وعلقتهم على أعواد المشائق وجعلت مجرد الانتساب 


الى أى جماعة اسلامية من أعظم الجراعمء 
؟- ضعف موارب الدعوة المالية لأن هذه الحكومات الآنفة الذ كر ضيقت عليها الخناق » قلسم 


تكن لها ميزانية تذكرءبل حتى الأوقاف التى أوقفها المحسنون السلمون استولت 
عليها وظلت تبدد ها فى غير ما أوقفت له كما سطت على الكثير منها . 
» ضعف المورد البشرى حيث يفتقر مجال الدعوة الى الداعية المؤهل لأن الاستعسار 


والحكومات التى خلفته ظلت تحارب خريجى المواسسات الإسلامية مما أدى إلى انصراف 
الكثيير نهم عن العمل الاسلاى ٠‏ 
.2 الطا ثفية التى صنعها الاستعمار وزيا ها على عينه لتمتص أى توجه إسلاس جا . 
حادى عثس: إن النشاط الكنسى المكثف المنتشر فى السود أن لاينقطع شره الا بقيام حكم 
راسلامى شامل يطهر المجتمع من جميع مؤثرات الحضارة الغربية ذات الصبغة النضرانية فى 
مجالات السياسة .والحكم »والتشربع ءوالا قتصاد ,ويعمل على إعداد الدعاة والمعلمين »ويسعى 
يالى رفع مستوى المسلمين العلس والمادى ووليس هذا بالأمر الميسورء وإنما يحتاج إلى عبل 
د ؤوب متواصل قد يستمر لسنوات ءونسبة للظروف السيئة القى يعيشها السلمون ‏ ويحتا جسون 
فيها رالى مدديد العون وتخليصهم من بواثن التنصير أقد م بعض الاقتراحات علها تصل !ل : 
أذن واعية »وتصاد ف قلوبا رحيمة فتسهم فى حل ضائقة السلمين الذين تعتصرهم المجاعة 
ويخيم عليهم الجهل والققر والمرض: ش 
-١‏ من المعلوم أن الاسلام يرفع لواء الدعوة ,الى المر والاحسان »ويحث على الانفاق حثا 
ْ يخلص النفوس من الشح ووعد الشيطان لهم بالغقرء فيقول عز من قال : ريا أيبا 
الذين آمنوا أنفقوا منطيبات ما كسيتم ومما أخرجنا لكم من الأأرض ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون . . .الآيتان ,الى قوله تعالى (الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللسه 
يعد كم مغفرة مله وفضلاً والله واسع علي /') 


زور سورة البقرة »الآيات (31» سام 21> 


ااكية؟ - 
فعلى كل سلم يستطيع أن يقتطع شيئاً من مال الله الذى آثتاه وقفاً على الاسلام فليفمسل 
وهذ! ما فعله رسول ائله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ قال جابر بن عبد الله الأتصارى 
رضى الله عنهما : (فما أعلم أحدا ذا قدارة من السهاجرين والأتصار إلا حبس من ماله صد قسه 
موقوفة »لا تشترى ولا توهب|أأثم تتابع السلمون جيلا بعد جيل يوقفون الأراضى والبساتين 
والد ور ,والفلات ,لأعمال البرء فا خلا المجتمع الاسلامى منمؤسسات البر والاحسان الست 
بلغت من الككرة حداً يصعب إحصاؤه ,والإحاطة به وكانت هذ » المؤسسات نوعين : 
5- مؤسسات من إنشاء الد ولة توقفها من بيت المال العام . 
“ا بمؤسسات من إنشاء الأفراد من الامراء والقواد وكافة الأفراد المحسنين حتى شطسست 
النساء وكان فى مقدامة هذاه المؤسسات الوقغية المساجد وسدارسالعلم» والستشفياات 
واقامة القناطر والسد ود وحفر الآبار فى الفلوات للمسافرين وسقى الزروع والحيوان واقامة 
الأربطة على الثغور وتوفير احتياجات المجا هد ين من عدة الحربالى الطعام والكساء .وبا ختصار 
شملت أوقاف هذ ه الأمة جميع المرافق حتى شملت العناية الرفق بالحيوان حيث أنشئت دور 
1 

هذا هو ماضى هذه الأمة المشرق عفقد كانت تؤمن إيمانا لا يتطرق اليه شك أن الإحسان 
من أسمى القريات إلى الله ءفما د هاها اليوم فآهملت هذا الجائب حتى طمع أعداؤها فييبا 


فصاروا يقطعون أوصالها »ويطمعون فى رد تها يما يقد مون من القتأت وصداق رسولالتعمى 
الله عليهوسام إن يقول : (اللهمانى أعون بكمن الكفر والفقر ‏ فقال رجل : ويتعاد لان ؟ قال :نعم ) 


ف 
ومن باب إحقاق الحق أن بعسض الد ول الإسلامية وبعش أغنياء هذه الآمة اسبسسوا 
إسباماكريماً طيباً وس وا يد العون لمتضررى المجاعات فى البلاد الأفريقية بصفة عامة والسود ان 
بخاصة ولكن جهود هم هذه لم تغة بالمطلوب لكثرة من اعتصرتهم المجاعة وهدد هم التنصير 


ونصب لهم حبائله فلوعم هذا الشعور جميع الد ول الاسلامية الستطيعة وأغنياء السلمين فى 


() الد كتور مصطفى السباعى »من رواعع حضارتنا »ص 56( المكتب الاسلاى »الطبعة 
الرابعة سنة م86.٠ 86/١5‏ 914١م‏ 
() امصدرئقسه ص 157/055 ٠‏ 


(«) رواء النسائى وصححه ابن حبان ٠‏ انظر كشف الخفاء ومزيل الالياسرجوص (6(» 
مؤسسة الرسالة »الطبعة الرايعة سنةى . ؛ وها/ره 9928م ٠‏ 


- ١9و"‏ سه 

العالم لكسب الإسلام مواقع أقدام النصرانية فى آسيا وأفريقيا »ومن هذا! الواقع نذ كر المسلمين 
جميعا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: (من كان له فضلط جر فليعد به على من لا ظهرله 
ومن كان لمفضل زاب فليعد بهعلى من لا زاب 00 

؟- على السلمين فى مشارق ال رض ومغاربها أن يعوا على التخلص من آثار أعدائهم ء 
وخاصة فى ميد ان التربية والتعليم »فيخرجوا أبناءهم فوراً من مدارس التنصيرء حيث لايجسوز 
لهم إد خالهم فيها لأنها قد تؤدى بهم إلى الكفر عوعلى الستطيعين أن يعملوا على 
رانشاء المد ارس الاسلامية لرفع ستوى التعليم بين إخوانهم وخاصة فى الد ول التى سير 
التتصير على التعليم فيها ولايجد السلمون سبيلا ,اليه كنا يجب عليهم أن يتخلصوامن جميواثار . 
أعد اقهم فى جميع المجالات وعلى رأسها الحكم .والتشريع وأن ينبذ وا التسويف وانتحصال 
الأعذار الواهية التى يتذرع بها العلمانيون ,ومن على شاكلتهم بأن الشريعة الاسلامية لايمكن 
تطبيقها رالا بعد ,اعداد وتد رج وفترة انتقال . 

؟- عليهم أن يتخلصوا من آثار الغرب فى المجال الاقتصادى فيقلعوا 2 عن ايداع أموالهم 
فى بنوك الغرب الربوية لأن عائد الفائد ةالذى يرفضه بعضهم بحكم تت ينه يعود ,الى مؤسسات 
التتصير فيسمّر ضد إخوانهم الستضعفين . 

- على الشباب المسلم فى الجامعات الاسلامية أن يوثق الروابط الد ينية والثقافية بالشيباب 
فى اليلاد المهددة بحملات الغزو الثقاقى الغربى لينشر بينهم الدين الصحيح والوهصى 
الاسلاعى الذى يقيهم من الوقوع فى مصائد ه. 

ه- على الجامعات فى: البلا العربية أن تهتم بتنظيم د ورات تعليمية فى العلوم الاسلاميسة 
واللغة العربية لرفع مستوى الشباب الأفريقى السلم. 

1 انشاء مجمع للبحوث مهمته ترجمة ونشر الوثاعق التى توضح خطط الاستعمار وأهد اف 
التنصير فى يلاد السليين وتصحيح ما كتبه المبشرون عن الاسلام فوجد طريقه الى أذ هان كثير 
من العامة وتوضيح وضع الا قليات غير السلمة فى ظل الد ولة الاسلامية . 


والحمد لله الذى بنعمته تتم السصالحات . 


٠ ١/52 صحيح مسلم وكتاب اللقطة ءباب استحباب المواساة بفضول المال »حديث رقم‎ )١( 


كول 


ملحق رقم )١(‏ 


هه احصائية ‏ بعدد تلاميذ مدرسة واو فى 6اراار19:4.. 


اسم التلمية صفته لفعه ١‏ قبيلته آم الشيخ الثى احضرء” 
احمد ثوى جهادى ‏ العربية | جعل الشيخ مر ججان 
ميد أسماعيسل مدل ربية ديتكارى الشيخ عر جأن: 
على جيارة الله مدل العر بية جيلا وى الفيخ عبدالتام 
فضل المولى جبارة الل مدل العر بية جبلا وي الشيخ عبدالتام 
جمعة فضل المولى جهادى المر بية نوياوى - 
مصطق جبارة ال مدق بيه | جبلاوى الشيخ عبدالقام 
مومى عيد الله . جهادى ألعر بية كر يشارى - - 
محمد المصطق فاضل 25 العر بيه ديتكارى الشيم مر سات 
مومى شير الله مدل ألعر بية جبلا وى الشيخ عد التسام 
عرضن الله سعيد جهادى ألعر بية توباوى - 
رمضان فضل مولي جهادى العر بية نوياوى - 
أبراهيم مرجان مدق العربية نوبادى الشيخ عبدالتام 
على يتداى مدق. العربية كر يشاوى الشيخ عبدالتسام 
خيس يونس جهادى بية جيبلا وى 00 
.محمد مطر مدق العربية نورأوى2 الشيخ. جمعة كيانجو 
غير السيد جبارة مدق العربية جبلا وى الشيخ عبدالتام 
الخبلا وية 
عبداألل مرجات مدل العربية جبلا وى الشيخ عبداك. ام 
القولى 
مرجان جبال مدل أل ب ١‏ جيلاوى | الشيخ لبه 
رزق الله مرسال مدق العرية ‏ جوراوى الشيخ عيداتام 
الور 
خيس جيال مدق العربية جبلا وى الشيخ عبدالتا 
ادريس عبدالكر 6 جهادى ألعر بية ديتكارى الشيخ مرحجات 
رجب فرج الله مدق ألعر بية جوراوى الشيخ عبدالتسام 
محمد عبيدالل الكتيبة(4) العربية كراوي - 
ميد مالم جهادى ألعر بية كراوى - 
حسن قراج الله الكتببة(16) العربية ‏ جبلاوى الثيخ عبدالتسام 
عبدالر حمن عبدالبين مدن إبية ديتكارى الشيخ عبدالتام 
رجٍب بارود جهادى بية ديتكاوى الشيخ عبدالتام 
أبراهيم خليل مدق بية نيام نيام - 
محمد عبدالرازق جهادى بية نوياوى - 


+اراار 1904 »أمغاء ناظر المدرسة احمد عرثت(1) 


لوعو 
طحق رقم (؟) 
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45 411121121:1( 121 3 


عيقم0 ماع72 فععمان عله مذ وعانعاءر 171 لعاه ةزه ود«ملامل 218 
. ووو أعععالك جد جه لموئة عملدر 


عط مه 2ع مملععة بوط متطمه لعععاممء وععبومم عط 6ه عواعمعته هآ 
عناء عه أمعوء 0 موععنده 0 عط عدو ععرومتك0 وتصعة1 أعمه فاءمموعد:1 
توتومالا عه وععلعة عراععهذ! مدلية 
لعوناء فط ألدداة مععبعط ماساعطء5 ع ص لع عمد تدك ع1 (6 
عا أل 
بعأناعدكء5 عل كه ععهم عمط عدا مذ معرممم ماعتعكتل عد كه عكد عد م1 (0) 
مرتجسع عه معنم القباد مجمن5 عحا غه ماهد 2 عقيل ععطنه ممعم مد 
عد ممع لعمت امه عط مع اتصمعم دعه ععلامط عط كذ عذا ووعامت متععودا 
اعتطع مذ ععم ادوع عل عه عمصعععه6 عدن موط عه لمصعععة أأت 
عدا برقم سجلنة عل غه ععلعهم تزمع محد لعتمناله كذ عومدلل لعدومء عل 
ان عط عرط كعلمموال لأ عله مط متقصع عه ععبمع من معللاطاءم 
عع س تمع ماعو أه عممععحه © عذلم عه لجاع ع5 
رةأتءعدك5 عدا مه معدم لصمععة عفدل مز لعصهم معت كذل عدل كز عفى عدا هآ (طا) 
ده مهماما عل كذ غرا ومعلمن متععمدا متمصعم عه ععنمع العداه مودعم مم 
عه لمع ع5 انيت عط صم امعمتصطه عط ف #للصاعط عتط ها عتمصمم 
ععماعمء”1 عانل8 ععومنا عن «موعع يده 0 عدا ممع 
مع ممع جه 6 مدلس5 عذلك عه وأدء ةلاه مع براصرمة عمم لأحداد ععاءعه قاذ 1 (2) 
عا حا جيستمأجدطع عه ومأععمع مععه! معط مدلنك عناء غه عنعلاله أعمم 
مععمك لتتوتاله عتعط 6ه ععمممعمامعم عل عت عملمتععغط لعدمك ععلئكال 
معطا عمل مع سكلل أعنه مذ عاص م عتسععم ع متام ممععم برمة قن عمم 
وممسعم دأعدمن؟ 25 عندد عمط ,1922 ععمجم تل 0 وتصعء”! مه سمومككة”1 
ععتسوتل عا هذ ععاع عدطمة عناء ده مومع وذ ععصدعوو عرط ويد ادم 
ملع عرط انتحص «وكمعم نزمه 10 مهنا عادلوداء5 قل هذ ج لعععامسسم 
ع أعاقثل بأعناة برصد اأوسع) عأكص؟ مأ عطتمع يك عه 


ثانا ناا 5 1115 
00011 
عم سرع ”ا وتعمعدتلوطا أمحد لمحناف ك علطلا .1 
ممم ماتلا ععمدتا .2 
ه16 


ذ نذا © 


8 2121 12م 


مصاوع مبقعدط ره معتووتطآ عتلسدلة عدنط مه أعوسنادة نأا .3 
ل [أعمةت .4 
مععم امع ماملعه؟! كه منعاء كان[ عامعء 1 مه كاعدك[ عذا1 .و 


11 52813 
ماعط سمي 


: 

5 6205؟ ,22 ضمأاعع5 ,1922 رععسممتل 0 عتصعة18 ممد واعممووة! عدا 1 لد 
بويون[اة1 

جدلنة علد مذ لعطمتاطنم ععلعهء عوط تيمم لمعم 0 بموععيه0 1116 
-وثل لعدماء د قط م مملت3 عل 6ن ععدم عرمه ععماععل عتعهدن) عمعسصهمع به 
عزاع امقطة قط لأهطة ععاععكتك عزمة عمط عمداععل ععلعة تاعبه عز برهم ع1 عام 
مد عممعتلصمء طعية م عععزطية لععءتتععم عن أأدناة ودععوصا عدتلعره لعوناء 
عنصا عيهم عط قمة ععلعه لتده عذلء مذ طنعه! عهو غط بإجهم كد وعوممعيام تإعتد عه 
معددماء عه قموومم تأعيرز مع مممتغتلمم عه ععلمه باعي كه ممعي تاممة عدا 
عو لمعممة رأععمة نيهم عط ععممهم ععلنا هآ .غى ممععل برجم عدا كد وممدععم له 
أأحاى معتاممة ععلعة تلعنة ممتابع مغ ممدععم مم لصم صعلعه تأعنة نزم عماج 
تأعنو كه وممتعدى أنتصمعم عل قه عمل علط عد عمتعط رعه ععتعوتل لعدماء ه عميدع 
معكة ممعك متقضم المطة تإطعععط لعومكء عط اتحطاى أعتطاك تعتئولل ه مأععلعه 
معلعه لتدة عل أت متا مغ مماعى كلامم 

:ماله كد 5ل2ع: ,10 ماععع5 

عه ععمممتلمه قتل له كممأواماممم علل؟ وممع تممه وناك مهعم نزي 
عط للحا معلمصتسععتل لع ممع عتصهمم عه علهم ممأعدانومء عه ععلجه ترمد أ0 
الت عه مطتممج عرلو م لمعع بيمم باعتطانج عمعتصمهع ممصا العتبج لعاكتسام 
: مالتمط اعت عه مه :كار عصتلعععن ؤمم عصلا 


ات 
ترجمة ملحق رقم (؟) 


قانون المناطق المقفلة المعد لفى سنةلكزه وام 


تطبيقا للصلاحيات المكفولة بنص الفقرة + ؟من قانون الجوازات والإقاءة لعام؟؟11م, 
ن الحاكم العام يأمر بالاتى ؛ 

/ لايسيح لأى شخص من غير السود انيين بد خول المناطق المذ كورة فى الجزء الأول من 
الجد ول ما لم يحصل على تصريح بذ لك من السكرتير الإد ارى أو مدير الديرية الستى 
تقع فيها المنطقة المقفلة »كما يحق للسكرتير الإد ارى أو مد ير الد يرية نع أى مواطسن 
سواد نى من الك خول أوالا قامة فى المناطق المذ كورة . 

ب/ر فى حالة الناطق المذ كورة فى الجزء الثانى من الجد ول لايسمح لأى شخص بالد خول 
أو الاقامة يها ما لم يحصل على إذن من السكرتير الإداارى أو من دير مديريلة 
أعالى النيل . 

جر يستشنى القانون موظفى الحكومة وقوة ب فاع السود ان الذين يد خلون هذه الناطسق 
أو يقيمون يها لادا* واجباتهم الرسمية كما يستثنى كل من يحمل تصريحا بالاتجار 
بها بموجب قانون الجوازات والإوقامة لسنة؟ 17 وم »كما لايسرى القانون على السافر ين 
بالبواخر على نهر سوباط فى المنطقة التى تحمل رقم( ؟ )فى الجد ول أو أى نطقسة 
مماثلة ولا على السافرين بالقطار. ش 

الجسد ول : 

الجزء الأول: ١‏ ديريتا بحر الغزال والاستوائية . 

؟- مديرية أعالى النيل 0. 

+ د مركز زالنجى ودار مساليت . 

ألفى هذا الاقليم. 

ه- مركزاالجبال ( جيال النوبة ) وتقلى بمد يرية كرد فان 

الجزء الثانى : قببيلا . 

محوثة: 5 الغقرة؟ ومن قانون الجوازات والإقامة لسنة؟ +( تقرأ كالااتى : 
يجوز للحاكم العام طبقا للامر الذى نشر بغازيته”حسكوهة السودان أن يعلن أىجزء 

من السود ان منطقة مقفلة ويجوز له أيضاتبعا لهذا الأمر أن يعلن أى جزء منطقة مقفلة 

تماما أو أن يمنهحق الد خول فى إطار الشروط أو للأغراصالتى يمكن أن توضع فى الأأمبر 

ويجوز له أن يحددا تطبيق الأمر أو الشروط للاشخاص المذ كورين . 
ولايجوز لأى شخص ينطبق عليه هذا القانون أن يد خل منطقة مقفلة أوأن يكون موجود! بها 

وقت اعلان هذا القانون 

الفقرة . 
أى : شخص يخالف هذ! القانون أو أى قانون أولوائح توضم أ وتصاريح مجازه يعرض نفسه 

للعقوبة التى قد تصل الى السجن ستة أشهر أوالفرامة أوالعقوبتين معا. 


اذن يصدر تحت قاد انون المراكز المقفولة ١95”‏ 


9١‏ ل اسم وعتوان الطالمب 
5*١‏ - الجنسية 
 *‏ ل باى صفة يبقى أو هو باق فى السودان 
:| ل هدة سريان تلك الصفة 
د ل الوظيفة 
5 د اسم المركز المقفول المطلوب الاذن بالدخول فيه (يذكر ذلك بالتحديد) 
07 سا طريقة السفر 
4 ال تاريخ السفر 
8 ل هدة الاقامة هناك 
٠‏ ب الفرض من الزيارة 
١‏ لا اذا كانت الزيارة للعمل اذكر نوع العمل 
٠١‏ لا اسم وعنوان أى شخص يعرفه الطالب هناك 

ملأت كل هذه الخانات أو أجيت على كل هذه الأسئلة وجاءتني الموافقة ولكن 
قيل فيها اننى لا يجب أن أيارح جوبا الى أى مركز الا باذن المدير وان المدير على 
علم بذلك وأن صورة من هذا الاذن قد ارسلت اليه ٠‏ 

ومع ذلك فقد سافرت بالباخرة الى جوبا فى ثلاثة عشر يوما قرآت أثناءها حتى 
مللت: القراءة لأن المحطات ليس فيها ما يرى الا كل ها يحزن فقد بدا العركة يلاقينا 
بعد أو قبل كارشول وكلما وقفت الباخرة نزلنا الى الشاطىء ننرئ الناس ولا نستطيع 
أن نتفاهم معهم وياتى القسس لقايلة الوابور لاستلام حاجياتهم وحولهم الطلبة ٠‏ 


895 - 
ملح رقم (7) 


1 
| وكان القسس هم الحكام يامرون الوابور ومهتدسها متى يقف ومتى يتصسرك 
بل بافت سلطتهم فوق سلطة المدير ٠‏ 


(و) هذا الملحق مأخون من مذ كرات خضر حد تاريخ الحركة الوطنية فى السود ان صم ١‏ 


ا ل 2 
طحق رقم (؟) 


محافعة الاصلامم البرنامج الدبي للكئيسة المسيحية! لبصلحة 


العنوانالريدى ثو. البلاد العربية: ص ب (٠55؟)‏ الخرطوم : السودان 


مدير ساعة [ لاصلا م : القس بسام ميخائيل مدني 
شيكاجو الولايات المتحدة » في ١177/١/١6‏ 
السيه ا 0 تحية عربية خالصة نرسله! اليك من الديار المبجرية 
شكرا جزياة هلى رسالتك التي وصلتنا والتي تخبر نا بها عن سماعك لبرامجثا الاذاعية ٠. ٠‏ 
محمد الله لائه ساعد تا على المناد!ة يكلمته المقدسة والخلاصية والذى قاداك لاكتشاف يرامج ساعة 
الاصلاح . مسرّنا أن تخبرك بأننا مرسلمن اليك الا جزا* الثلاثة الا ولى .من سلسلة : #تأملات في 
الحيأة المعاصرة:, راجمن أن تصلك بد ون تاخير وأن تخبر نا عن ذ لك غي رسالتك القادامة للاطمثنان٠‏ 
سيف ترسل اليك من وقت الى آخر بقية المطبودات التي يساعدنا الله لاصدارها والتي تأتي على 
ذكرها ني برامجنا اليوسية ٠‏ ْ 8 ْ 

وفيما هلي قائمة بالمحطات الا ذاعية التي نبث منها برامجنا الا ذاعية باتجاه أقطار الوطن 
العربي في الشرق الاوسط . والتوتيت المذ كور هو توقيت القاهرة الاعتيادى ( لا الصيغي ) اذا 
كان هناك توقيت صيفي يجب اضافة ساعة واحدة على ما يلي وذلك في جميع البلدان العربية حيث 
يعادل التوقيت المحلي فيها توقيت القاهرة ١+‏ : 
*** محطة فيبا بجمبوبةالسيشيل بالمحيط البندى : الفترة الصباحيةاليوسة في السادسة 
والنصف صباحا وعلى موجة فصيرة طولها ١١‏ مترا , الفترة المسائية اليومية قي الساعة الثامنة 
والنصف يعلى موجة قصيرة طولها وح مترا . في أيام الاحاب الرجاء الاستماع قبل )( ساعة من 
*** | محطة اذاعة قبرص فى نيقوسيا : في الساعة الحاديقشرة الا )( من ساء أيام الاحد 
والاثاسن والثلزثا* والخميس على موجة متسطة طولبا رو » مترا أى ما يعادل ؟ .+ كيلوهرتز 
*** محطة اذاعة حول العالم ‏ موتتي كارلو : في الساعة العاشرة والربع من ساء أيام الاحد 
والا شتيسن والشلاثا “.وال ربعاء والخميس وعلى ججة متصسطة طولها . 56 مترا أى ما يعادل ١555‏ 
كيلدهرتز ‏ -- ْ 0 1 1 
عه 5 إذاعة ترائس ووورلد راديو في مون كارلو : قي مساء يري الجمعة والاحد على موجة 
قصمرة طولها ه؟ مترا أو ( > مترا وذلك في الساعة التاسسة الا )( أما في يوسي الخسس والجمعة 
مسا" :وعلى موجة متوسطة طولها ه.؟ أمتار أى ما يعادل ١)4+‏ كيلوهرتز وني الساعة 1١‏ سسا" 


5 معطة أذاعة 8008 بمديئة كيتو عاصمة الاكواد ور بأميركا الجنمية: نذيع ساء كل يم 
في السادسة والنصف على موجة قصيرا طولها ١1‏ مترا 
ونكون شكورين جد ١‏ لك ان أعلمتنا في رسالتك القادامة على أية محطة من المحطات المذكورة 
أعلاه يجرى الاستماع الى برامجنا الاذاعية وهل تسمع عند كم بوضوح كاف ؟ والى أن ترد نا منك 
رسالتك القادمة نتركك في عناية الله القادر على كل شي" . له المجد الى الايد ٠‏ آمين 
بلَعْ سلاماتي القلبية لجمسيع الذ بن من خادم كلمة الله والمتادى يها * , 
يستمعون الى برنامج ساعة الاصلاح ٠‏ العنى ر ام 3 . فرط ) 
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إبيان المجلس المركزي السوداني حول ابعاد القسس والمبشرين الاجانب 
من مديريات السودان الجنوبية 


الخرطرم 1135/5/4 (الثورة ه//5/؟13١1)‏ 


يطبب لي يا يدي الرليي أن اتحدث في هذا اللقام عن 
النرارات الاخيرة التي انخذتها الحكرمة في الايام القليلة 
المافية والتي: بنوجبها تممل الان اللطات الختمة على 
ابماد المبشرين الاجانب من المديريات الجنوبية الى خادج 
البلاد وعلى ثرئها ستسمم للاجانب بمزاولة الاعمالالتجارية 
في عواهم المديريات واللمراكز وحدها ميا سميلمهم متقيلا 
من التبرب الى الادقال أو التجول في القرى بتلك المديربات 
وانتي الوانق ايا سيدي الرئيس يان الاذة اعقاء هذا 
:الجلس الوتر ملمرن بالظروف ألتي/ دعت الحكومة الاتخاذ 
هذه الترارات - 
وانني لواتق كذلك يانهم يوانقونني كل الوافقة بارصيالة 
مد ؟شلاد من عبث المايئين والمحائقه على -سانة القانون 
ص فوضى الخربين واستتياب الامن واستقرار النظلاملر اجات 
اولية يتحتم على الحكومة اعطازها الاعتبار الاول ولهي امور 
في غابة الاهمية ينبفي على الحكومة الا تفرط أو تتهاون فيها. 
واتد كغذنا مراقب مئذ زمر بميد النشاط الممادي الذي 
”ينوم به هذا النفر من الاجانب بلك المناطق والبقاع 
واخذنا نرمد تحركاتهم وأعبالهم في صبر كديد وسعة صدر 
ملحوظة متسامحين تارة ومحذرين في كشر من ألرقق واللين 
نارة الخرى ولكنهم حسيوا التسامح فعتقا وظنرا التساهل 
ترددا واعتقدوا أن الخلم خرفا ووجلا قلم يثويوا اليرشدهم 
ولم يحتكموا الى عقلهم حتى كادت "اعمالهم التخريبية تردي 
يرحدة اللاد وحتى كاد نشاطهم الممادي يتفي على مقومات 
النظام ويهدم اركان الاستقرار في هذا البلد .. هذا البلد 
الذي اكرمهم واعزهم وافم لهم المجال من غيم قيد او شر 
واتاح لهم من الامكانيات والتهيلات ما لا يخطر على بال أ 
يرتى أليه تنكم احد أن اعمالهم المتسية بالخروج الواضصح 
على القانون: واصرارهم على التحدي والتخريب لهي اليب 
الذي أقطر الحكومة ممالجة الامرر يما تستحق من حزم 
وهدة بعد ان عجر التاهل واللين .- 
قد نيت بالادلة القاطمة أن هؤلاء- الاجانب ظلوا يقرمون 
باسال مناهفة للدولة ومخالقات لقوانينها ولوائحها عدنهم 


من ذلك .حش المواطنين على الفونى والتخريب ودافمهم الى 
ذلك تتربفضض اسباب الاستقرار والنظام في اليلاد » وبودي 
يا سيدي الرئيس لو سمح المجال برد تقصيلي للحوادث 
الكثرة والجرائم المديدة التي نيت ارتكابها في هذا المدد 
بالادلة الدامئة والبراهين الاطمة ولكن المجال بكل انف 
لا يسلح والرقت يقبق ولاكتفي بالاشارة المابرة لحوادث 
قليلة وقليلة جدا على سبيل الثال فقط .. نقد ثبت ان 
الاب جون تريفلا حرض بعفل المواطتين وساعدهم على الهروب 
خارج حدود السودان بعد أن ادبخل في روعهم كذبا وافكا 
ان البلاد مقبلة على انطرابات واعمال عنفا تشديدة تؤدي 
بحياتهم وممتلكاتهم « وكذلك نيت ١ن‏ الكنية بمتطقة درمر 
تعرم بمساعدة: الخارجين على القانون لاجثياز الحدود' ود 
حدث أن انقليت عربة من العربات الايعة #الكقيسه وأصب 
بسفى ركابها يجروح وترقي البعشن الآخر وكان احد وجال 
الامن فمن ركاب تلك العربة وقد كثشفا.التحري 
والشحقيق في الحادث أن المربة كانت متجهة بركابها من 
المراطنين الى خارج الحدرد وكذلك نيت أن القلى الدريه 
تروكي الكانوليكي وسكرتير اعمال الكنبة الكاتوليكية يواو 
يقوم يترحيل الانخاس الذين يرغيون في التسلل خارج 
الحدود بمربات الكنيسة من واو ألى يورو ومن هناك الى 
ديم زيم حيث يقفي التللون ليلتيهن داخل الكتية 
قيراملون الرحلة في اليوم التالي سي! على الاقدام . كما 
انه يت بما ليدع مجالا للشك بان الكتيسة وعمالها يقومون 


يدور بارز كحلقة للاتصال بين رئاسة الخارجين عن القانون 


خارج البلاد والمواطنين فيالداخل تينتلون الاخبار والمكائبات ٠‏ 

واما في منطقة طميرة فقد ثيت أن القن بيثر قد حرضي 
طاليات. المدرية على الاضراب عن الدراسة والقيام بأعبال 
المنفا © وقد ساعدته في ذلك ثلاث من الميشرات الايطاليات 
واشريت الطالبات بالفمل والحقن الاذى باحد المدرسين وكذلك 
تام ألقسى انجلو كرنقالري من كنية بسرى بتحريض طلية 
مدرسة واو المناعية بمد أن تلل اليها ليلا واجتبع 
:طلبتها الذين استجابوا له فانريوا عن الدراسة في الوم 


-5 


كوللا 


:التالي مباشرة . 

ولم يكتف هؤلاء الاجانب بتساطهم ١‏ المادي واعمالهم 
النخربية الغرمة في داخلاللاد يلراحوا ينشرون الاكاذيب 
والاراجيف في !لمعف الؤيدة لو واثواقسة ائحته سيطرة 
الكنائس وتفرذها في يمضص دول العالم » وتعيري أله يكئيني 
ان اعرض علبكم يا ميدي الرئيس هذه الكتييات لتجدوا 
فيها ما يدمفغهم ويديتهم ولا حاجة بي يمد ذلك للاستر سال 
في سرد الامثلة الاخرى عن النشساط الهدام الذي يقومون يه 
خارج الحدود كأعال القس شارلي غوردون وزميله ستيوارت 
اللذين ابمدا مؤاخرا بعد ادانتهما © نالخذكا يثيمان عبر 
الحدود المتاخمة في بلادنا ويمملان على اغراء يمض المواطنين 

من الشوير للهروب الى آلير الآخر . أو كنشاط القسهدلتون 
الذي ببقيم بعلك الحدود أيضا ويتماون عم القنى ماكلورٍ يُِ 
حفظ اموال الخارجين على القانون وتنظيمها . 

هذا جانب بسي من الاعمال العادية المنرفة التي سكتنا 
علبها كثيرا وصبرنا عليها طويلا حتى كاد أن يفلت الزمام 
وبداعمنا الخطر وعلى ذلك كان لا بد من اتخاذ تلك القرارات 
وفي كن من الرعة التي يتطلبها الموتف و1.عدعدنا الها 
الظروف وكان بودي أن وا كان هذا المجلس تدا في تلك 
الابام لاصع آمامه تلك القرارات للانام بيبا والأتطلاع عليها 
في حينها وتبل اعلانها وتشرها على الجبهور الكريم ٠‏ 

واود با سيدي الرئيس © أن اؤاكد في هذا المكان ايشا كما 
اكدت ذلك في غيه من قبل بان الحكومة حريمة كل الحرص 
على كفالة حربة المقيدة في طول البلاد وعرضها © وعلى رعاية 
حق كل مواطن من المواطنين في ممارسة شعائره المقدسة 
وصلوانه الدينية من غير تدخل أو أرهاب كذلك حق طبيمي 
مناع نحترمه في تقدير ونجله في اخلاس ونموله في غير تردد 
لاننا تعلم علم اليقين ان الدين يمثل ضرورة اجتماعية لا غلى 


للناس عنها في مجتسميم الانساني باسره يستلهمون عيادله . 


ويحتيرون بهديه ويتماليمه ولكنا حريصون الحرص كله أن 
يظل الدين كما أراد له ربه أن يكون ممدر قوة وأاشاء ومحبة 
لا ظهير عدوان وكراهية وبغشاء 4 وأن بكرن مصدرأ قويا 


عسل 


ومتينا في املاح 'الغفرد ويثام الامة لا سببا في تكسيرها وعادمها 
أو عاملا على تأخيرها وتخلنها . 
أن حرية المقيدة ايها الادة المحترمرن -. التي تتعلها. 
قوانين البلاد وتقاليدها المظيمة والتي تعمل الحكومة على 
توثيرها وميانتها لا تمني استقلال السدج واليسطاء مسن 
الراطنين في الارجام اللتخلقة من البلاد لتبدر في نفرسهم يدور 
التفرتة والفتنة ولتحضهم على الكراهية وارتكاب الجريمة 
يصورها الختلفة وانها لا تمني الفوغى والتخريب أو الميث 
بالقانون وانتهاك سيادته وحرمته الشيء الذي يمرض امن 
البلاد ألى الخطر وسلامتها الى الضرر وانها حتما لا تمني 
التفريط في الواجبات الاساسية للحكرمة او الاهمال في 
الئوليات الاولية للدولة ٠.‏ 7 

واود يا ميدي ألرئيى » ان اكد من هذا المثبر ايقا 
أن الحكومة ستممل على توتير كل التسهيلات التي تساعد 
المواطنين: في المديريات الجتوبية على تاهيل ثغر من بيثهم 
ليطلمرا بالمهام التي كان مقروفا أن يقوم بها الاجالب المبمدين 
في مجالات العمادات والطقوس القدمة حتى لا يحدث قراغ 
تائر ب+ عيدة المخلصين او تفار منه علؤات المايدين + . 
فليطمثن مواطني الجنوب ولنصرفوا الى شثوئهم الخاصسة 
والعامة في ثقة واستقراو غير عابئين باشاعات الحانتين او 
اتضليل الغرضين وليكرسوا وقتهم الى ما فيه يرهم وخسير 
امتهم وليبذلو! جيودهم الىما قيه الصلحة الحقيقية بلادهم 
ووطلهم ٠‏ 1 

واما الاجانب الاقون بالجنوب وقر الجلرب من مناطق . 
السودان نليثقوا ويطيئنوا الى ان هذه البلاد ستظ لكميدهم , 
بها كريعة مفيانة لا تتمدى عليهم ولا تؤذيهم في شيه طالما7 
هم لقوانيئها حانظون وعلى مصلحتها حريصون وطالا هم 
ميتعدون عن كل ما يقر بهذا اليلد أو يمس سيعته وميادته 
واستتلاله . 

والله أسال يا سيدي الرئيسى أن بهب هذه الامة منامرها 
رشدا ويرمى شثوتها 4 ويحقق أمالها ويدد خطانا أجممين 
واشكركم جميما ئائق الشكر وأجزله - 


تيشيقه هيدا 
يه في مض بيت مي 
الاكمبا فى #اسهاية عمرما وقلانة" 


سن الوم عفيفعور 
مي ا 
” مرة الرصلبة الاجحياية والركة في 


واد تيك نيك افكقمة يمينا 
كرسهل سبل ده عر 


كاتس السرماتي ‏ جريم. ولا 
لطن غن هذا يعد صفر؟ للأبفر وفر 


عنم القسد سيت الأوراق مول 
سركت عقرية اضده أو ضلد 
وفحسة ارين حون ول وقد | 04 
علد مرة أخر يي بجراز جديد ٠»‏ ور ل كرط طون ور 
أيصيل الآن يسلام مون أن لساسله 7 ماسطيز زمن ستظقة أكر وس ركافة 
تعر ا .1ك أقد لتقل مين جيل يونا وكان ثبل 
6 يغظر لكتانا الالرع | لك له ظره من اتليم دارفسورة 
مون ان للقت .له بساك رام كوت لمسوصية للصتسيل وسط 
المسطيرات للتكرزة .ا الكشائس. ونام يولي التسريل 
عم الى لمم ملام هم واللسبسامل الللازمة العمل وسط 
الماجئر ولل لجومائسون بتعسيه .. 


الششاصن كااساوسة ٠.‏ وثم نلك ل 
نز ف لوا وه يلم مات من 
و لا 

سد الأشخاصي مم ا 

اللسيد أوليقر سوما. 2 


الكنس رقم إن فلك لبن من 


| لخطير ادفاقات الازالت بقية ف‎ ٠ 


الكوسط. 
مق فرع تع ع ل 


5 


للد جور يي 


ممع 


ا ا 


اوضرع : تسعثل اليدات 
الاجنية أن اللشتون الكنسية:... 


القسارة مخطاين للسييد وليسن 
الوزرله ‏ للزرخ ابم 
1/ م ج14 واللى لرسلت نلك 
امع لاط 


٠‏ سبلي الشد تعرضت ليه التشاط 
جمس المرثمات الأجنيية تدر اند 
الابد ان تخاطبك بك أن تلتاكل 
البرك بسيهم لان ١‏ 

8 مدل لينلا الارسائية 
اي ١‏ م 
© رهى حيئاث اجنبية ردت اتذتتا 
مع الحكومة الاتليية وض : 
18 اروس والمسزوقة 
بالجسدية الاق ينية لاعلنا تمميل 
اجنو السرناة . 

؟/ قياس اج. ومسي هيئة 
اتطومها, 


ال وقم ليرا عقدا مره 
ا 
اللاجتسين) لهشراف مقي اتشالمات 


وسدرسة الاتجيل بعد فث حولت 
الشرضي الأسساسي من حضوو . 
5 


مسد 


دوجوو 


معهدق 


اله اموكاات اياي 
اسبائيسم : الب سن .جع - واكر وس قي 
عن آي. ال. اشتركو؛ فى لتسبب 
اجون برى. مرظف ل ال 
ميس اج. .. اكراعسى لل 
لى. أى .سن . واولا سيمة 
كتبسسة حوبا وعزلاء الذين قاسرا 
بالتتصيب هم: 


خطاع عزلاء 
المتطرهين تتصبب راع ؟ 

؟/ اله م.ج . بالكريس 
ىس . أ .إل غارقنين في ترجمة 


اذا كانت سكدويتا قد تصالدك 


انسل ارسال كنسيء وف الأقاية. 


ينيم يصطرن مدلا تطويريا الام 
فت سي دا 
التسار لتمرا وال 

عدي #كنبة الأفريلية. المملية 
السريحة) * 


كر 


ت أوربية 


ا 


00 


بأجهزة مخابرات أجنبية - 
تدير منظمات لرعاية ‏ . 
المشردة فى 0< | 
03 سيدا يم 


اتسمسل فاب االرقاية المككوية مل 
حركتهنا رنشاطها وكدالت هدم وود 
حهة مسشولة عن نسل أي هذه 


١0‏ الصرية الت تيك سياد الوط ”.ل 


ا ماطق 
الناطن #لمسرائة الما لآسننال 
نارحين الى نت الأماكان وقد جهرها 


بوث ترخص علي 


٠ .‏ ابي ل صالة يق ال 
اللسكن لسوتي املرسنها الأعيال أبس الثقائون وللسباية. 1 هري 
اللوطية ونكت ل هذا الام بالاشارة 
الى ترترفت اللمكمرسات الاقليية قل 
هلرفور والاسترايذ ودشكومة للركربة 
1 عتسب تريس صسليسة فوس قرح إل 
: كرو جه رلا قف مزلا لإطلة + 
بن ااه سه حل حر عر د حر ةو 
السوداتي 0 تار على خيلا راهبة اوربية ترغيى 
العامة فيه ماسب لو اناميا أو شاف ٠ر؟‏ طفل متشرد 3[ 
ولغلك كاب معرب تقيعث البشيرية را طفل مسبرد فل 


الخرطوم: 


راضجيا وعينما سدا فى وضع ترا 


فى حديما الصامر اريخ الإنسة 8 

اكرير كام نرت صحيية 19/8 
016 الأبرتتدة حرا في ا ع و م 
عستي متها الأولى رعو عيثرة عبن 85 51 سنه يلكنها مرجت مؤعرا 

1م لوس سما يف ان م نداء الاو جين والكنسيين عن الراهبة. 

المؤسسسات مرت السوكمالات 

والزسسات الكسية الشريية عل مله 

اقول وحرفتها ى رليعة مار وا لمكوية 

ثري وتسيع لكلا عاجرة عن حيبة 

الشامون سيمع من الندحلات 

الاجنية باطواه عى 


الراهية على عترها فى الغرب ولا 
الاسامة التي توسهها الى افسرمان 
اوسيادف العرطية باستغلال الساخقة 
اللسدينيسة لقسيسيسة لبلب الأمسرال 
وصرنها علي لبنك السوفات اشعومل ‏ 


دخ غعة__تتشل-ه ضا سي المعو 
الإختمام زعت مثار الأدمة 0 
اميت تعن رثار | سجس سامت 
الشيصة الم اث يا 
الطبعة الكيرلة. ‏ اعبات 


للإسسلد ووكالات لفوت الكنسية 


اما عى «أكروس» ومنى اتككرنت ركيب مخلت 
السوماة : 


فى عام 1171م طرصت حي «لأرساليات السنملة ل جنوب اللسربان 


أصلاسي مكرت الا رسقيات الصرما الي امسمل في جمنرب اقسردات مرق 
أفصرى دمتست أريعة لوسافيات كثنت قد طرصت عي السومات عم 
لكام مي 

3 فوسايذ ميان هبدسلية قنا.!.‎ /١ 

7 الرسائيه لطريقها تفماسلية 14. ةنكم 

+ زا ضقيرت الأرساة قر ايه 

رست مسومل لحا فرع رفيا هاا لا.5. 

واتفضيه على اقول مخطصة مكروص كرت كذ جنا ع 


0 أبتسجيليكية 
ببخء تصلي تريس لتيل وافرصط بالا يكوط صلا. 

أحثيرث ليذ لتعطيث عي ضفبد الارسائيات تيم القن 
بينى ©الاوالاة7قال مساعد مدير اللي . 


ت غلمضة وانتهاكات قاتوينة ترئكبها اعارة 
اكروس للمقبسة خارج السودات 


اعبس مسخصة لالقر ون » الل الحرف بالجسمية الافريانة الاأصامة 


أعيلما البسير لل جترب السريات بيعنها يمني قن عله اللطريع ‏ 
إلى امدرعيا عسي ني السرماتيي الا انه لا ترجا ابي عسي سوماتوة 
الاياية التصمية ليا وها تسترحيهم السللة اللرطبيي قاست 
مذ سين سمه اللساوست السموه فى جأمتها الاعياية فى ان تعرف 
مدا القس قد مستوريله الخطاسة من ميججبرعا. 


رمات الطاصية خف سين فن تخد مع عمسي كيثل المتيية للسال ‏ 
ان ختربا فصمما عرفت الليكوية الاتليسة بالامر طرصد هذا 


خيم »ام افة طق م ها بن 


عن فن ملت عار ومر» على عرب السرفات عام 1907م قلي 
الآ / سجر أي متمروع كن فت يبر لياس كايرتبا عل لقصل 
اماما عمسي جدوب التسودين. خلال فر بيد قمر جلما راكر هليل هلل 
عط من اخيال الاعسئة راحاضا التسمير جره الكسيرة مور الي توب 
مسد عن أساص السيل ف قال الاغالة ونضاعة مسي 
اتنسانها لصيف دعر ىلم تيصع تيهنا رحني 9 ترح حولت الى الصسل ‏ 
عا تسبي ريصا م تمر شونا ونضاعبا متم ع لبواث مؤجرا تسل 

اللاحين الوصمو سنا بمأ لحرن رسيت 


د لصم نمس مععصار! رق فلسيعية التسظيعد الما في 
| السرنوتتك أن صمحو وسيم 


منسال إلى الغيير اخسيية لمجالا عستها إن جلوب ل#سويال ١‏ 


بسقبان اناق هدئها عاد فنع 
تدوج الحؤنان للعيل الأرطلى الفخم 


فى ممتور أصمرته مناظمة «اكروض» م 55 35 
على تدريس الادجيل والوعة به فيما يكون صلا ناميا 


7 011011111111 


مرفوب 


الاالة الرئرات كويب لج أن عكر وسو غير 


العرضلد الفطرم من سيان للا2 مرضق فق طربت. 


ول ون معي املد دون تسم ين . 


ليتكيرسة الاالفيسيذ فى الاسدوائية بتهسة عيديه الأسين الفرسي شم طرصل 
عزخصرة بفسرثر اسن ورلرا افرهابة الأجنياعية اقصصر. صفة فشر صبعاسة. 
مرا خيرات بستامرة السريعن ولكن افيح نكل هنم الطيفت لذ 
از يانية فى المسردان وأبارعى تاها فى انبلا . 

ويفرسي ان شاص بجدا فير ينتطل الى نلايا ترجحة تصن تامور 
الذي لسرت سضة ماكروسي» حلم 1977م الدى اعلنك َه تعفانية 


7 وعرءث نعسها وطتتمها رسطيعيا العاسلة وين فى التركيذ البسياصية فل 


حيرب السودني والدى عمد فيه ملكقة جنوب السودات لل الصراع 
بد الشيك للفو يمك تقال ملاين م المسبحين وطوشيين يها عن 
لق خترعة جكب قح بالالجفرية: .> . 

بس درلل هيد 
إيقية الاعاية اتعسير أجنوب 
ممعم 


الاغالة واعلدة التصدير فى جنوب السودان. ‏ * 


وعبلي في شيل السعيدات» حك سيد لطكوية االدراظية عقيرة 
يارت مسام عريي ٠‏ يعيش فى لصوب كاذ ملاون من الأفرقة 


مدع ب بف 


عن #جاسيي . 
محل 00٠٠٠‏ الى لففية.. وأن لم الفرصل الأشانية بل وسرحيهة 
سوب اتلمكم فشان وترئت على للد سلام وك مك ب السام 
لاص ٠‏ ونم عررا كيل 03 شيك .ويد رحليد لمزاف ملتكوطة 
مسرا مسحي #اتمحينيكية تيع يلب غبرنيا ونا المساصين إل كل 


ف لميترسات. الخشجوط والمسفو رامد الى ارتكينها عط 


: لسع من السمل فى عسوب السيمقن قبل لطر 
0 يذه ل ادل مسدلي ل وطاحته ين ع 


ا« سرصصس لقدام 


|| 


04606١ 


مه أمااعع 
ممم : 
اليد يننا م 


أ 


ا 
1 


لديا نوب . جنذا وجدمد انا أر مها فى حبلة جوع ومري يتأت 
ف اأرعل بسلا رقم للد في نكي يتدج ) عو لز نحطي شل 
لاا جرت : فنا بكرن الكسسباة 


“انة 


ل اسطتيخف ولفطة 
بالستعلين. ]| 


القطرة. 
© سد العطيط الان. بايا مه 
- عدا امار عرد اطي ص 
ها عسل مدري دفي ى مق 

2 ر] فقاي ف عاك قزياسة حي يصع طرق 
© حلب إلى 30 ف عدف المسرحانه والبرئسي ستو 
#الأمراضي #أشرى لى كل شانهوب . مج سزي بيرع 


© سحت اوتا 
قريب قبي يل ريع ضع ارال مده 


تمع تفوس 9لانتجلك كسطة 


منظعة كنسية قوها سكرمة السوبد . 
© عاطلرن ومتسكصون في أوربا ١‏ مهد هذ شطع ف يلاولل 
انق سود : كم السل فى الاك توثير اياد والفستير والخدميق تمصي ف ملاطق 
1 خيلا ودف ويا جلمد ذكرب: لتصل حت وال الام 
الأدحدة أنضي عله الاخراضي فى شيل ككردنن ولكين تلنظسطة لم كتيل 


ااانا الث عل . الطهد وكات كية تلنرية علة 
الساملة ل عمالات انيديا التمسير يمورها لزرييوت مع الملم ان للتارج . 
الى شرفو ينبس فلن مقبارل سبوداتيرت في خبارثها مت اليحاية لا90 


علس ا اال رد سن ع ا 
علي الشولارات وبالر. الال 
مصلا اكساميسيا أو فنية ل اذى كل مفرئرة عي م 
سدم ف مل شن تسليمه النائري يلا مبمسلون قعل خبيد فى لبي 


نال من الاك النسلق الحام . وسمانوم جنك للساية ان لمتال. عؤلاء 37 
يستطيسرن ماسسرل عل رقبغة فى أوربا يقد لستنلك امفههك 
التسوصا علتى تق حلب مل الوكالات والمطلياك ضحف ظرقاية 
اللتكوببة وانفنست. فملل هؤلاء طيشين من اخيتة فى لوريا وافائدين 
على اوعسنة النبة والمخيرفت رارسا لق أفريتي الى جمدون يها جنة 
عدت فهم بدمتسرث في مدت منسرائة من جمرع توعطنيى, الامارقة 
ميرت بال يكنجم مإملاحم الفراضحة في ررم لا ياقوها وتو 


أوفى متتجاك الطسارة الغرية فى الات الرفحة الشرلية “ 


ووساتل الترتيه اضائة الى ألا المكومة السرماتية تمفييم. 


لضي خب قا ميم ل الريك عدي ل عجليا ل 


لشاسيا عن يتسائل لرمسنهم لل االسرمان فيئنا عرقع مين فل عؤلاء... 


وو يات لد مومس أ فوج قرت للقيت بيك لكاب فلي 
2 
أن كينيد أسنال عزلاء أعثير من امل مطفرعات الصيد تل تقوم جا 


سل يف 4 


امعصول غل مطرياك مليقة وتفصيلية. 


اقسيلسية الأخيرة لاسراب البأشربية ماحل 0 د لقره : 


وعلولات تتقيدةاللعجد تلق إرظ عن مرتن 


توظفها الركالات لخدمة رامح اجنية - 


د سيو شع تيز ومن صلم مل : 


1 رك أخقط ان ترم ان هط لخطيات واشوكالاك ‏ 
أ 
عامة والسرمات بصقة لثرلد أليتها خدية 
لصخ قرية صخر يعت ل سباسية تسعظم عله 
الوكالامته تعمل في مناطن انقارع عبى جنفسسها وقد ترتضي الل فل 
الأماحن فى دما لكر و ثيل الى صينة للعنسيي على فى اللثر 
سقس الرنصسة غضلا من فلنظيات- اخطنة ولايد فن تير عنا ال 
كملس تيعد الاخمادة في جربا عون غيرها من إجزله الالقييم 
الاسترائية حميت تنقصي ملزن اأغالة والأمرية التي اناد صلاحياوا 


بطرك التحيزون فيخطر ون الى الباسنبا يني يحرين التلس عل قري" 


حمجر عن هذه لازي ميم للكيم من المتصول خل جرعة ميقم.' 


ملابد ان نت كر لمسدكسة الشركر الى أن تشخري وين علد السوارفظه .. 


التي لينلكيا هف اللقطيات بالمساحة التى بقشمرت ليها مشنايم ولا. 
فد شاد ساقي درلل عن عده السبارات الت اللنعها عله 
الأتامة ولا الحد يعنم شيا عن حمرككها ولنا لسر لسر فن يقبجول فى 
الانليم فلنك ممزبيه خسوعات لا عد حاولا حصر من امسيلرنت قفني 


امسلل للرعسات البلوماسية جل بحري ثفية مون ان يمرك ٠.1‏ 


لأراغظون وقيخة ععمماو مزيها رسال اتصال ديه ينا يصنع من 
الجلاب اكير ولحدمك اكسية نكتة من الرساال وعدت عط يط 
عنية من اجبلا وطشرب؟ 


-.عف رالا تمر من الا ةدا كل ايت اللي _ 
ستنداى جدية عفه علط ولاب بن تعرف المسكسة وار ان عل ... 


اسح ا ا ا 
01 ابتار و السسريدية الطلية: 
1 510 مر اسم 


بسيساسات وبرافج ‏ مصممة " 

فى الستسارج للعمسل فى :. 
منساضسق مسددة وفسوق ٠‏ 
رؤيتها واهدانها هى 3 ٠:‏ 


ها بريد ويرى السودان 


وشهلات من لشكوية 


مواصلة لثلارتنا لليشبات الاتهام الموبجه للطابور الخامس نقدم اليرم للمحتكمة الموقرة ولجية 
اخرى من الواجهات الثى تستغلها هله الفئة لتمرير سبالسانبا ولستراتيجياتا المشبرهة في 
ان لسشمع المحكمة الى مراقعتنا التى ستتركز هذه المرة ايضا على وكالة اغاتق 
اغخري هى الارسالية الويدية اخمرة 100وؤزاة 768 «ؤذامه 59 (/5.3) رمي 


كس يناف بعد ري بلجا رن لان 


0 


٠‏ علد الاسوقل للخصمسة اتروع الذي حفدت ف قثرا خسن 


لتر تكد 


7 لشرصت ف السل مبائرة لي صل ذليات والندجي 


قصاوسة بونائق مزه رةومبخر ون 


جيذا قرط للاعرمد السومان وطليث الاتغيام الى اكريس» تا ذ. 
704 ربانفسل لتفست اليها عام 1457 ارغفت تمل فى الوب 
أفت ملفل مالريس» عضن عام ١44.١‏ عتسما أررك ان تسدكل عبن 
اتانيه ول مرت سار ملعلة هن انبا وات م 
والسشايه. التي ا لمكت با وا سبد 


شو عجارتي اندي تفل 0م عر 
ا 0 
ع نمدا اللي ف اوت ف مسر اها وفصسد لكف دعل 


!”ييه د يم يد ؟! ديد يعدي ب نصيد 


2 :رصنع ع5 سو كع :. 
الأدقية مس بلكرية اللي فق شق انسل أفرأدقا المتؤاضية 


منسفيا معجيع رفية وفي طئة ثم طلبت عن الشكوية أن لع ١...‏ 
حنماها فى منطقة بور ولثسرة #قتبة رخصد الطذب بصرن عطر عقي رف 8 
اوطليث اند مسح فأ أن عمل فى جدطقة تركاكا في قلب وللتشفرقية ... 
ولعلم للسكدة لفوئرة مب علها فن كرما عن هل النطتة ضية جنا . 


رانها اليلية واخيوانية حيث للكتر فيها تبات الأبنوس وهى تمدير 0 ا 
ادم 00 مشمل هن اآخر وكللت ليا 
جنا ل" السشرل الاسكشيش افيا مال قر نكب إبجالشه بل 1 اسيم سرجه هم م2 
ورسيذ لقن انين يمديران أكبر مصامر اللداع ٠.‏ اي د ع 0 
شرف من عل ادقمة كلت سمل لاط :طرفي جو يتنه يتجول باستمرار ل كردي وأفر يفا وا مض 


+218 ال لما طلست فى بده لقصل في سر مايا مسا نلا ستوعف ١.‏ 
بن ولع ايد شاع لي عيتك سي ماري ٠٠‏ لل للا ل يبول لسرا ل لودع رارضا رمه صرفل + 
الس لى + هة؛ فيا عضت لمسل ماله النظمة طيلة عفد للها وفيا . 9 
بدي اكد ست 1 
الصف الية وواضح لمأ أحفول أن لد فتية بذاتها فى السيمان ‏ 
1111111100113 21 
جتوب السوهاة في تميقى فى جنة منعزلة عن الوطيين يح لين 
ويم من الملاحدئ وايسوا سودتوين ولد اسشلرا الأعاماك 
ابفسرئية اتاسطررمها أرئي الاتامد للنزلية لتايرة فم موصو علي 
ولحهم تحبا رن حدم وين طون معلو لل لي 


شرب لاما ؤم تفن نسل يال جار ظديج 
والنابمد طبنة جربا مت سظلة اتام يكبا بمجرد تخصافا 


شال جد لانيا يعر اللي حر لفي السومب عم 
2 فنع اتاج مك تسيا لقصل ف . 
خيق رعق ياك نهد ند يبي 0 

© شخصيات مشبوة مؤملة 


تسرد وحما اه م لصحيه حم 


ثلانة مشازيع لاعلا 
0 بوه م 


سوه عا سه 


فهرس الآيات القرانية مرتب حسب حروف الهجاء 


الآآيبة رل السورة 
(آتأمرون الناس بال ٠.‏ 0.. 0202007 البقرة 
(ألم تر الى الذذين يزعمون أنهم سوا .... النساء 
(انا أتزلنااليك الكتاب بالحق .. . النساء 
(ان المنافقين فى الد ركالا سفلمن الثار. ٠.‏ . النساء 
(أفحكم الجا هلية يبغون . . الماعدة 
(انما وليكم الله ورسوله والذاين آضوا . . . الماعدة 
(الذين يتبعون الرسول النبى الاى ٠...‏ الاعراف 
(أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض. . 00٠ ٠.‏ الاعراف 


زان الذين كفروا ينفقون أموالب ليصد واعنسبيلالله. .الانفال. 
(اتخذو! أحبارهم ورهبائهم أربابامند ونالله. . ٠ ٠‏ التوبة 


زانفروا خفافا وثقالاً ١‏ . .. ْ التوبة 
(انالله اشترىمن المؤنينآنفسهم واموالهم.. .2 التوبة 
(أفن يعلم أنما أنزلاليكمنريك الحق . . . الرعد 
(الذ ينآمنوا وتطمئن قلويهم بذ كر الله. . . الرعد 
(الله الذى خلق السموات والارص. ٠.٠.‏ ابراهيم 
(انسا تحن تزلنا الذكر وانا له لحافظون ٠.٠.‏ . الحجر 
زان عالى سبيل رباعبا لحكمة والموعظة الحسنة . . . النحل 
(أم اتخذوا آلهةمن الأرض هم ينشرون . ٠‏ . الأنبياء 
(آن نللذ ين يقاتلون بأنهم ظلموا . .. الحج 
(الله الذى سخر لكم البحر لتجرىالفلك فيه بآمره. . . الجاثية 
زا نالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . . . الاحقاف 


(آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مماجعلكم مستخلفين فيه. . . الحد يد 
(ألم يأ ن للد ينآننوا أن تخشع قلويهملذ كرالله . . . الحد يد 


(اناللهيحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا .6 . الصف 
| رب 
(بشر المنافقين بأن لهم عذا با أليما .... 20202 النساء 
(بلنقذ ف بالحق على الياطل . . . الأنبياء 
رش) 
| (شرع لكم من الذين ما وصى يه توحا.. 00000 الشورى 
) ر(ف) 


(فيما رحمة من الله لنت لهم. .. العمران 


رقمالآية الصفحة 


5452 


0 


١(؟ة/١+‎ 


1١4م‎ 


1١ 


1١8 


لمحن 
1م 
وان 


حرس 


للم 


1١ ؟‎ 


هم 


تايان 
5 
اردرون 


امبرل 


- .ع - 


الآيلبة السورة رقما لآية الصفحة 
(فان تنازعتم فى شئءفرب وه الى اللو الرسول . . النساء 59 6 
( فلاوريكلا يؤضون حتى يحكموك . . ٠‏ النساء 16 8*1 
رفان تابوا وأقاموا الصلاة. . . التوبة 8 86 
(فان تابواواقاموا الصلاة. . . التوبة ل ل 
(فاستقم كما أأمرت. . . هود 1 مم 
فقولا له قولا لينا .. . طه 34 م 
(فلن تجد لسنة الله تيد ياا ٠...‏ قاطر نك لس 
زفقاتلوا الدى تبغى حتى تفي" الى آمر الله . . . الحجرات | 4 4 

(ق) 

زقلا نصلاتى ونسكى ومحيا ىوساتى للهربا لعا لمي لمين . . . الانعام لض ايض 
قاتلوا الذ ينلا يؤسونياللدولا باليومالآآخر. . ٠‏ التوبة 514 نس 
(قل هذ مسبيلى ادعوا الى اللمعلى بصيرة . . . يوسف 00 عء 
( قالانى عبد اللهاتائى الكتا بوجعلنى نبيا . مريم -” 3 
زقال عيطاشها جميعا بعظك يعض عد و .. . طه ل ١.‏ 
( قلولمنالأرضومن فيها . . . . المؤشون 11-1 884 
قل هوالله أحب اللهالصيد لم يلد ولم يولد . . الاخلاص -١‏ ا 
) رك 
(كنتم خيرآية أخرجت للناس. . . العمران 00 ا ا؟ 
(كباسط كقفيه الى الماء ليبلغ قاه. .. الرعد 15 0 
ركتا سأنزلناء اليك مبارك. . . عن 51 0 
(لااكراه فى الدين . . دل البقسرة أل ا 
(لقد من الله على المؤضين . .٠.‏ آل عمران لجل م 
[لايستوىالقاعد ون من المؤينينغيرأولى الضرر. . 2٠.‏ النساء 5140؟ 
(لقد كقرالذ ين قالواان الله ثالث ثلاثة . . . المائدة لاي 00 
لعن الذين كفروا من بنى اسراعيل . المائدة 75/177 7 
زلا أسألكم عليه مالا .... هود 0 زمم 
(لا أسألكم عليه أجرا ثلء . هود آم 6 
(لقد كان لكمفى رسولاللهأسوة حسنة . . . الأحزاب ١‏ رمدم 
ليس كمثله شى؟ . . الشورى ل عم 
زلا أسألكم عليه جر" . . الشورى 1 ومع 
زلا تجد قومايوّنونبالله والموم الآخر يواد ونس حاب اللد. . المجادلة 0 ؟؟ 1 


(لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فىالد بن . ٠.‏ الممتحنة 1 ارس 


ديزا. ع ته 


الآيبة السورة رقمالاية الصفحة 
. (م) 
( شل الذ ين ينفقونأموالهم فى سبيلالله. .. حح-- © اليقرة لح لس 
(ماكانلبشرأن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة . . آل عمران 21> لل 
1 ره) 
(هوالذ ىجعللكم الارض 3 لولا ٠...‏ حم الملك ه١1‏ حرضس 
رد 
(ود كثمرمن أهل الكتاب لو يرد ونكم ...سح البقرة ل لحيل 
(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى . . . البقرة ليل ليل 
(ومن الناسمن يعجبك قوله فى الحياة الد تيا . . . البقرة 50/55 551 
(ولايزا.لون يقاتلونكم حتى يردوكعن د ينكم . . ٠.‏ البقرة يلين لم 
(والمؤضنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . البقرة ملع ا ءلم 
(ومن ببتغغير الأسلام دينا فلن يقبل منه. . . آل عمران مر 1 
(ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير. .. آل عمران 5 8 
( زولا تكونوا كالذ ين تفرقوا واختلفوا ... آل عمران ٠١‏ 8 
(وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. .. النساء 35 1 
(وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. .. النساء لاه /مه١‏ و/١٠١‏ 
(والسارق والسارقة. . . المائدة 14 لين 
(وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصد قا لمابين يديه. ٠.‏ المائدة 4ع/ءه 53 
رواذ قال الله يا عيسى ابن مريم . ٠.٠.‏ المائدة 105 
(ولا تسبوا الذين يدعون من د ون الله. . . الانعام ل لي 
(ولله الاسماء الحستى فا بعوه بها ... الاعراف 146 0 
(واعد وا لهم ما استطعتم من قوة... الانغال 3 رلوم 
(والذين آضسواوها جروا وجاهد وا فى سييلالله ٠...‏ التوبة 0 فس 
(وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. . . التوبة من ا سن 
(والمؤضون والمؤصنات بعضهم أولياء بعض. . . التوبة / ام 
(ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعيد وا الله, . . النحل 1 6 
(وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين ٠.٠.‏ . التنحسل 0ه لين 
(ولقد كرمنا بنى 25ام... السراء 7 نضسض 
(وقل جاء الحق وزهق الياطل ... | الاسراء ١4م‏ 9-0 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول الآ توحى اليةه. .. الانبياء 1 مم 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعطوا الصالحات. . . النور هه 011 


(و ماتنزلت به الشياطين وماينيفى لهم... الشعراء 51١1-0٠‏ الم 


الآية السورة ‏ 


(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا . . . الروم 
(ومنآياته خلق السموات والارض. ٠ ٠‏ الروم 
(ولئن سألتهم من خلق السموات والارض. . ١‏ الزمر 
(وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بينيد يه. . . فصلت 
(والذ ين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة . .. الشورى 
(ولكن سألتهم من خلق السموات والا أرض. ٠.‏ الزخرف 
زنك لعلى خلق عظيم. . . القلم 
(والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. . . المعارج 
(ى) 


5/55 


(ياأيها الذين آغوا أنفقوامنطييات ماكسبم ججت > البقرة/ا1/5+؟ 


زياأيها الذين آضوا اتقواالله حق تقاته. . . آل عمران 
ريا أيهاالذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من د ونكم. . ٠.‏ آل عمران 
(ياأيها الناساتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة. .النساء 
(ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . . النساء 


ياأيها الذين آنوا آسْوا يالله ورسوله . . . النساء 
(ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم. ... الماعقدة 
( زياآيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. الماعدة 
(ياأيها الذين آسوا انتنصروا الله ينصركم . . . محمد 
(ياأيها الناسانا خلقناكم من ذكر وانثى . . . الحجرات 


(ياأيها الذين آنوا لم تقولون مالا تفعلون ٠.‏ .. الصف 
زيا أيبا الذين آمنوا هل أن لكم على تجارة تنجيكم . . . الصف 


0 ل[ 
(١٠١-١1١4‏ 
١‏ 


8ه 


اك. ع د 
فهرس الأحاديث النبوية 


الحد يث 
(أول م تفقد ون من اد ينكم . ٠.‏ 
(ألزمها فان الجنة تحت أقدامها 
زان الناس اذا رأوا المنكر فلم يفيروه. . 
(اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا . . 


(أنغلاما شايا أتى النبى صلى اللمعليهوسلم . ٠ ٠.‏ 


(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . 


تخريجه 
الحاكم فى المستد رك 


صحسح الجا مع الصغير 
أحند / ابن ماجة 


أحيد 


أيون اود / الترمذ ى 


(!١نعثمان‏ بن عفان رضى اللدعنه أ نفق فى جين العسرة. ٠.‏ سييرة ابن هشام 


(اذاضن الناس بالد ينار والدرهم. . . 


(انت ب الله عز وجل لمن خرج فى سبيلالله. . . 
(انرسولالله صلى الله عليه وسلم قال :لا تقسوم 


الساعةحتى يقاتلالمسلمون اليهود . 

(اللهم انى أعونف بكمنالكفر والفقر. . . 
(يلغوا عنى ولوآية. . 

تكقل الله لمن جاهد فى سييله . . . 

رجاء رجل بناقة مخطومة . . . 


(غد وآفى سبيل الله أوروحة خبير من الدانيا . . . 


الطبرائى فى الكبير /احمد 


اليخارى 


متغق عليه 


رفان خلق نيى الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن مسلم 


ركان خلقه القران 
(كلكلم يكلمه فى سبيل الله. . . 
(لينقضن عرى الاسلام. .لاه 


(لأنيهد ىالله بك رجلاواحد !ا ململة 
( من أصبح منكمآ سنا فى سريه . . . 
( من رأى منكم ضكرا فليغيره بيد ٠.2.9‏ . 


( من! تقى الشبهات فقد استب رألد ينه وعرضه . . . 
( مثل المؤضنين فى تواد هم وتراحمهموتعا طفهم . 


(المؤئون تتكافاً د ماؤهم. . . 
من جهزغازيا . ٠.‏ 


(منلميغز أويجهز غازيا . . . 
( من مات ولم يغزو. . 


( من كان لهفض ل ظهر فليعد يهعلى من لا ظهر له . 


أحد 
احمد /موارد الظماآن /اللمستد رك / 


الطبرانى 


متغق عليه 
الترمذى /البخارىفى الأد ب المقرد 
مسلم / أبن اود /أ حمد 


أبود اود /أبن ماجة 


مسلم/أيو 1١‏ ود 


. .صلم 


البخارى 


( هل تستطيع ان اخرجالمجا هد انتد خل مسجد ك.. ٠‏ متفق عليه 


(يسروا ولا تعسروا.... 


متغق ع ل يه 


١م54‏ 
ى؟ 
ان 


اجن 
لحن 


كك امن 
55 


اسن 


اين 


رن 
ايان 
5 


ام 57 
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عا د- / 
سبيت المراجع 


مرتيا حسب حروف الهجاء مبد و*بذ كر الكتاب أولا ثم المؤلف 
من غير اعتبار ل( آل ) أو كتاب . 

امام هذا الثبت : 
القران الكريم » كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يدا يه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد 
أضوء البيان فى تفسير القرآن بالقران 

الشيخ محمد الأمين الشنقيطى 

الطبعة الثانية .. ) زه/ولا9ام 
الاعتصام 

للامام أبىاسحق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الشاطبى الغرناطى 

وبه تعليق العلامة محمد رشيد رضا .. 

المكتبة التجارية الكبرى بدا ون تاريخ . 
اقتضاء الصراط الستقيم لمخالفة آصحاب الجحيم 

تأليف شيخ الاسلام احمد بنعبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية . 

تعليق وتحقيقد . ناصر بن عبد الكريم العقل , 

الطيعة الأولى ؟. :5 إهء بدون ذكر دار الطبع. 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 

شيخ الاسلام بن تيمية 

- تحقيق الد كتور صلاح الد ين الم لمنجد 

دار الكتاب الجديد ءيمروت +5و8زه/ة197م. 
- آناب المعليين 

أبو عيد الله محمد بن سحندون 

مطبوع ضمن كتاب التربية الاسلامية للد كتور احمد فوؤاب الاهوانى 
- الاسلام والنوبة فى المصور الوسطى 

د /مصطقى كير فسيعد 

ملتزم الطيع والنشر مكتبة الانجلو المصرية .99م 

الريخ محد قطب 

داراحياء الكتب العربية »عيسى الحلبى وشركاه »الطبعة الرايعة هم 
الاسلام فى وجه الزحف الأحمر 

الشيخ محمد الغزالى 

دار التوفيق النموذ جية للطباعة والجمم الآلى «طبعة ثانيةى . ؛ ز(ه/ 946١م‏ 
أحكام القرآن 

لأبى يكر محمد بن عبد الله المعروف باين العربى 

تحقيق على محمد البجاوى 

طبعة عيسى الحلبى «بد ون تاريخ . 
- الاسلام تاريخ وحضارة 

أنور الجند ى 

طبعة دار الاعستصام بد ون تاريخ . 
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الاسلام الجريح فى الحيشة يلاد النجاشى أرضالهجرة الأولى 
أبو احكد الاثيوبى أحد المكافحين الاحرار 
بد ون تاريخ الطبع أو ذ كر دار الطيمأو النشر. 
- الايمان وأثره فى نهضة الشعوب 
الاستاذ يوسف العظم 
الطبعة الثانية الدار السعودية وم زوه 
أسباب سعادة المسلمين وشقائهم فى ظوثالكتاب والسنة 
محد زكريا الكاند هلوى 
الطبعة الثالثة . . ع زه/ ١168م‏ 
الفلام الاسلاسى ل 
الاستان محمد قطب 
بحث قد.مه لند وة الشباب العالى الإسلامى +84 (ه/+17١م‏ »مطبوع ضمن 
بحوث بعنوان : الاعلام الإسلاى والعلاقات الانسانية »الطبعة الاولى ودمرزه 
89 لطم 
الإعلام العربى المعاصر وأثره فى ضياعالجيل وهزيمة الأمة 
يوسف العظم 
بحث مطبوع ضمن مجميعة بحوث بعنوان :الاعلام والعلاقات الانسانئية ود ؟ زه/ ١3179‏ 
- أبناؤنا بين وسائل الاعلام وأخلاق الاسلام 
منى حد اد يكن 
مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية .)ع زها/ 945١م‏ 
إضاءات حول الاعلام الاسلاى 
محاضرة للأستان الدكتور عبد القاد ر طاش 
القيت بجامعة ام القرى بمكة المكرمة ساء اللأحد “إ؟ رجب .ع زه . 
الاسلام أين والى أين 
مقال للد كتور حسيين مؤنس 
نشر ,ب مجلة (المجلة) عدد ١+‏ 
أساليب جد يدة فى فلسفات الدعوة الد ينية 
مقال للد كتور حسيين مؤنس 
نشر بمجلة (المجلة) عدد م١١‏ 
الاسلام والحبشة عبر التاريخ 
المهند س فتحى غيث 
شركة الطباعة الغنية بد ون تاريخ . 
الاسلام فى يوغتد! 
الدكتور ابراهيم الزين صغيرون 
بحث نشر بمجلة (د راسات أفريقية )المدد الأول م .زه 
- انتشار الاسلام فى أفريقيا 


حسسن ابراهيم حسن 
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أساليب الفزو الفكرى للعالم الاسلادى 
للاستاذ ين على محمد جريشة ومحمد شريف الزئبق 
الطبعة الأولى بوم ره/ 77و زم عدار الاعتصام . 
الامبر يالية والقومية فى السود اند راسة للتطور الد ستورى والسياسى 89 ١165-١123‏ 
5 .مد ثر عبد الرحيم الطيب 
دار النهار للنشرءبيروت لبنان 1979١‏ بد ون ذ كر المترجم 
الا دارة البريطانية والحركة الوطنية فى السودان ١159-1999‏ 
د . جعفر محمد على بخيت 
ترجمة توجمة هنرى رياص الطيمة الأولى 47( دار الثقافة بيروتءنشر وتؤزييع 


الادارة البريطانية والتبشير الاسلاى والسيحى فى السد ان د راسة أولية 
نا . ([حيد عبد الرحيم نصر , 
مكتبة الد راسات السود انية . طبعة وزارة الأوقاف والشكون الد ينية . 
1م 
الاستشراق والتبشير وصلتهما بالا مبر يالية العالمية 
براهيم خليسل أحبد 
مكتبة الوعى العربى “بد ون تاريخ 
أخبار بطارقة المشرق من كتاب المج ل 
ماري سليمان 
مطبعة روما الكسرى 
الانجيل المقد س 
بشارة متى 6 الترجمة العربية الجد يد ةمن اللفة الاصلية. طيعة اتحاد 
جمعيات الكتاب المقد س سنةم/391. 
الانجيل كتاب الحياة 
طبعة ثائية سنة 25 وام 
5 أهم المنجزات 
خلال الفترة الانتقالية ابرليل هم ١ 7-١‏ » وزارة التربية والتعليم 
جسهورية السو ان . 
أوضاع الا قليات المسلمة فى أغريقيا 
بحث أعد ه وقد مه المشير عبد الرحمن محد حسن سوار الد هب رئيس مجلس 
أمناء منظمة الدعوة الاسلامية. 
ب اليداية .والنهاية 
الحافظ ابن كثير 
الطبعة الثانية مطبعة المعارف بيروت. 
- بلغة السالك لأقرب المسالك اليبى مذ هب الامام مالك 
الشيخ احمد بن محمد الصاوى المالكى 
على الشرح الصغير للقطب الشهير احمد بن محمد بن حمد الد رد ير 
دار المعرفة للطباعة والنشر بد ون لبنان لم 9 زه/ 1917م 
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بين الأصالة والتبعية »تجربة الاستعمار وانماط التحرر الثقافي فى البلاد الآسيوية والأفريقية 


د .مداثر عبد الرحيم اليب 
طبعة أولى دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر 172 وم ٠‏ 


البشير 
نشرة لمنظمة الدعوة الاسلامية بد ون رقم أو تاريخ . 
تغسير القران العظيم 
الحافظ ابن كثير 
تحقيق عبد الغزيز غنيم ومحمد عاشور محمد ابرا هيم البنا »مطيعة الشعب 
بد ون تاريخ . 


تفسير الخازن اللسدى لباب التأويل فى معانى التنزيل 

علا؟ الد ين على بن محمد بنابرا هيم البفد اد ىالشهير بالخازن 

الطبعة الثالثةى 907 /ه ه16( مصطفى البابى الحليى بمصر. 
ترتيب المدا ر كوتقريسب المسالك لمعرفة اعلام مذ هب مالك 

للقاضى عياغن ين موسى بن عياض اليحصيى السبتى 

تحقيق د . امد يكير محمود »منشورات دار مكتبة الحيأة ' ببعروت 

طبعة أولى لالم ؟ زه//< وام 
التبشير والاستعمار فى البلاد العربية عرض لجهود المبشرين التى ترى إلى إخضاع الشرق 
للاستعمار الغر بى ٠‏ 

٠. 3‏ مصطغى خالدى ود .عمر فروخ »منشورات المكتبة العصرية بيروت صيد ١‏ 11لام 
التبشير فى العاصمة المثلثة 

حسن مكى محمد أحيمد 

الخرطوم السودان 4م 
الاتجاهات الوطنية فى الأد ب المعاصر 

الد كتور محيد محمد حسين 

الطيمة السايمةه ٠‏ ) ره/ ١116‏ مؤسسة الرسالة »بيروت. 

ا 5 

دار الفكر لبنان الطبعة الاولى 1116م 
التربية الاسلامية 8 
الب كتور احمد فؤاد الاهوانى 

طبعة دار المعارف القاهرة بد ون تاريخ . 
التربية فى السودان من أول القرن الساد سعشر الى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى والاسس 
النفسية والا جتماعية التى قامت عليها 

د . عبد العزيز أمين عبد المجيد 

الطبعة الاميرية ١1641‏ 


ع1 4- 

- تاريخ السودان الحديث 

ضرار صالح ضرار 

الدار السود انية بالخرطوم عالطبعة الثالثةم 9و . 
3 تأسيس مد ينة الخرطوم والمهد ية 

سليمان كشة ءبد ون إشارة للطبعة أو تاريخ الطبع. 
- تاريخ الامم والملوك 

محمد بن جرير الطيرى 


طبع رواعع التراث العريى » بد ون تاريخ 


- تاريخ الثقافة العربية فى السودان منذ نشأتها الى العصر الحديث الد ين الاجتماع الأدب 
نت .عبد المجيد عابد ين 
دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع »الطبعة الثانية 517 5مء 
التبشير والسياسة الاستعارية فى جبال النوية 
٠.‏ كمال عثمان صالح 
بحت مكتوب عل الآلةٌ الكاتبة قد م للمؤتمر الاول (الاسلام م فى السودان؟. 1آه/ 
2+6وام) جماعة الفكر والثقافة الاسلامية . 
- التيا رالعلماتى وأشره على السود ان 
د .الطيب زين العابد ين 

بحث مقد م للمؤتمر الأو ول (الاسلام فى السودان 
مخطوط بالا لة الكاتية . 

- التبشير النصرانى فى جنوب سود ان وادى النيل 
ب . ابرا مسهكاشة 
دار العلوم للطباعة والنشر 6.5 ١ه/‏ 1185م 

- التربية والمشكلات المعاصرة 
عبد الرحمن ن المحلاوى 
المكتب الاسلامى »الطبعة الاولى م 

- تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية والسودان ن الحدايث 

جؤفياتى “فائتيتى نتيتى مطبعةالخرطوم 9914م 

- تاريخ أفريقيا 
شارل أند ريه جوليان »ترجمة عوضاباظة ‏ طبعة دار نهضة مصر 2 19م. 

- تطور التعليم فى السود ان 92م (92-١‏ 
محمد عمر يشير » ترجمة هنرى رياض وآخرين 
طيعة د ار الثقافة بيروت. 47 (م »نشر مكتبة خليفة عطية السجانة . 

- تاريخ الحركة الوطنية فى السود ان . . 1959-١9‏ 
محمد عمر بشير » تعريب هنرى رياض وآخرين 
طيعة الدا رالسودانية ..وزه/.موام 


دواعت 
- التعليم الحد يث دراسة وثا ئقية 
د ٠‏ أميل فبيسى 
مكتبة ١‏ لانجلو المصرية ١51710‏ 
تجربة الحل السلمى 
تموتق سى نابلوك 
مقال نشر بمجلة السياسة الد ولية العدبد (» سنةم ١917‏ 
التبشير والاستعمار فى نيجريا 
حعنر مصطفى البجري 
ر.م. مخطوطة بمكتبة جامعة ام القرى يمكة المكرمة 
التعليم فى السودان 
ل .ناصر السيد 
دار القد س بيروت لبنان »مطبعة الراى الجد يد بد ون تاريخ . 
- تسسخريج الأحاديث النبوية الإرفاة فى س ونة إلامام مالك بن آنس 
ا الطاهر الد رد يرى 7 
طيعة مركز اليحث العلسى واحياء التراث الاسلاى »الطبعة الاولى .ع زوه 


- تقرير ورشة العمل اللمسيحية التى عقد ها مجلس الكناعس السود انى يجوبا بين ه ١-؟‏ ؟فبراير؟ 312١م‏ 
تقرير عن النشاط الصليبى فى تنزانيا 
عدن من اعد أى تنظمتسة الدعوة الاسلامية 


- تقرير جوينى عن عمل المنجليزية رقم ١7-1 ١  (‏ ؟ أج ) 


- الثورة المهد ية وأصول السياسة البريطانية قى السودان 
غلال يحى 
طبعة سنة ١969‏ 


- الثورة 


صحيفة سود انية 


الجامع الصحيح 
الامام الحافظ ابى عيسى محد بن سورة الترمذى 
حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف 
نشر وتوزيع دار الغكر بيروت 
5 - 
الجامع لأحكام القرآن 7 , 
أبيعيد الله محد بن! حمد الاتصارى القرطبى 
طبعة الشعب بد ون تاريخ ٠‏ 
شيخ الاسلامابن تيمية 
مطابع المجد التجارية 
جغرافية وتاريخ السودان 
نعوم شقير 
دار الثقافة بيروت لبنان 1915م 
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عبد الله التل 

المكتب الاسلاى »الطبعة الثانية 5 (ه/2 1517م 
حاضر العالم الاسلاى ١‏ 

لوثروب ستود ارد الآ مريكى «تعليق الامير شكيب ارسلان 

الطبعة الرابعة »وم وه/ 17 وم دار الفكر بيروت 


الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب 

محيد الفروسى المطوى 

دار الفرب الاسلامى ببيروت؟157/5م 
حتمية الحل الاسلاى ( ()الحلول الستورداة وكيف جنت على امتنا 

ل ٠.‏ يوسف القرضاوي 

نشر مكتبة وهبة القاهرة . 
حقاعق عن التبشي 

د شرف 

الطبعة الاولى م وم زه/ه 57( المختار الاسلاى 
خصاد الغرور 

دار البيان الكويت الطبعة الاولى .وم زه/ر١‏ او ١م‏ 
حصوننا مهد د ة من د اخلها 

نال محمد محك حسين 

الطبعة السابعة؟. ع و9ه/6 99م مؤسسة الرسالة بيروت 
حوار مع الصفوة 

ا. منصور خالد 

طبع ونشر دار جامعة الخرطوم 919١م‏ 
حكومة السودان - تقارير المد يريمن | 

الخرطوم 56م 
خصائص التصور الاسلامى ومقوماته 

دار الشروق »الطبعة الرابعة .لوم زه/م7 19م 
خطط المقريزى 

ترون تقى الد ينا حمد بن على بنعبد القادار المقرييزقى 

اصدار دار التحرير والنشرعن طبعة بولاق .لا ١ه‏ 
الخطر اليهودى ( بروتوكولات حكماء صبيون ) 

ترجمة محمد خليقة التونسى 

طبعة ١.ار‏ الجيل . 

ا يوسف الخليفة أبو بكر ود . سيد حامد حريز 


دز( 3 
الشيخ أبوزهرة 
دار الفكر العربى الطبعة الاولى 115١م‏ 
الد يباج المذ هب فى معرفة اعيان المذ هب 
برهان الد ين ابراهيم بن على بن محمد بن فرحون اليعيرى المدذنى المالكن 
الطيعة الاولى مصر و؟ مره 
دارء تعارض العقل والنقل 
شيخ الاسلامابن تيمية أبو العباس تقى الد ين احمد بن عيد الحليم 
تحقيف الد كتور محمد رشاب سالم 
الطبعة الاولى ووم وه/ 171 زم جامعة الامام محمد بنسعود الاسلامية 
الدعوة واخلاق الدعاة 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عيد الله بن ياز . 
طبع اد ارات البحوث العلمية وال قتا * والدعوة والا رشاد م .> زهره ووم 
ا لد يمقراطية والاشتراكية فى السودان 
على عبد الرحمن الضرير 
طبعة المكتبة العصرية 0 
الد يمقراطية فى الميزان 
محد | حد محجوب 
طبعة دار النهار البيروتية للنشر ١917‏ 
د راسات أفريقية ( مجلة بحوث نصف سنوية ) 
المركز الاسلاى الافريقى صدرت فى رجباى .١ه‏ 
الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين بأحكام المعلمين 
للقابسى : أبى الحسن علق بن خلف المعائربى 
مطبسوعة من كتاب التربية الاسلامية للد كتور احمد فوات الا هوانى 
الرباط الثقافى بين مصر والسودان ش 
.ابراهيم الحارد لو 
الطبعة الاولى «# “او دار الطباعة جامعة الخرطوم 
رسالة جوينى الى بيغسن ١947/١/١‏ رقمة9١6‏ أجاد . 
رسائل ونجت الى جوين 
سنن النسائى 
للاما م الحافظ احمد بن شعيب بن على بن سنا نيبن بحر النسائى 
نشر را ر الفكر الطبعة الاولى 
سنن أبىد اود 
للامام الحافظ المتقن أبى د اود سليمان بن الاشعث السجستانى الازدى 
مراجعة ميحد محى الد بن عيد الحميد .نشر دار الفكر 
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عه سكن ابن ماجة 

للاماءالحا فظمحمد بنيزيد القؤوينى اينماجة 

تحقيق محمد فواد عبد الباقى 

دار احيا* التراث العربى بيروتى ١ه‏ 
سيرة عمر بن عبد العزيز 

الحافظ جمال الد ين ابن الجوزى 

دار الفكر بد ون تاريخ 


نشر وتوزيع د ار الثقافة لبنان ,بد ون تاريخ 
ب سعادة المستهدى يسيرة الا مام المهبدى 

اسماعيل الكرد فانى 

تحقيق ند . محمد ابراهيم أبوسليم 

الطبعة الثانية؟ . » وه/ 5م و(م دار الجيل بيروت 
ب السياسة البريطانية واسترد اد السود ان (2184١-439١م)‏ 

الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرةا171 وم 
السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية 

الاستان عبد الله حسين 

الطبعة الاولى عم + زهرى ١9+‏ طيعة الرحمائية بمصر 
السياسة التعليمية والثقافبة القربعية فى جنوب السود ان 

حسن مكى محمد ! حمك 
- السيف والنار فى السود ان 

سلاطين باشا 

الطبعة الثانية ,دار الجيل ييروت م17١‏ نشر عالم الكتب بامد رمان 
ب السودان وواديى التيل 

ل ام محمد عوض محمك 

طبعة ١ج ١5‏ مصر 
السودان والثورة المهداية 

د .مك شبيكة 

الطبعة الاولى 172و( نآ ر جامعة الخرطو م للطباعة والنشر 
السودان والمهدية 

.م . هولت 

ترجمة د . جميل عبيد واحمد عبد الرحيم مصطفى ,دار الفكر العربى بد ون تاريخ 
- السود ان بين يددى غرد ون وكتشنر 


ابراهيم فوزى باشا 
طبعة وو بوره 0 
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السودان والنفق المظلم قصية الغساب والاستيد اد 
لسودان وا ٍِ و 


نب . متصور خالد 
دارادام للنشر مالطا »الطبعة الاولى 948(م 


- السود ان فى حكم ونجت 


د . جبرائيل وارهرى 
ترجمة محمد الخضر سالم مطبوع على الآلة الكاتبة 


- شيكان تحليل عسكرى لحملة الجنرال هكس 


راك عصمت حسن زلفو 


طبع بمطابع نيتكو أبو ظبى ١117‏ 


أ الشرق. الأدنى محتامعه وثقا فته 


- الشوقييات 


لكا كويلنج ترحمة ة الب كتور عبد الرحمن أميحك ايوب 
ذارالنشر المتحدة 


احد شوقن 


صحيح الجامع الصغير وزيا ته (الفتح الكبير ) 


الشيخ محمد ناصر الدين الاليادى 
الطبعة الاولى مم" (ه/ 1135م نك نشر المكتب الاسلاى 


صحيح البخارى مع شرحه فتحالبارئ 


صحيح سلم 


تحقيق محكف فؤاد عبد الباقى ومحب الدا ين الخطيب 
نشر وتوزيع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 


الامام مسلم بن الحجاج القشيرى النيسايورى 
حقق اصوله ورتبه محمد فؤاد عبد الباقى 
نشر رئاسة اد ارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالرياض 


طيقات الفقهاء 


عد ة التفسير 


الحافظ ابو اسحق الشيرازى الشافعى 
تحقيق الد كتور أهمسان عباس 
طيعة دار الراعد العربى بيروت لبنان ١111م‏ 


للحافظ ابن كير 
تحقيق احمد محمد شاكر 
طبعة دار المعارف بإلام زه/لاه 19م 


كتاب العبر ود يوان المبتد أ والخبر فى أيام العرب والعجم واليربر ومن عاصرهم من ن وى ال سلطان الاك 


منشورات د آأر الكتاب اللبناني ١1861‏ 


- عوامل تكوين الرأى العام فى المجتمع الاسلامى 


عبد السلام سليمان سعد. 
رءم مخطوطة بجامعة الاسام محد بن سعود الاسلامية 
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-عقيداة التثليث والصلب وموقف الااسلام منها 
مخطوطة بجامعة ام القرى بمكة المكرمة 
الاستاد يونس دورى 
العهد الجد ين #اعبال الرسل 
العروة الوثقى 
جمال الدا بن الا فغانى ومحمد عبد ه 
دار الكتاب العربى بيروت طبعة اولى وبرع زه/ .1957م 
العلاقات المصرية السود انية ١55-١911919‏ 
نا .آحيك ابراهيم دياب 
طبعة مصر النهضسة 
- الفزو الفكرىي والتيارات المعاد ية للاسلام 
الاستاذث عبد القاب ر فتح الله سعيد 
بحث مقد م لمؤتمر الغقه الذى عبد بجامعة الامام محمد بن سعود الا سلامية و دم وه 
وطبع ضمن بحوث الند وة تحت عنوان 


أ.ل . شاتليه 
١‏ ونقلها للعربية ساعد اليافى ومحب الدين الخطيب 
الدارالسعوداية للنشر بد ون تاريخ 
محمد البهى 
الطبعة الثانيةو وم ره/ 979١م‏ 
فى ظلال القران 
الشهيد سيد قطب 
الطبعة الشرعية السابعةى وم زهرم 17 (م دا ر الشروق 
اين عيد ا 
تحقيق عبد المنعم عامر 
نشر لجنة البيان العريبى عبد ون تاريخ 
الفصل فى الملل والاهواء والنحل 
الامام ابو محمد بن!احد المعروف بابن حزم الظاهر 
تحقيق اد .احد ابراهيم نصر وآ 
الطبعة الاولى ؟ . » 9ه/ 5 ؟ ١مغشر‏ شركة مكتبات عكاظ 
الفكر الاسلاى وصلته بالاستعلار الغربى 


د . محكد اليهى 
الطبعة الثامنةى و 9ه/ره997م نشر مكتبة وهبة 


-] 178 4ه 
- قصة الحضارة 
ول د يورانت 
ترجمة محمد بد ران 
اجازته وانفقت على ترجمته الاد ارة الثقافية بجامعة الد ول العربية 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١5316‏ 


الفترة التاريخية من . . 6 ؟ ق.م. الى ١5٠.٠‏ 

الاستاد حسب الله محمد أحبد 

بد ون تاريخ 
قصص من الماضى 

عا,. هيوود 

الطبعة الثالثة و6١‏ 
القول السد يد فى مقاصص التوحيد 

الشيخ محيد ناصر 

طبعة الرئاسة العامة لاد ارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
- القيم الاساسية للفكر الاسلاسى 

الاستان انور الجندى 

دار الثقافة العربية #طبمة الرسالة بد ون تاريخ 


كشف الخفاء ومزيل الا لباسعما اشتهر من الا حاد يث على السنة الناس 
الامام اسماعيل بن محمد العلجونى 
مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة م .ع (ه/6 958١م‏ 
- كيف ندعو الناس 
عبد البد يع صقر 
طبمة الاتحاب الاسلامىي العالى للمنظمات الطلابية . . ) وها/ ١198م‏ 
- كررى 
راعد عصمت حسن زلفو 
مطبعة التمدن المحد ودة » الطبعة الثانية م11 ام 
-كنز العمال فى ستن الأقوال والاقعان 
علاء الد المتتي ' ي 
تصحيح الشيخ رن ياه تى وآخر 
- كفاح جيل تاريخ حركة الخريجين وتطورها فى السودان 
طبعة الدار السود انية بد ون تاريخ 
الكتاب ريا أهلالكتاب تعالوا الى كلمة سواء ) 
د . رؤوف شلبى 
طبعة ونشر دار الاعتصام. 62٠.‏ زه/ 1980م 


ا 
- الكئيسة ون ورهفا فى السياسة التعليمية فى جنوب السود ان تحت الادارة البريطانية 
نشر بمجلة د راسات أفريقية العدد الأول 
كلمة الد كتور جعفر شيخ اد ريس التى وجهها الى الشعب السود انى يمناسبة اختيار النواب 
- اللؤلؤٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
وضعه محمد فؤاب عبد الباق 
داراحياء الكتب العربية عيسى السلبى القاهرة م5+(ه/169(م 
- مروج الذ هب ومعادن الجوهر 
تصنيف الرحالةأبى الحسنعلى بن الحسينبن على السعودى 
راجع اصولهورقمه وضبط مبهمه وعلق عليهمحمد محى الد ينعيد الحميد 
دار السرجاء للطبع والنشر بد ون تاريخ 
السند وببامشه كنز العمال 
للامام احمد بن حنبل بتحقيق احمد محمد شاكر 
د ار الفكر بيروت 
مختصر سنن ابى د اود 
للامامعبد العظيمينعبد القووعيد اللهبن سلا مقبن سعد المنذ رى 
وها مشهمعالم السغنلا بى سليمان الخطابى «وتهذ يب الستنلا بن القيم 
تحقيق محمد حأمدا الفقى 
داعيم الخبرابق 
لابى القاسم سليمان بن حمد الطبراتنى 
تحقيق حد بنعيد المجيد السلقى 
الجمهورية العراقية وزارة الا وقافءاحيا* التراث الاسلاى 
الستد رثعلى الصحيحين فى الحد يث 
لابى عيد اللومحمد المعروف بالحاكم النيسابورى 
دار الفكر بيروت وم زه/ مام 
معالم فى الطريق 
المرحوم الشهيد سيد قطب 
طبعة الاتحاد الاسلامى العالى للمنظمات الطلابية م وم زها/ 171 ام 
دار القرق الكريم بسطبعه ونشر علومه 
-الستقبل لهذا الاين 
الاتحاد العالمى للمنظمات الطلابية 
منهج التربية الاسلامية 
دار الشروق طبعة ثانية 
- منهج الدعوة الى الله 
أحيد حسن اصلاحى 
تعريب اسعد الند وى وآخر 
تشر الكتاب الاسلاى الصفاة الكويت بد ون تاريخ 


منهج الدعوة الى الله ا 
الشياخ عبد العزيز بن باز 
طبعة اد ارات البحوث العلمية والافتا* والدعوة والارشا د 
- مشكلات الدعوة والد اعية 
الاتحاد الاسلامى العالدى للمنظمات الطلابية 
دار القراآن الكريم للعنايةبطبعه ونشر ه ..6(ه/٠١4م1‏ ١م‏ 
- النهزسون 
د . يوسف العظم 
الطبعة الثالثة مو زه/ 1979م 
محاضرات فى النصرائية 
الشيخ أبو زهرة 
الطبعة الثانيةى, +8 (هثم ١161‏ مطبعة مخيمر 
- مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا 
طبعة مؤسسة الرسالة بد ون تاريخ 
- مفا هيم اسلامية 
عبد الله كون 
طبعة دار الثقافة ى . ع زها/ر6 وام 
- مذاكرات محمد نجيب كلت رئيسا لمصر 
اللواء محمد نجيب 
الطبعة الثائية 6م ووم نشر المكتب العريى الحديث 
5 ماسى الانجليز فىالسودان 
1 طبعة دار الشر ق للنشر والتوزيع 19155 
- مذ كرات خضر حمد (الحركة الوطنية السود أنية الا ستقلال وما يعده) 
الطبعسة الاولى .مو مطبعة صوت الخليج نشر مكتبة الشر ق والغرب الشا رقة 
- معاول الهدم والتد مير فى النصرانية وفى التبشير 
ابراهيم سليمان الجبهان 
الطبعسة الثانيةم 81 ١ه/م17‏ (م مطابع الريل 
مواد الظماآن الى زوائد ابن حبسان 
للحافظ نور الد ين بن على بنأبى بكر الهيثى 
تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة 
المطبعة السلفية القاهرة 
المصحف والسيف صراع الد ين والد ولة فى مصر 
نبيل عبد الغتا 
نشر مكتبة مد يول + ميد أن طلعت حرب القاهرة بد ون تاريخ 
- من أجل أن نقدام للسيحيين نورا أغواء على السيحية 
المجلس الاعلى الاند نويسى للدعوة الاسلامية الطبعة الثانية؟ وم زه/17ام 
نشر الدار الكويتية للطباعة والنشر [التوزيع 


- 9مس 

6دالمقدمة 

عبد الرحمن بن خلد ون 

المكتبة التجارية الكبرى , طبعة بد ون تاريخ 
المجتمع الااسلامى فى ظل العدالة 

د .صلاح الاين المنجد 

دار الكتاب الجدد يد بيروت لبنان الطبعة الاولى 1959م 
الس الاسلاى فى مطلسع انقرن الخامسعشر 

أنورالجند ى 

طبعة دار الاعتصام بد ون تاريخ 
المسكولية 

الد كتور محمد أمين المصرى 

الطبعة الثانئية . . ع 9(ه/١٠م4ووم‏ نشر وتوزيع داأر الارقم 
- موجز تاريخ الدين واحيائه واقع المسلمين وسبيل النهوض يهم 


المون دى 
1 له الطبعة الثالفق يروم زهارىا؟ زم 


مشكلةٍ جنوب السود ان 
محمك عمر بشيسر 
ترجمة هنرى رياض والجنيد على عمر . راجعهمحد ابراهيم أميسليم 
دار نهضة مصر للطبع والنشر بد ون تاريخ 
مشكلة جنوب السود ان »طبيعتها وتطورها وأثر السياسة البريطانية فى تكوينها 
5 .مد ترعيد الرحيم الطيب 
الدار السود انية الطبعة الاولى .و زه/ر١ ١10‏ 
مشكلة جنوب السود ان 
اعد اب عبد الغى سعود ئوأ.د ٠‏ يونان لبيب 
جامعة عين تسمس مركز بحوث الشر ق الاوسط يد ون تاريخ 
من رواعع حضا رتنا 
اه مصطفس السباعى 
المكتب الاسلامى ؛ الطيعة الرابعةى . ع زهاره 928١م‏ 
مخطوط كاتب الشونة فى تاريخ السلطنة السناريةوالادارة المصرية 


احمد الحا جعلى كاتب الشونة 

تحقيق الشاطرعبد الجليل 

طبعة دار احياء الكتب العربية » بد ون تاريخ 
مصر والسود ان الوضع التاريخسى للسألة 

محمد فؤاد تدكرى 

دار الفكر الصربى 
- مشيخة العبد لا بوآثرها فى حياة السودان 

لا. محمك صالح محى الدين 

دار الفكر الطبعة الاولى 5و8 رزه/ ١17‏ 


- محمد على فى السود ان 1 

ب . حسنأحيد أبراهمم 

طبعة دار التأليف والترجمة والنشر جامعة الخرطوم » بد ون تاريخ 
- منشورات المهداية 

تحقيق د . مح ابرا هيم أبو سليم 9١م‏ 
مقاومة السون ان للغزو والتسلط 

طبعة معهد البحوث والد راسات العربية 1175( 
من الحروب الصليبيةالى..قناة السويس المرحلة الاولى من الصراع بين الشرق والسغرب 

محمد على الغتيت 


مقارنة الاديان (المسيحية ) 

ل .احد شلبى 

الطبعة السادسة: 9174م نشر مكتبة النهضة المصرية 
المؤامرة الد ولية على السود ان 

الاستان محدك الحسن! حك 

مقالنشر يصحيفة الصحافة السود انية عدب ١990م‏ بتاريخ «رجبه . ؟ زه 
مرشد التعليم الاولى لمد ارس البنين بالسودان 

وزارةالمعارف السود انية 

طبعة وى و١‏ شركة لندان 
مسألة جنوب السود ان تاريخها ومراحل تطورها 

سلسلة ثقافة الشباب 

مطبعة الت ن 7و١‏ 
مقد مة فى تاريخ الممالك الاسلامية فى السي ان .ه؟ 69251-1 

د . يوسف فضل حسن 

طبعة معهد اليحوث والن راسات العربية جامعة الد ول العربية ١ 17١‏ 
- من معالم تاريخ السودان 

اك ٠‏ يوسف فضل حعسرن.» 

طيعة دار الفكر 
الشهاج الالهى فى النوية الوسطى 

انجلو أبو راسين 
منا هج الالباب المصرية فى مباهج الادابالعصرية 

رفاعة رافع الطبطاوى 

طبعة القاهرة ١515‏ 
مستقبل الثقافة فبرمصر 

طه حسين 

طبعةمصر 9166( 
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مذ كرات حكومة السودان 
وثاء 5 
مجلة الفتح 


العدد باى بتاريخ » وصفر+ ع ؟ وه الموافق ١957/2/9١‏ 
-المؤيد القاهرة عدد عع.ى بتباريخ ا1ذ/5(/+*٠-1(١‏ 
مجلة معهد امد رمان العلس بتاريخ م ١339/9١/5‏ 
مجلة :المجتمع المكويتية 
مجلة أفريقيا 


نحو حركة اسلامية عالمية واحداة 
مؤسسة الرسالة ءبيروت لبنان الطبعة الرابعةى . ع رزهار 1946م 
تماذاج من مخطوط كتاب المققو 
للمقريزي تحقيق د . خليل محمود عسا كرود . مصطفى محمدهسعد 
مظبعة لجنة البيان العربى ١951‏ 
-النظرية الاسلامية فى الاعلام والعلاقات الانسانية ١‏ 
مجموعة بحوث قد مت للند وة العالمية للشباب . طبعةآأولى ووه زه/ة91ام 
النظرية الاسلامية فى الاعلام والعلاقات الانسانية 
بحث قد مه الاستافذ زين العابدا ين الركابى للند وة العالمية للشباب الاسلاسى 9ه 
والتطبيق ) وو" زه/ 175١م‏ 
النصرانية والاسلام 
محك عزت الطهطاوى 


نشرة لجنة مسلمى أفريقيا 
ربيع الآخر + . 6 وه/+م وم الصفاة الكويت 
هداية الحياري فى أجوبة اليهود والنصارى 
ابن القيم الجوزية 
هل لحن مسلمون 
محد قطب 
الطبعة الثانية مكتبة وهبة 
هموم د اعية 
محمد الغزالى 
طبعة قطر بدا ون تاريخ 
الوحدة الاسلامية 
الامام ابيوزهرة 
دار الراعد العربى »بيروت لبنان بدا ون تاريخ 


4 1/- 


رءم. مخطوطة بمكتبة جامعة ام القرى 

مصطقفس صاب ق الرافعى 

مطبعة لجنة التحقيق والترجمة والنشر همه8 ره/1157م 
الوثاعق العربية 

المد خل الىد راسة الوثائق العربية 

مجموعة عباس حموداة 

القاهرة فنطبعة دار نشر الثقافة 
واقعنا المعاصر 

الطبمة الا وى لا. » 9ه-/1/83١م‏ مؤسسة المدينة للصحافة 
وسائل مقاومة الغزو الفكرى للعالم الاسلاى 

سلسلة دعوة الحق عدد م رابطة العالم الاسلامى 
- ومشيناها خطى 

أحيد سليمان المحامى 

دار الفكر للطباعة والدشر الخرطوم »الطبعة الاولى ؟. > زه/ 5م ١5‏ 


1ع 
المراجع الا جنبية 


مقطعن6 مذ وفطءطنط فصق 1115510315 (0.)1982 ,86111560 


عم عع مو ولجمع 58‏ 8156051221 لولن5 


لك 


1982, واتقططنا‎ 10٠ 
.وملمه 1 ,52021 مخط 115عغ طوعمق مه (1946) .ع ,1618م‎ 


لمنهةهوماء53 مولن مععطعيون5 عط1 ( 9) .11.0 وعقطوة8 


ةك 


,1918-1965 ومولن5 مععطغنه5 عطغ مذ متوغتاع8 وعمهمو عطغ مذ 55505 (0.)1983 ,20111065 
اللا سس سو الا 


,لولمه ]| ورووعع2 لإأ1ذعع11/8ملا 71818 


/ا1غا .1هلا 6.7.0.7 و51581008 1هع31ل0ه1! ) .5 , عاودم) 


ومتغوعبلعة لإعقمدمم مولن5 عطع مذ لغ311ناو لمع غموع «عطعوة1 (1975) .املا ,8قط1611<نا 
1097 4 منامع0 مذهومه ا ,1930-1970 


ةك 


و 0150550805 فطع غد موقلن5 (1984 ).6 رممل<060 
طعدملا لمج غهمهع 110016 


5600169 5855, 


50 مغ مذ طعصبطع عت1مطغوع عط1 (1984) .8 رمعطعملر 
و15 205516 وغذلا خنفصلاا مع5 رغوه1 لإغتصساغعممم0 مع10هو 8 
.881910 و556185ل85 ,1/1984 ,لا1جع ]ونان 


. مولمما رلإقع طلا مطمك. ,اأملاوع لمة «ععممع0 (1968) .8 وذأغننا 


غموغوقغوح6 عفطغ 6ه لإممطق1وط عط1 (1910) ,ل وععمطء81 
و888غ6 و6 فطع 15 نم1551 
تسسا تخد لاسي اتش امتح 
عاده7 بعلا 


و8612 6ه 2095520305ع ‏ صولن5 ( 2 ,5810 
212168 0 230905 20 


)55- 


امن نزطهمه1م115! غأموغمع ه52 فطخ مه عمتاغنه غعوط5 (8.0.)1982 رممسمعنع 5 


تن خم 1ورم0ه6 فطع ومتعناق مدلن5 معععطغعملة قطغ مل 
و 982آ1-ععموعع مه 5265 11و15 مطولن5 مقطعيا0 مذ 
.لمقلومع , سقطصبط 


,26 9 وغمعومدمة0 ماأغوعبالع وطغ 2ه غممموع لونممم (1929) غامعومععلاه6 مولناد 


. مقلن5ك رسمنمغع هط]ا وممء غ6 0316منو<منء1ا 


وضهلن5 مغ م1 سهقاه1 مغ طعومعممة ممتعمتعطع ع1948(15) .3.5 ووطومتستم1 
اتا قت لاا اراك شاه ادس اساسة !سس سند يك 
. ممقمما رعقوع5 بإ دومع ا1منا لعق م0 
م1غ1122عومة ا مع ممذغبطتعغمم0 ع1[1مطغاة0) موهه8 ع1 (1982) .6 .ع8 وعدم ةغمولا 


ل<وع86 1156023221 مولن5 #قطعنا0 مذ رمولن5 عط مك 
ل ساو طيوس 
6132 م سمقطعناه رععمععع 7 وما 


ع-و[وصة مذ ,ممتغوع هم تمتولة_ ع غأدومذلا جولض مولن5 عط[ (1971) .6 ولإدباطعولا 


.56 ولإأذوىع نادملا 1 ,1899-1916 ,0قلن5 
72---2-22- 
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فهرس الموضوعهسات 
الموضوع 
كلمة الش> 
المقدسسة 
التمبيسد 
الباب الأول : خلفية تاريخية عن النصرانية والاسلام فى السودان 
الفصل الاول : النصرانية فى السودان 
المبحث الاول : متى وكيف د خلت النصرانية السود ان ؟ 
المبحث الثاني : مسيحية المسيح عليه السلام 
البحث الثالث: أسباب تحريف السيحية 
1 عصور الاضطهادن 
ب - بولس الرسول 
جد مجمع نيقية م 9 لام 
الفصل الثاني : الاسلام فى السودان 
الهجرات العربية عبر البحر الأحمر 
الهجرات العربية عن طريق مصر 
الفصل الثالث: نظام الحكم فى السودان قبل الاستعمار 
المبحث الأول : الحكرفى السود ان قبل د خول الاتراك 


محاولة الفزو الصليبى الحبشى للسنار 


535 
بدن 
؟؟ 


م 
5؟ 


المبحث الثائى : السود انفى ظل الخلا فةويد ايةا لنشاط الكنسى الحد يث7؟ 


الاستطلاع قبل الغزو 
د وافع الغزو المصرى للسود ان 
توسع الباشا فى أنريقيا يقلق الانجليز 
الفسان الادارى 

المبحث الثالث : بداية النشاط التبشيرى!لمد عوم بالسلطة 
عهد اسماعيل يفتح الباب واسعا للتنصير 
غردون 

المبحث الرابع: سياسة غرب ون التبشيرية 
غرد ون يضع أساس مشكلة الجنوب 
وصف المبشر الذذدى يطليبه غرد ون 


بون 
لكين 
545 
3 
فت 
1 
لمن 
تدك 
؟م 


66 


الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الخاس: الاسلام فى الجنوب /اه 
حكومة الزبير مه 
الحكومة تواجه الزبير ل 
بين الزبير وحكد ار السودان 31 
المبحث الساد س:غرد ون يعود الى السود ان 1 
سياسة القمع والا ستغزاز 2 
ثورة كرب فان وب ارفور ضد الحكومة 36 
القصل الرايع: الحركة المهدية. فى السودان 4 
المبحث الا ول: اسباب قيام الحركة السبدية م7 
دعوة المهبدى السرية نكف 
الموقعة الأولى د 
البجرة الى الغرب 7 
حملة راشد أيمن 7 
حطة الشلالى (فى رجب1 51 (ه/؟82١م)‏ 77 
فتح الأبيض ا* 
موقعة شيكان (. .4518م ام) 7 
الاخلاء عم 
عوودة عرروت الى السودان .م 
رب المبدى على غرد ون 00 بام 
غرد ون يكتشف حقيقة المزدد بة 4م 
حملة الانقان مه 
انذار وب النجوى أمير الأمراء 4 
رد غرد ون 5 
المبحث الثاني : قيام الد ولة المهدية و 
سياسة المهد ية مع التبشير النصرانى 59 
الحملة الانجليزية على السودان 40 
السبحث الثالث: سقوط السود ان فى أيدى الانجليز يو 
الحكم الثناعى > 
التمهي 1 ١.‏ 
الفصل الأول احياء المؤسساتتهالكنسية التى د مرتها المهدية ل 
البحث الاول :الشروع فى تنفيذ الخطط التنصيرية المرسومة و١١‏ 
سياسة كرومر ليل 
المنطقة الأولى ١1‏ 
المنطقة الثانية 1 


رت 5 


البوضصوم 


شورق 


النطقة الثالثة 1 
موقف الا رساليات من سياسة كرومر ١‏ 
ترنجهام وسياسة العفظر ١‏ 
الميحث الثاى ذطلائ المبشرين تصل السودا ان 1 ١6‏ 
البحث الثالت: الؤسسات الكسية العاطة بالسودان 001 
استئناف عمل المبشرين الكاثوليك 1 
الارسالية الااسقفية دل 
الكئيسة الأأمريكية المسيحية ١‏ 
مجمع مشيخة السود ان 15 
الكئيسة الارثون كسية ١7‏ 
الارساليات الثانويةالعاملة فى السودان 
وأغلبها بروتستانتية 0 
منظمات كنسية ذات نفوف واسع فى السو ان 17( 
أى مجلس الكناعس العالى 1 
ب - مجلس الكنائس الأفريقق فل 
حي - مجلس الكنائس السود انى 1١‏ 
دب جمعية أفريقيا للتبشير ١‏ 
تحد يد مناطق نفوذ الارساليات ل 
1 الا رسالية الا مريكية الانجديلية 1 
ب - الارسالية الكاثوليكية ١‏ 
انينج ج- الارسالية الانجليزية ١‏ 
سياسة الاستعما ل وعلاقتها بالتتنصير 00 
المبحث الأول : أثر الثقافة المصرية على الس ان ١‏ 
المبحث الثانى.: نقل الخطة الى السودان ل 
النهج والادارة 1 م١‏ 
منهج التعليم فى مصر ال 
الادارة والشهج فى السودان ١‏ 
المبحث الثالث: المدارس التبشيرية م١‏ 
المدارس الكنسية قبل الاستقلال كل 
1 دارس الروم الكاثوليك 36 
ب مد ارس الا نجميلية قبل الاستقلال كل 
ج _- د ارس الا سقفيةا لا نجليزية 10 
مد ارس الا سقفية 105 


المؤسسات الكنسية فى الشمال بعد الا ستقلال ١١1‏ 
أولا الروم الكاثوليك ل 


2-0 


الموضوع رقم الصفحة 
كلية كمبونى ١4‏ 
؟- مدارسة الراهبات لحمل 
؟- مد رس ةالقد يس سان فرنسيس بالخرطوم ١190‏ 
ع- مدارسة فيلا جلد!ا امل 


هم- مدارسة سان جوزيف الفنية بالخرطوم | ١51‏ 
+- مدارسة سان جوزيف للبنات بالخرطم 154 
مدارسة كمبونى الا بتداعية بالسجانة ١913‏ 


لم- مارسة كميونى الصناعية 158 

- مدارسة كمبونى الصناعية بحى مايو 00000 

اي 0 ية بالخرطوم ١17١‏ 

ب/ مد ارس الكاثوليك باءد رما و 
-١‏ مدارسة كمبونى البعي ا لد ١‏ 

؟- كمبونى المتوسطةللبنين يامد رمان 7 

ع كمبونى لليئات بامد رمان 7 

؟- روضة اكسبوني ل 7 

ه- مدرسة الحارة الاولى باميدة اه 

جرد ارس الكاثوليك بالخرطوم بحرى 7 
(- مدا رسة كميوئى بالخرطوم يحرى للأولاد 7 

؟- مدارسة حلة حد الابتدائية ١‏ 

ع مدارسة كوبر الكاثوليكية 7١‏ 


غ- مدارسة حلفاية الملوك الكاثوليكية المختلطة؟ ا( 
مد ارس الا رسالية الانجيلية بالعاصمة اللشثلثة لا١‏ 


5 رياص الا طفال بنين وينات ١‏ 

-المدارس الا بتدائية حال 

ج ‏ الانجيلية السود انية بامد رمان ١‏ 

د المد ارس الانجيلية المتوسطة 2 

ها المدارس الانجيلية الثانوية 1# 

مد ارس الكئيسة الاسقفية بالعاصمة 07 

)_ ياغ الا طفال بنين وينات ١5‏ 

ب الا بتدائة بنين وينات 75 

ج- المد ارس المتوسطة 08 

ب الدارس الثانوية الا سقفية بنين وبينات 96( 

مد ارس الا قباط الا رثوذ كس ١‏ 

1 رياض الا طفال م١‏ 
اله ارسرالا بتد اعيةالتا بع ةللا قبساط الا رثوف كسره ١7‏ 

المبحث الخامس : التعليمالأهلى الاسلاى ل 


التعليم الأهلى على الشهج العلمانى ليل 


ب الموسحجو 55 5 د رقم الصفحة 
الفصل الثالث: التمليم التتصيرى فى جنوب السودان وغرب السود ان تيل 
المبحث الأول : موقع الجنوب وسكانه حل 
1 الموقع جيل 
بدالساحة والسكان كل 
صلة جنوب السود أن باالشمال 145 
المهدية والجنوب مل 
السبحث الثاني : رن اللغة العريية واقصاؤها عن الجنوب 00 
مؤتمر الرجاف رمن 1-» (منأيريلسنة م5 19) 0 (١5‏ 
السبحث الثالث: التعليم التتصيرى يجبال النوية 4ه 
دعوة الحكومة لارسالية السودان المتحدة للعمل يجبال 
النوبة ل 
الصعويات التى واجهت تد ريس العربية بالحرف الرومانى ٠٠١١‏ 
دعوة جمعية الا رساليةالا سقفية للعمل فى منطقة جبال 
النوبة م5 
العودة الى الحرف العريى 55 
الفصل الرايع :التب شير بالتطبيب 51 
المبحث الآ ول : التبشير بالتطبيب فى الشمال 5 
ستشفى الارسالية بامد رمان ا 
المبحث الثانيي: التبشير بالفلاج فمى الجنوب 7 ان 
الفصل الخامس: الإهلام التبشيرى 11 
اذاعات التنصير 1 
الكتب والنشرات 517 
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الفصل السادس: مض الوسائل المستحدثة فى مدال التنصير 1 
المبحث الاوك : ارتفلال الحاجة 16 
البحث الثاني : المؤسسات التبشيرية التنموية 1 
ظ السبحت الثالت:“اليييين: الصضيزية لتعويل النتون انين الآسلام ان 
ا النصرائنية 7 
ؤ هجراج التوازن 11 
ا الباب الثالث_:]ئار الاستعمار والتنصير فى ضعف المجتمع السودانى وتفككه 11 
١‏ التعبيف اين 
النظام الا قتصادى لد ولة الفونج : لسرن 
الدعوة الاسلامية فى عهد د ولة الفونج 5 
الفصل الك:آثار الاستعمار والتنصير فى ضعف المجتمع السود انى نض 
السبحث الاوك: الأثر التشريعى عق 
المبحث الثاني : آثر الاستعمار فى الضعف الد ينى 5 
صنائع الاستعمار وخلقاو؟ه 525 


ما بعد الحرب 57 


5 1 


الموضوع رقم الصفمة 
المبحث الثالث: انين هور الخلقى 1 

الفصل الثاني.: أثر الاستعسار والتبشير فى تفكك المجتمع السوب انى ا 
المبحث الأول : انتهاج سياسة: رفرق تسد ) 17 

المبحث الثاني : د ور الاستعمار والتنصير فى مشكلة جنوب السودان 19؟ 

جذ ور المشكلة 553 

المرحلة الأولى (2319١-1919م)‏ 0" 

المرحلة الثانية ( . 545-135() فق 

المرحلة الثالثة 65 51-19ه58١)‏ اميل 

البحث الثالث: بن اية الصراع المسلح 11 

الكتيسة تواجه الحكومة ا 

المبحث الراء المبحث الرايع: الحكوءة تواجه الكئيسة 0 

طرب المبشرين سنة ١11‏ 51 

التنظيمات الجنوبية 5 

وجاء التميرى 531 

أسرائيل والائنانيا الوطنية 1 

السحث الخامب: إتؤاقية أن يس أبابا ١‏ 

أثر الا تغا قية غلى الشيال .م 

المبحث السادس: فشل النصرانية فى جنوب السود ان 800 

اعتراف الكئيسة الكاثوليكية بالفشل دض 

وصول المدب الكتسى لع 

لباب الياع: طرق المواجهة: م 
تمهيد مم 

الفصل الأولى: العودة الى الطريق الستقيم بض 
المبحث الأول : وسائل العودة 8 

النهج التربوى نض 

أ محور الهدم فض 

ب- محور البنا* ان 

- توحيد الربوبية 51 

؟- توحيد الالهية لخن 

م توحييد الأسماء والصفات و 

المبحث الثاق : اصلاح المناهج والمؤسسات التعليمية شق 

أسس التربية الصالحة سرض 

القرآن الكريم والسنة المطهرة قري 

تعليم المرأة عم 

تعليم اليتيم وعم 

كيفية ربط الهج بالقرآن الكريم هضف 


القدوة الحسنة ورين 
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المورضفقفوع | الثالك رقم الصفحة 
البحث التالث :الام اسلاى قوى : كرض 
وسائل الاعلام فى بلاب السلمين (ع؟ 
تنقية وساغل الاعلام مم 
ل 8 
السحث الرايمع: اعد اب الدعاة 7 
الدعوة الى وحد ة الامة زمءم 
ا 2 . : 
لمبحث الخامس: الرلطة المسلمة 2-50 
الحكم بقير ما أنزل الله كقر ؟ 
المبحث الساد س: 
الختتتلتح بان فى سبيل الله بالمال والنفس مين 
أولا : الجباب بالمال 1 
انفاق المال لجهاب الاعدا* نل 
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الفصل الثانى : 1 
اسح لفطك " الشكم السودان وطرق مواجبة التتنصير / 7 
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السبحث الاول : تجربة المواجهة الغرد ية بام 
الرجل الاول : الشيخ محس الا مي نالقرشى ان 
الرجل الثائى : الزعيم عيسى ا حسد فرتاك ردس 
١‏ ت الخانى :: 
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فبرس الأحاد يث النبوية الشريفة 1 
فهرس المرا جع 5 


فبهرس الا شكال : 
شكل رقم )١(‏ خارطة السود ان والد ول المجاورة له 


شكل رقم (؟) خارطة المسلمين فى أفريقيا با لنسبة المئوية 

شكل رقم (م) خارطةتبيمن اكز الضغط التنصي, فى أفريقيا 

شكل رقم (4) خبار ها طونفود الا رساليات التبشيريةفى الجنوب 

- شكل رقم زم) خا رطةتبين منا طق الا رساليةالكاثوليكيةفى الجدى, 
فهرس الموضوعات 848 


